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الملخص:

 هدفت الدراســـة التعرف إلى أثـــر الإعتماد الأكاديمي علـــى تطبيق الجودة 
الشـــاملة فـــي مركز لنـــدن للبحـــوث والاستشـــارات الاجتماعية اســـتناداً 
إلـــى الأدب النظـــري المتعلق بالموضـــوع، وإلـــى الواقع الحالـــي في مركز 
لندن للبحـــوث، تكون مجتمـــع الدراســـة الفريق الاستشـــاري، والإداريين 
العامليـــن في المركز )والبالغ عددهم )3200( شـــخص حســـب الإحصائيات 
التـــي تم الحصول عليها مـــن المركز للعام الدراســـي :2023/2022. وتكونت 
أداة الدراســـة من الإســـتبيان المكون من )33( فقـــرة ، وزعت على  عينة 
مكونة مـــن )840( فرد ولتحقيق هدف الدراســـة تم مســـح الأدب النظري 
والدراســـات الســـابقة ومـــن أهم نتائج الدراســـة وجـــود اتجـــاه عالي نحو 
الوعـــي بمفهـــوم إدارة الجودة الشـــاملة عنـــد مركز لندن وذلك بســـبب 
زيـــادة  نســـبة المؤهـــل العلمـــي للاستشـــاريين الأكاديميين فـــي مركز 
لنـــدن للبحـــوث وذلـــك لأن الإدارة فـــي مركز لنـــدن للبحـــوث . تهتم في 
عمليـــة تطبيـــق إدارة الجودة الشـــاملة وتوفيـــر الفرص للباحثين للنشـــر 
بأعـــداد مجلة بحوث الصادرة عـــن مركرلندن  لجميع المســـتويات العلمية 
الأكاديميـــة ومن خلال بناء فرق العمل مما أدى إلى التحســـين المســـتمر 
فـــي أداء العمل.ومـــن أهم  توصيات الدراســـة توفير وتخصيـــص الموارد 
الماليـــة لنشـــر وتطويـــر أجهزة الجـــودة فـــي مركـــز لنـــدن. والتركيز على 
الاســـتقرار والثبات في القيادات الإدارية العليا وعـــدم التغيير إلا للضرورة 

القصوى وهذا حســـب الدراســـات لـــإدارة الحديثة. 

الكلمات الدالة :ادارة الجودة الشاملة ، الإعتماد الاكاديمي
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ABSTRACT:

The study aimed to identify the impact of academic accreditation 
on the application of comprehensive quality at the London Center 
for Social Research and Consultation, based on the theoretical 
literature related to the subject, and the current reality at the London 
Research Center. The study population consisted of the consulting 
team and administrators working in the center (numbering 
(3200) people according to... Statistics obtained from the center 
for the academic year: 2023/2022. The study tool consisted of a 
questionnaire consisting of (33) items, distributed to a sample 
of (840) individuals. To achieve the goal of the study, theoretical 
literature and previous studies were surveyed. One of the most 
important results of the study is the presence of a high trend 
towards awareness of the concept of total quality management at 
the London Center, due to the increase in the percentage of The 
academic qualification of academic consultants at the London 
Research Center is because the administration is at the London 
Research Center. It is interested in the process of applying total 
quality management and providing opportunities for researchers to 
publish by preparing the London Research Journal for all academic 
scientific levels and through building work teams, which has led 
to continuous improvement in work performance. One of the most 
important recommendations of the study is to provide and allocate 
financial resources to disseminate and develop quality devices in 
the London Centre. The focus is on stability and constancy in senior 
administrative leadership and not changing except when absolutely 
necessary, according to studies of modern management. 
Keywords: Total quality management, Academic accreditation
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المقدمة

نتيجـــة للتغيرات الســـريعة والمتلاحقة في العصر الحالـــي  وظهور العديد 
مـــن الابداعات التكنولوجية التي تســـتند إلى تراكمـــات علمية قادت تحول 
المجتمـــع الصناعـــي إلى مجتمـــع ما بعد الصناعـــة، وتمثلت أهـــم ملامحه، 
بالتحول مـــن التكنولوجيا المحدودة والبســـيطة إلـــى التكنولوجيا العالمية 
والمعقـــدة، وســـيطرة المعلومات على مختلـــف مجالات الحيـــاة الصحة 
والتعليـــم .. وبروز صناعة المعلومات باعتبارها الركيزة الاساســـية في بناء 
الاقتصـــاد، وعالميـــة الفرص التـــي قادت إلى نشـــأة المنظمـــات متعددة 

.  )2018,Obaid  ( الجنسيات 
إن أهمية التخطيط الإســـتراتيجي لكســـب المســـتهلك وظهـــور التوجه 
التســـويقي كأســـاس لإنتاج، وزيادة الإهتمام القيم والمفاهيم التقليدية 
فـــي السياســـة والإقتصـــاد والإجتمـــاع وظهـــور مجتمـــع جديد لـــه قيم 
وتقاليد مســـتحدثة وأعراف متطورة،  وقدأاثرت هذه التغيرات السياســـية 
والإقتصاديـــة والتكنولوجيـــة بدرجة كبيرة على الإتجاهـــات الفكرية لإدارة 
تمثلـــت بانتقـــال قوة المنافســـة بيـــن المنظمـــات من ســـاحة العمليات 
الانتاجيـــة إلـــى ســـاحة الخدمـــات المرتبطـــة بها مباشـــرة مثل انشـــطة 

البحوث والتطويـــر والتصميـــم والرقابة علـــى الجودة.)عبيد،2021(.
وقـــد ظهـــر الكثيـــر مـــن المناهـــج والبحـــوث التـــي حاولـــت بلـــورة هذه 
التوجهـــات الإداريـــة الحديثـــة والتي اســـهمت في اضافة أســـلوب وفكر 
جديـــد لإدارة وتطويـــر المنظمات والتـــي أهمهـــا إدارة الجودة الشـــاملة 
)Obaid,&et,2023( والتـــي تهتـــم بمجموعة مبـــادئ إدارية تجعـــل القادة 
إدارة منظماتهـــم بشـــكل افضـــل،  ويحققـــوا برنامج يهدف إلـــى تحقيق 
الجـــودة الكلية للمنظمـــات من خلال احـــداث الجودة في ثلاثـــة مكونات 
رئيســـية هي:  جـــودة التكنولوجيـــا المادية،  وجـــودة التكنولوجيا البشـــرية،  
 Deming’s وجودة البيئة مـــن خلال مبادئ ديمنج الأربعة عشـــر للجـــودة

.  ).)2009(.Point )Bering. D
المنظمـــات التـــي تطبقهـــا، وذلك من خـــلال زيـــادة الإنتاجية، و تحســـن 
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معـــدل الربحية ، وانخفـــاض التكاليف، وتحــــسين الأداء الحالي وتحســـين 
علاقـــات الموظفيـــن ، وارتفـــاع مســـتويات الرضـــا الوظيفـــي لديهـــم ، 
وبوجـــود المؤشـــرات التي تبيـــن جـــدوى إدارة الجـــودة الشـــاملة ازدادت 
أهميتــــها، وازدادت ســــرعة انتــــشارها ،وظهر الاهتمام بتطبيق مفهوم 
إدارة الجودة الشـــاملة في التعلــــيم العام والتعليم العالـــي للحصول على 
نوعيـــة أفضل مـــن التعلـــم وتخريج طلبـــة قادرين على ممارســـة دورهم 
بصـــورة أفــــضل.   وترتبـــط النوعيـــة والجودة فـــي التعليم العالـــي بجملة 
المعاييـــر التـــي ينبغـــي أن تتوافر في جميـــع عناصر العمليـــة التعليمية في 
المركز، ســـواء ما يتعّلـــق بالمدخـــلات، أم بالعمليـــات، أم بالمخرجات، التي 
تلبي احتياجات المجتمـــع ومتطّلباته ورغبات الباحثيـــن وحاجاتهم، وتتحّقق 
من خلال الاســـتخدام الفعـــال لجميع العناصـــر البشـــرية والمادية بمركز 

لندن  )عشـــيبة، 2000(
ان التعلـــم الجامعـــي قـــد توســـع بشـــكل هائل في الســـنوات العشـــرة 
الماضيـــة، الا ان هذا التوســـع تواكبه عـــدد من الاشـــكاليات والاختناقات 
والتحديـــات مثـــل: تدني جـــودة التعليم الجامعـــي، عدم مواءمـــة مخرجات 
التعليـــم الجامعي مع متطلبات خطـــط التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
والترهـــل الوظيفي في الاجهـــزة الاداريـــة والفنية، والعجـــز المتراكم في 
موازنـــات الجامعات، لانهـــا لا تحقق اهدافها مما دعا الـــى ضرورة تطبيق 
ادارة الجـــودة الشـــاملة والاعتمـــاد الاكاديمـــي فـــي مؤسســـات التعليم 

.)2021,Obaid,et( العالي. 

 ومـــن أهم الخصائـــص التي تتســـم بها معاييـــر النوعية وضمـــان الجودة 
الجامعي:  التعليـــم  في 

إعطـــاء حكم موضوعي وبعيد عـــن الذاتية بفاعليـــة البرامج التعليمية 
المقدمـــة من الجامعة. 

تُعَدّ معاييـــر الاعتماد آلية لتحســـين الأداء وتقييمه فـــي الوقت ذاته. 
.)2005 )علي، 

تتميـــز معاييـــر الاعتمـــاد بالشـــمولية، حيـــث تغطـــي كل مـــا يتصل 
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وتُعـــد الجامعات عنصرا مهما في قطـــاع التعليم العالـــي، ولها دور مهم 
جـــدا في القطـــاع الاقتصـــادي من خلال اســـتقطاب الأعـــداد الكبيرة من 
الطلبـــة الراغبيـــن في إكمـــال دراســـتهم الجامعية من خـــارج الأردن، من 
هنـــا أخذ موضـــوع تطوير التعليـــم العالي وضمـــان الجودة فـــي مخرجاته، 
يلقى اهتماما رســـميا وشـــعبيا باعتباره مؤشـــرا رئيســـا للتنمية والنهضة 

.)2010(.Manning .A الحقيقية، 
 وأخـــذ المجتمع يطالـــب بضرورة توافـــر خريجين ذوي كفـــاءات ومهارات 
تتواءم مـــع متطلبات ســـوق العمـــل وقادرة علـــى مواجهة المنافســـة 
الإقليميـــة والعالميـــة، ممـــا دفـــع وزارة التعليـــم العالي والبحـــث العلمي 
للتوجـــه نحـــو وضع معاييـــر معتمـــدة لتطبيق الجـــودة المطلوبـــة، ولكن 
عـــددا كبيرا مـــن التربوييـــن والأكاديميين يـــرون أن معايير ضبـــط الجودة 
للجامعـــات الخاصـــة هـــي مـــن التحديـــات الأساســـية التـــي يعانـــي منها 
قطـــاع التعليـــم العالـــي ، إضافة إلى مشـــكلات أخـــرى يرون أنهـــا تتمثل 
في المســـتوى المتدني للخريجين، وعـــدم مواءمة البرامـــج الأكاديمية مع 

ســـوق العمل )صبـــري، 2009(.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتحـــدد مشـــكلة الدراســـة فـــي الاجابة عـــن الســـؤال الرئيس الاتـــي: أثر 
الاعتماد الأكاديمي والتخطيط الإســـتراتيجي على تطبيق الجودة الشـــاملة 

 Hernandez .بمدخـــلات المنظومة التعليمية وعملياتهـــا ومخرجاتها
..)2002(.

تشـــير معاييـــر الاعتماد إلـــى ما يجب إحـــرازه وتحقيقه، وليـــس إلى ما 
تم تحقيقـــه بالفعل.

تتضمـــن معاييـــر ضمـــان الجـــودة الحـــد الأدنـــى المطلـــوب لتوفير 
الجودة في المنظومـــة التعليمية كما قد تكون تلـــك المعايير للتميز. 

.)2013(.Funmilola, O., Sola, K. & Olusola, A
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في مركـــز لندن للبحـــوث والإستشـــارات الإجتماعية

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة من وجهة نظر الباحثين في الأمور التالية:

مصطلحات البحث: 
التقييم الذاتي المؤسسي:

 عملية مســـتمرة تعنى بجمع المعلومات وتحليلها بشـــكل دوري استنادا 
إلـــى مرجعيـــة معاييـــر الجـــودة والاعتمـــاد للتعـــرف على مواطـــن القوة 
والضعف بهدف تحســـين الأداء وتمثل أساســـاً للتطوير وضمان الجودة.

)2018,Obaid,et(  (
الجودة:

       مســـتمدة طاقـــة حركتهـــا مـــن المعلومـــات التي نتمكن فـــي إطارها 

تكتســـب الدراســـة أهميتها من أن حصول مركز لنـــدن للبحوث على 
الإعتماد الأكاديمي المؤسســـي، ممـــا يجعل نتائجه أكثـــر قربا للواقع 
العملـــي، كما أنـــه يركز على بعد الجـــودة الشـــاملة، ودور الاعتماد في 
ترســـيخ هـــذا الجانب الـــذي يعتبر أساســـا فـــي البنية التحتية لإنشـــاء 

نظم الجـــودة وتعزيزها لدى فـــي المركز .
تســـعى إلى الربط بيـــن الإعتماد المؤسســـي والجودة الشـــاملة في 
نســـق متكامـــل يوضح مـــدى الترابـــط بين تطبيـــق معاييـــر الاعتماد 

الأكاديمـــي وبين تبنـــي ثقافة الجـــودة التنظيميـــة المتكاملة.
تعـــد منطلقـــا للباحثيـــن  لقيـــاس اثر مـــا توصلـــوا إليه مـــن نتائج في 
مجال الاعتماد الأكاديمي وتطبيق الجودة الشـــاملة منطلقاً للباحثين 
لقيـــاس أثر عملية الاعتماد الأكاديمي المؤسســـي فـــي جوانب إدارية 

أخرى كالقيم والســـلوك والتطويـــر التنظيمي.
يكتســـب الدراســـة  أهميتها من خـــلال النتائج التي ســـيقدمها عدد 
مـــن النخـــب الأكاديميـــة التي خاضـــت التجربـــة، من خلال الاســـتبانة 

التـــي سيشـــاركون في الإجابـــة عليها.

1

2

3

4
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مـــن توظيف مواهب العاملين، واســـتثمار قدراتهـــم الفكرية في مختلف 
مســـتويات التنظيـــم علـــى نحـــو إبداعـــي، لتحقيـــق التحســـن المســـتمر.) 

.)2020,Obaid,et(( للمنظمـــة 
ضمان الجودة:

    هـــي عملية إيجـــاد آليات وإجراءات داخل المؤسســـة تطبـــق في الوقت 
الصحيـــح والمناســـب للتأكد مـــن أن الجـــودة المرغوبة ســـتتحقق، بغض 

.)2010(.Hirtez .P .النظر عن كيفيـــة تحديد معايير هـــذه النوعيـــة
Accreditation الاعتماد

هو نشـــاط مؤسســـي علمي موجـــه نحو النهـــوض والارتقاء بمســـتوى 
مؤسســـات التعليم  والبرامج الدراســـية وهو أداة فعالـــة ومؤثرة لضمان 
.)2020,Sajed(  جودة العمليـــة التعليمية ومخرجاتها واســـتمرارية تطويرها

Accreditation Standard المعيار في الاعتماد
هـــو بيان بالمســـتوى المتوقـــع الذي وضعتـــه هيئة مســـئولة أو معترف 
بها بشـــأن درجة أو هدف معين يـــراد الوصول إليه ويحقق قدراً منشـــود 
 Excellence « )National Quality« التميـــز  أو   «  Quality  « الجـــودة  مـــن 

)2004  ,Assurance and Accreditation

الثقافة التنظيمية
        تعـــرف الثقافة التنظيمية بأنها: » مجموعة من المعتقدات والمفاهيم 
وطـــرق التفكيـــر المشـــتركة بيـــن أفـــراد المؤسســـة ويتم الشـــعور بها 
ويشـــارك كل فـــرد فـــي تكوينهـــا ويتـــم تعليمهـــا للأفـــراد الجـــدد في ) 

المؤسســـة. » )أبو بكـــر، 2000 ،ص 130(.

محددات الدراسة:
الحدود البشرية: تتمثل باســـتجابات لآراء العاملين الأكاديميين والإداريين 

في مركز لندن للبحوث والاستشـــارات الاحتماعية.
الحدود المكانية: مركز لندن للبحوث والاستشارات الاجتماعية.  

الحدود الزمانية: 2019/2018م.  
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الدراسات السابقة:
         دراســـة الغضاضـــي )2012(، بعنـــوان تحديـــد المعوقـــات التـــي تحول 
دون تطبيق ادارة الجودة الشـــاملة في المؤسســـات وهدفت الدراســـة 
الـــى ابراز المعوقـــات التي تحـــول دون تطبيق ادارة الجودة وقد اســـتخدم 
الباحث الاســـتبانة وتـــم تحديد مجتمـــع الدراســـة المتمثل بجميـــع اعضاء 
هيئـــة التدريس مـــن الكليات النظريـــة بجلمعة الملك خالد وتـــم اخذ عينة 
عشـــوائية عددها )204( .وخلصت الدراســـة الى عدد من النتائج منها تحديد 
عـــدد من المعوقـــات التي تواجه تطبيـــق ادارة الجودة فـــي التعليم العالي 
ووجود فـــروق في تقديـــر درجة الاهميـــة للمعوقـــات التنظيمية وخدمة 
المجتمـــع تعـــود الى خبرة عضـــو هيئة التدريـــس بينما لا توجـــد فروق في 

الجوانب. بقية 
         دراســـة )Choon,2008( بعنوان: »ضمان الجودة فــــي التعلــــيم مــــن 
 Quality Assurance in Education from an international(  «منظـور دولـي
perspective(، هدفـــت الدراســـة إلـــى تعـــرف مســـتوى الفهـــم لضمان 
الجودة بــــين الجامعــــات الأســــترالية ومؤسســـات دولية )جامعة ماليزيا 
كحالة(، لتســـليط الضـــوء على القـــوى المحركـــة لضمان الجــــودة وتنفيذ 
السياســـات العامـــة داخـــل المؤسســـات، وقـــد اســـتخدمت الدراســـة 
المنهج الوصــــفي التحليلــــي وركزت على المقابلة كأداة لجمع البيانات من 
الجامعات الأســـترالية وجامعة خاصـــة بماليزيا، وقد خلصت الدراســـة إلى 

مجموعـــة من النتائـــج أهمها:

         )دراسة )Mikol ,2007( ،بعنوان: »إدارة الجودة في التعلــــيم العـالي فـي 
 ،)Quality management in higher education in Australia( .«أســــتراليا
هدفـــت الدراســـة إلـــى تقييـــم إدارة الجـــودة ودراســـة أثرها علـــى الإدارة 

1

2

3

وجود فجـــوة فـــي الممارســـات الحالية لضمـــان الجودة فـــي جامعة 
. ماليزيا 

إن مســـتوى الإدارة العليـــا فـــي كلا الجانبين يـــرى أن الجامعة تتحمل 
المســـؤولية الشاملة عــــن ضمان الجودة.
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المؤســــسية واتخــــاذ القرارات على العملية التعليمية فـــي جامعة جنوب 
ســـيدني.وقد خلصت الدراســـة إلـــى مجموعة من النتائـــج أهمها:

موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

     مـــن خلال عرض الدراســـات الســـابقة المتعلقة باســـتخدام نظام إدارة 
الجودة الشـــاملة في الجامعات نســـتخلص بأن إدارة الجودة الشاملة لها 
أهمية فـــي تطوير أداء المؤسســـات البحثية واســـتمرارها كمـــا ولاحظنا 
أن بعض الدراســـات عملت على تطويـــر أنموذج لإدارة الجودة الشـــاملة 
وبيان درجة إمكانية تطبيقه في المؤسســـات  وآليات الاســـتخدام الأمثل 
لتـــك النماذج، فـــي حين أن الدراســـات الأخرى وضحت درجـــة تطبيق إدارة 
الجـــودة الشـــاملة ومفاهيمهـــا، وإمكانية تطبيقهـــا، وكيفيـــة تطبيقها 
، وجـــاءت الدراســـة الحاليـــة لتتفـــق مع الدراســـات الســـابقة فـــي أهمية 
البـــدء بتطبيق إدارة الجودة الشـــاملة من أجل تحقيق التميـــز وتطوير أداء 
العاملين وتحســـين جودة العمل. وتختلف هذه الدراســـة عن الدراســـات 
الســـابقة كونها تتمركز حول أحد المراكز المهمة فـــي بريطانيا مركز لندن 
للبحـــوث والاستشـــارات الاجتماعية ، وكذلك تطبيقها علـــى العاملين لما 

لها من أثر فـــي إدارة الجودة الشـــاملة. 

إن اســـتخدام إدارة الجـــودة قـــد أثـــر إيجابا، وعـــزز قـــرارات الإدارة من 
حيث، تغييــــر النظــــام وإعادة بنـــاء الحوافز، واهتمـــام المختصين في 

الموارد. تقييـــم 
إن التركيـــز على ممارســـة الجودة وممارســـة القيـــادة الأكاديمية لها 
أثر بشـــكل ملمــــوس علــــى عمليـــة التطويـــر لأنظمـــة المعلومات 

المؤسســـية، وتقويـــة البنية التحتيـــة للأبحاث.
إن تأســـيس نظام الحوافز أدى إلى تشـــجيع مخرجات الجودة، وتطوير 

بيئة البرامج الجديدة، وتقويـــة خدمات دعم الطلبة.
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الطريقة والإجراءات:
مجتمع الدراسة:

      ضـــم مجتمع الدراســـة الـــكادر البحثـــي ، والإداريين العامليـــن في مركز 
لنـــدن للبحوث والإستشـــارات الاجتماعية  )والبالغ عددهم )3200( حســـب 
الإحصائيـــات التي تـــم الحصول عليها مـــن ادارة المركز  للعـــام 2023/2022

عينة الدراسة:
وبما ان مجتمع الدراســـة يتكـــون من )3200( من أعضـــاء المركز بين باحث 
وموظـــف اداري فقد تم توزيع )840( اســـتتبانة بواقـــع )5. و%( من مجتمع 
الدراســـة، إذ تم اســـترداد )750( اســـتبانة، واســـتبعاد )90( اســـتبانة وبذلك 
يصبح عـــدد الاســـتبانات القابلـــة للتحليل الاحصائـــي )750( اســـتبانة أي ما 

نســـبته )76%( وهي نســـبة مقبوله لإجراء الدراســـة .

أداة الدراسة :
تم الرجوع إلى مجموعة من الدراســـات والأدب النظـــري المتعلق بتطبيق 
ادارة الجـــودة الشـــاملة لتطويـــر أداة البحث وهي الاســـتبانة وتكونت من 
جزأين همـــا: الجـــزء الأول يتضمـــن المتغيـــرات الديمغرافيـــة والوظيفية 
عن افـــراد العينـــة، الجنـــس، العمـــر، المؤهـــل العلمـــي، الخبـــرة.  والجزء 
الثانـــي ويتكون من فقرات الاســـتبانة والتـــي تتناول تطبيـــق ادارة الجودة 
الشـــاملة فـــي مركز لندن للبحـــوث والاستشـــارات الاجتماعيـــة  وتكونت 

فقرات الاســـتبانة مـــن )33( فقـــرة و)7( مجالات وهـــي كالآتي: 
الوعي بتطبيق مفهوم ادارة الجودة الشاملة الفقرات من 6-1.  

اقتناع ودعم الادارة العليا الفقرات من 9-7.  
مشاركة العاملين الفقرات من 13-10.  

بناء فرق العمل الفقرات من 16-14.  
تطوير واحترام العاملين الفقرات من 17--22.  

تدريب وتنمية الموظفين الفقرات من 28-23.  
نظم حوسبة وتحليل معلومات الفقرات من 33-29.  
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صدق الأداة:
تم عـــرض أداة الدراســـة على عـــدد من المحكميـــن )15( مـــن ذوي الخبرة 
والتخصصـــات المختلفـــة التالية:أصول التربيـــة، الإدارة التربويـــة، المناهج 
والتدريـــس، وعلـــم النفـــس التربـــوي، مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس في 
الجامعـــات الحكوميـــة الاردنيـــة منهـــا جامعـــة اليرموك .وجامعـــة مؤتة، 
وجامعـــة اليرموك،وجامعة الزرقـــاء الخاصة ،ومركز ابن خلـــدون للابحاث 
، ومركز البحوث الاســـترالي ســـيدني اســـتراليا ، وقد طلب من المحكمين 
إبـــداء آرائهم وفقًا للمحاور التالية:  درجة دقـــة الفقرات ووضوحها، ودرجة 
انتماء الفقرة إلى المجال الذي أعدت لقياســـه، وشـــمول الفقرات للمجال 
الذي تنتمي إليه،وإضافة بعض الفقـــرات أو حذف بعضها أو تعديلها. وقد 
تـــم الأخذ بآرائهـــم وتوجيهاتهم في تطوير الأداة حتى اســـتقرت على) 33 

( فقـــرة في صورتهـــا النهائية.

ثبات الأداة 
تـــم التحقق مـــن ثبـــات الأداة من خـــلال تطبيق معادلـــة كرونبـــاخ )ألفا( 
للاتســـاق الداخلي، وقد تراوحت نســـب الثبات مـــن )0.99 – 0.67( والجدول 

)1( يوضـــح معامـــلات الثبات لمجالات الدراســـة. 

6 - 1

9 - 7

13 - 10

17 - 14

22 - 18

29 - 23

33 - 29
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المعالجة الإحصائية
لإجابة عن الســـؤال »: أثـــر الاعتمـــاد الأكاديمي والتخطيط الإســـتراتيجي 
على تطبيـــق الجودة الشـــاملة فـــي مركز لنـــدن للبحوث والإستشـــارات 
الإجتماعية؟ تم اســـتخدام المتوسطات الحســـابية والانحرافات المعيارية 

علـــى الأداة ككل وعلـــى كل مجال من مجالات الدراســـة. 
نتائج الدراسة ومناقشتها

تم تَّحليـــل البيانات بعد الانتهاء مـــن جمعها باســـتخدام ))SPSS، وقد تم 
اعتمـــاد المعيار التالي فـــي الحكم على درجة تطبيق إدارة الجودة الشـــاملة 
فـــي مركز لنـــدن للبحـــوث والاستشـــارات الاجتماعية:  أقل مـــن 3 درجة 

قليلة،  3– 3.49 بدرجة متوســـطة، أعلـــى 3.50 درجة كبيرة.
لإجابـــة عن الســـؤال والذي نصـــه» : أثر الاعتمـــاد الأكاديمـــي والتخطيط 
الإســـتراتيجي علـــى تطبيـــق الجـــودة الشـــاملة في مركـــز لنـــدن للبحوث 
الحســـابية  المتوســـطات  اســـتخراج  تـــم  الإجتماعيـــة؟  والإستشـــارات 
والانحرافـــات المعياريـــة لمجالات الدراســـة  وقد أخذ مجـــال اقتناع ودعم 
الادارة العليـــا أعلـــى متوســـط حســـابي وبلـــغ )3.82( وانحـــراف معياري 
)0.76(، أمـــا مجال نظام حوســـبة وتحليـــل معلومات النظـــم الإدارية فقد 
أخذ أدنى متوســـط حســـابي وبلغ )3.20( وانحراف معيـــاري )0.64( والجدول 

رقـــم )2( يوضـــح ذلك .

6 - 1

9 - 7
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وفيمـــا يلي المتوســـطات الحســـابية والانحرافات المعياريـــة لكل فقرات 
الاســـتبانة ونبدأ بفقرات مقيـــاس الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشـــاملة 
ويُلاحظ بأن اعلى متوسط حســـابي كان )3.70( والانحراف المعياري)0.62(، 
أمـــا أدنى متوســـط حســـابي فـــكان )2.73( والانحـــراف المعيـــاري )0.59( 

والجـــدول رقـــم )3( يوضح ذلك:
جدول رقم )3( المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لإجابات 
أفراد العينة على فقـــرات مقياس الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشـــاملة

اقتناع ودعم الإدارة العليا
يلاحظ بأن أعلى متوسط حســـابي كان )3.96( والانحراف المعياري )0.65(، 
وأدنى متوســـط حســـابي كان )3.27( والانحراف المعيـــاري)0.7( والجدول 

رقـــم )4( يوضح ذلك.

جـــدول رقم )4( المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لإجابات 
افـــراد العينة علـــى فقرات مقيـــاس اقتناع ودعـــم الإدارة العليا
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مشاركة العاملين 
يلاحـــظ أن أعلى متوســـط حســـابي كان )3.95( وانحراف معيـــاري )0.64(، 
وأدنى متوســـط حســـابي )3.5( وانحراف معياري)0.85(، والجدول رقم )5( 

ذلك. يوضح 
جـــدول رقم )5( المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لإجابات 

أفـــراد العينة على فقـــرات مقياس مشـــاركة العاملين

بناء فرق العمل 
يلاحـــظ بـــأن أعلـــى متوســـط حســـابي كان )3.95( والانحـــراف المعياري 
)0.76(، أما أدنى متوســـط حســـابي كان )3.46( والانحراف المعياري )0.83(، 

والجـــدول رقـــم )6( يوضح ذلك.



32

جـــدول رقم )6( المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لإجابات 
أفـــراد العينـــة على فقـــرات مقياس بناء فـــرق العمل

تقدير واحترام العاملين
يلاحظ بأن أعلى متوســـط حســـابي لهذا المقياس كان )3.95( والتنحراف 
المعياري)0.74(، وأدنى متوســـط حســـابي بلغ )3.20( والانحـــراف المعياري 

لـــه)0.63( والجدول رقـــم )7( يوضح ذلك.
جـــدول رقم )7( المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لإجابات 

المبحوثين علـــى فقرات مقيـــاس تقدير واحتـــرام العاملين

التدريب وتنمية العاملين 
يلاحـــظ بـــأن أعلـــى متوســـط حســـابي كان )3.93( والانحـــراف المعياري 
)0.59(، اما أدنى متوســـط حســـابي فقـــد بلغ )2.33( والانحـــراف المعياري 



33

)0.62(، والجـــدول رقـــم )8( يبين ذلك .

نظام حوسبة وتحليل المعلومات
يلاحظ بأن أعلى متوســـط حســـابي كان )3.77 ( والانحراف المعياري )0.80(، 
اما أدنى متوســـط حســـابي فقد بلـــغ )3.13( والانحراف المعيـــاري )0.64(، 

والجدول رقـــم )9( يبين ذلك

جـــدول رقم )9( المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لإجابات 
أفـــراد العينة على فقـــرات مقياس نظام حوســـبة وتحليـــل المعلومات
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نتائج الدراسة:
من خـــلال اســـتعراض المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية 
لمجـــالات الدراســـة فقـــد حصل مجـــال اقتنـــاع ودعـــم الادارة العليا أعلى 
متوســـط حســـابي وبلغ )3.82( وانحـــراف معياري )0.76(، أمـــا مجال نظام 
حوســـبة وتحليـــل معلومـــات النظـــم الإداريـــة فقـــد أخذ أدنى متوســـط 
حســـابي وبلغ )3.20( وانحراف معياري )0.64( وســـوف نســـتعرض مجالات 

الدراســـة كالآتي:

في مجـــال الوعـــي بمفهـــوم إدارة الجـــودة الشـــاملة  اعلى متوســـط 
حســـابي كان )3.70( والانحراف المعياري)0.62( ، أما أدنى متوســـط حسابي 
فـــكان )2.73( والانحراف المعيـــاري )0.59( بدرجة كبيرة  ويفســـر الباحثون 
ان هنـــاك اتجاه عالـــي نحو الوعـــي بمفهـــوم إدارة الجودة الشـــاملة لدى 
مركـــز لندن للبحـــوث والاستشـــارات الاجتماعية والســـبب ارتفاع نســـبة 
المؤهـــل العلمـــي للاستشـــاريين التربوييـــن والباحثيـــن في مركـــز لندن 

للبحـــوث والاستشـــارات الاجتماعية.

أما فـــي مجال اقتنـــاع ودعـــم الإدارة العليـــا يلاحظ بأن أعلى متوســـط 
حســـابي كان )3.96( والانحراف المعياري )0.65(، وأدنى متوســـط حســـابي 
كان )3.27( والانحـــراف المعيـــاري)0.7( بدرجة كبيرة ويعـــزو الباحثين ذلك 
بســـبب الرئاســـة في مركز لندن للبحوث والاستشـــارات الاجتماعية تهتم 
فـــي عملية تطبيـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة وتوفير الفـــرص للموظفين 
علـــى جميـــع الفئات ومن خـــلال بناء فرق العمـــل مما أدى إلى التحســـين 

أداء العمل. المســـتمر في 

وفـــي مجال مشـــاركة العاملين يلاحظ أن أعلى متوســـط حســـابي كان 
)3.95( وانحـــراف معياري )0.64(، وأدنى متوســـط حســـابي )3.5( وانحراف 
معيـــاري)0.85( بدرجـــة كبيـــرة ويعـــزو الباحثـــون الســـبب الـــى الرئاســـة 
والادارات فـــي مركز لندن للبحوث والاستشـــارات الاجتماعيـــة. تهتم في 
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عملية تطبيق إدارة الجودة الشـــاملة وتوفير الفـــرص للباحثين على جميع 
الفئـــات ومـــن خلال بنـــاء فرق العمـــل مما أدى إلى التحســـين المســـتمر 
فـــي أداء العمـــل وككذلك الحال بالنســـبة لمجـــال بناء فـــرق العمل لان 
أعلى متوســـط حســـابي كان )3.95( والانحراف المعيـــاري )0.76(، أما أدنى 
متوســـط حســـابي كان )3.46( والانحراف المعيـــاري )0.83(، بدرجة كبيرة .

فـــي مجال تقديـــر واحترام العاملين يلاحظ بأن أعلى متوســـط حســـابي 
لهذا المقيـــاس كان )3.95( والتنحـــراف المعياري)0.74(، وأدنى متوســـط 
حســـابي بلغ )3.00( والانحراف المعياري له )0.61( بدرجة متوســـطة ويفسر 

الباحثـــون ذلك بســـبب كثرة المهـــام الموكلة لهم .

أمـــا فيما يخـــص مجـــال التدريب وتنميـــة العامليـــن  يلاحظ بـــأن أعلى 
متوســـط حســـابي كان )3.93( والانحـــراف المعيـــاري )0.59(، امـــا أدنـــى 
متوســـط حســـابي فقد بلـــغ )2.33( والانحـــراف المعيـــاري )0.62( ويعزو 
الباحثون ســـبب انها متوســـطة بانهـــم بحاجة لبرامج تدريبيـــة أن التدريب 
وتنميـــة الباحثيـــن في مركـــز لنـــدن للبحـــوث والاستشـــارات الاجتماعية ، 

خصوصـــا فـــي إدارة الجودة الشـــاملة .

ونلاحـــظ فـــي مجـــال نظـــام حوســـبة وتحليـــل المعلومات بـــأن أعلى 
متوسط حسابي كان )3.77 ( والانحراف المعياري )0.80(، اما أدنى متوسط 
حســـابي فقد بلـــغ )3.13( والانحـــراف المعيـــاري )0.64(، ويفســـر الباحثون 
أن النســـبة متوســـطة وذلك بســـبب عدم توفـــر نظام حوســـبة وتحليل 
معلومـــات في مركز لنـــدن للبحوث والاستشـــارات الاجتماعيـــة وقاعدة 
بيانـــات بكفـــاءة عالة  و ونقـــص في توفيـــر وتخصيـــص المـــوارد المالية 
لنشـــر وتطوير أجهـــزة الجودة فـــي مركز لنـــدن للبحوث والاستشـــارات 

الاجتماعية.
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التوصيات:

توفيـــر وتخصيص المـــوارد المالية لنشـــر وتطوير أجهـــزة الجودة في 
مركـــز لنـــدن للبحـــوث والاستشـــارات الاجتماعيـــة من وجهـــة نظر 

. ملين لعا ا
التركيز علـــى الاســـتقرار والثبات في القيـــادات الإداريـــة العليا وعدم 
التغيير إلا للضرورة القصوى وهذا حســـب الدراســـات لإدارة الحديثة.
زيـــادة فعالية التخطيـــط ونظم الاتصال كون »زيـــادة التخطيط» من 

المتطلبات الاساســـية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
تطويـــر صناديـــق الاقتراحـــات وتكليـــف جهـــة إداريـــة بمتابعـــة هذه 
الصناديـــق والاتصال بالشـــخص المقترح ومناقشـــته حـــول اقتراحه 

وهـــذا يســـاعد في تنميـــة البحـــث العلمي.
الاطـــلاع على نمـــاذج عالمية في الجودة الشـــاملة، والاســـتفادة من 

تجارب خبـــرات الآخرين في هـــذا المجال.
تكوين لجان خاصة مهمتها التقويم الدوري للممارســـات والإجراءات 

الجودة. بضبط  المتعلقة  والنتائج 

1

2

3

4

5

6
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Abstract

In the context of Covid19-, various organizations like the Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) of the United States 
of America, have identified high-touch surfaces as a potential 
vector of transmission of Covid19-, which comprise doorknobs, 
light switches, handles, and similar surfaces.
Additionally, recent findings from the Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organization (CSIRO) suggest that 
Covid- 19 can survive 28 days on smooth, non-porous surfaces 
at ambient temperatures, showing that disinfection frequency 
for high-touch surfaces is not enough and far from optimal.
According to this problem, the present project «INNOVA» has 
identified the need to provide hand sanitizer near high-touch 
surfaces and remarking that most common surfaces are located 
near the entrances, it is proposed to implement a solution on 
the doors. It has been identified an important need to offer a 
solution that is not bulky and obstructive like existing solutions 
in the market, specially adapted for applications in small places 
like houses, residential buildings, small businesses/offices, 
and social areas. As a result of the work carried out, it was 
determined that using a linear and retractable motion system 
for the Door-mounted Hand Sanitizer Dispenser will allow the 
product to be used in rooms with limited space, in a compact 
and safe manner.

Keywords: INNOVA, hand sanitizer, innovation, science, family 
care, sustainability, development
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      Introduction

Currently, a large number of countries are experiencing a rapid 
increase in the cases of infection due to Covid19-, which has 
generally been called the Coronavirus second wave.
Consequently, the different measures have implemented 
mandatory biosecurity protocols for all economic and social 
activities, including primarily hand hygiene, since it is the 
main proven defense against covid19-. This circumstance has 
imposed the development and redesign of a range of products 
to meet specific health requirements (Obaid,2022). For this aim, 
we have proposed to design a Door-mounted Hand Sanitizer 
Dispenser “INNOVA”. This product would benefit various 
domestic and economic sectors by allowing them to better 
implement propagation control measures against Covid19-. 
The main objective of “INNOVA” is to develop a product by 
going through all its phases as part of the Design Methodology, 
under the premise that the engineering design methodologies 
are undoubtedly the main tool to outline ideas and turn them 
into a tangible product under the best practices.

      Project Statement

In the context of Covid19-, various organizations like the Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) of the United States 
of America, have identified high-touch surfaces as a potential 
vector of transmission of Covid19-, which comprise doorknobs, 
light switches, handles, and similar surfaces [4].

1

2
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Additionally, recent findings from the Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organization (CSIRO) suggest that 
Covid19- can survive 28 days on smooth, non-porous surfaces 
at ambient temperatures [6], showing that disinfection frequency   
for high-touch surfaces is not enough and far from optimal. 
From this, and additional considerations, the following short 
comings are identified:

High-touch surfaces are potential vector of transmission 
of Covid19-. It can ‘survive’ from 7 to 28 days at ambient 
temperature (30-20 °C).
Disinfection frequency for high-touch surfaces is not enough. 
Obstructive solutions take up space in smaller places.
Handwashing, the main defense against Covid19-, is required 
after opening and closing doors.

Based on the above problem, the present project has identified 
the need to provide hand sanitizer near high- touch surfaces, 
and remarking that most common surfaces are located near 
the entrances, it is proposed to implement a solution on the 
doors.
It has been identified an important need to offer a solution that 
is not bulky and obstructive like existing solutions in the market 
(fixed stations with hand sanitizers, automatic doors, touchless 
systems, and similar solutions. See Figure 1)
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Figure 1: Bulky fixed stations with hand sanitizers

 
      Clarification of the Task

In order to address the design challenge of the Door-mounted 
Hand Sanitizer Dispenser “INNOVA”, it is necessary to know the 
needs, requirements, constraints and important factors for each 
user in contact with the system throughout its life cycle. All the 
above must be translated into Product Design Specifications 
(PDS). The generation of these specifications is carried out in 
two stages, where first the Quality Function Deployment (QFD) 
method is applied to understand the problem and translate the 
requirements into engineering characteristics that satisfy them 
as product specifications, and then these specifications are 
organized and classified by means of the list of specifications.

3
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3.1 Needs Identification and Quality Function Deployment 
(QFD)
Four types of product stakeholders (”who” part of the QFD), both 
direct and indirect, were identified for this project:
End-users: Regular user, and person with disabilities. Direct 
client: Owner/buyer.
Indirect clients: HSEQ team.
Based on the previous product stakeholders, the needs and 
requirements (”what” part of the QFD) were defined. The rest of 
the requirements were obtained from the other possible users, as 
well as certain requirements that arise in part from the analysis 
of the technical survey and the current commercial offer of this 
type of products. The QFD summarizes all the above.
Subsequently, they were translated into engineering 
characterist ics.

3.2 Requirements List and Product Design Specifications 
Based on the results of the QFD, the specifications and target 
values are established and presented in this section. Figure 
2 shows the requirements and specifications related to the 
geometry and dynamics.
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Figure 2: Product Design specs. – Geometry and Dynamics

Additionally, Figure3 shows the specifications related to the 
installation, manufacturing and materials. Finally, Figure 4 
shows the specifications on operation, ergonomics, safety and 
aesthetics.

Figure 3: Product Design Specifications - Installation, manufacturing and materials
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Figure 4: Product Design Specifications - Operation, ergonomics, safety and aesthetics

 Conceptual Design

4.1 Functional Analysis and Preliminary Concepts Generation 
This section formally begins with the conceptual design of the 
Door-mounted Hand Sanitizer Dispenser “INNOVA”, where the 
general design methodology is further developed. Firstly, the 
functions that the product must have in order to achieve the 
global performance defined by the product specifications (PDS) 
are identified. In this case, the general function is to provide 
sanitizer to a person entering a room with reduced space by 
means of a compact solution installed on the door. From this 
general function, it is possible to identify those sub-functions 

4
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that allow it to be fulfilled, which are shown in Figure 5.

 

Figure 5: Functional analysis, morphological chart and concept generation

4.2 Concept Selection and Analytic Hierarchy Process (AHP) 
The evaluation of the QFD matrix and the requirements were 
taken into account for the selection of criteria. The conclusion 
was that the most important criteria for the design of the product 
are the following:

The criteria mentioned above were compared with each 

Low overall cost of the product
Low overall dimensions of the device
High design flexibility/adaptability for installation.
Low design complexity (working principle) 
High accessibility of the device (layout)
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other with a relative importance based on the percentages of 
importance obtained from the QFD, so it is possible to establish 
the respective weights of each criterion.
This is done applying the Analytic Hierarchy Process (AHP). 
The analysis and results for the criteria are shown in Figure 6. 
Recall that If the (CR) is less than or equal to 0.1 the matrix 
has admissible consistency, and if it is greater than 0.1 the 
inconsistency is not admissible [3].  

Figure 6: Criteria assessment, weighting and consistency matrix

Following the AHP methodology, a similar procedure to the 
previous one is applied to evaluate each concept variant with 
respect to the different criteria. Thus, it is also evaluated in 
what percentage relative to the rest of the solutions satisfies 
a criterion. For each case, the weighting and its consistency 
are also evaluated. Figure 7 shows the results of the analysis 
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for the criterion 3, which has the highest weighting among the 
criteria. For the sake of simplicity, only criterion 3 is shown in 
this document, but the rest criterion is evaluated using the same 
approach.

Figure 7: Solution assessment, weighting and consistency for each criterion (for simplicity 

only criterion 3 is shown)

Finally, with the evaluation of each solution against each 
criterion and the assessment of the criteria, it is possible to 
combine everything to make the global evaluation of the design 
concepts, which finally allows to select the alternative that 
consistently satisfies the different needs. The global results 
are given in Figure 8. Based on the analysis above, the solution 
concept 2 is selected.

 
Figure 8: Global solution assessment and selection
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 Embodiment design

5.1 General architecture of the product
The following figure shows the product architecture, with the 
subsystems of “INNOVA”. 

Figure 9:  Main components of the Door-mounted Hand Sanitizer Dispenser

5.2 Material selection
The material selection process used is based on three aspects 
[1]: first, the desired characteristics are expressed as functions 
and constraints of each component. Then, the process of 
screening, ranking and choice of candidate materials are carried 
out. Finally, the selection is completed based on specific project 
considerations.

5
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Figure 10 shows the functions and restrictions of the main 
components of “INNOVA”. It can be seen that the rail is mainly 
subject to bending due to the transverse load generated by 
its own weight and the moment generated by the weight of 
the bottle. This not only induces static loads but also flexural 
vibration during movement. The loading conditions are similar 
for the carriage, since the constraints of stiffness, length and 
width are linked to each other by the functionality of the motion. 
Then, as far as possible, the height of the guidance system is 
used as a free parameter. 

Based on the above analysis, it was determined that a 
stiffness- limited design at minimum mass and a vibration-
limited design should be considered. This allows the choice of 
appropriate material indexes, for both beam and plate/panel 
type components, to optimize the selection of materials for 
each one. The indexes established for the selection process, 
together with the objective of the selection are given in Figure 
11. 

 

Figure 11: Indexes and objectives for stiffness-limited and vibration-limited designs [1]
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After the proper material indexes are selected, these are applied 
to rank the materials by optimizing the index in the corresponding 
Ashby’s materials selection chart, as shown in Figure 12.

From this figure it is identified that the most appropriate 
materials, both for stiffness-limited and vibration-limited 
design of panels/plates and beams, are the following: Metals, 
polymers and composites. other materials are discarded due 
to attribute limits. After selecting the appropriate family of 
materials for the product, additional criteria can be used to 
select subcategories of materials. In this case, another criterion 
of interest is to reduce the cost, so these are compared in Figure 
13. In particular, aluminum and steel alloys have lower price 
compared to most polymers and composites and are easier for 
manufacturing purposes related to mechanisms.

Figure 12: Analysis and attribute limits, based on Ashby’s materials selection chart [1]
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5.3 Manufacturing processes selection
This section focuses on the selection of the manufacturing 
processes for the main components of the Door-mounted 
Hand Sanitizer Dispenser “INNOVA”. Considering the selection 
of materials (metals), and the geometry of the components (i.e. 
prismatic non-circular shapes, 3D solids and plates), process 
selection charts are used. As a result, the recommended 
manufacturing processes for the components are: conventional 
machining, sheet forming, and extrusion. This is summarized in 
the Figure 14.

Figure 14: Recommended manufacturing processes for the main components

Assembly Analysis and Design for Assembly (DFA)
A. General Guidelines for Manual Assembly
The major factors affecting the assembly operations of the 
design are analyzed in this section.

Handling:
Provided rollers inside the rail in order to prevent jamming of 
parts and for smooth movement.
Parts are handed easily, no slippery, sticky or fragile parts were 
used. Insertion and fastening:
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Chamfers in the rail’s fasteners locations in order to make it 
easy to install and attach it to the door.
A guide for fasteners in the back of the rail is provided, also for 
the sanitizer supporting back plate.

Ease of access:
Easy access to all locations of the components in assembly 
and disassembly.
Complex components are pre-ensemble.
Assembling from ”above” principle was used. Kinematics and 
adjustments.

B. Quantitative Assessment of the DFA
After the qualitative guidelines of DFA were applied, a quantitative 
methodology was revisited to assess the product. In  Figure 15, 
the operation time for the assembly of the main components is 
calculated based on the manual insertion time, manual handling 
time and the number of operations. Using these results, it is 
possible to calculate the efficiency of the assembly:

(5.1)

It is noted that efficiency is limited by the use of screws, which 
have the highest operating time of all the components of the 
assembly. However, this is an acceptable restriction on design, 



57

as the choice is based on consideration of the stability of the rail 
fastening and the type of materials involved in the joint. Thus, 
all other components are considered to be within acceptable 
efficiency and the end result is a balance of different design 
constraints (not only assembly, but mechanical).

  

Figure 15: Quantitative assessment of the assembly

       Detail Design

6.1 Description of the detail design in this section the description 
of the final design obtained as well as the related results are 
given (see Figure 16). At this stage of the design, standard 
components were selected wherever possible to facilitate the 
manufacture of the product. Also, the Bill of Materials (BOM) is 
provided.

6
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Figure 16: General assembly of the design and Bill of Materials (BOM)

For the rail and carriage, the Commercial Linear Guide from 
PBC linear, specifically the CR30 reference, was used. This 
system is shown in the following figure. This complies with the 
selected materials and the selected manufacturing processes 
in the embodiment design. For instance, roll formed rails made 
of steel sheet for low cost and corrosion resistance application 
are used. On the other hand, the machined slider body is made of 
aluminum alloy and anodized for corrosion resistance. Finally, 
the steel rollers are made of 52100 chrome steel, hardened and 
ground, lubricated for life, and sealed against contamination. 
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Figure 17: Standard rail and carriage for linear guide system, from PBC Linear, CR30 reference 

   Trigger Mechanism
After having designed the Linear Slider to the desired 
specifications, a trigger mechanism is needed to actuate the 
system when the door opens. Many options where studied, 
and it was obvious that a simple mechanical system fits the 
requirements the best. An electrical trigger was considered, 
but the cost was incoherent with our product, so it was over-
ruled directly. The trigger mechanism adopted consists of a 
hinged bar with a torsional spring, and attached to the spring 
with an elastic wire (in green). When the door is closed, the bar 
is parallel to the door and lying on the door frame/wall, and 
hence the wire is not in tension and the spring is compressed 
and sitting in the spring lock indent. When the door opens, the 
torsional spring releases the bar which becomes perpendicular 
to the door, making the distance from the spring and the tip of 
the bar higher, which lifts the spring out of the lock through the 
wire and releases it to push the Linear Slider forward. When 
the slider is retracted (manually), the spring falls back is the 
lock, and the door closes bringing back the trigger bar to its 
horizontal position, reducing the tension in the wire.
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Figure 18: Trigger Mechanism

 
6.2 Loading calculations 
Rail and slider/carriage
The equivalent load on the slider is due to the weight of the bottle 
(1.5 kg), as the inertial loads act in a perpendicular direction and 
are small due to the low operating speeds of the mechanism. 
This force acts in the radial direction, and is well below the load 
ratings (see Figure 19), so the design is safe. Fastening For a 
high factor of safety we consider at least 3 screws. Calculations 
for choosing the screws:
Shear Force: (F shear) Total Load = dispenser + slider mechanism 
= 1.5 kg + 0.4 kg = 1.9 kg. 
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Figure 19: load on the carriage due to the sanitizer bottle and Load ratings of the carriage

 

Figure 20: Free body diagram of the system

Shear Force (V) = load / no. of screws = (6.2 = 3 / (9.8 * 1.9 N. 
Torsional effect: (F torsional) Max Torque = F * arm = 9.8 * 1.5
* 3.234 = 0.22 N.m = 3234 N.mm.
The torsional force on the right screw is given by: F (orcetorsional) 
= (T(max) ∗ r)/(r 20.2125 = ( 0.082 + 0.082)/(0.08 ∗ 3.234) = ( 2N.
The screw that will sustain the max stress is the one on the 
right as the resultant force of the forces are both in the negative 
y- direction, so both the shear force and the torsional effect will 
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make the biggest impact on it, summing up the resultant we 
get: Max Forces on the mentioned screw = = 20.2125 + 3.234 
23.4465 N.
Considering Factor of safety = 35 = 1.5 * 23.4465 N.
These results can be compared to the previous load ratings. For 
the specifications of the fasteners refer to the figure below, which 
include the tightening torque. Spring For the spring calculations 
actuating the motion in the slider guide, doing calculation for a 
compressed spring in the slider guide Using Hooke’s law, force 
needed to place the guide back in position should be minimal 
so that exerted force by human being is sufficient to overcome 
the stiffness of the spring.
The general equations while Opening: MX” = KX - µMg While 
closing: MX” = F - KX - µMg
 

Figure 21: Specifications for the mounting including tightening torque for fasteners
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To have the minimal force, the least stiffness should be selected, 
on that base taking into account only the force exerted by human, 
because from the above equation the effect of the friction will 
make the spring stiffness goes even higher so neglecting it to 
obtain safer Values: Note that the obtained value of the force 
is the average maximum force exerted by a single finger of a 
human being to push an object = 45 N.

6.3 Installation General installation
The drawer slider mechanism has a higher radial than axial load 
capacity, so the load is applied in the radial direction. This is a 
general guide to load the mechanism only in the radial direction.
A. Handling
Proper handling to ensure specified product performance, 
product life and to prevent accidental injury.
B. Lubrication
To ensure long life, it is necessary to have a thin film of lubrication 
on the raceway/railway at all times. 

Initial Lubrication (during installation): all components are 
pre- lubricated by the manufacturer.
Periodic Lubrication/Maintenance: the lubrication interval 
is dependent on many operating and environmental 
conditions, such as load, stroke, velocity, acceleration, 
mounting position/ orientation, type of lubrication used, 
temperature, humidity etc. The actual lubrication interval 
should be determined by tests conducted under actual 
application conditions. The following guidelines can 
typically be used as a starting reference point under normal 
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Safety guidelines If the linear arrangement is designed, handled, 
installed, and maintained correctly, then they do not give rise to 
any known or direct hazards. 

conditions: Re-lubrication every 1000 km of motion; 50000 
cycles or six months (whichever occurs first).
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ص باللغة العربية المُلخَّ

يتناول هـــذا البحث »مفهوم الولاء والبـــراء»، وتأتي أهميتـــه مِن أنَّ الحبَّ 
فـــي اِلله والبُغضَ في الله، ســـببان لتحقيق الُألْفة والإخـــاء بين أفراد الأمة 
عوا هذا  الإســـلامية، لكن الناظر في حال المســـلمين اليوم، يبصرهـــم ضيَّ
ما كان الحبُّ مِن أجل المال والعَشـــيرة، ويتباغضون  الأصل العظيـــم؛ فرُبَّ
نَ أهمية الـــولاء والبراء،  مِـــن أجلهمـــا أيضًا، ومِن هنا جـــاء هذا البحـــث ليُبيِّ
ويدعـــو إلى مـــوالاة المؤمنين، وبُغْـــض الكافرين والمنافقيـــن.  وجاء هذا 
البحـــث في مقدمـــةٍ وأربعة مباحث: تحـــدثَ المبحث الأول عـــن: التعريف 
ـــنة النبويـــة؛ وتحدثَ  بالـــولاء والبـــراء، وأدلتِهمـــا مِن القـــرآن الكريم والسُّ
المبحـــث الثاني عـــن: أهمية عقيـــدة الولاء والبـــراء، وبيان أصنـــاف الناس 
في الولاء والبـــراء؛ وتحدث المبحث الثالث عن: مظاهـــر موالاة المؤمنين، 
وبغض الكافريـــن والمنافقين؛ وتحدث المبحث الرابع عن: دراســـة بعض 
النـــوازل العَقَديـــة المتعلقة بمفهوم الـــولاء والبراء.  وقـــد توصلَ البحث 
إلـــى عـــدة نتائـــجَ، كان أهمها: أنَّ النـــاس في ضـــوء عقيدة الـــولاء والبراء 
صُ، ومَن  ثلاثـــةٌ: مَـــن تجب محبتهم محبـــةً خالصةً، وهـــم المؤمنـــون الخُلَّ
يجـــب بغضهم بغضًـــا خالصًا، وهـــم الكفـــار والمنافقون، ومَـــن يُحَب مِن 

وجـــهٍ ويُبغض مِـــن آخرَ، وهم عصـــاة المؤمنين.

الكلمات المفتاحية: الولاء- البراء. 
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thesis abstract
This research talks about the ‹concept of loyalty and innocence›, 
and its importance comes from that love for Allah’s sake, and 
hatred for Allah’s sake , is a reason for achieving familiarity and 
brotherhood among members of the Islamic nation; But the 
beholder in the case of Muslims today; They find them lost this 
great origin, so love for money and clan was, and they also hated 
them, and hence this research came to show the importance of 
loyalty and innocence, and calls for the loyalty of the believers, 
and the hatred of the disbelievers and hypocrites. This research 
came in an introduction and four topics: The first topic talked 
about: the definition of loyalty and innocence, and they were 
given from the Noble Qur’an and the Sunnah of the Prophet. 
The second topic talked about: the importance of the doctrine 
of loyalty and innocence, and the statement of the classes of 
people in loyalty and innocence. The third topic spoke about: 
the manifestations of the loyalty of the believers, and the hatred 
of the disbelievers and the hypocrites. The fourth topic talked 
about: study of some related catastrophes about the ‹concept 
of loyalty and innocence› The research reached several results, 
the most important of which was that people in the light of the 
doctrine of loyalty and innocence are three: who must be loved 
with pure love, and they are the faithful believers. And those 
who must hate them with pure hatred, and they are infidels and 
hypocrites. He who loves from a face and hates another, and 
they are the disobedience of the believers.

Key Words: loyalty - innocence›
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مةٌ مُقدِّ

ـــلام على رســـولِ الله، وعلى آلهِ  لاة والسَّ الحمـــدُ للـــهِ ربِّ العالميـــن، والصَّ
وصحبـــهِ أجمعيـــن، ومَن اتَّبـــع هداه إلى يـــوم الدين، أمـــا بعدُ:

ان مِـــن أصـــول الإيمـــان  فـــإنَّ الحـــبّ فـــي الله والبغـــضَ فـــي الله، يُعـــدَّ
 ، العظيمة؛ فهما ســـمة المؤمن الذي لا يحبُّ ولا يُبغِـــض لمطلبٍ دنيويٍّ
، وإنما يُحـــبُّ في الله، ويُبغِض فـــي الله؛ ولذا كان هذا  ـــبٍ جاهليٍّ ولا لتعصُّ
الحُـــبُّ بمثابـــة الحصن الحصين لعقيدة المرء المســـلم وأخلاقـــه أمام هذا 
الغـــزو الثقافـــي، والجمود الفكـــري، والتعصب الباطل، والتيـــارات الجديدة 
عيه مُتَفَلْسِـــفُو  التـــي ما أنـــزلَ اُلله تعالى بهـــا مِن ســـلطانٍ، وأمام مـــا يَدَّ
اد العَوْلَمَـــة، الذيـــن يســـعون لجعـــل العالـــم كلـــه كقريةٍ  اليـــومِ مِـــن رُوَّ
قوا بين الديـــن والدنيا،  صغيـــرةٍ، ويحاولون بكل مـــا أوُتوا مِن قـــوةٍ أنْ يفرِّ
ويريـــدون محاربة الإســـلام وأهله، لكن يأبـــى اُلله إلا أنْ يُتِمَّ نـــوره ولو كره 

والمشـــركون.  الكارهون 
كر أنَّ مســـائل هـــذا الموضوع- الحبِّ فـــي الله، والبغضِ  ومِـــن الجدير بالذِّ
بةٌ، وقـــد اعتنـــى بها العلمـــاء ســـلفًا وخلفًا،  دةٌ ومُتشـــعِّ فـــي الله- مُتعـــدِّ
بها، فـــإنَّ هذا البحث ســـيقتصر على  ونظـــرًا لكثرة تلك المســـائل وتشـــعُّ
أبرزهـــا وأهمهـــا، وأكثرها علاقةً وقُربًـــا بالعنوان، منهـــا: أنَّ الحبَّ في اِلله 
والبغـــضَ في الله لـــوازمُ ومُقتضَيـــاتٌ؛ حيـــث إنَّ لازمَ الحـــبّ في الله: هو 
هما القلب بلا  الـــولاء، ولازمَ البغض في الله: هـــو البراء، وهما أمـــران مَحلُّ
، لا أنَّ القلب هو الـــذي عليه مَدار صلاح الجســـد أو فســـاده.  أدنـــى شـــكٍّ

)2023,obaid(
أضِـــفْ إلى ذلك أنَّ الولاء والبـــراء أمران ظاهران، مِن ذلـــك: النُّصح لعامة 
فاع عنهم، ونُصْحُهم، وأمرُهم بالمعـــروف، ونهيُهم عن  لمســـلمين، والدِّ
المنكر، والهجرة مِـــن دار الكفر إلى دار الإســـلام، والامتناع عن كل ما فيه 
تشـــبيهٌ للكفار مِن قريبٍ أو بعيدٍ، والترغيب في مخالفـــة الزنادقة والكفار 
كُـــون إليهم، والتحذير مِـــن الثقة بهم،  وأهل الفســـق والأهواء، وعدم الرُّ
ومِـــن ثَـــمَّ فإنَّ هذا التـــلازم والتطابـــق بين الـــولاء والبراء يقتضـــي التلازم 
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بين الظاهـــر والباطن في حقيقـــة الإيمان؛ فالحبّ فـــي الله والبغض في 
الله ممـــا يكمُل به حـــبُّ الله تعالى وحبُّ رســـوله- صلى الله عليه وســـلم- 
وفـــي المقابل: فـــإنَّ بُغْـــض الله تعالى وبُغْض رســـوله- صلـــى الله عليه 
وســـلم- أو بُغْض مـــا جاء به عـــن اِلله تعالى، وصحَّ عن رســـوله- صلى اُلله 
ة والخـــروج عن الملـــة الحنيفية، والعياذ  دَّ عليه وســـلم- فهو مِـــن أنواع الرِّ

لله!  با

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 

مشكلة البحث: 
عوا هـــذا الأصل  إنَّ الناظـــر فـــي حـــال المســـلمين اليـــوم، يبصرهـــم ضيَّ
مـــا كان الحـــبّ مِن أجل  العظيـــم- الحبَّ فـــي الله، والبغـــضَ في الله- فرُبَّ

انيـــةٌ؛ حيـــث تُعـــد بمثابـــة حصن  أنَّ عقيـــدة الـــولاء والبـــراء فريضـــةٌ ربَّ
ـــة الثقافية والسياســـية للأمـــة الإســـلامية؛ ولذا فقد  الحمايـــة للهُوِيَّ
اعتنـــى القرآن الكريـــم بتقريرها، ووصفهـــا بأنها الرابطـــة العَقَدية التي 
مصدرُهـــا صدقُ الإيمان وحقيقتـــه، والتي تهدف إلـــى ترابُط المؤمنين 
واتحادِهـــم علـــى المحبـــة فـــي الله ورســـوله، والترغيب فـــي العبادات 
والطاعـــات، والإكثـــار مِـــن فعـــل الخيـــرات، والتبـــرؤ مِـــن الفواحش 
والمنكرات، قـــال تعالى:وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 
لَاةَ وَيُؤْتُونَ  i يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـــوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُـــونَ الصَّ
هَ  ـــهُ i إنَِّ اللَّ ئِكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اللَّ هَ وَرَسُـــولَهُ i أوُلَٰ كَاةَ وَيُطِيعُـــونَ اللَّ الـــزَّ

 .]71 ]التوبة:  حَكِيـــمٌ   عَزِيزٌ 
أنَّ الحـــبَّ فـــي اِلله والبُغـــضَ في الله، ســـببان لتحقيق الُألْفـــة والإخاء 
بيـــن أفـــراد الأمـــة الإســـلامية؛ فهما دعـــوةٌ ومحبـــةٌ فـــي الله تعالى، 
وكـــرهٌ مِـــن أجله، وجهادٌ في ســـبيله ســـبحانه، وفي هـــذا صيانةٌ للأمة 
الإســـلامية كلها، وحمايـــةٌ مِن أعدائهـــا، ومِن دون ذلـــك تُصبح الأمةُ 
كةً كغثاء الســـيل، تَضْمَحِلُّ عنـــد أدنى موقفٍ أو  ـــةً ضعيفـــةً، مُفكَّ هَشَّ

 . مَحَلٍّ

1

2
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 - المـــال والعَشـــيرة، ويتباغضون مِـــن أجلهما أيضًا؛ حيـــث إنَّ اَلله -عزَّ وجلَّ
ة والموالاة والمحبـــة والُألفة بين المؤمنيـــن جميعًا، ونهى  قد عقـــدَ الأخوَّ
عن مـــوالاة جميع الكافرين، ســـواءٌ أكانـــوا يهودًا، أم نصارى، أم مجوسًـــا، 
أم مشـــركين، أم ملحديـــن، أم غيـــر ذلـــك ممـــن ثبت فـــي الكتـــاب العزيز 
بوية تكفيرُهـــم، وهذا الأصل اتفق عليه المســـلمون. ولابد أنْ  ـــنة النَّ والسُّ
رات  ده وهجر جميـــع المُكفِّ هـــا أنَّ كلَّ مَن آمن باللـــه ووحَّ تعلـــمَ الأمـــةُ كلُّ
الشـــرعية، فإنَّ محبتَـــه وموالاتَه ونُصْرتَـــه واجبةٌ، ومَـــن كان بخلاف ذلك 
فـــإنَّ مُعاداتَـــه وبُغْضَـــه قُربـــةٌ واجبـــةٌ إلى الله تعالـــى، ويجب إنـــكار فعله 
بلســـانه أو بيده بحســـب القدرة؛ فالولاءُ والبـــراءُ تابعان للحـــبِّ والبغض، 
؛ وأصـــل الإيمان الصحيـــح هو أن  والحـــبُّ والبغض همـــا المُتَّـــكأ والمحكُّ
يُحبّ المســـلمُ أنبيـــاءَ الله تعالى فيـــه، وأنْ يبغـــض أعداءه تعالـــى وأعداء 

  . )1( رســـله- عليهم الســـلام- فيه
وعلـــى هذا؛ فـــإنَّ المؤمنَ تجـــبُ محبته ومناصرتـــه ولو ظلمـــك، والكافرَ 
ب إلى المســـلم، وأظهر الحـــبَّ والمودةَ  يجبُ بُغضـــه ومعاداته ولـــو تقرَّ
لـــه؛ والمقصود بالمعـــاداة هنا: هـــي البراءة والكـــره القلبي لمـــا عليه مِن 
ـــر فـــي حقك وظلمـــك، فإنه  الكفـــر، ومعنـــى هـــذا أنَّ المســـلم وإنْ قصَّ
يُبغَـــض بقدر ظلمه فقط، لكن يبقى له حق الإســـلام والنصـــرة والولاية؛ 
د اُلله-  أما الكفار والمشـــركون: فتجـــب معاداتهم والبراءة منهـــم، وقد أكَّ
- ذلك وأوجبه، ومِـــن ذلك ما جاء فـــي قوله تعالى- على لســـان  عـــزَّ وجـــلَّ
كَ أَنتَ  نَـــا  إنَِّ ذِينَ كَفَـــرُوا وَاغْفِرْ لَنَـــا رَبَّ لَّ نَـــا لَا تَجْعَلْنَـــا فِتْنَـــةً لِّ المؤمنيـــن-: رَبَّ

الْعَزِيـــزُ الْحَكِيمُ]الممتحنة: 5[. 
م البراءة مِن المشـــركين العابدين  - قـــدَّ فهـــي تدلُّ علـــى أنَّ اَلله- عزَّ وجلَّ
لغيـــر الله تعالى، على البـــراءة مِن المعبـــودات مِن الأوثان، ولعل ســـبب 
ؤًا مِـــن الأوثان دون  ذلـــك أنَّ الأول أخطـــر مِن الثانـــي؛ نظرًا لأن فيـــه تبرُّ
ؤِه  ؤ ممـــن عبدها، فلا يأتي بما هـــو واجبٌ عليه، في حين أنـــه حال تبرُّ التبـــرُّ
ؤ مِـــن معبوداتهم على  مِن المشـــركين، فإنَّ هذا يســـتلزم -بالطبع- التبرُّ

 . )2( عها وتنوُّ اختلافها 
)1( ينظر: الفتاوى السعدية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، )1/ 98(.

)2( ينظر: سبيل النجاة والِفكاك مِن موالاة المرتدين وأهل الإشراك، محمد علي عتيق، )ص22(.
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أسئلة البحث: 
جاء هذا البحث ليُجيبَ عن الأسئلة التالية: 

أهداف البحث: 
يسعى هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية: 

الدراسات السابقة: 
ـــن بعـــد البحث والاطـــلاع، أنَّ هناك بعـــض الأبحاث العلميـــة لها صلة  تبيَّ

بموضوع هـــذا البحث، ومنهـــا ما يلي: 

ما معنى الولاء والبراء في اللغة والاصطلاح؟ 
نة النبوية؟  ما أدلة الولاء والبراء في القرآن الكريم والسُّ

ما أهمية عقيدة الولاء والبراء؟ 
ما أصناف الناس في الولاء والبراء؟ 

ما مظاهر موالاة المؤمنين وبُغْض الكافرين والمنافقين؟ 
ما النوازل العَقَدية المتعلقة بمفهوم الولاء والبراء؟ 

تعريف الولاء والبراء لغةً واصطلاحًا. 
نة النبوية.  بيان أدلة الولاء والبراء في القرآن الكريم والسُّ

بيان أهمية عقيدة الولاء والبراء. 
التعريف بأصناف الناس في الولاء والبراء. 

الكافريـــن  وبُغْـــض  المؤمنيـــن  مـــوالاة  مظاهـــر  أبـــرز  توضيـــح 
 . فقيـــن لمنا ا و

توضيح بعض النوازل العَقَدية المتعلقة بمفهوم الولاء والبراء. 

»شـــبهات الفكر التكفيـــري المتعلقة بالـــولاء والبـــراء». أحمد كرم 
فرحـــات. مجلـــة الإمام محمد بن ســـعود، مجلـــد 6، 2011م. 

»ضبـــط معنى الـــولاء والبـــراء، وحقيقتـــه، وتقرير حُكمـــه وأحكامه 
العامـــة». محمد عبـــد الرحمن الجهنـــي. مجلة البحوث الإســـلامية 

الســـعودية، عدد 97، 2012م. 
»منهـــج القـــرآن الكريم في الولاء والبـــراء مع الآخر غير المســـلم». 
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منهج البحث: 
يعتمـــد هـــذا البحـــث علـــى المنهـــج الوصفـــي في وصـــف عقيـــدة الولاء 
والبـــراء، وبيان ماهية كلٍّ منهمـــا، مع عَرْض حال المســـلمين في الوقت 
الراهـــن تجاه تلك العقيـــدة؛ لتحديد المشـــكلة؛ بهدف الوصـــول إلى نتائجَ 

وتوصيـــاتٍ. وقـــد راعيتُ فـــي هذا البحـــث ما يلي:

خطة البحث: 
جاءت خطة البحث على النحو التالي: 

مـــةٌ، وفيها: أهمية البحث وأســـباب اختياره، مشـــكلة البحث، أســـئلة  مُقدِّ
البحث، أهداف البحث، الدراســـات الســـابقة، منهج البحـــث، وخطة البحث.  

ثم أربعة مباحـــثَ، كالتالي: 
المبحـــث الأول: التعريـــف بالولاء والبـــراء، وأدلتهمـــا مِن القـــرآن الكريم 

النبوية. ـــنة  والسُّ
المبحـــث الثاني: أهمية عقيـــدة الولاء والبـــراء، وبيان أصنـــاف الناس في 

والبراء.  الولاء 
المبحث الثالث: مظاهر موالاة المؤمنين وبُغْض الكافرين والمنافقين. 

المبحـــث الرابع: دراســـة بعـــض النـــوازل العقديـــة المتعلقـــة بمفهوم 
والبراء. الـــولاء 

عبـــد الرحمن قايد الفقيـــه. مجلة جامعة الأندلس، مجلـــد 10، عدد 6، 
2015م.

الإشـــارة إلـــى المصـــدر أو المرجع فـــي الهامـــش، مع ذِكْـــر بيانات 
المصـــدر أو المرجـــع كاملةً عند ذِكـــر المصدر لأول مـــرةٍ، والاكتفاء 
بذِكـــر المؤلف واســـم الكتاب مع رقـــم الجزء والصفحـــة عند ذِكره 

ذلك. بعد 
مراعاة التدقيق اللغوي والإملائي، مع الالتزام بعلامات الترقيم.

الالتـــزام بوضـــع خاتمةٍ فـــي نهاية البحـــث، تحتوي على أبـــرز النتائج، 
بالإضافة إلـــى فهرسٍ للمصـــادر والمراجع. 
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المبحث الأول: 
التعريـــف بالـــولاء والبـــراء، وأدلتهمـــا مِـــن القـــرآن الكريـــم 

ـــنة النبويـــة والسُّ

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء لغةً واصطلاحًا:

الفرع الأول: الولاء والبراء لغةً: 
الـــوَلَاءُ: أصلـــه الفعل الثلاثـــي: )والـــى(، يُقال: والـــى يُوالي مـــوالاةً وولاءً. 
والوالي: المعتـــق والحليف. والوليُّ والمـــوالاة: اتخاذ المَولـــى. ويأتي الولاء 

  . )1( صـــرة والاتِّباع فـــي اللغة بمعنـــى: المحبة والقُـــرب والنُّ
ـــص، أو أعذر وأنـــذر، ومنه قوله  البـــراء: أصله مِـــن )بَرَأَ(، يُقـــال: برئ: إذا تخلَّ
ـــنَ الْمُشْـــرِكِينَ.  ذِيـــنَ عَاهَدتُّم مِّ ـــهِ وَرَسُـــولِهِ إلَِـــى الَّ ـــنَ اللَّ تعالى:بَـــرَاءَةٌ مِّ
]التوبـــة: 1[. ويأتـــي البـــراء فـــي اللغة للدلالـــة على معـــانٍ وفيـــرةٍ: كالبُعد، 

  . )2( ـــص، والعداوة ه، والتَّخلُّ والتَّنـــزُّ

الفرع الثاني: الولاء والبراء اصطلاحًا:
صْـــرة، والمحبة،  صْـــرة. والولايـــة: هـــي النُّ الـــوَلَاءُ: هـــو الولايـــة، وهـــو النُّ
والإكـــرام، والاحتـــرام؛ والمقصـــود هو حبُّ الله ورســـوله- صلـــى الله عليه 
وســـلم- والمؤمنين. والبـــراء: هو البُعـــد والخَلاص، والتبـــرؤ والعداوة بعد 
  . )3( الإعـــذار والإنـــذار لمن خالف أمرَ اِلله ورســـولِه- صلى الله عليه وســـلم-
- ورســـولَه- صلى اُلله  والمقصـــود هنا هو: بُغض مَـــن خالفَ اَلله- عزَّ وجلَّ
عليه وســـلم- والمؤمنين مِن الكافرين والمشـــركين والمبتدِعة، وغيرِهم 

والمارِقين. الملاحـــدة  مِن 

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )6/ 141(. 
)2( ينظر: المصدر السابق، )1/ 236(.  

)3( ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجد الأعلام )2/ 325(، و )7/ 309(. 



76

ـــنة  المطلـــب الثانـــي: أدلة الـــولاء والبراء مِـــن القرآن الكريم والسُّ
. ية لنبو ا

الفرع الأول: أدلة الولاء والبراء مِن القرآن الكريم: 
كُمُ  مَـــا وَلِيُّ أدلـــة الولاء مِـــن القـــرآن الكريم وفيـــرةٌ، منهـــا: قولـــه تعالى:إنَِّ
كَاةَ وَهُمْ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الـــزَّ ذِينَ يُقِيمُـــونَ الصَّ ذِيـــنَ آمَنُوا الَّ هُ وَرَسُـــولُهُ وَالَّ اللَّ
رَاكِعُـــونَ  ]المائدة: 55[. وقوله تعالـــى: وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ 
لَاةَ  أَوْلِيَـــاءُ بَعْضٍ يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـــوْنَ عَنِ الْمُنكَـــرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
هَ  ـــهُ إنَِّ اللَّ ئِكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اللَّ هَ وَرَسُـــولَهُ أوُلَٰ كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ وَيُؤْتُـــونَ الزَّ

عَزِيزٌ حَكِيـــمٌ   ]التوبة: 71[. 
وأدلـــة البـــراء مِـــن القـــرآن الكريـــم غزيـــرةٌ، منهـــا: قولـــه تعالـــى:  لاَّ يَتَّخِذِ 
لِكَ فَلَيْسَ  الْمُؤْمِنُـــونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَـــاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَـــن يَفْعَلْ ذَٰ
هُ نَفْسَـــهُ وَإلَِى  رُكُمُ اللَّ ـــهِ فِي شَـــيْءٍ إلِاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُـــمْ تُقَـــاةً وَيُحَذِّ مِنَ اللَّ
ذِينَ آمَنُـــوا لَا تَتَّخِذُوا  هَا الَّ ـــهِ الْمَصِيرُ]آل عمـــران: 28[. وقوله تعالى: يَـــا أَيُّ اللَّ

ةِ]الممتحنة: 1[.  كُـــمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُـــونَ إلَِيْهِـــم بِالْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ عَدُوِّ

نة النبوية: الفرع الثاني: أدلة الولاء والبراء مِن السُّ
ـــنة النبوية كثيـــرةٌ، منها- على ســـبيل المثال- ما  أ- أدلـــة الـــولاء مِن السُّ

 : يلي

ـــنة النبوية كثيـــرةٌ، منها- على ســـبيل المثال- ما  ب- أدلـــة البراء مِن السُّ
 : يلي

قولـــه- صلـــى الله عليه وســـلم-: »المؤمـــنُ للمؤمـــنِ كالبُنيان: يشـــدّ 
  . )1( بعضًا» بَعْضُـــه 

وقوله- صلـــى الله عليه وســـلم-: »المســـلمُ أخو المســـلم: لا يظلمه، 
 . )2( يُسْلِمُه» ولا 

1

1

2

، عندمـــا جاء ليبايعـــه النبي- صلى  ما جاء عـــن جرير بن عبـــد الله البجَلَيِّ
الله عليه وســـلم- على الإســـلام، فقال جريرٌ: يا رســـول الله، اشْـــترطْ 
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- صلى اُلله عليه وســـلم-: »أبَُايِعُـــك على أن تعبدَ اَلله  ، فقال النبيُّ علـــيَّ
ولا تُشْـــرِكَ به شـــيئًا، وتُقيمَ الصـــلاةَ، وتؤتيَ الزكاةَ، وتنصحَ المســـلمَ، 

 . )3( وتفارقَ المشـــركَ» وفـــي رواية: وتبرأ مِـــن الكافر»
مـــا جاء عن ابـــن عباسٍ- رضـــي الله عنهما- أنَّ رســـولَ الله- صلى الله 
عليه وســـلم- قال: »أوثقُ عُـــرى الإيمان: الموالاةُ فـــي الله، والمعاداةُ 

  . )4( فـــي الله، والحُبُّ فـــي الله، والبغضُ في الله»

)1( أخرجـــه البخاري  في كتـــاب: الأدب، باب: تعاون المؤمنيـــن بعضهم بعضًا، حديث رقم: )5680(؛ وأخرجه مســـلم في كتاب: البـــر والصلة والآداب، 
باب: تراحم المؤمنيـــن وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقـــم: )2585(. واللفظ للبخاري. 

)2( أخرجـــه البخـــاري في كاب: المظالم، باب: لا يظلمُ المســـلمُ المســـلمَ ولا يُســـلمه، حديـــث رقم: )2310(؛ وأخرجه مســـلم في كتـــاب: البر والصلة 
والآداب، بـــاب: تحريم الظلـــم، حديث رقـــم: )2580(. واللفظ للبخاري. 

حـــه الألباني في صحيح  )3( أخرجه النســـائي في ســـننه )7/ 147(، حديث رقـــم: )4177(؛ وأخرجه أحمد في مســـنده، حديث رقم: )19153(. والحديث صحَّ
حه أحمد شـــاكر في تحقيقه لمسند أحمد.  النســـائي؛ كما صحَّ

)4( رواه البيهقي في سننه )7/ 70(؛ والطبراني في المعجم الكبير )11/ 215(. 
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المبحث الثاني: 
أهميـــة عقيدة الـــولاء والبراء، وبيـــان أصناف النـــاس في الولاء 

والبراء.

المطلب الأول: أهمية عقيدة الولاء والبراء:

لعقيدة الولاء والبراء أهميةٌ كبيرةٌ، يمكن إيجازها في النقاط التالية: 
هـــا معنًـــى مِن معاني الشـــهادة، وهي قول: )لا إلـــه( مِن )لا إله إلا  أولًا: أنَّ

الله(؛ فإنَّ فيهـــا البراء مِن كلِّ معبودٍ ســـوى الله تعالى.
وْنَ  نْهُـــمْ يَتَوَلَّ ثانيًا: أنها شـــرطٌ في الإيمان، كمـــا قال تعالى: تَـــرَىٰ كَثِيرًا مِّ
ـــهُ عَلَيْهِمْ  مَتْ لَهُمْ أَنفُسُـــهُمْ أَن سَـــخِطَ اللَّ ذِيـــنَ كَفَـــرُوا لَبِئْسَ مَـــا قَدَّ الَّ
بِـــيِّ وَمَا أنُزِلَ  ـــهِ وَالنَّ وَفِـــي الْعَـــذَابِ هُمْ خَالِـــدُونَ i وَلَوْ كَانُـــوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
نْهُمْ فَاسِـــقُونَ ]المائـــدة: 80- 81[.   كِنَّ كَثِيرًا مِّ إلَِيْـــهِ مَـــا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَـــاءَ وَلَٰ

ـــقُ ابن تيميـــة على هاتين الآيتيـــن، بقوله: »هذه الجملـــة- جملة: )ولو  ويُعلِّ
كانـــوا يؤمنـــون(- شـــرطيةٌ، إذا وُجِد الشـــرط وُجِد المشـــروط، ولا يجتمع 

  . )1( الإيمـــان واتخاذهم أوليـــاءَ، فمَن اتخذهـــم أولياء ما فعـــل الإيمان»
ثالثًـــا: أنهـــا تُعد مِـــن أوثق عُـــرَى الإيمان، وممـــا يؤيد هذا ما جـــاء عن أبي 
- صلى الله عليه وســـلم- ســـأله يومًا،  ذرٍّ الغفـــاري- رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ
: الله ورســـوله  فقال: »يـــا أبا ذر، أتدري أيُّ عُـــرَى الإيمان أوثقُ؟» قال أبو ذرٍّ
- صلى الله عليه وســـلم-: »أوثـــقُ عُرى الإيمـــان: الحبُّ  أعلم، فقـــال النبـــيُّ
.  فديننا الإســـلاميُّ الحنيف هـــو دينُ حبٍّ  )2( فـــي الله، والبغضُ فـــي الله»

وبُغْضٍ، ديـــنُ ولاءٍ وعَداءٍ، دينُ ســـيفٍ ورحمةٍ.
ـــا، وهو حلاوة  رابعًـــا: أنَّ المرءَ المســـلمَ يجدُ حـــالَ تحقيقه لـــه مَذاقًا خاصًّ
الإيمـــان، وممـــا يؤيد هـــذا ما جاء عَـــنْ أَنَـــسِ بْـــنِ مَالِكٍ- رضـــي الله عنه- 
- صلى الله عليه وســـلم- قَـــالَ: »ثَلَاثٌ مَـــن كُنَّ فِيهِ وَجَـــدَ حَلَاوَةَ  بِـــيَّ أنَّ النَّ
ا سِـــوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ  هُ وَرَسُـــولُهُ أَحَـــبَّ إلَِيْهِ مِمَّ يمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّ الْإِ
ـــهِ، وَأَنْ يَكْـــرَهَ أَنْ يَعُودَ فِـــي الْكُفْرِ كَمَـــا يَكْـــرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي  ـــهُ إلِاَّ لِلَّ لَا يُحِبُّ

 . )3( ارِ» النَّ
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ؤ مِن الكافرين والمشـــركين والملحديـــن، ومِن كلِّ مَن هو  خامسًـــا: التبرُّ
على شـــاكِلتهم؛ وهذا هو دَأْب النبيين والمرســـلين- عليهم جميعًا أفضل 
الصلاة وأتم التســـليم- ونحن- معشـــر المســـلمين- مأمـــورون بالاقتداء 
بهـــم، والســـير علـــى نهجهم وطريقهـــم هـــذا؛ وقد ســـلك المصطفى- 
صلـــى اُلله عليه وســـلم- طريقتهم، واهتـــدى بهديهم كمـــا أمره الله في 
هِ آلِهَـــةً أخُْرَىٰ قُل  كُمْ لَتَشْـــهَدُونَ أَنَّ مَـــعَ اللَّ كتابـــه العزيز، قال تعالـــى: أَئِنَّ
ا تُشْـــرِكُونَ]الأنعام: 19[.   مَّ نِي بَـــرِيءٌ مِّ ـــهٌ وَاحِدٌ وَإنَِّ مَا هُوَ إلَِٰ لاَّ أَشْـــهَدُ قُـــلْ إنَِّ
- صلى الله عليه وســـلم- اعتنى بغرز هـــذه العقيدة في  سادسًـــا: أنَّ النبيَّ
نفـــوس أصحابه- رضوان الله عليهم أجمعين- اعتنـــاءً كبيرًا، ومما يدل على 
- صلى الله عليه وســـلم- بترســـيخ  مـــدى الاهتمـــام والعناية مِن قِبَل النبيِّ
نـــا عندما نبحث  هـــذه العقيدة فـــي نفوس أصحابـــه- رضي الله عنهـــم- أنَّ
في سِـــيَرهم العطرة، نجدهـــم قد ضربوا لنا فـــي تطبيقهـــا أروع الأمثلة: 
هِ  كمـــا في غزوة بـــدر الكبرى؛ حيث قـــال تعالى: لاَّ تَجِـــدُ قَوْمًا يُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ
هَ وَرَسُـــولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُـــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ  ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ وَالْيَـــوْمِ الْآخِرِ يُـــوَادُّ
دَهُم بِرُوحٍ  يمَـــانَ وَأَيَّ ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِ أَوْ إخِْوَانَهُـــمْ أَوْ عَشِـــيرَتَهُمْ أوُلَٰ
هُ  نْهَـــارُ خَالِدِينَ فِيهَـــا رَضِيَ اللَّ ـــاتٍ تَجْرِي مِـــن تَحْتِهَا الْأَ نْـــهُ وَيُدْخِلُهُـــمْ جَنَّ مِّ
ـــهِ هُـــمُ الْمُفْلِحُونَ  ـــهِ أَلَا إنَِّ حِزْبَ اللَّ ئِكَ حِـــزْبُ اللَّ عَنْهُـــمْ وَرَضُـــوا عَنْـــهُ أوُلَٰ

]المجادلـــة: 22[، وممـــا جاء في تفســـير هذه الآية: 
حابي أبي عبيـــدة عامر بن الجـــراح- رضي الله عنه-؛  »آبَاءهُـــمْ: نزلت فـــي الصَّ

حيث إنه قتـــل أباه كافرًا يـــوم بدرٍ. 
يـــق أبي بكرٍ- رضـــي الله عنه-؛ حيث إنـــه قتل ابنه  أَبْنَاءهُـــمْ: نزلـــت في الصدِّ

كافرًا يـــوم بدرٍ. 
حابـــي مصعب بـــن عمير- رضي الله عنـــه-؛ حيث  إخِْوَانَهُـــمْ: نزلـــت في الصَّ

إنه قتـــل أخـــاه عُبيد بن عميـــر كافرًا يـــوم بدرٍ. 
عشِـــيرَتَهُمْ: نزلت في أســـد الله وسيد الشـــهداء: حمزة بن عبد المطلب، 
وفي صهر رســـول الله- صلى الله عليه وســـلم-: علي بـــن أبي طالب، وفي 

)1( كتاب الإيمان، لابن تيمية )ص14(. 
)2( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )2/ 291(؛ والهيثمي في مجمع الزوائد )1/ 95(. 

)3( أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب: الإيمان، باب: حـــلاوة الإيمان، حديـــث رقم: )16(؛ وأخرجه مســـلم في كتـــاب: لإيمان، باب: بيان خصـــال من اتصف 
بهن وجد حـــلاوة الإيمان، حديـــث رقم: )43(. 
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الصحابي عبيـــدة بن الحارث- رضـــي الله عنهم أجمعين-؛ حيـــث إنهم قتلوا 
بعـــض رؤوس الكفـــر يوم بـــدرٍ، وهُم: عتبة وشـــيبة والوليد بـــن عتبة، كذا 
قيـــل: إنها نزلـــت في الفاروق عمر بـــن الخطاب- رضي الله عنـــه-؛ حيث إنه 

 . )1( قتل خاله كافرًا يـــوم بدرٍ» 
- صلى الله  هـــذا مـــا يتعلق بالبـــراء، أما مـــا يتعلق بالـــولاء: فنجـــد أنَّ النبـــيَّ
عليه وســـلم- اعتنى بغرز هـــذه العقيدة في نفـــوس أصحابه- رضوان الله 
عليهـــم أجمعيـــن- اعتناءً كبيـــرًا أيضًـــا، ومما يؤيد هـــذا ما جـــاء في حديث 
حْمَنِ بْنُ عَـــوْفٍ- رضِيَ اُلله  ـــهُ عَنْهُ- أنه قَـــالَ: »قَـــدِمَ عَبْدُالرَّ أَنَـــسٍ- رَضِيَ اللَّ
مَ- بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَـــعْدِ بْنِ  هُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّ ـــى اللَّ - صَلَّ بِيُّ عنـــهُ- الْمَدِينَـــةَ، فَآخَى النَّ
حْمَنِ: أقَُاسِـــمُكَ  ، وَكَانَ سَـــعْدٌ ذَا غِنًـــى، فَقَالَ لِعَبْـــدِ الرَّ نْصَـــارِيِّ بِيـــعِ الْأَ الرَّ
ونِي  هُ لَكَ فِـــي أَهْلِكَ وَمَالِـــكَ، دُلُّ جُكَ، قَالَ: بَـــارَكَ اللَّ مَالِـــي نِصْفَيْـــنِ، وَأزَُوِّ

 . )2( ـــوقِ» عَلَى السُّ
- صلـــى اُلله عليه وســـلم- بيـــن المهاجرين الذيـــن تركوا  حيـــث آخى النبـــيُّ
ؤا الدارَ  يـــار والأهـــل والأوطان في ســـبيل الله، وبين الأنصار الذين تبـــوَّ الدِّ
والإيمـــانَ مِـــن قبلهم، والذين وصفهـــم القرآنُ الكريم بأنهـــم يُحِبون مَن 
هاجـــر إليهم، فـــأيُّ مؤاخاةٍ أعظـــمُ مِن ذلـــك؟ وأيُّ براءٍ أفضـــلُ مِن ذلك؟ 
لا نســـتطيع إلا أنْ نقول: إنهم جميعًا يســـتحِقون وَصْفَهـــم بأنهم تلاميذ 

المباركة.  النبوة  مدرســـة 

اس في الولاء والبراء: المطلب الثاني: أصناف النَّ

ـــم أحد  مما لا شـــك فيـــه أنَّ للنـــاس أصنافًا فـــي الـــولاء والبراء، وقد قسَّ
العلمـــاء المعاصريـــن- وهو الشـــيخ صالح الفـــوزان- أقســـام الناس فيما 
يجـــب في حقهـــم مِن الـــولاء والبـــراء، إلى ثلاثـــة أقســـامٍ رئيســـةٍ، بيانُها 

 : لي لتا كا
القســـم الأول: يختـــص بمَن يُحَـــبُّ محبّةً لا شـــائبةَ فيهـــا وليس فيها 
معـــاداةٌ، وهـــم المؤمنـــون خالِصـــو الإيمـــان مِـــن الأنبيـــاء والصديقيـــن 
مُهم رســـول الله- صلى الله عليه وســـلم- والشـــهداء والصالحيـــن، يتقدَّ
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فْـــس والولد والوالـــد والناس  ، فـــإنَّ محبتـــه واجبةٌ، وهي تفـــوق محبة النَّ
رين، وصحابته  أجمعيـــن، ثم زوجاته أمهـــات المؤمنين، وأهل بيتـــه المُطهَّ
لة، وســـلف هـــذه الأمة وأئمتها،  ميـــن، ثم التابعون والقرون المفضَّ المُكرَّ
خْوَانِنَا  نَـــا اغْفِرْ لَنَـــا وَلِإِ ذِينَ جَاءُوا مِـــن بَعْدِهِـــمْ يَقُولُونَ رَبَّ قـــال تعالـــى: وَالَّ
كَ  نَا إنَِّ ذِينَ آمَنُـــوا رَبَّ لَّ يمَانِ وَلَا تَجْعَـــلْ فِي قُلُوبِنَا غِـــلاًّ لِّ ذِيـــنَ سَـــبَقُونَا بِالْإِ الَّ
حِيمٌ ]الحشـــر: 10[، ولا يبغض الصحابةَ وســـلفَ هذه الأمة إلا أعداءُ  رَءُوفٌ رَّ

دين الإســـلام.
القســـم الثانـــي: يختص بمَـــن يُبغَض ويعـــادَى بغضًا ومعـــاداةً لا محبة 
فيها ولا مـــوالاة، وهم الكفار خالِصو الكفر مِن: المشـــركين، والمنافقين، 
والمرتديـــن، والملحدين، علـــى تبايُن أنواعهم، كما قال تعالـــى: لاَّ تَجِدُ قَوْمًا 
هَ وَرَسُـــولَهُ وَلَـــوْ كَانُوا  ونَ مَنْ حَـــادَّ اللَّ ـــهِ وَالْيَـــوْمِ الْآخِرِ يُـــوَادُّ يُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ

آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُـــمْ أَوْ إخِْوَانَهُمْ أَوْ عَشِـــيرَتَهُمْ ]المجادلة: 22[. 
ـــة والبغـــض، وهُم  القســـم الثالـــث: يختـــص بمَـــن يجتمـــع فيـــه المحبَّ
دين، فيُحبهم المســـلم لمـــا بقي فيهم مِـــن الإيمان،  العصـــاة مِـــن الموحِّ
ق بهـــم مِن الذنب الـــذي هو دون الكفر، ولا يُســـكت  ويُبغضهـــم لما تعلَّ
عن ذنوبهم، بل تُنكر، ويأمرهم المســـلمون بالمعـــروف، ويقيمون حدود 

 . )3( عليهم الله 

)1( أسباب نزول القرآن، للواحدي )1/ 215(. 
)2( أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب: الصلاة، باب: ما جـــاء في قـــول الله تعالى: }فإذا قُضيت الصلاة فانتشـــروا فـــي الأرض وابتغوا مـــن فضل الله{، 

 .)1944( رقم:  حديث 
)3( ينظر: الإرشاد في صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح الفوزان )ص317(.
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المبحث الثالث: 
مظاهر موالاة المؤمنين وبُغْض الكافرين والمنافقين

ـــةٍ، وهـــي: المظاهـــر الخاصة  يتحـــدثُ هـــذا المبحث عـــن نقطـــةٍ مِفْصَلِيَّ
بموالاة المؤمنيـــن، وبُغْض الكافريـــن والمنافقين؛ لما لذلـــك مِن أهميةٍ 
كبيـــرةٍ فـــي تنظيـــم حياة المســـلم، وبيـــان أســـس معاملاته مـــع الناس 
أجمعيـــن: مســـلمِهم وكافرِهم، ويمكـــن تفصيل ذلك مِن خـــلال ما يلي: 

المطلب الأول: مظاهر موالاة المؤمنين:

مِـــن المتفَق عليـــه أنَّ مظاهر مـــوالاة المؤمنين كثيرةٌ، يصعـــب حصرُها، 
لكن أذكـــرُ فيما يلي أهـــمَّ تلك المظاهـــر وأبرزَها: 

ـــرك إلى بلـــدان الإســـلام والإيمان؛  الهجـــرة مِن بلـــدان الكفر والشِّ
ـــهِ مِن بَعْدِ  ذِيـــنَ هَاجَرُوا فِي اللَّ حيث قـــال تعالى في كتابـــه العزيز: الَّ
جْرُ الْآخِـــرَةِ أَكْبَرُ ]النحل: 41[.  نْيَا حَسَـــنَةً وَلَأَ هُمْ فِي الدُّ ئَنَّ مَا ظُلِمُـــوا لَنُبَوِّ
الحـــرص علـــى مناصرة أهـــل الإســـلام والإيمـــان بالنفـــس والمال 
واللســـان، وليـــس هـــذا فحســـب، بـــل يجـــب الحـــرص أيضًـــا علـــى 

مناصرتهـــم، والـــذَّبِّ عنهـــم بـــكل مـــا أوتـــي المســـلمُ مِـــن قوةٍ. 
الإحســـاس بالمســـلمين فـــي ســـائر أحوالهـــم وشـــؤون حياتهـــم، 
مِهـــم.  ئهـــم حـــال ســـرورهم، ويواســـيهم حـــال حزنهـــم وتألُّ فيهنِّ

أنْ يكون المســـلمُ لأخيه المســـلم كالبنيان المرصوص: يَشـــدُّ بعضُه 
 . بعضًا

ه– أي: الخير- لنفسه تمامًا.  النصح لهم، ومحبة الخير لهم كما يحبُّ
أنْ يحرص علـــى احترام الكبير منهم وتوقيـــره، والعطف على الصغير 

ورحمته.  منهم 
اء، مع   اء والضـــرَّ أنْ يكـــون معهم في اليســـر والعســـر، وفي الســـرَّ

الإكثـــار مِـــن الدعاء والاســـتغفار لهم.
احتـــرام حقوقهم: فـــلا يبيع على بيعهم، ولا يَسُـــوم على سَـــوْمِهم، 
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المطلب الثاني: مظاهر البراء مِن الكفار والمنافقين وبُغضِهم:

ممـــا لا شـــك فيـــه أنَّ هنـــاك العديـــد مِـــن مظاهـــر البـــراء مِـــن الكفار 
والمنافقيـــن وبغضِهـــم، والتي يصعب حصرهـــا نظرًا لكثرتهـــا، لكن أذكرُ 

فيمـــا يلي أهـــم تلـــك المظاهـــر وأبرزها: 

ولا يخطـــب على خِطبـــة أحدهـــم، وأنْ يعرف حقوقـــه وواجباته تجاه 
. غيره
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التبرؤ مِـــن أفعالهـــم، وتَـــرْك أهوائهم، وعـــدم اتِّباعهـــا، ومما يؤيد 
صَـــارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ  ذلك قولـــه تعالى: وَلَـــن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُـــودُ وَلَا النَّ

تَهُـــمْ ]البقرة: 120[.   مِلَّ
عدم طاعتهـــم فيما أمروا بـــه، ومما يؤيـــد ذلك قولـــه تعالى:وَاصْبِرْ 
هُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِـــيِّ يُرِيـــدُونَ وَجْهَهُ  ذِينَ يَدْعُـــونَ رَبَّ نَفْسَـــكَ مَعَ الَّ
نْيَـــا وَلَا تُطِعْ مَـــنْ أَغْفَلْنَا  وَلَا تَعْـــدُ عَيْنَاكَ عَنْهُـــمْ تُرِيدُ زِينَـــةَ الْحَيَاةِ الدُّ

بَعَ هَـــوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًـــا ]الكهف: 28[.   قَلْبَـــهُ عَن ذِكْرِنَـــا وَاتَّ
كُـــون إلـــى المشـــركين الظالمين والفاســـقين؛ خشـــيةَ أنْ  تَـــرْك الرُّ
ذِينَ  تُصيبنـــا النـــار، وممـــا يؤيد ذلـــك قولـــه تعالـــى: وَلَا تَرْكَنُوا إلَِـــى الَّ
هِ مِـــنْ أَوْلِيَاءَ]هود: 113[.  ن دُونِ اللَّ ـــارُ وَمَا لَكُم مِّ ـــكُمُ النَّ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ
ا كانـــت درجـــة قرابتهم،  التبـــرؤ مِـــن أعـــداء الله، وتَـــرْك مودتهـــم أيًّ
ـــهِ وَالْيَوْمِ  وممـــا يؤيد ذلـــك قوله تعالـــى: لاَّ تَجِدُ قَوْمًـــا يُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ
هَ وَرَسُـــولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُـــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ  ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ الْآخِرِ يُـــوَادُّ

إخِْوَانَهُـــمْ أَوْ عَشِـــيرَتَهُمْ ]المجادلة: 22[.  
البُعد عن التشـــبه بالمشـــركين والكافريـــن في الأفعـــال الظاهرة، 
وممـــا يؤيد هذا ما جـــاء عن عبد الله بـــن عمر- رضـــي الله عنهما- أنَّ 
ه بقـــومٍ فهو  رســـول الله- صلـــى الله عليه وســـلم- قال: »مَن تشـــبَّ

 . )1( منهُم»
هَجْـــر بلدانهـــم، وعـــدم الارتحال إليهـــا إلا للضـــرورة القصـــوى، مع 
قَـــدْر  الحنيـــف  الإســـلامي  الديـــن  شـــعائر  إظهـــار  علـــى  الحـــرص 
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أضِـــفْ إلى ذلك أنَّ مـــوالاة الكفار بالمـــودة والمُناصَـــرة، واتخاذهم بطانةً، 
ذِينَ  هَـــا الَّ حـــرامٌ مَنهـــيٌّ عنه بنـــصِّ القـــرآن الكريم؛ حيث قـــال تعالى:يَـــا أَيُّ
ـــن دُونِكُـــمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَـــالً]آل عمـــران: 118[.   آمَنُـــوا لَا تَتَّخِـــذُوا بِطَانَـــةً مِّ

كر أنَّ موالاة الكفار تكون على صورتين، هما:  ومِن الجدير بالذِّ
ـــر صاحبها، لكنها غيـــر جائزةٍ؛  أولًا: المـــوالاة الصغـــرى: وهي التـــي لا تُكفِّ
ومِـــن صورهـــا: التعصب للكافر مِـــن أبناء الوطـــن أو الحزب، أو الشـــراكة 
في تجـــارةٍ أو مـــالٍ، أي: مِن أجل مصلحـــةٍ دنيويةٍ، وموالاتـــه مِن أجل تلك 
المصلحة مـــع بعض ديانةٍ عنـــده، ذكر ابـــن تيمية أنَّ »المســـلم قد يدخل 
حِـــم أو الحاجة، فتكون معصيةً تســـبب له نقْص  قلبَه مودتهـــم لداعي الرَّ

 . )2( الإيمـــان، يكفر بها» 
ثانيًا: المـــوالاة الكبرى: وهـــي المـــوالاة الكفرية، وتعنـــي: أنْ يحب الكفار 
هـــم لدينهم، حتـــى إنه- في بعـــض الأحيان- قد يتمنـــى نصرتهم على  ويودُّ
اني مِن هـــذا الفعل المُنكَـــر؛ حيث قال  بَّ المســـلمين، وقد جاء التحذيـــر الرَّ
صَارَىٰ أَوْلِيَـــاءَ بَعْضُهُمْ  ذِيـــنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِـــذُوا الْيَهُـــودَ وَالنَّ هَا الَّ تعالـــى:  يَـــا أَيُّ
هَ لَا يَهْـــدِي الْقَوْمَ  ـــهُ مِنْهُـــمْ إنَِّ اللَّ نكُمْ فَإِنَّ هُـــم مِّ أَوْلِيَـــاءُ بَعْـــضٍ وَمَن يَتَوَلَّ

الِمِيـــنَ ]المائدة: 51[.   الظَّ

المُســـتطاع.
عدم مناصرتهـــم، أو الثناء عليهـــم ومَدحِهم، والتحذيـــر مِن اتِّخاذهم 

بطانةً مِـــن دون المؤمنين.
عدم مشـــاركتهم في أفراحهم وأعيادهم، بل وعدم مجالســـتهم أو 

 . صُحْبتِهم
م عليهـــم، والتحذير مِن الاســـتغفار  عـــدم الدعاء لهـــم، وعـــدم الترحُّ

 . لهم
ي العام لهـــم- بكل ما تحملـــه الكلمة مِن معنًـــى-؛ امتثالًا  عـــدم التولِّ
كُمْ  ي وَعَدُوَّ ذِيـــنَ آمَنُـــوا لَا تَتَّخِـــذُوا عَـــدُوِّ هَا الَّ لقـــول الله تعالى: يـــا أَيُّ

ةِ  ]الممتحنة: 1[.  أَوْلِيَـــاءَ تُلْقُـــونَ إلَِيْهِم بِالْمَـــوَدَّ
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زت ذلك عند  إلا أنـــه مِن يُسْـــر الشـــريعة الإســـلامية ورحمتهـــا: أنها جَـــوَّ
الضرورة القصـــوى، والإكـــراه المُلجِئ، وتكـــون الموالاة- في تلـــك الحال- 
باللســـان فقـــط دون القلـــب، ومما يؤيد هذا مـــا جاء في قولـــه تعالى: إلِاَّ 
يمَـــانِ ]النحل: 106[. وهناك أمـــورٌ يُظن أنها  مَـــنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُـــهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ
مِـــن المـــوالاة، إلا أنها عند البحث فيها نجد أنها ليســـت مِـــن الموالاة بأي 
حـــالٍ مِن الأحـــوال، ومِن أمثلة ذلـــك: التعامل مع الكفار بتجـــارةٍ، أو إجارةٍ، 
ق بين بُغْض  أو عاريـــةٍ، أو رهنٍ، أو بيعٍ وشـــراءٍ ونحو ذلـــك، فعلينا أنْ نُفـــرِّ

الكفـــار وبين البِرِّ والِإقْســـاط، وهو: عـــدم ظلمهم.
ومِـــن الأهمية بمكانٍ: تنبيه المســـلم أنْ يكون على حـــذرٍ دائمٍ مِن هؤلاء 
القـــوم؛ فـــإنَّ لهـــم وســـائلهم الخبيثـــة التي يعتمـــدون عليهـــا لإضعاف 
ـــنة،  امة، ومحاربة الكتاب والسُّ عقيدة الولاء والبراء: كنشـــر المذاهب الهَدَّ
والطعـــن في الصحابة -رضـــيَ اُلله عنهم- ومحاربة اللغـــة العربية والتاريخ 

ـــن: كالحجاب وغيره.  الإســـلامي، ومحاربة مظاهر التديُّ

)1( أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في لبس الشهرة، حديث رقم: )4031(.
)2( مجموع فتاوى ابن تيمية، )7/ 523(.
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المبحث الرابع: 
دراســـة بعـــض النـــوازل العَقَديـــة المتعلقـــة بمفهـــوم الولاء 

: ء لبرا ا و

يتناول هذا المبحث دراســـةً لبعـــض النوازل العَقَديـــة المتعلقة بمفهوم 
الـــولاء والبراء، ويُمكن بيـــان ذلك مِن خـــلال المطالب التالية: 

س بجنسية البلاد الكافرة: المطلب الأول: التجنُّ

ـــسِ» مأخـــوذٌ مِـــن المجانَســـة والمُشـــاغَلَة، أي: طلـــب  »إنَّ أصـــل »التَّجَنُّ
الجنســـية؛ فكل أنـــاسٍ متوافقيـــن في أمرٍ معينٍ، مشـــغولين بـــه، فَهُم 

 . )1( يُعَـــدون جنسًـــا منـــه: كجنس العـــرب- مثـــلًا- وجنـــس العَجَم» 
 هـــذا، ويُعد لفظ »الجنســـية»: أحـــد المصطلحـــات المعاصرة؛ نظـــرًا لأنه 
ـــرُ عن روابـــطَ قانونيـــةٍ وسياســـيةٍ تربط بين أفـــراد الدولـــة الواحدة،  يُعبِّ
ويُعَـــد الفـــرد جـــزءًا مِن شـــعب تلك الدولـــة، له مـــا لأفراد الشـــعب مِن 

المزايـــا والحقـــوق، وعليه مـــا عليهم مِـــن الالتزامـــات والواجبات.
كر أنَّ هـــذا المصطلح لم يظهر إلا بعد الثورة الفرنســـية  ومِـــن الجدير بالذِّ
عـــام )۱۷۸۹م(، ولم يأخـــذ طابعه القانوني المعاصر المُعتَـــرَف به بين الدول 
إلا بعـــد نهاية الحرب العالمية الأولـــى )1914- 1918م(؛ حيث ظهر في البلدان 
. ولمّا كان  )2( الأوروبيـــة، ومِن ثَمَّ انتقل منها إلى ســـائر دول العالم كافـــةً 
لهـــذا التجنُّس بجنســـية البلد الكافـــر يُعد مِن لـــوازم الإقامة فـــي الدولة 
التي يحمل الشـــخص جنســـيتها، ويخضع لنُظُمها وقوانينهـــا، وتَرْك حُكم 
ـــرع؛ آثـــرتُ إدراج هذه المســـألة ضمن مســـائل الولاء والبـــراء. ومثل  الشَّ
ذلك: الإقامة الدائمة، فلا يُســـمح لأحـــدٍ بالإقامة الدائمة فـــي دولةٍ أخرى 
ـــه بانتهـــاء عقد عمله يغـــادر هذا  إلا بلجـــوءٍ سياســـي أو جنســـيةٍ، وإلا فإنَّ

. لبلد ا

)1( التعريفات، للشريف الجرجاني )ص107(. 
)2( ينظر: الأحكام السياسية للأقليات الإسلامية، سليمان توبولياك، )ص77(. 
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وقد اختلـــف العلماء المعاصرون فـــي الحُكم على تلك المســــألة: فمنهم 
مَـــن قال بالمنـــع، ومنهم مَن قـــال بالجواز، ومِـــن ثَمَّ فقد انقســـموا إلى 

فريقيـــن، وكلٌّ لـــه أدلته الخاصة بـــه، والتي يمكن إيجازهـــا فيما يلي: 
الفريـــق الأول: القائلـــون بالجـــواز: قاعدتهم ترجع إلـــى تحقيق المصلحة 
ســـه قوةً  ودفع المفســـدة، وذكروا أنَّ المقيم في ديار الشـــرك يزيده تجنُّ
وصلابةً وقـــدرةً على أن يطالب بحقوقه، وأنْ يعلـــن رأيه دون التنازل عن 
ـــس لوجود المصلحة  دينـــه، حينئذٍ فلا حرج في الإقامة المســـتمرة، أو التجنُّ
التـــي تخلو مِن المفســـدة الراجحـــة، ولكنْ هنـــاك شـــروطٌ لتحقيق ذلك، 
. )1(  وهي: أن يســـتطيع أن يقيم دينـــه، ويظهره، بالإضافة إلـــى أَمْن الفتنة
جـــان والهيئات  الفريـــق الثانـــي: القائلـــون بالمنـــع: وإليه ذهبـــت أكثر اللِّ
ة المشـــركين وأهـــل الكفر،  وا ذلـــك نوعًا مِـــن مُـــوادَّ الإســـلامية، وعـــدُّ
ـــدوا بأنَّ الإقامـــة في بلاد الكفـــر والتجنُّس  ونَبْـــذ الأحكام الإســـلامية، وأكَّ
بجنســـيتهم، يُعـــد مِن الأمـــور المنهـــيِّ عنها شـــرعًا، ولكن تُســـتثنى مِن 
ذلـــك بعضُ الصور التـــي مَن دخل فيهـــا كان له الإقامـــة الدائمة وطلب 

الجنســـية، والتـــي يُمكِن إيجازهـــا في النقـــاط التَّالية: 
مَن دخـــل في الديـــن الإســـلامي الحنيف في تلـــك البلـــدان الكافرة، 
ر عليه الهجـــرة منهـــا، والارتحـــال إلى أحد  وكان مِـــن أهلهـــا، وتعـــذَّ

الإســـلامية.  البلدان 
ا  المســـلم الـــذي خرج مِـــن بلـــده الإســـلامي، ولم يجـــد بلدًا إســـلاميًّ
نه مِن العيش بســـلامٍ  يمنحـــه الإقامـــة الدائمة أو الجنســـية التي تمكِّ

الدول. تلـــك  في 
المســـلم الذي خرج مِن بلده الإســـلامي بســـبب الاحتلال، ولـــم تَقُمْ 

تحميه. شـــرعيةٌ  دولةٌ  له 
إذا تحققت مصلحةٌ شـــرعيةٌ للمســـلمين ظاهرةٌ مِن هـــذه الإقامة: 
كعالِـــمٍ مِـــن العلمـــاء الذين يحتـــاج إليهم المســـلمون في بـــلادٍ غير 

إســـلاميةٍ، أو شـــخصٍ لـــه تأثيرٌ علـــى الحكومة في تلـــك الدولة. 
مَـــن يقيم في أحد البلـــدان غير الإســـلامية، ويأخذ جنســـيتها؛ بهدف 

)1( ينظر: اختيارات الشيخ محمد العثيمين- رحمه الله- في النوازل العقدية المعاصرة. دراسةٌ تحليليةٌ، فهد محمد سليمان، )ص333(. 
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المطلـــب الثانـــي: مشـــاركة المســـلم فـــي الجيـــوش للـــدول غير 
الإســـلامية:

إنَّ الدخـــول فـــي الجيش فـــي بعض الدول قد يكـــون خدمـــةً إجباريةً لكلِّ 
مَن يحمل جنســـيتها، فـــإذا دخل المســـلم كجنديٍّ مقاتلٍ فـــي جيش هذا 
البلـــد غير المســـلم، فهـــو- في تلك الحـــال- بين أحـــد أمرين: إمـــا أنْ يلتزم 
ـــا كان العدو،  بسياســـة دولته، ويكـــون مُلزَمًا بالحرب مـــع ذلك الجيش أيًّ
ا كثُر الســـؤال على هذه المســـألة، أردتُ  وإمـــا أنْ يقاتل المســـلمين.  ولمَّ

تأصيلَها: ن  أبيِّ أن 
إنَّ هـــذه المســـألةَ الأصـــلُ فيها التحريـــم؛ لأنَّ فـــي ذلك مـــوالاةً للكفار 
المنهـــيِّ عنـــه، أمـــا إنْ كان ذلك مراعـــاةً للمصالح والمفاســـد، وشـــارك 
المســـلم هـــذه الجيـــوش للتجســـس عليهـــم ومعرفـــة أســـرارهم، ولم 
يترتـــب على ذلـــك إعانةٌ لهم علـــى المســـلمين، فهذا لا بأس بـــه، وليس 
علـــى المشـــاركين فيه إثـــمٌ، أضِفْ إلى ذلـــك أنه قد يســـتطيع بعضهم أنْ 
نًا للجيش، ويدعو غير المســـلمين  يعمـــل واعظًا أو داعيـــةً، أو إمامًا أو مؤذِّ
إلى الإســـلام وتعاليمه، وأخلاقـــه وآدابه؛ فيكون ذلك ســـببًا في دخولهم 
الإســـلام، وإنقاذهم مِـــن الكفـــر، وإخراجهم مِـــن ظلمات الكفـــر إلى نور 

الهـــدى والإيمان باللـــه رب العالمين. 

دخول غير المسلمين في جزيرة العرب:
 لابـــد أنْ نذكـــر أنَّ العلماء قـــد تباينت أقوالهم في تفســـير كلمـــة »جزيرة 
ن الإمام ابن شـــهاب  العرب» التـــي لا يجوز لغير المســـلمين دخولها، فبيَّ
الزهري أنهـــا المدينة المنورة، وذكـــر الإمام مالك بن أنـــس أنَّ المقصود: 

خدمـــة المســـلمين ومصلحتهم: كالتجســـس علـــى غيرهـــم-  مثلًا-
ـــلاع علـــى خططهـــم ومـــا يحيكونه لإســـلام والمســـلمين؛  ، والاطِّ
فحينئـــذٍ يجوز لـــه أخْذُ الجنســـية، والحصول على الإقامـــة الدائمة، وما 

  . )1( أَوْلى المنـــع  عدا ذلك فـــإنَّ 
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ز دخـــول الكفار الحـــرم مِن أجل  مكـــة والمدينـــة واليمامـــة واليمن، وجَـــوَّ
ز الإمام أبو حنيفـــة النعمـــان أنْ يدخل الكفـــار جزيرة العرب  التجـــارة، وجـــوَّ
كلها ســـوى المســـجد الحرام، ومنع الإمام الشـــافعي دخولهم الحرم بغير 
 . )2( إذن حاكم المســـلمين، وذلك لمصلحة المســـلمين بصفـــةٍ مخصوصةٍ 
وذكـــر الإمام ابن حجر العســـقلاني أنَّ الجمهور علـــى أنَّ المقصود بجزيرة 
العـــرب: الحجاز، والمقصـــود بالحجاز: مكـــة والمدينة واليمامـــة، أما اليمن: 
فأجـــاز دخـــول الكفـــار إليهـــا؛ لأنها ليســـت مِن جزيـــرة العـــرب اصطلاحًا 

 . )3( وقتئذٍ
وعلـــى هذا: فـــإنَّ جزيرة العـــرب تُعـــد داخلةً في نطـــاق المملكـــة العربية 
ا كان المســـلمون-  في  الســـعودية واليميـــن ودول الخليـــج العربـــي، ولمَّ
وقتنـــا الراهـــن- بحاجةٍ إلـــى ما عنـــد أولئك الشـــعوب غير المســـلمة مِن 
بنـــاء العلاقات الدبلوماســـية والاتفاقيات التجارية وغيرهـــا، كان دخولهم 
سَـــتَين- مكـــة المكرمة والمدينة  الجزيرة العربيـــة جائزًا إلا البقعتَين المُقدَّ
المنـــورة-، ولعل هـــذا هـــو أرجـــح الآراء وأقربُها؛ لمـــا فيه مِـــن المصلحة 
العامـــة؛ نظـــرًا للاختـــلاط المعاصر بيـــن جميع الأمـــم، ووجـــوب التعاون 

فيمـــا بينها في مجـــالات الحيـــاة كافةً. 
ـــلًا: أنه إذا   وممـــا يجـــدر ذِكره هنـــا أنَّ القول فـــي هذه المســـألة مُفصَّ
كان العمـــل بشـــرط ألا نخشـــى منهم محـــذورًا جاز ذلـــك، أما إنْ خَشـــينا 
ذلـــك مثل: بَثِّ أفكارهـــم بيننا، فإنه -فـــي تلك الحال- لا يجـــوز لنا إقرارهم، 
والمخاطَـــب بهذا الأمر هـــو الحاكم؛ نظرًا لأنـــه ليس مِن حـــق أحد الرعية 
م في ذلك خشـــيةَ حدوث مفســـدةٍ مِن المفاســـد عمـــلًا بالقاعدة  التقـــدُّ

 . )4( مٌ على جلـــب المصالح» التي تقـــول: »دَرْء المفاســـد مُقدَّ

)1( ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، )9/ 30(. 
)2( ينظر: التمهيد لما في الموطأ مِن المعاني والأسانيد، لابن عبد البر )1/ 172(. 

)3( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني )6/ 198(. 
)4( ينظر: خصائص جزيرة العرب، بكر أبو زيد )ص5(. 
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المطلب الثالث: تهنئة الكفار بأعيادهم ومُناسَباتهم:

بدايـــةً: لابد مِن تعريـــف كلمة )التهنئة(؛ حيـــث يُقال: »التَّهْنِئَـــةُ في اللغة: 
ئُه تهنئـــةً وتهنيئًا، إذا  أه بالأمـــر يُهنِّ أ(، فيُقـــال: هنَّ أصلهـــا مِن الفعـــل )هَنَّ
أ، قـــولًا كان أو  قلتَ لـــه: ليهنئك، والمـــراد: كل يدخل الســـرور على المُهَنَّ

 . )1( فعلًا»
كـــر أنَّ تهنئـــة المشـــركين- وكل مَن هو علـــى غير ملة  ومِـــن الجديـــر بالذِّ
الإســـلام الحنيف- ومشـــاركتهم أعيادَهم، يُعد مِن الأمـــور التي كثُر الكلام 
عنها، والخوض فـــي الحُكم بها، لدرجـــة حدوث الالتباس فـــي الحُكم فيها 
فـــي كثيرٍ مِـــن الأحيـــان، ونحن- معشـــر المســـلمين- مأمـــورون بمُجانَبَة 
الباطـــل والتميز عنهم؛ لمـــا فيه مِن علامـــات المودة والمحبـــة التي نُهِي 

 . )2( المؤمـــن عنها لأصل الشـــرك والكفر
ويُضـــاف إلـــى ذلك ما انتشـــر في وقتنـــا الراهن تحـــت شـــعارات العَوْلَمَة 
والإنســـانية وقبول الآخر، والدعوة إلى التعايش بين الأديان والمعتقَدات، 
، وأنْ لا يتميز  وما يتعلـــق بمبدأ المُواطَنَة، ونَبْـــذ أي اختلافٍ دينيٍّ أو عَقَـــديٍّ
مســـلمٌ عن كافـــرٍ، وكل هذا يجعل هذه المســـألة تُعَد -إلى حـــدٍّ كبيرٍ- مِن 

التـــي يجب بحثُها.  نوازل العصر 
إنَّ هذه المســـألة مُعتبَـــرةٌ بالإجماع المنقول عن الأئمـــة: كالإمام ابن قيم 
الجوزيـــة- على ســـبيل المثال لا الحصـــر- الذي ذكـــر أنَّ »التهنئة بشـــعائر 
الكفـــر المختَصَـــة به حـــرامٌ اتفاقًـــا، مثل: تهنئتهـــم بأعيادهـــم وصومهم، 
مـــات، وهـــو بمنزلـــة تهنئته  ـــرْ قائلَـــه فهو مِـــن المحرَّ فهـــذا إنْ لـــم يكفِّ
بســـجوده للصليـــب، بـــل ذلـــك أعظـــمُ إثمًا عنـــد الله تعالـــى وأشـــدُّ مقتًا 
 ، م اُلله تعالـــى إلا بالحقِّ مِن تهنئته بشـــرب الخمـــر، وقتْل النفس التـــي حرَّ
أ عبـــدًا بمعصيـــةٍ أو بدعةٍ أو  وارتـــكاب المحرمات ونحـــوه، فعليـــه: مَن هنَّ

 . )3( كفـــرٍ، فقد اســـتجلب مقـــت الله تعالى وســـخطه
ولكن لا حرج على المســـلمين الذين يعيشـــون في ديار الغـــرب- أي: دول 
القارة الأوروبية والأمريكية- إذا فعـــل ذلك آخذًا بمبدأ المُداراة لهم، واتِّقاءً 
هم؛ عمـــلًا بقول القائـــل: )دَارِهـــم ما دمـــتَ فـــي دَارِهم...وأَرْضِهم  لشـــرِّ
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مـــا دمتَ فـــي أَرْضِهم(، شـــريطةَ ألا تُتَّخذ هـــذه المداراة ذريعـــةً لكلِّ مَن 
؛ فالحُكم هنا مشـــروطٌ بحال الاضطرار فحســـب،  اضطُرَّ ومَن لـــم يُضطَرَّ
دًا، أو حيـــاءً، أو لغيـــر ذلك مِن  اه، أمـــا مَن فعلـــه مجاملةً أو تـــودُّ ولا يتعـــدَّ
مٌ؛ لأنَّ فيه مداهنـــةً في ديـــن الله، وتقويةً لنفوس  الأســـباب، فإنه مُحـــرَّ
المشـــركين والكافريـــن، ومشـــاركتهم فيهـــا، وقـــد يُلحق بذلك التشـــبهُ 
بالكفـــار بإقامـــة الحفـــلات بهـــذه المناســـبة، وتبـــادُل الهدايـــا، وتعطيل 
ه بقومٍ  الأعمـــال وغير ذلـــك؛ لقوله- صلـــى الله عليه وســـلم-: »مَن تشـــبَّ

  . )4( فهـــو منهم»
ل ذلك بأنَّ مشـــابهتهم في بعض أعيادهم توجِب ســـرور قلوبهم  »ويُحلَّ
لمـــا عليه مِـــن الباطل، وفيـــه رِضًا مِن المســـلم بها، والرضـــا بالكفر كفرٌ»

  . )5(

وهذا خـــاصٌّ بالمناســـبات الدينية، أما فيمـــا يتعلق بالمناســـبات الدنيوية-
كمـــن وُلد له وَلدٌ على ســـبيل المثـــال، أو بنى بيتًا-؛ فلا بـــأس بذلك إنْ وجد 

مصلحةً فـــي التهنئة.
هـــذا، ويُعد مِن أبرز صور التشـــبه بالكفار والمشـــركين: التشـــبهُ بهم في 
احتفالاتهم وأعيادهم ومناســـباتهم الخاصة بهـــم وبمعتقداتهم الباطلة، 
وقد كثُـــرت صور التشـــبه مِن قِبَـــل بعض الفئات المنتســـبة لإســـلام- 
للأســـف الشـــديد- بهؤلاء الكافرين؛ حيـــث دَعَوا إلى الاحتفـــال باحتفالات 
مَـــن هم علـــى غير ملـــة الإســـلام، حتـــى اختلطت الأعيـــاد الشـــرعية عند 
المســـلمين بتلـــك الأعيـــاد المبتدعـــة، هـــذا بالإضافـــة إلى ابتـــداع بعض 
المنتســـبين لإســـلام بأعيادٍ ما أنزل اُلله بها مِن ســـلطانٍ؛ فللمســـلمين 
عيـــدان: عيد الفطـــر، وعيد الأضحى؛ هـــذا بالإضافة إلى يـــوم الجمعة الذي 
هو عيد الأســـبوع، أمـــا ما عدا ذلـــك: فلا أصل لـــه في الدين؛ فهـــو بدعةٌ 

. ثةٌ مُحدَ

)1( تاج العروس مِن جواهر القاموس، للزبيدي )1/ 512(. 
)2( ينظر: الولاء والبراء في الإسلام مِن مفاهيم عقيدة السلف، للقحطاني )ص9(. 

)3( ينظر: أحكام أهل الذمة، لابن القيم )ص234(. 
)4( سبق تخريجه )ص13(.  

)5( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية )ص261(. 
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لكن هناك مَن ابتدع الكثير والكثير مِن الأعياد، وفيما يلي بيان ذلك: 
أ- عيـــد المولـــد النبوي: يُعد مِن أشـــهر الأعيـــاد المبتدَعة، وقـــد نُهي عن 
ـــن بطلانه، وعنـــد النظر في كتـــب الســـير والتاريخ نرى  الاحتفـــال بـــه، وبُيِّ
التعـــارض فـــي الأقـــوال فـــي تحديـــد هـــذه المناســـبة، مما يوضـــح عدم 
أهميتهـــا، خاصـــةً وأنـــه لم يثبُـــت الاحتفـــال به عـــن الصحابـــة- رضي الله 
عنهـــم- والتابعين مِن بعدهم. وأخـــذًا بالقاعدة التي تقـــول: »إنَّ العباداتِ 
الأصـــلُ فيها المنـــعُ»، فإنَّ فالمناســـبات الدينيـــة التي يُقصد بهـــا التقرب 
إلـــى الله تعالـــى بتعظيمـــه، وتعظيـــم نبيه- صلـــى الله عليه وســـلم- هي 
مِـــن العبـــادات التـــي لا يجـــوز فيهـــا إلا ما شـــرع الله ورســـوله- صلى الله 
عليه وســـلم-. كذا هـــذه القواعد الأصوليـــة لا يصح أنْ تُســـتعمل في غير 
وقتهـــا، كقاعدة: »المصالـــح المرسَـــلة»: كأن يزعم أنَّ هذا العمـــل مُندِرجٌ 
تحـــت شَـــحْذ الهمم، وتذكيرهـــم بالرســـول- صلى الله عليه وســـلم-؛ فإنه 

اســـتعمالٌ لهـــذه القاعدة في غيـــر محله.
ومِـــن لـــوازم هـــذا القـــول: أنَّ القـــول بهـــذا المولـــد وشـــرعيته يتضمن 
ذِينَ كَفَـــرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَـــوْهُمْ  تكذيـــب قوله تعالى: الْيَـــوْمَ يَئِسَ الَّ
وَاخْشَـــوْنِ  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـــمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُـــمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ 

سْـــلَامَ دِينًا]المائدة: 3[.   الْإِ
إذن »لا وجـــود للاحتفـــال بعيـــد المولـــد قبـــل وفـــاة الرســـول- صلى الله 
عليـــه وســـلم- ولم يفعلـــه الصحابة بعده، ومِـــن ثَمَّ فهو مِـــن قبيل البدع 

  . )1( السيئة»
ب- عيـــد الحبّ: يُعد )عيد الحـــب( عيدًا مِن أعياد الرومان الوثنية، ويُســـمى 
عنـــد النصارى: )عيد القديـــس فَالنِتَاين(، ويكون في اليوم الرابع عشـــر مِن 
شـــهر فبراير مِن كل ســـنةٍ ميلاديةٍ، ويتخـــذ الاحتفال بهذا العيد شـــعارًا 
ـــه، ألا وهو اللـــون الأحمر، ســـواءٌ مِـــن الـــورد أو البطاقات، أو  أوحـــد يخصُّ
الملابـــس الحمـــراء، ويكون مصحوبًـــا بصورة طفـــلٍ له جناحـــان، ويحمل 
. ومما  )2( قوسًـــا وســـهمًا، وهو يرمز لآلهة الحبِّ عنـــد الرومـــان الوثنيين
يدعـــو للعجـــب والدهشـــة أنَّ بعـــض البلاد الإســـلامية أصبح ســـكانها- 
ممن ينتســـبون لإســـلام- يحتفلـــون بهذا العيـــد، ولعل مرجـــع هذا هو 
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بســـبب النصارى الســـاكنين معهـــم، أو ربما يكـــون بســـبب العَوْلَمَة وما 
أحدثتـــه مِن الانفتاح والغزو الثقافي، فلابد أنْ نحذر- معشـــر المســـلمين- 

امة، والمعتقـــدات الباطلة، والبـــدع الضالة.  مِـــن تلك الأفـــكار الهدَّ
ج- عيـــد الميلاد: وهو عيـــدٌ يُتخَذ في يوم ولادة الإنســـان، ويتكرر الاحتفال 

به كل ســـنةٍ في هذا اليـــوم تحديدًا.  

ويتمثل المنهج في هذه الأعياد كالآتي:

ولتوضيـــح هذه المســـألة: فعيد الميلاد إمـــا أنْ يُقام على أنه عبـــادةٌ يُتعبد 
بهـــا لله- عـــز وجل- أو علـــى أنها عـــادةٌ، وهـــذه أيضًـــا فيها محاذيـــرُ، مِن 

يلي:  أهمها مـــا 

الرجـــوع إلى الأصول، ولا أصـــل لهذه الأعياد في الشـــريعة، وإنْ كان 
مَنْشَـــأ هـــذه الأعياد مِـــن بلاد الكفـــر، فإنه- فـــي تلك الحـــال- يكون 
ه بغير المســـلمين مِـــن الكفار،  قد اجتمع مع البدعةِ شُـــبهةُ التشـــبُّ

شـــرعًا.  عنه  منهيٌّ  وهذا 
تحليـــل الحُكم على المســـألة بما فيهـــا مِن أضرارٍ على أمة الإســـلام: 
كعيـــد الحبّ- مثـــلًا- فيه الدعوة إلى أمورٍ مَنهيٍّ عنها شـــرعًا؛ خشـــية 
ة مِن المســـلم  الوقـــوع في الفاحشـــة، كما أنَّ فيـــه نوعًا مِـــن التَّبَعِيَّ
لغير المســـلم، وعدم الاعتـــزاز بدينه، واســـتغنائه عنه باتبـــاع أحدٍ مِن 

  . )3( الملل

1

1

2

2

تكرار هذا العيد كل عامٍ تشـــبيهٌ له بالأعياد الإســـلامية، وهذا حرامٌ لا 
هٌ بأعداء الله مِن المشـــركين، وقد ثبت عنه-  يجوز شـــرعًا، وفيه تشـــبُّ
صلـــى الله عليه وســـلم- النهي عن التشـــبه بهم، ومما يؤيـــد هذا: ما 
جاء عـــن عبد الله بن عمـــر- رضـــي الله عنهما- أنَّ رســـول الله- صلى 

 . )4( ه بقـــومٍ فهو منهُم» الله عليه وســـلم- قال: »مَن تشـــبَّ
ســـد باب الذرائـــع؛ »فإنَّ هـــذا يفتح باب البـــدع؛ فقد يقـــول قائلٌ: إذ 
أجاز العيـــد لمولد مولـــودٍ، فجوازُه لمولد الرســـول-  صلـــى الله عليه 

  . )5( وســـلم- أَولى؛ فكل مـــا فتح بـــاب ممنـــوعٍ كان ممنوعًا»
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وبنـــاءً عليـــه: فإنـــه ينبغي علـــى المســـلمين أنْ ينتبهـــوا ويأخـــذوا حِذرهم 
امـــة، والأعياد الشـــيطانية،  تجاه تلـــك البدع الباطلـــة، والمعتَقَـــدات الهدَّ
كـــذا ينبغـــي على المســـلمين أنْ يرجعوا إلى مـــا كان عليه الســـلف الصالح 
مِـــن الصحابـــة والتابعين، فنأخذ مِـــن حيث أخـــذوا، ولا نلتفـــت إلى هؤلاء 
المشـــركين ومُعتقَدَاتهـــم، ولا مناســـباتهم ولا أعيادهـــم، فلهم دينهم 
ولنـــا ديننـــا، والدين عنـــد الله تعالى هو الإســـلام، فكفى بالإســـلام نعمةً. 

ه بالكفار في لباسهم في بلاد المسلمين: د- التشبُّ
ا؛ لأنه يُعد مِن قبيل  ل خطرًا عقديًّ ه بالكفار في لباســـهم يشـــكِّ  إنَّ التشـــبُّ
موالاة هـــؤلاء الكفار والمشـــركين، ومِن ثَـــمَّ فمِن الممكـــن أنْ ينتج عن 
هـــذا ميلُ بعض المســـلمين- خاصةً ضِعـــاف الإيمان- إليهـــم باطنًا؛ نظرًا 
لاستســـاغه الميل إليهم ظاهرًا، ومِن ثَمَّ يجب الحذر مِن التشـــبه بهؤلاء 

الكفار والمشـــركين في لباســـهم في ديار الإســـلام الحنيف. 

)1( لقاءات الباب المفتوح، لابن عثيمين )3/ 1055(.
)2( ينظر: المختصر في حكم الأعياد المحدَثة، للمكي )ص25(. 

)3( ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، )16/ 199(. 
)4( سبق تخريجه )ص13(. 

)5( القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين )1/ 382(.
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الخاتمة:

تُعـــد عقيدة الـــولاء والبراء بمثابـــة الحصن الآمـــن للأمة الإســـلامية مِن 
امـــة مِن قِبَـــل الأمم الكافـــرة، كذا  الانحرافـــات العقديـــة والتيـــارات الهدَّ
هـــي -عقيدة الـــولاء والبراء- أعظم حاجـــزٍ في دَرْء الفتن والســـلامة منها؛ 
حيـــث إنَّ أعظم الناس اســـتعلاءً بإيمانهم هم أصًحاب العقيدة الراســـخة، 

لتُ إليها فـــي هذا البحـــث ما يلي:  ولعـــل مِن أهـــم النتائج التـــي توصَّ

م.  ى اُلله على سيدنا محمدٍ وآله وأصحابه وسلِّ هذا، واُلله أعلمُ، وصلَّ

أنَّ الحـــب فـــي الله تعالـــى والبغض في الله تعالـــى، عبارةٌ عـــن لوازمَ 
ومُقتَضَيـــاتٍ؛ فـــلازمُ الحبّ في الله هو الـــولاء، ولازمُ البغض في الله 

البراء. هو 
أنَّ حـــبَّ الله تعالى وحبَّ رســـوله- صلى الله عليه وســـلم- مِن أعظم 

الفرائـــض والواجبات وآكَدِها. 
أنَّ تطبيـــق عقيدة الولاء والبراء شـــرطٌ فـــي اكتمال إيمـــان المؤمن 

. لحق ا
أنَّ التبرؤ مِن الكفار دَأْب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

أنَّ النـــاس في ضـــوء عقيدة الولاء والبـــراء ثلاثةٌ: مَـــن تجب محبتهم 
ـــصُ، ومَن يجـــب بغضهم بغضًا  محبـــةً خالصةً وهـــم المؤمنون الخُلَّ
خالصًا، وهـــم: الكفار، والمشـــركون، والمنافقـــون، والمرتدون، ومَن 

يُحَب مِـــن وجهٍ ويُبغَـــض مِن آخرَ، وهـــؤلاء هم عصـــاة المؤمنين. 
أنَّ مِـــن لـــوازم المحبـــة فـــي الله: نصـــرة المســـلمين، والنصـــح لهم، 
والاســـتغفار لهم، والترحم عليهم؛ ومِن لـــوازم البغض في الله: تَرْك 
ه بهم، وعدم مشـــاركتِهم أفراحَهم،  موالاة أعـــداء الله، وعدم التشـــبُّ

إلخ.  مجالســـهم...  وهَجْر 
ق بيـــن التعامل مـــع الكافر- حتـــى لا يظلمه-  علـــى المســـلم أنْ يُفـــرِّ

له.  المـــوالاة  وبين 

1

2
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قائمة المصادر والمراجع:

أبـــو زيد، بكـــر بـــن عبـــد الله )1420هــــ(. خصائص جزيـــرة العـــرب. وزارة 
الأوقاف الســـعودية، وزارة الشـــؤون الإســـلامية والدعوة والإرشـــاد 

والتوزيع.
الألبانـــي، أبو عبد الرحمـــن محمد ناصر الديـــن، بن الحاج نـــوح بن نجاتي 
بـــن آدم الأشـــقودري )1423هـ(. صحيـــح أبي داود. مؤسســـة غراس 

للنشـــر والتوزيع. 
ى بـ  البخـــاري، محمد بن إســـماعيل )1422هــــ(. صحيح البخاري، المُســـمَّ
)الجامـــع المســـند الصحيح المختصـــر مِن أمور رســـول الله -صلى الله 
عليه وســـلم- وســـننه وأيامـــه(. تحقيق: محمـــد زهير بن ناصـــر الناصر. 
رةً عن الســـلطانية، بإضافـــة ترقيم: محمد فؤاد  دار طـــوق النجاة مُصوَّ

الباقي.  عبد 
البغـــوي، أبـــو محمـــد الحســـين بن مســـعود بـــن محمـــد بـــن الفراء 
)1403هـ(. شـــرح الســـنة. تحقيق: شـــعيب الأرنـــاؤوط، ومحمـــد زهير 

الشـــاويش. ط2. المكتـــب الإســـلامي للنشـــر والتوزيـــع. 
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحســـين  )1424هـ(. الســـنن الكبرى. تحقيق: 

محمد عبد القادر عطـــا. ط3. دار الكتب العلمية.
توبولياك، ســـليمان )1418هـ(. الأحكام السياســـية للأقليات الإسلامية. 

دار النفائس للطباعة والنشـــر والتوزيع. 
الجرجانـــي، علي بن محمد بن علي الزين الشـــريف الجرجانـــي )1403هــ(. 
التعريفـــات. ضبطه وصححه جماعـــةٌ مِن العلمـــاء. دار الكتب العلمية.

الجوزيـــة، أبو عبـــد الله محمد بن أبي بكـــر بن أيوب ابن القيـــم )1418هـ(. 
أحـــكام أهل الذمة. تحقيق: يوســـف أحمد. دار رمادي للنشـــر والتوزيع. 
الحراني، تقـــي الدين أبو العباس أحمـــد عبد الحليم ابـــن تيمية )1416هـ(. 
كتـــاب الإيمـــان لابن تيميـــة. تحقيق: محمد ناصـــر الديـــن الألباني. ط5. 

والتوزيع.  للنشـــر  الإسلامي  المكتب 
الحراني، تقـــي الدين أبو العباس أحمـــد عبد الحليم ابـــن تيمية )1419هـ(. 
اقتضـــاء الصراط المســـتقيم لمخالفة أصحـــاب الجحيـــم. تحقيق: ناصر 
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بن عبد الكريـــم العقـــل. ط7. دار عالم الكتب للنشـــر والتوزيع. 
الحرانـــي، تقي الدين أبـــو العباس أحمد عبد الحليم ابـــن تيمية )1426هـ(. 
مجمـــوع فتـــاوى ابن تيميـــة. جمع وترتيـــب: عبد الرحمن بـــن محمد بن 

قاســـم. ط3. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشـــريف. 
حنبل، أبو عبد الله أحمد )1421هـ(. المســـند. تحقيق: شـــعيب الأرناؤوط- 
عادل مرشـــد، وآخـــرون. إشـــراف: د/ عبد الله بن عبد المحســـن التركي. 

الرسالة.  مؤسسة 
الزبيـــدي، محمد بـــن محمد بـــن عبدالـــرازق المرتضى الزبيـــدي )1385- 
1422هــــ(. تـــاج العروس مِـــن جواهر القامـــوس. تحقيـــق: جماعةٍ مِن 
المختصيـــن. وزارة الإرشـــاد والأنبـــاء فـــي الكويت- المجلـــس الوطني 

للثقافـــة والفنـــون والآداب بدولـــة الكويت. 
السجســـتاني، أبو داود ســـليمان بن الأشـــعث بن إســـحاق بن بشـــير 
بن شـــداد بـــن عمـــرو الأزدي )1950م(. ســـنن أبـــي داود. تحقيق: محمد 

محيي الديـــن عبد الحميـــد. ط2. المكتبـــة العصرية للنشـــر والتوزيع. 
الســـعدي، عبد الرحمن بن ناصر الســـعدي )1402هـ(. الفتاوي السعدية. 

مكتبة المعـــارف للطباعة والتوزيع. 
ســـليمان، فهـــد محمـــد ســـليمان )1430هـ(. اختيـــارات الشـــيخ محمد 
العثيميـــن- رحمه الله- في النوازل العقدية المعاصرة. دراســـةٌ تحليليةٌ. 
مٌ لنيل درجة الماجســـتير  مكـــة المكرمة، جامعـــة أم القرى، بحـــثٌ مُقدَّ

في علـــم الكلام، كليـــة الدعوة وأصـــول الدين، قســـم العقيدة. 
الطبراني، ســـليمان بـــن أحمد بـــن أيوب بـــن مطير اللخمي الشـــامي، 
أبو القاســـم )1415هــــ(. المعجم الكبيـــر. تحقيق: حمدي بـــن عبد المجيد 

الســـلفي. ط2. مكتبـــة ابن تيميـــة للطباعة والنشـــر والتوزيع. 
عتيـــق، محمد علـــي )1423هــــ(. ســـبيل النجـــاة والِفكاك مِـــن موالاة 
المرتديـــن وأهل الإشـــراك. تحقيـــق: الوليد بـــن عبد الرحمـــن الفريان. 
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دراسة نظرية

الملخص

هدفـــت الدراســـة الحاليـــة إلى الكشـــف عـــن فجـــوة مهـــارات مخرجات 
التعليـــم العالي الأردنـــي وحاجات ســـوق العمل. من خـــلال تحليل منظم 
نظـــري لمجموعة من الدراســـات العربيـــة والأجنبية متعلقـــة بالموضوع 
لإجابة على أســـئلة الدراســـة. حيـــث تكونـــت العينة من )8( دراســـات في 
الموضوع منشـــورة بيـــن عامـــي 2016-2024. وقـــد أظهرت نتائـــج التحليل 
الأســـباب المحتملة لفجـــوة مهـــارات مخرجـــات التعليم العالـــي الأردني، 
وأهميـــة المهـــارات غيـــر المعرفية لخريجـــي التعليـــم العالـــي، والتحديات 
التي تواجـــه أصحاب العمل مـــع الخريجين الجـــدد، ودور الخدمات المهنية 
والإرشـــاد في إعداد خريجـــي التعليم العالي وتزويدهـــم بالمهارات اللازمة 
وإعدادهم لســـوق العمـــل، وأخيرا تقدمت الدراســـة بمقترحـــات لإرتقاء 
بمخرجـــات التعليم العالي الأردنيـــة بما يتواءم وحاجة ســـوق العمل. ومن 
ثم قدمت الدراســـة مجموعة مـــن التوصيات لمؤسســـات التعليم العالي 
مـــن ناحية التواصـــل مع الشـــركات ذات الصلـــة وتزويد الطـــلاب بالخبرة 
العمليـــة فـــي تخصصاتهـــم والتركيـــز علـــى برامـــج التعلـــم المتكاملة مع 

. لعمل ا

الكلمـــات المفتاحية: فجوة المهـــارات، مخرجات التعليـــم العالي الأردني، 
حاجات ســـوق العمل.
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Abstract

The primary objective of this study was to identify the skills 
gap between the outputs of Jordanian higher education and 
the demands of the labor market. This was achieved through a 
comprehensive theoretical analysis of various Arab and foreign 
studies on the subject to address the study›s questions. The 
sample included eight studies published between 2016 and 
2024.
The analysis results identified potential reasons for the skills 
gap in Jordanian higher education outputs, emphasizing the 
significance of non-cognitive skills for graduates, the difficulties 
employers encounter with new graduates, and the importance 
of career services and guidance in preparing graduates with 
the necessary skills for the labor market. The study ultimately 
offered suggestions to enhance the alignment of Jordanian 
higher education outputs with labor market needs.
Additionally, the study provided several recommendations for 
higher education institutions, such as improving communication 
with relevant companies, offering students practical experience 
in their fields, and emphasizing work-integrated learning 
programs.

Keywords: skills gap, Jordanian higher education outputs, labor 
market needs.
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1.المقدمة 

لطالمـــا اعتبـــر التعليـــم العالـــي نقطـــة انطـــلاق نحـــو مهنة واعـــدة. لقد 
كان طريقًـــا جيدا لاكتســـاب المعرفـــة والمهارات والوظائـــف في القرن 
العشـــرين. ولكـــن في القـــرن الحادي والعشـــرين بدأ التحـــول يظهر بين 
التعليـــم والحصـــول علـــى والوظيفـــة. ويعـــود معظـــم هذا التحـــول إلى 
التقدم التكنولوجي، وبيئـــات العمل المتغيرة، وتغيـــر الحاجة إلى المهارات 
بشـــكل كبيـــر. حيـــث أن الرقمنـــة والأتمتة وظهـــور أشـــكال جديدة من 
التوظيـــف عملت علـــى ظهور العديـــد مـــن الوظائف الجديـــدة واختفت 
Abdi- (.الوظائـــف القديمـــة أو تغيـــرت لأنهـــا تتطلب مهـــارات مختلفـــة

.)2023,kader
ويتمتـــع الأردن بأحد أفضـــل الأنظمة التعليمية في المنطقة. إلا أن شـــح 
المـــوارد وضعف الاســـتثمارات فـــي الســـنوات القليلة الماضيـــة أدى إلى 
ارتفـــاع معـــدل البطالة. ونتيجـــة لذلك، أصبـــح من الصعب على الشـــباب 
الوصول إلى ســـوق العمل. كما أن المهارات المعرفية لخريجي الجامعات 
الأردنيـــة والتحصيـــل الأكاديمـــي لـــم تعـــد العامـــل الحاســـم فـــي عملية 
المنافســـة للحصول على الوظيفة ودخول ســـوق العمـــل. وكذلك عدم 
القـــدرة على التطبيـــق العملي الفعلي أثناء الدراســـة الجامعية لإكتســـاب 
المهارات العملية بالشـــكل الصحيـــح والتي يحتاجونها في ســـوق العمل. 
بالإضافـــة إلـــى اســـتمرار الجامعـــات الأردنيـــة بالإعتمـــاد علـــى الكثير من 
التخصصـــات الراكدة النظريـــة وقبول الطلاب فيها وهـــي تخصصات غير 
مطلوبة في ســـوق العمـــل وفيها الكثير مـــن الخريجين الســـابقين. من 
هنا بات هنـــاك قلق كبير ومتزايـــد من أن مهارات وكفـــاءات الخريجين لا 
تواكب احتياجات ســـوق العمل، ممـــا يعمل على رفع مســـتويات البطالة 

نســـبتها. وازدياد  الخريجين  بين 
وقد كشـــفت دراســـة )داغـــر، والطراونـــة، والقضـــاة، 2016( إلـــى أن عدم 
التوافـــق بيـــن مســـتويات مهـــارات الخريجيـــن واحتياجات ســـوق العمل 
الأردنـــي، كمـــا أن أصحـــاب الأعمـــال يشـــكون من نقـــص المهـــارات أو 
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ضعـــف مســـتويات المهارات لدى العديـــد من المتقدميـــن للوظائف في 
  . تهم كا شر

وكما أشـــارت دراســـة )Group, 2013( إلى أن  31% من أصحاب العمل وفي 
مختلف أنحـــاء العالم، يواجهون صعوبات  في شـــغل الوظائـــف المتاحة، 
ليس بســـبب عدم وجـــود العـــدد الكافي مـــن العمال، بل بســـبب »عدم 
توافق المهارات بيـــن مؤهلات العمال ومجموعـــات المهارات المحددة، 

فـــي مقابل مجموعات المهـــارات التي يريدهـــا أصحاب العمل.
وتعد دراســـة هـــذه المتغيرات في هذه الدراســـة مهمة لأنهـــا يمكن أن 
تســـاعد في تعزيز التنمية المســـتدامة من خلال تطويـــر وصقل مهارات 
الخريجيـــن التي تعزز قدراتهم على المشـــاركة الفاعلة في ســـوق العمل، 
والمســـاهمة في عملية تحقيـــق النمو الإقتصـــادي والإجتماعي من خلال 
ســـد احتياجات ســـوق العمل الأردني، وتقليـــل معدلات البطالـــة، وإيجاد 
فرص عمـــل تحقيقـــا لمبـــدأ العدالة والمســـاواة بينهـــم داخليـــاً وخارجياً، 
والمســـاعدة فـــي الوقـــوف على التحديـــات والقصـــور في برامـــج التعليم 
العالـــي وذلك من أجل تحســـينها وتجويدهـــا، وكذلك فـــي عملية تطوير 
المناهج الدراســـية التي تواكـــب المناهج العالمية، وعمليـــة توفير التدريب 
والممارســـة التطبيقيـــة للمهارات، وهذا كلـــه قد يســـاعد التعليم العالي 
فـــي تطوير برامـــج تعليمية حديثـــة تلبي احتياجات ســـوق العمـــل الداخلي 

والخارجـــي وتزيد من فـــرص التوظيف للخريجيـــن الأردنيين. 
ولا بـــد لنـــا من الإشـــارة إلى المـــواد التي درســـناها في دبلـــوم المعلمين 
فـــي الجامعة الأردنيـــة وخاصة مـــادة نظام التربيـــة والتعليم فـــي الأردن 
)الزبـــون، الجعافرة، والمواضيـــة، 2016( حيث أضافت هذه المـــادة لنا الكثير 
مـــن المعلومات وخاصـــة التغيرات التي حدثـــت على النظـــام التربوي في 
الأردن في القرن الحادي والعشـــرون، وكيف أصبحـــت التربية أداة للتنمية 
وتطور الأمم، وحل مشـــكلاتها الحالية والمســـتقبلية، وكذلك دور التربية 
في مواجهة التحديـــات والأزمات. وكما وكان الفصل العاشـــر في المقرر 
مهم لهذه الدراســـة الحالية حيـــث غطى مرحلة واقع التعليـــم العالي في 
الأردن حيث وضعت الإســـتراتيجية الشـــاملة لتطوير قطاع التعليم العالي 
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والبحث العلمي للســـنوات )2007-2012(، وذلك للوصـــول إلى نظام تعليمي 
عالـــي الجودة، وقـــادر على إعـــداد الكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة والمدربة 
والتـــي تلبي احتياجـــات المجتمـــع وذات تنافســـية عالية على المســـتويين 

والدولي. العربي 
والغرض مـــن هذه الدراســـة النظرية الحاليـــة هو الوقوف علـــى الفجوة 
فـــي مهـــارات مخرجـــات التعليـــم العالي الأردنـــي وحاجات ســـوق العمل 
الفعلية وذلك من أجل المســـاعدة في تحســـين جودة مخرجات الخريجين 
وتزويدهـــم بالمهـــارات والتدريـــب لـــلأزم للمنافســـة في ســـوق العمل 
الداخلـــي والخارجـــي الذي من شـــأنه تقليل معدلات البطالة بين الشـــباب 
في الأردن. وســـتمر هذه الدراســـة بمجموعة من المراحـــل وهي كالآتي:  
الحصـــول على الدراســـات الســـابقة ومراجعتهـــا وتحليلها، بناء مشـــكلة 
الدراســـة وأســـئلتها وأهميتهـــا من خـــلال تحليل الدراســـات الســـابقة، 
كتابة مقدمة الدراســـة، بنـــاء الإطار النظري من خلال مراجعة الدراســـات 
الســـابقة، تقديم الدراســـات الســـابقة والتعقيب عليها، مناقشـــة أسئلة 
الدراســـة بناءً على التحليل المعمق للدراســـات الســـابقة، تقديم توصيات 

الدراســـة، وأخيرا تقديم ملخص الدراســـة.

1.1 مشكلة الدراسة
تتلخص مشـــكلة الدراســـة الحاليـــة فـــي أن خريجين مؤسســـات التعليم 
العالـــي الأردنـــي غيـــر مزودين بشـــكل كاف بالمهـــارات والكفـــاءات التي 
يتطلبهـــا أصحـــاب ســـوق العمـــل، وتهـــدف إلـــى الكشـــف عـــن فجوة 
المهـــارات لمخرجـــات التعليـــم العالـــي الأردنـــي وحاجات ســـوق العمل. 
حيث أن مؤسســـات التعليم العالـــي الأردني تلعب دوراً مهمـــاً في تزويد 
خريجـــي الجامعـــات بالمهـــارات والكفـــاءات المطلوبـــة، وفـــي الحـــد من 
الجوانـــب التي تعيق مواءمة مهـــارات الخريجين، وزيـــادة فرص التوظيف 
والحصـــول علـــى وظيفـــة مناســـبة، والتكيف مـــع التغيـــرات، ومتطلبات 
الوظائـــف الحالية والمســـتقبلية، وفي تطويـــر برامج تعليميـــة مرنة قابلة 
للتعديـــل الســـريع حســـب التطـــورات في المهـــارات المطلوبة لشـــغل 
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 World Bank( الوظائف في ســـوق العمل. وهذا مـــا أكدت عليه دراســـة
Group, 2021( أن مؤسســـات التعليم العالي تلعب دورًا حاسمًا في ضمان 
حصول خريجيها على المهـــارات والكفاءات التي يطلبهـــا أصحاب العمل، 
مـــن خـــلال التركيز علـــى الاهتمـــام بمفهـــوم »تنميـــة القـــوى العاملة». 
ودراســـة )Bringle, Juile and Thomas, 2017( إلى أســـلوب تعلم جديد في 

كثيـــر من البلـــدان وهو »التعلـــم المتكامل مـــع العمل». 
وعليـــه فإن مشـــكلة الدراســـة الحاليـــة تكمن فـــي الإجابة على الأســـئلة 

 : لية لتا ا

2.1 أهداف الدراسة الحالية

مـــا الأســـباب الجذريـــة لفجـــوة مهـــارات مخرجـــات التعليـــم العالي 
؟  ني رد لأ ا

ما أهميـــة المهارات غيـــر المعرفية لخريجين التعليـــم العالي لدخول 
العمل؟ سوق 

مـــا التحديات التـــي تواجه أصحاب العمـــل مع خريجـــي التعليم العالي 
الجدد؟ 

ما دور الخدمات المهنية والإرشـــاد في إعـــداد خريجي التعليم العالي 
وتزويدهم بالمهارات اللازمة وإعدادهم لســـوق العمل؟ 

ما الحلـــول المقترحة لإرتقـــاء بمخرجات التعليم العالـــي الأردنية بما 
يتواءم وحاجة ســـوق العمل؟ 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

تحديد الأســـباب الجذريـــة لفجوة مهـــارات مخرجات التعليـــم العالي 
الأردني.

معرفـــة المهارات غيـــر المعرفيـــة المطلوبة مـــن الخريجين لدخول 
العمل. سوق 

الوقـــوف علـــى التحديـــات التي تواجـــه أصحـــاب العمل مـــع خريجي 
التعليـــم العالـــي الجدد.

تحديد الخدمات المهنية والإرشاد على عملية التوظيف.
الحلـــول المقترحـــة لإرتقـــاء بمخرجات التعليـــم العالـــي الأردنية بما 
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3.1 أهمية الدراسة
تتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما: 

)أ (  الأهمية النظرية:

)ب( الأهمية التطبيقية: 

4.1 حدود الدراسة
وتشتمل الدراسة الحالية على ثلاثة حدود وهي:

يتـــواءم وحاجة ســـوق العمل.

إتاحـــة الفرصـــة لـــوزارة التعليـــم العالـــي ومؤسســـاته فـــي فهـــم 
التحولات الســـريعة في ســـوق العمـــل وكيفية التعامـــل والتكيف 

بمرونه.  معهـــا 
تعزيـــز جـــودة وأهميـــة التعليـــم العالي ومؤسســـاته فـــي المملكة 
الأردنيـــة الهاشـــمية، مـــن خـــلال تحديـــد العوامـــل الرئيســـية التي 
تســـاهم في التحـــول الناجح من التعليـــم العالي إلى القـــوى العاملة 

الســـوق. في 

تفعيـــل دور مكتـــب التوجيه الإرشـــاد الوظيفي ومتابعـــة الخريجين 
في الجامعات، وذلك من خلال عقد جلســـات اســـتماع ومشـــاورات 
دورية مع أصحـــاب العمـــل المحتملين للوقوف على آخـــر متطلبات 

السوق.
مســـاعدة متخذي القـــرار على تقديـــم دورات تدريبيـــة وورش عمل 
لبنـــاء قـــدرات الطـــلاب والخريجيـــن لتطويـــر الكفـــاءات المطلوبة، 
وخدمات الإستشـــارة المهنية، وتنظيم معارض التوظيف، وتنسيق 

التوظيـــف والتدريـــب الداخلي في ســـوق العمل.

حدود زمانيـــة: تم عمل هذا الدراســـة النظرية في الفصل الدراســـي 
الثاني من العـــام الجامعي 2024/2023.

حدود منهجيـــة: تم في الدراســـة الحاليـــة إتباع المنهـــج النظري من 
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2. الإطار النظري للدراسة 

1.2 مؤسسات التعليم العالي الأردني
فـــي الأردن يوجـــد )29( كلية مجتمع عامـــة و)21( كلية مجتمـــع خاصة. كما 
يوجد في الأردن )32( جامعة منها )10( جامعات حكومية عامة و)20( جامعة 
خاصة و مؤسســـتان إقليميتـــان. ويتميز التعليم الخـــاص عادة بتفوقه في 
التدريس ووســـائل التعلـــم والمرافق والأنشـــطة المدرســـية، فضلا عن 
المناخ الملائم الذي يســـهل التعلم. وتعمل منظومـــة الجامعات وكليات 
المجتمـــع في الأردن على إجراء إصلاحات جذرية وتطبيق أســـاليب تعليمية 
عالميـــة جديدة. وذلـــك يتضمن تدريـــب المعلمين على بنـــاء المعرفة بدلًا 
الطريقـــة القديمة فـــي التدريس والتلقين في حشـــو الطلبة بالمعلومات 
والإرســـال من جهة واحـــدة. وأيضا عملية تحســـين التعلم الشـــاملة من 
خلال تطبيق البرامـــج التعليمية المتقدمة، والتعلم بالوســـائط المتعددة، 
والتعلـــم التفاعلي المدمـــج، والتعليم عبـــر الإنترنت، والتعليـــم الافتراضي. 
من خـــلال التركيـــز أربع دعائـــم للتعلـــم، وهي تعلـــم المعرفـــة، والعمل، 

 .)2019 ,Badran( والعيش، والعيـــش معًا
وقـــد أشـــار )Gedye and Beamont, 2018( أن دمـــج قابليـــة التوظيف في 
أجنـــدة التعليـــم العالـــي يمثـــل القضيـــة الرئيســـية للحكومـــات والكليات 
لذلـــك فوائـــد كبيـــرة  والجامعـــات، حيـــث ســـيكون  العمـــل  وأصحـــاب 
للقطاعين العـــام والخاص. وهذا يؤكـــد بالأدلة بأن التعليـــم العالي يلعب 
دورا بـــارزاً وهاماً في عملية تعزيـــز النمو الاقتصـــادي، والتنمية الاجتماعية 

. فية لثقا ا و

خـــلال مراجعة الأدب الســـابق المرتبط بموضوع الدراســـة.
حـــدود موضوعية: نتائـــج الدراســـة الحاليـــة تعتمد علـــى موضوعية 
الباحث ونقده للدراســـات التربوية والممارســـات العملية ذات الصلة 

بموضـــوع البحث.
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2.2 سوق العمل الأردني
ارتفع معـــدل البطالة في الأردن إلى 24.7% في الربـــع الأخير من عام 2021، 
48% منهـــم من الشـــباب الأردني، وعلى الرغم من أن معـــدل البطالة كان 
دائمـــاً مرتفعـــاً فـــي الأردن، إلا أن جائحة كوفيـــد-19 جعلت الأمور أســـوأ؛ 
وفي عـــام 2020، فقد أكثر من 140 ألف شـــخص وظائفهم بســـبب عمليات 
الإغـــلاق الناجمة عـــن الجائحة. وارتفعت نســـبة البطالة في الأردن ســـنة 
2021 إلـــى )25%(، منهم )50%( من الشـــباب. وقد بينت البيانـــات فيما يتعلق 
بالبطالـــة بين الشـــباب بـــأن )51.1%( مـــن العاطلين عن العمـــل من حملة 
الشـــهادات الثانويـــة وأعلى، وأن مـــا نســـبته )48.9%( العاطلين عن عمل 
 Jordanian Labor Market( لديهـــم مؤهلات أدنـــى من الثانويـــة العامـــة

 .)2021 ,Needs

3.2 الفجوة في مهارات التوظيف
تـــم تعريـــف »فجـــوة مهـــارات التوظيف» علـــى أنهـــا الفجوة بيـــن قدرة 
الموظـــف )خريجـــي التعليـــم العالـــي( وتوقعـــات صاحب العمـــل. وتعتبر 
فجـــوة الكفـــاءة هي المعضلـــة الأبـــرز التي يواجههـــا كل مـــن العاملين 
وأصحـــاب العمل فـــي أيامنا هـــذه والتي تتصـــف بالإبتكارات المتســـارعة 

 .)2019  ,Bano and Shanmugam(
وهنـــاك فـــي الواقع أنـــواع مختلفة من عـــدم تطابق المهـــارات، وبالتالي، 
هنـــاك مقاييـــس مختلفـــة لتصنيفهـــا علـــى التوالـــي: )1( عـــدم التطابـــق 
الرأســـي، والذي يتم قياســـه عادةً من حيث التعليم الزائـــد، ونقص التعليم، 
والمهـــارات الزائـــدة، ونقص المهـــارات. )2( الفجوات فـــي المهارات، )3( 
النقص فـــي المهـــارات )يتم قياســـه عادة من حيث الشـــواغر الشـــاغرة 
والتـــي يصعـــب ملؤهـــا(، )4( عـــدم التطابق الأفقـــي، الذي يرتبـــط بمجال 
الدراســـة و )5( تقـــادم المهارات. أحـــد أكثر أنـــواع عدم تطابـــق المهارات 
شـــيوعًا فـــي الأردن هـــو عـــدم التـــوازن بيـــن التعليـــم ونـــوع المهارات 
 McGuninness, Whelan, and( المطلوبة في الوظيفة وســـوق العمـــل

.)2017  ,Bergin
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4.2 المهارات غير المعرفية وسوق العمل
المهـــارات غير المعرفية هي ســـمات شـــخصية مرتبطة بشـــكل ضعيف 
بمقاييـــس الـــذكاء، مثل مؤشـــر معـــدل الـــذكاء. إن التصنيـــف المقبول 
على نطاق واســـع لســـمات الشـــخصية فـــي أدبيـــات الاقتصـــاد التجريبي 
 Nyhus and( هـــو نموذج العوامل الخمســـة وفقـــا للنموذج الذي قدمـــه
Pons, 2005( يتضمـــن هـــذا النمـــوذج العوامـــل التالية: القبـــول، والضمير، 

والاســـتقرار العاطفي، والانبســـاط، والاســـتقلالية. 
وفـــي دراســـة مختلطـــة )Bataineh, 2021( حيـــث هدفت إلـــى تقصي دور 
المهـــارات المعرفيـــة والمهارات غيـــر المعرفيـــة التي يحتاجها الشـــباب 
للعمـــل في القطـــاع الخاص مـــن وجهة نظـــر صاحب العمل. اســـتجاب 
)322( صاحـــب عمل لإســـتبيان معـــد لأغراض الدراســـة، وفـــي المرحلة 
الثانيـــة تـــم مقابلـــة )10( من أصحـــاب العمل. وأظهـــرت النتائـــج أن هناك 
)24( مهـــارة يفضلهـــا أصحـــاب العمل مـــن بين الأفـــراد الذيـــن يرغبون 
بتوظيفهم من أصل )31( مهارة تمثـــل المهارات غير معرفية ومنها:  أن 
أصحـــاب العمل والمديريـــن يفضلون الموظف )الذي لديـــه أفكار متجددة 
تنعكس علـــى الإنتاجيـــة، الذي دائمـــاً ما يقدم أفـــكاراً جديـــدة، والموظف 
المتفائـــل، قـــوي العزيمة، الـــذي يتعامل بحكمـــة مع الشـــدائد، الذي لديه 

أهـــداف واضحة في العمـــل، الموظف الكفـــؤ، والموظـــف المتبصر(. 

5.2 الخدمات المهنية والإرشاد في إعداد خريجي التعليم العالي 
بدأ كل من الإرشـــاد المهني والتطوير الوظيفي فـــي الكليات والجامعات 
كمجال تخصص فـــي عـــام Feduccia( 1984, 2003( . بحيـــث يقوم الطلاب 
باتخاذ قـــرارات مختلفة ومتعـــددة تتعلق بتعليمهـــم وتوجيههم المهني. 
وتشـــمل هـــذه القـــرارات اختيـــار الجامعـــة التـــي ســـيلتحق بهـــا، واختيار 
التخصـــص الـــذي سيدرســـه، وتحديـــد مـــدى انخراطهم في أنشـــطتهم 
الرئيســـية ومـــا قبـــل المهنية واختيـــار مهنة أو حيـــاة مهنية بعـــد التخرج. 
يوصـــي العديـــد مـــن علماء النفـــس وعلمـــاء الاجتمـــاع بأن يكـــون تقدم 
الأفراد خـــلال المراحل المختلفة من حياتهم المهنيـــة مرتبطًا باحتياجاتهم 
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النفســـية والاجتماعية ونموهـــم الوظيفي واهتماماتهـــم المختلفة، وأن 
دورة التطويـــر الوظيفـــي للأفـــراد وعمليـــة الاختيـــار المهنـــي تحدث على 

 .)2018 ,Amani( مدى عـــدد كبير مـــن الســـنوات
وقـــد أوضحـــت )Shyle, 2020( بأن عملية اتخـــاذ خيارات مهنيـــة إيجابية مع 
متابعتهـــا يعمـــل على النمو الشـــخصي للأفـــراد والرضا المهنـــي وعملية 
التماســـك الاجتماعـــي، وقـــد أضحـــى نظـــام التعليـــم العالـــي أكثـــر تنوعًا 
واســـتدامة ويتضمن المزيد مـــن التقنيات والموارد. حيـــث يعمل الطلاب 
علـــى إكتشـــاف أنفســـهم والعالـــم مـــن حولهم. يكتســـبون الخبـــرة من 
خـــلال التجارب والـــدورات مختلفـــة. بحيث تســـاعد هذه التجـــارب الطلبة 
علـــى عملية التركيـــز على المهـــن المختلفـــة، ومع ذلـــك، غالبًا مـــا يكون 
اتخاذ القـــرار أمرًا صعبًا بالنســـبة للطلاب. وبالتالي يجـــب عليهم الثقة في 

قدرتهـــم علـــى اتخاذ قـــرارات مهنية بشـــكل أفضل. 
)Jordaan, 2009( أوضـــح أن أحـــد الأســـباب الرئيســـية التـــي تتعلـــق بـــدور 
مرشـــدي التعليم هو تثقيف الطـــلاب حول الأهداف المهنيـــة والقرارات 
المهنيـــة وذلـــك للمســـاعدة فـــي تقليـــل معدلات التســـرب. مـــن حيث 
التركيـــز على عوامـــل مختلفة منها ضمـــان أن الطلاب مؤهلين بشـــكل 
جيـــد للوظيفة وذلك من خلال توفير التدريـــب والموضوعات ذات الصلة.
»الإرشـــاد المهنـــي هو تنفيـــذ تدخـــلات محددة وعامـــة تؤثـــر على فهم 
الفـــرد لذاتـــه، وقراراته المهنيـــة، والرضـــا الوظيفي، والتـــوازن بين العمل 

.«)2009 ,Jordaan( والأســـرة وأوقات الفـــراغ

6.2 الدراسات السابقة
تناولـــت دراســـة )Aljaber, 2024( التـــي هدفـــت إلـــى تحديـــد وجهـــة نظر 
الطلاب فيمـــا يتعلق بمهارات التوظيـــف ضمن تعليم الأعمـــال والإدارة 
فـــي الجامعـــات الأردنية، وكيفيـــة تطبيقه على ســـوق العمـــل، من أجل 
تحســـين الحافز الأساســـي الذي يســـاعدهم على جعل مهارات التوظيف 
لديهـــم تتماشـــى مع احتياجات ســـوق العمـــل. وقد تم جمـــع البيانات عبر 
المقابـــلات ومجموعـــات التركيـــز مـــن خلال اســـتخدام منهجية دراســـة 
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الحالـــة التفســـيرية، وفقًا للنهـــج النوعي. واشـــتملت عينة الدراســـة على 
طـــلاب كليات إدارة الأعمـــال في خمس جامعات خاصـــة نموذجية، وهي: 
جامعـــة فيلادلفيـــا؛ جامعـــة العلـــوم التطبيقية الخاصـــة؛ جامعـــة البتراء؛ 
جامعة عمـــان الأهلية؛ وجامعة الشـــرق الأوســـط. وأظهـــرت النتائج أن 
الطـــلاب يدركون جيـــدا أن قابلية التوظيـــف لا تتكون من اكتســـاب عدد 
من المهـــارات القابلـــة للتطبيـــق، وأن تطبيـــق المعرفة من خـــلال خبرة 
العمـــل يعتبر وســـيلة أكثـــر فائـــدة لتطوير قابليـــة التوظيف، علـــى الرغم 
مـــن أن بعض الطلاب لم يكونـــوا على دراية بكيفية متابعـــة هذا الطريق. 
وكمـــا أظهرت النتائـــج أن الطـــلاب أكدوا علـــى ضرورة تحديـــث منهجية 
التدريـــس الجامعـــي والتركيـــز علـــى تطبيـــق المعرفـــة، بـــدلًا مـــن مجرد 
اكتســـابها. وأظهرت النتائج أيضا تعزيز معنى قابليـــة التوظيف للخريجين، 
وأن الوعـــي الذاتـــي والثقة يشـــكلان مصدراً لـــرأس المال النفســـي، وأن 

التطويـــر المســـتمر له أيضـــاً أهمية كبيـــرة في قابليـــة التوظيف.
أجـــرى )Alanazi and Benlaria, 2023( دراســـة هدفت إلى تقصي العلاقة 
بيـــن العوامـــل المختلفـــة التي تســـاهم في نتائـــج التوظيف لـــدى خريجي 
جامعة الجوف في المملكة العربية الســـعودية لسد الفجوة بين مخرجات 
التعليـــم العالـــي واحتياجـــات ســـوق العمـــل بحلول عـــام 2030. اســـتجاب 
المشـــاركين في الدراســـة وعددهـــم )220( خريج من جامعـــة الجوف على 
اســـتبيان معد لأغراض الدراســـة. وباســـتخدام التحليل الإحصائي للبيانات. 
أظهرت نتائج هذه الدراســـة أن الخدمات المهنية، والإرشـــاد، والمهارات، 
والكفـــاءات، وتصميـــم المناهج الدراســـية مرتبطة بشـــكل إيجابـــي بنتائج 
التوظيـــف. في حيـــن تبين أن الشـــراكات الصناعيـــة والتعلـــم المدمج مع 
العمـــل ليس لهـــا علاقة كبيرة بنتائـــج التوظيف. وكما أشـــارت نتائج هذه 
الدراســـة إلـــى أن تعزيز الخدمـــات المهنيـــة، والاستشـــارات، والمهارات، 
والكفاءات، وتصميم المناهج الدراســـية يمكن أن يحســـن قابلية توظيف 

الخريجين. 
 )2023  ,Ferns, Vaille and Christine( أجراهـــا  مختلطـــة  دراســـة  وفـــي 
هدفـــت لتعزيز مخرجات تعليم المعلمين، دراســـة حالـــة التعلم المتكامل 
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فـــي العمـــل فـــي تعليـــم المعلميـــن فـــي ســـنغافورة.  تـــم اســـتخدام 
الأســـاليب المختلطـــة، وتصميم بحـــث دراســـة الحالة لجمـــع البيانات من 
مديـــري المدارس وأعضاء هيئـــة التدريس والطـــلاب والخريجين وممثلي 
الهيئات المهنية. اســـتخدمت هذه الدراســـة دراســـة الحالة كأداة للبحث 
علـــى عينة قوامها )322( خريـــج، ومجموعات التركيـــز والمقابلات للمدراء 
وأعضاء هيئـــة التدريـــس وممثلي الهيئـــات المهنية. وباســـتخدام برنامج 
التحليـــل الإحصائـــي للبيانـــات )Spss( و )Exel( وبرنامـــج ))NVivo للتحليل 
المواضيعي. كشـــف تحليل البيانـــات التي تم جمعها لدراســـات الحالة عن 
المجـــالات التـــي يُنظر إليهـــا على أنهـــا مهمـــة لتوظيف الخريجيـــن. وقد 
أظهـــرت النتائج تحـــدي النهج الجامعـــي التقليدي في التوســـط والحفاظ 
علـــى الشـــراكات، واقتـــراح إطـــار مشـــاركة شـــامل لأصحـــاب المصلحة، 
يشـــمل الاســـتراتيجيات المختلفـــة، بحيـــث يمكـــن لمؤسســـات التعليم 
العالـــي التأكد مـــن أن خريجيها على اســـتعداد جيد لدخول ســـوق العمل 
والمســـاهمة في التنمية الاقتصاديـــة لبلدانهم. وكذلك أظهـــرت النتائج 
أدوار ومســـؤوليات أصحـــاب المصالـــح والشـــراكات فـــي تحســـين نتائج 

الخريجيـــن من خلال الخبـــرات والرؤيـــة والتطلعات المشـــتركة.
وكما أجرت )Stimac and Bilandzic, 2023( دراســـة نوعية هدفت للتعرف 
علـــى الفجوة بيـــن الكفـــاءات والمهـــارات المقدمة للطلاب بعـــد إكمال 
تعليمهـــم العالـــي ومتطلبـــات ســـوق العمل فـــي كرواتيا. واســـتخدمت 
الدراســـة أســـلوب المقابلة الجماعيـــة )مجموعـــة تركيز( مكونـــة من )8( 
من خبراء في التســـويق، والأشـــخاص الذيـــن يوظفون خبراء التســـويق. 
وأظهـــرت النتائـــج أن الكفـــاءات والمهـــارات المقدمة من مؤسســـات 
التعليم العالي تتوافـــق إلى حد ما مع الكفاءات والمهـــارات المطلوبة في 
ســـوق العمل. لكـــن تبين أن الفجـــوة موجودة ومن الضـــروري تقليصها. 
من الضـــروري إجـــراء المزيـــد مـــن التعديـــلات والتغييـــرات فـــي التعليم 
العالـــي، ولكـــن كل ذلك يعوقـــه بـــطء التنميـــة، والعـــبء الإداري الزائد، 
والجمـــود، ســـواء فـــي معاهد التعليـــم العالـــي أو بين أصحـــاب المصلحة 

.)2021,obaid(.فيه
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وفي دراســـة سياسات تحليلية )El Baradei and Kadry, 2022( هدفت إلى 
تحديد أثـــر فجوة مهارات التوظيف فـــي التعليم العالي واحتياجات ســـوق 
العمـــل في مصر. حيـــث أبلغ أصحاب العمـــل بأن هناك عـــدم توافق بين 
مخرجـــات مؤسســـات التعليم العالي واحتياجات ســـوق العمـــل، والعديد 
من التحديات التـــي يواجهونها عنـــد توظيف خريجي التعليـــم العالي مثل: 
وجود مفاهيم خاطئة لدى الخريجين حول ســـوق العمـــل، وافتقارهم إلى 
المهارات الأساســـية واللغوية والرقمية والمهنية، ومعاييرهم الأخلاقية 
المنخفضـــة، وارتفـــاع معـــدل دورانهـــم. وبعد تحليـــل البدائل الخمســـة 
المختلفـــة وتقييمها مـــن حيث القبول السياســـي والجـــدوى الاقتصادية 
والجدوى الإدارية/المؤسســـية، أظهـــرت نتائج ورقة السياســـة أنه يجب 
البـــدء بإنشـــاء آليـــة متكاملة لجمـــع البيانات النشـــطة وتحليلهـــا والإبلاغ 
عنها ونشـــرها حول احتياجات ســـوق العمل. كما وأظهـــرت نتائج تحليل 
الأدبيـــات المتعلقة بالفجوات فـــي قابلية التوظيف أن هنـــاك اتفاقًا على 

الحاجـــة إلى ربط النظرية بالممارســـة والوعي بالأســـاليب.

وهدفت دراســـة )Alshare and Alsewailem, 2018( إلى استكشاف وجود 
فجـــوة  بيـــن مهارات/كفـــاءات طـــلاب إدارة الأعمال التـــي تقدمها كلية 

إدارة الأعمـــال واحتياجات ســـوق العمل الحالي: دراســـة حالـــة في قطر. 
اســـتجابت عينو الدراســـة وعددهـــا )170( طالب على اســـتبيان مكون من 
)20( مهـــارة توظيف مهمـــة مطلوبة للقـــوى العاملة في القـــرن ال )21( 
والاقتصـــاد العالمي، قام بتحديدها خبراء من وجهـــة نظر كل من أصحاب 
العمـــل ومعلمي الأعمـــال من الأدبيـــات الســـابقة. وأشـــارت النتائج إلى 
وجـــود فجوة بين مهارات/كفاءات طلاب الأعمـــال والمهارات/الكفاءات 
المطلوبـــة في ســـوق العمل. وقد أظهـــرت النتائج أيضـــا اختلاف أصحاب 
العمـــل ومعلمو الأعمـــال حول أهميـــة هـــذه المهـــارات وترتيبها، حيث 
أكـــد أصحاب العمـــل على أهمية المهـــارات الناعمة، في حيـــن أكد معلمو 

الأعمـــال على أهمية المهـــارات الصعبة.
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وهدفـــت دراســـة )Alshyab, Sandri, and Abu-Lila, 2018( إلى التعرف إلى 
عـــدم تطابق المهـــارات وتقدير الفروق بين الجنســـين فـــي عوائد التعليم 
فـــي الأردن. حيث تم تحليل بيانات من مســـح التوظيف الـــذي أجرته دائرة 
الإحصـــاءات العامة الأردنية علـــى عينة ممثلة واســـعة النطاق من جميع 
مؤسســـات القطاعيـــن العـــام والخاص فـــي الفتـــرة مابين عامـــي )2000-
2015(. وقد كشـــف التحليل أن خريجي البكالوريـــوس يعانون من معدلات 
بطالة مرتفعة للغاية حســـب المســـتوى التعليمي )24% بين الذكور و%76 
بيـــن الإناث(، وهذا مؤشـــر واضح على وجـــود عدم تطابق بيـــن المهارات 
التي يتطلبها ســـوق العمـــل والمهـــارات المقدمة في الجامعـــة. كما أنه 
مـــن المؤكـــد أن الحصـــول على درجـــة البكالوريـــوس لا يزيـــد من فرص 
العثـــور على عمـــل، وأن هناك حالة مـــن الإفراط في التعليـــم و/أو نقص 
المهـــارات، بمعنى عدم التوافـــق بين المؤهلات الأكاديميـــة للباحثين عن 

عمـــل والمهارات التي يتطلبها الســـوق.

فـــي دراســـة )داغـــر وآخـــرون، 2016( حيـــث هدفـــت للتعـــرف علـــى درجة 
مواءمـــة مخرجـــات التعليـــم العالـــي الأردنـــي لحاجة ســـوق العمـــل، من 
وجهة نظر إداريّي مؤسســـات المجتمع المحلي في الأردن؛ واســـتخدمت 
الدراســـة الإســـتبانة كأداة للبحث مكونة من خمســـة محـــاور ولكل محور 
5 فقـــرات، وزعت علـــى عينة قوامهـــا )380( فرداً من إداريي مؤسســـات 
المجتمع المحلي )ســـوق العمل(. وباســـتخدام المتوســـطات الحســـابية، 
 )LSD( والإنحرافـــات المعيارية، وتحليل التباين الآحـــادي والمتعدد، واختبار
ا  للمقارانـــات البعدية. وقد أظهـــرت النتائج عدم وجود فـــروق دالّة إحصائيًّ
في درجـــة مواءمـــة مخرجات التعليـــم العالـــي الأردني لحاجة ســـوق، من 
وجهة نظر إداريّي مؤسســـات المجتمـــع المحلي لكلّ محـــورٍ وفق متغير 

)نـــوع الوظيفة(.

7.2 التعقيب على الدراسات السابقة
من خلال عرض الدراســـات الســـابقة المتعلقـــة بالموضوع قـــام الباحث 
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باســـتعراض مجموعة من الدراســـات العربية والأجنبية، أجريب في بيئات 
مختلفة وأنظمة تعليمية مختلفة. ومن خلال تحليل الدراســـات الســـابقة 
تـــم رصد أوجه الشـــبه وأوجه الإختلاف بينهـــا وبين الدراســـة الحالية. حيث 
اتفقت الدراســـة الحالية في نتائجها مع دراســـة )Aljaber,2024( ودراســـة 
)Alshyab et al., 2018( ودراســـة )El Baradei and Kadry, 2022(، ودراســـة 
)El Baradei and Kadry, 2022(، ودراســـة )Ferns et al., 2023(، ودراســـة 
2021(، ودراســـة )داغـــر وآخـــرون، 2016(. واختلفـــت الدراســـة   ,Bataineh(
 Stimac( الحاليـــة فـــي هدفهـــا جزئيا مع بعـــض الدراســـات مثل دراســـة
and Bilandzic, 2023(، ودراســـة )Alshare and Alsewailem, 2018( فيمـــا 
يتعلـــق بأهمية المهـــارات غيـــر المعرفيـــة ودورها الرئيســـي فـــي تعزيز 
قـــدرة خريجي التعليـــم العالي علـــى دخول ســـوق العمل. كمـــا وأختلفت 
الدراســـة الحالية مع الدراســـات الســـابقة من حيث منهجية جمع البيانات 
المتبعـــة فـــي الدراســـة، حيـــث أن جميـــع الدراســـات الســـابقة اعتمدت 
المنهـــج الكمـــي أو النوعـــي أو المختلـــط، لكن الدراســـة الحاليـــة اعتمدت 
منهـــج التحليـــل المنظم للدراســـات الســـابقة للوصول إلـــى الهدف من 
الدراســـة والحصـــول نتائج أكثر موضوعيـــة. وقد اســـتفادت الباحثتان من 
الدراســـة الســـابقة فـــي تدعيم الإطـــار النظري للدراســـة، وبناء مشـــكلة 

الدراســـة، وإغناء مراجع الدراســـة.  

3. نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفـــت الدراســـة الحاليـــة إلى الكشـــف عـــن فجـــوة مهـــارات مخرجات 
التعليـــم العالـــي الأردني وحاجات ســـوق العمل، وتســـهيلًا لعـــرض نتائج 
هذه الدراســـة، تم تقســـيمها وفقاً لأســـئلة الدراســـة، وقـــد توصلت إلى 

النتائـــج الآتية:
أولا: نتائـــج الســـؤال الأول ومناقشـــتها والـــذي نـــص علـــى » مـــا 
الأســـباب الجذريـــة لفجـــوة مهـــارات مخرجـــات التعليـــم العالـــي 

الأردنـــي؟«.
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يتضـــح من خـــلال تحليـــل الدراســـات الســـابقة وتحليل احتياجات ســـوق 
العمل الأردنـــي فيما يتعلق بالأســـباب المحتملة لفجوة مهـــارات خريجي 
التعليـــم العالـــي الأردنـــي أن هنـــاك كثير من الأســـباب التي تســـهم في 
هـــذه الفجوة، وبـــأن هذه الفجوة مســـتمرة منـــذ فترة طويلـــة ومازالت 
الإجـــراءات التـــي تقـــوم بهـــا مؤسســـات التعليـــم العالـــي الأردنـــي غير 
كافيـــة للحـــد من إتســـاع هـــذه الفجـــوة وإيقافها. فقـــد أظهـــر التحليل 
أن التخصصـــات الجامعيـــة قديمة وراكـــدة والمناهج الدراســـية لا تواكب 
التطور الســـريع الـــذي حدث في ســـوق العمل، كمـــا أن الجامعـــات تركز 
فـــي برامجهـــا التعليمية علـــى النظريـــات والمفاهيم الأكاديميـــة أكثر من 
تركيزها على تطبيقاتهـــا العملية في الحياة الواقعيـــة؛ وكذلك عدم وجود 
رؤيـــة واضحـــة للتدريـــب والتوظيف فـــي الأردن بشـــكل عـــام وانخفاض 
جودة التدريـــب المقدم للطـــلاب. وبالتالي هي بحاجة للتحديـــث من ناحية 
المهـــارات العملية التـــي يحتاجها الطلاب لدخول ســـوق العمـــل والنجاح 
فيـــه وهذا يتفق مـــع دراســـة )El Baradei and Kadry, 2022( . وظهر من 
خـــلال التحليل أن الطـــلاب الأردنيـــون يتجهون لدراســـة أي تخصص في 
الجامعـــات مهما كان نوع التخصص دون النظر إلى حاجات ســـوق العمل 
 ,.Alshyab et al( الفعليـــة لخريجي هذا التخصص وهـــذا يتفق مع دراســـة
Aljaber ;2018, 2024(. ومـــن الأســـباب أيضا ضعف عملية التشـــبيك وإيجاد 
آليـــات مســـتمرة للتواصـــل والتفاعـــل بيـــن مؤسســـات التعليـــم العالي 
وأصحـــاب العمـــل، وتبـــادل المعرفـــة والخبـــرات بطريقـــة فعالـــة وهذا 
يتفـــق مـــع دراســـة )Ferns et al., 2023(. وهنـــاك ســـبب آخـــر مهم جدا 
وهـــو تركيز مؤسســـات التعليـــم العالي وبرامجهـــا التعليميـــة على تزويد 
الطلاب بالمهـــارات المعرفية أكثر مـــن التركيز على تزويدهـــم بالمهارات 
 ,Alshare and Alsewailem( غيـــر المعرفيـــة وهـــذا يتفـــق مـــع دراســـة
Bataineh ;2018, 2021( حـــول تزويـــد الطـــلاب بالمهـــارات الناعمة وأهمية 
المهـــارات غير المعرفيـــة للطلاب في دخول ســـوق العمـــل والتوظيف 

مـــن قبل أصحـــاب العمل. 
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ثانيـــا: نتائـــج الســـؤال الثاني ومناقشـــتها والـــذي نص علـــى » ما 
أهمية المهـــارات غير المعرفيـــة لخريجين التعليـــم العالي لدخول 

العمل«؟.  ســـوق 
يتضـــح من خـــلال تحليـــل الدراســـات الســـابقة وتحليل احتياجات ســـوق 
العمـــل الأردنـــي فيمـــا يتعلق بأهميـــة المهارات غيـــر المعرفيـــة لخريجي 
التعليـــم العالـــي الأردني ودخول ســـوق العمـــل. يبدو أن التغيـــر والتطور 
الســـريع واحتياجـــات ســـوق العمـــل وضـــع أهميـــة مباشـــر للمهـــارات 
غيـــر المعرفية التـــي يحتاجهـــا خريجـــي التعليم العالـــي الأردنـــي لإنخراط 
والدخول في ســـوق العمـــل، وعملية التكيـــف مع بيئة العمـــل المتغيرة، 
وعمليـــة التواصل والتفاعل بشـــكل ممتـــاز مع أصحاب العمـــل والزملاء 
فـــي أماكن عملهـــم. ومن الملاحظ من خلال الدراســـات التـــي تم الرجوع 
إليهـــا وتحليلها أن المهـــارات غير المعرفيـــة متطلب مهم جداً للشـــباب 
وأصحـــاب العمـــل لأنهـــا تســـاعد في زيـــادة فـــرص التوظيف للشـــباب 
وجـــذب انتبـــاه أصحاب العمل لهـــم، كما وأنهـــا مهمة مـــن ناحية تمكين 
الخريجين من اســـتيعاب وتشـــرب المعرفـــة الجديدة بشـــكل أكثر فعالية 
وعملية التكيف الســـلس مـــع التغييرات التكنولوجية فـــي مجالات العمل 
المختلفة. كما أن تســـلح الخريجيـــن بالمهارات غير المعرفية يســـهم في 
تحســـين بناء العلاقات الإجتماعيـــة والتواصلية القويـــة والفعالة في بيئة 
العمـــل المهنيـــة، وهذا بدوره يـــؤدي إلى النجـــاح والإســـتمرار في العمل 
في مختلـــف الأماكن والوظائف. كمـــا أن المهارات غيـــر المعرفية تعمل 
على زيـــادة تعزيز التنافســـية بين الخريجين في ســـوق العمـــل، حيث يبرز 
الذيـــن يمتلكون مثـــل هذه المهـــارات بيـــن المتقدمين للوظائـــف وتزيد 
فرصهـــم فـــي الحصـــول على فـــرص عمل ذات مســـتوى عالـــي. ومما لا 
شـــك فيه أن إمتـــلاك الخريجين للمهـــارات غيـــر المعرفية يعـــزز لديهم 
عمليـــة التعلـــم المســـتمر للتكيف مـــع التحديات المســـتمرة في ســـوق 
العمـــل وتحديث معارفهـــم ومهاراتهم بشـــكل مســـتمر لمواكبة هذه 
التحديـــات والتماشـــي معهـــا. وقد أظهـــرت نتائـــج تحليل الدراســـات أن 
هنـــاك مهارات غيـــر معرفية يجـــب أن تتواجد فـــي الخريجين للمنافســـة 
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في ســـوق العمل ومنها: التفكير بشـــكل إبداعي، وابتـــكار حلول للتحديات 
والمشـــكلات التـــي تواجههـــم، وإدارة الوقت بشـــكل فعـــال، والتنظيم 
في العمـــل، والعمل ضمـــن الفريق، وتبـــادل المعرفة مع زمـــلاء العمل 
بشـــكل فعال، ومهـــارات التنظيم الذاتـــي، ومهارات القيادة الشـــخصية، 
والقـــدرة على التواصـــل الفعال، والمرونـــة في العمل، والتكيف الســـريع 
مع المســـتجدات بشـــكل فعال، والتعامـــل مع ضغوط العمـــل بإيجابية، 
والتفـــاؤل بالنجـــاح، والتحكـــم بالمشـــاعر والتفاعـــل بشـــكل إيجابـــي مع 
الآخريـــن، والقـــدرة علـــى اتخاذ القـــرار. وتتفق هـــذه النتيجة مع دراســـات 
)Kurekova, Beblavy, Falah & Thum ;2021 ,Bataineh, 2015( مـــن حيـــث 
تفضيلهـــم للمهـــارات غيـــر المعرفيـــة وأنهـــا مرغويـــة أكثـــر فـــي عملية 

التوظيـــف لدى أصحـــاب العمل.

ثالثـــا: نتائـــج الســـؤال الثالـــث ومناقشـــتها والذي نـــص على »ما 
التحديـــات التـــي تواجـــه خريجـــي التعليم العالـــي الأردنـــي وحاجات 

العمل«؟  ســـوق 
يتضـــح من خـــلال تحليـــل الدراســـات الســـابقة وتحليل احتياجات ســـوق 
العمـــل الأردني فيمـــا يتعلق بالتحديـــات التي تواجه خريجـــي التعليم العالي 
وحاجـــات ســـوق العمـــل. حيـــث أظهـــر التحليـــل بـــأن هنـــاك الكثير من 
التحديـــات التي تواجـــه الخريجين الجدد فـــي الدخول لســـوق العمل ومن 
هـــذه التحديـــات نذكـــر: افتقار معظـــم الخريجين إلـــى المهـــارات العملية 
التـــي يحتاجها ســـوق العمل، وذلك بســـبب عـــدم قدرتهم علـــى تطبيق 
المعرفة النظرية التي اكتســـبوها أثناء الدراســـة في بيئة العمل الحقيقية. 
بالإضافـــة إلى نقـــص معلوماتهم فيمـــا يتعلق بالمســـؤوليات والواجبات 
المتعلقـــة بالوظائـــف التـــي يتقدمـــون إليهـــا واحتياجات هـــذه الوظائف. 
وتركيـــز الخريجين الجدد علـــى الحصول علـــى راتب عالي قبـــل التفكير في 
الحصـــول على العمـــل واكتســـاب المهـــارات والخبـــرات المطلوبة لأداء 
العمـــل والتطور فيه، كما ويقارن الخريجين أنفســـهم بمـــن لديهم خبرة، 
ويظهـــرون عـــدم رضاهـــم عـــن الراتب الـــذي يتقاضونـــه عندمـــا يبدأون 
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العمـــل. وأظهرت النتائـــج أيضا أن غالبيـــة كبيرة من خريجي مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي الأردني يفتقـــرون إلى المهـــارات اللغويـــة، وخاصة اللغة 
الإنجليزيـــة، التـــي يطلبها ســـوق العمل بشـــكل كبيـــر، وتعتبـــر من أهم 
أســـباب النجاح فـــي العمـــل. بالإضافة إلى ذلـــك، يكـــون المتقدمون في 
بعـــض الأحيان غيـــر قادرين علـــى الكتابة بشـــكل صحيح باللغـــة العربية، 
لغتهـــم الأم. كمـــا أن نقـــص التدريـــب العملـــي أثنـــاء الدراســـة أو بعدها 
يعتبـــر عاملًا مهمـــا جداً هنا فـــي تطوير المهـــارات العملية التـــي يحتاجها 
الخريجـــون فـــي ســـوق العمـــل. وأظهـــرت النتائج أيضـــا إفتقـــار خريجي 
التعليم العالي إلى المهـــارات التكنولوجية التي تعتبر فـــي وقتنا الحالي من 
أهـــم المهارات التي يجب أن يتســـلح بهـــا الخريجين وذلـــك لأهميتها في 
تحسين قدرة الشـــباب في المنافســـة والحصول على العمل بشكل أكثر 
ســـهولة، ويجعلهم مرغوبيـــن لدى أصحاب العمل، ومـــن هذه المهارات 
التكنولوجيـــة المهمـــة )التكنولوجيا الســـحابية، والـــذكاء الصناعي، وتحليل 
البيانات، والبرمجة، والتصميم الجرافيكي، والشـــبكات، والأمن الســـيبراني(. 
 ;2022 ,El Baradei and Kadry( وهذه النتائـــج تتفق مـــع نتائـــج دراســـات

  .)2024  ,Aljaber  ;2018 ,.Alshyab et al

رابعا: نتائج الســـؤال الرابع ومناقشـــتها والذي نـــص على »ما دور 
الخدمـــات المهنيـــة والإرشـــاد فـــي إعداد خريجـــي التعليـــم العالي 

وتزويدهـــم بالمهارات اللازمـــة وإعدادهم لســـوق العمل«؟ .
يتضـــح من خـــلال تحليـــل الدراســـات الســـابقة وتحليل احتياجات ســـوق 
العمـــل الأردني فيما يتعلـــق دور الخدمـــات المهنية والإرشـــاد في إعداد 
خريجـــي التعليـــم العالي وتزويدهـــم بالمهارات اللازمة وإعدادهم لســـوق 
العمـــل. بأنهـــا تســـاعد المتعلميـــن علـــى اتخـــاذ خيـــارات التعليم مـــا بعد 
الثانوي التي تتوافق مـــع اهتماماتهم وقدراتهم من حيث اختيار الدراســـة 
أو المهنـــة الصحيحة حســـب حاجات ســـوق العمل الفعليـــة والتنقل فيه. 
وتعمل الخدمات المهنية والمشـــورة على تعزيـــز قابلية توظيف الطلاب. 
ويمكـــن للخدمات المهنية والاستشـــارات أن تســـاعد الطلاب في تطوير 
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اســـتراتيجيات البحث عـــن عمل من خلال استكشـــاف الخيـــارات المهنية 
للطـــلاب وتحديد مهاراتهـــم وكفاءاتهم. وهذا يمكن أن يســـاعد الطلاب 
في أن يصبحوا جاهزين للعمل. ويمكن للخدمات والإستشـــارات المهنية 
أيضًـــا تحســـين العلاقـــات بيـــن أصحـــاب العمـــل والجامعات مـــن خلال 
توفيـــر التدريب الداخلي، والمســـاندة الوظيفية، وفرص توســـيع الإتصال 
للطـــلاب والحصـــول علـــى العمـــل. وأن الخدمـــات المهنية والمشـــورة 
مســـاعدة الطـــلاب في البحـــث عـــن الوظيفـــة والحصول عليهـــا وذلك 
بتوفيـــر إمكانيـــة الوصول إلـــى المعلومـــات المتعلقـــة بالحيـــاة المهنية، 
مثـــل قوائم الوظائـــف المتاحة، وكتابة الســـيرة الذاتية الجذابـــة، والتدريب 
علـــى إجراء المقابلات. وتســـاعد في دعـــم الطلاب في تحديد مســـاراتهم 
الأكاديميـــة واختيار البرامـــج التعليمية التي تتوافق مـــع أهدافهم المهنية 
والشـــخصية. كما أنها تســـاعد تقديم دعم مســـتمر للخريجيـــن بعد التخرج 
مـــن خـــلال متابعة أدائهم فـــي الوظيفـــة وتقديم المشـــورة والدعم عند 
الحاجة وأخيـــرا، تعتبر الخدمات المهنية والمشـــورة ضرورية لإعداد القوى 
العاملة فـــي التعليم العالي. ويمكـــن للخدمات المهنية والمشـــورة إعداد 
الطـــلاب لســـوق العمل من خـــلال تعزيز الشـــرامة بين أصحـــاب العمل 
والجامعـــات مما يعمل على تحســـين في التوظيف لهـــم. وهذا يتفق مع 
 ,Schaub ;2022 ,Quinllan and Renninrer ;2022 ,.Maree et al( دراســـات

 .)2023 ,.Ferns et al ;2012

خامســـاً: نتائـــج الســـؤال الخامس ومناقشـــتها والـــذي نص على 
»ما الحلـــول المقترحة للإرتقـــاء بمخرجات التعليـــم العالي الأردنية 

بما يتـــواءم وحاجة ســـوق العمل«؟.
ولإجابـــة علـــى الســـؤال أعـــلاه تـــم اقتـــراح عـــدد مـــن الحلـــول العملية 
لإســـهام فـــي الإرتقاء بمخرجـــات التعليم العالـــي في الأردن بمـــا يتواءم 

وحاجـــات ســـوق العمل. 
يمكـــن لمؤسســـات التعليـــم العالـــي العمـــل علـــى إنشـــاء بوابات 
وظيفيـــة للخريجيـــن لمســـاعدة أصحـــاب العمل في الســـوق على 

1
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تحديـــد المواهب ذات الخبـــرة المتميزة. ويمكن اســـتخدام مثل هذه 
البوابات لتســـويق الخريجين مباشـــرة لشـــركاء الصناعة، وذلك من 
خـــلال إيجاد قنوات اتصال مباشـــرة بين الباحثين عـــن عمل لإلتقاء 

بأصحـــاب العمل.
على مؤسســـات التعليـــم العالي القيـــام بتطوير المناهج الدراســـية 
لتكـــون أكثر انســـجامًا مـــع متطلبـــات ســـوق العمل، بما يشـــمل 
تضميـــن المهارات العملية والمعرفية وغيـــر المعرفية التي يحتاجها 

الطلاب والتركيـــز على التكنولوجيـــا والإبتكار.
تحديث أدوات وأســـاليب التدريس لربط النظريـــة بالتطبيق والتأكيد 
علـــى التدريب العملي للطلبـــة قبل التخرج، حيث ســـيتمكن الطلاب 
من ممارســـة أســـلوب حياة العمـــل، والذي يختلـــف تمامًا عن نمط 

حيـــاة الطالب الجامعي.
علـــى مؤسســـات التعليـــم العالـــي تحليـــل احتياجات ســـوق العمل 
إجـــراء دراســـات  بشـــكل دوري كل 4 ســـنوات مـــرة مـــن خـــلال 
التـــي يبحـــث عنهـــا  واســـتطلاعات لتحديـــد المهـــارات والخبـــرات 
أصحاب العمل، وتحليـــل الاتجاهات الصناعيـــة والتكنولوجية لتحديد 

الاحتياجـــات المســـتقبلية لســـوق العمـــل الأردني.
على مؤسســـات التعليم العالـــي العمل على تطوير برامج الإرشـــاد 
والتوجيه المهنـــي وذلك من خلال تنظيم فعاليـــات تثقيف  وتوعية 
)ورش عمل ومحاضرات توجيهية( حـــول مختلف المجالات المهنية 
والفـــرص المتاحـــة فـــي ســـوق العمـــل، واتجاهات ســـوق العمل 
الحاليـــة، وتصميـــم برامـــج تركز علـــى تطويـــر المهارات الشـــخصية 

والمهنيـــة للطلاب.
علـــى مؤسســـات التعليم العالـــي أيضـــا التركيز على إعـــداد مواطن 
رقمي متســـلح بالتقنيـــات الرقمية، ومهـــارات الـــذكاء الإصطناعي، 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة مـــن خـــلال تقديـــم دورات تدريبيـــة تكميلية 
للطـــلاب لتعلم المهـــارات التقنيـــة الحديثـــة المطلوبة في ســـوق 

 . لعمل ا
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التوصيات

أن تقـــوم مؤسســـات التعليـــم العالي على التشـــبيك مـــع أصحاب 
المصالح في الســـوق لتوفيـــر فـــرص التدريب العملـــي والتطبيقي 
للطلاب في الشـــركات والمؤسسات التقنية ، وتزويدهم بشهادات 

معتمدة فـــي التقنية لتعزيز فـــرص الحصول علـــى الوظيفة.

7

يجـــب علـــى مؤسســـات التعليـــم العالـــي العمـــل علـــى مســـاعدة 
الطلاب فـــي تعلم المهارات غيـــر المعرفية )المهارات الشـــخصية( 

مـــن خـــلال دمجها فـــي الأنشـــطة والمناهج الدراســـية.
يجب على مؤسســـات التعليـــم العالي التواصل مع الشـــركات ذات 
الصلـــة وتزويد الطـــلاب بالخبرة العمليـــة في تخصصاتهـــم والتركيز 

على برامـــج التعلم المتكاملة مـــع العمل.
يجـــب على مؤسســـات التعليم العالـــي التركيز علـــى تطوير خدمات 
الإرشـــاد والتوجيه المهني للطلبـــة وإعدادهم لســـوق العمل قبل 
التخـــرج مـــن خـــلال ورش العمل حول مختلـــف المجـــالات المهنية 

والفـــرص المتاحة في ســـوق العمل.
علـــى وزارة التعليـــم العالـــي وقـــف قبـــول الطلبـــة لعدة ســـنوات 
فـــي التخصصـــات الراكـــدة والنظريـــة المشـــبعة وتوجيـــه الطلبـــة 
إلـــى التخصصـــات التقنيـــة ســـواء فـــي الجامعـــات أو فـــي الكليات 

)البوليتكنـــك(.  
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الملخص

تهدف الدراســـة الحاليـــة للتعرف علـــى أثـــر التخطيط التربـــوي في جودة 
التعليـــم الأساســـي في مديريـــة تربية الســـلط ، وأســـتخدمت الدراســـة 
المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي ، واعتمـــد الباحث علـــى مصدرين رئيســـيين 
لجمع بيانات الدراســـة مـــن المصادر الثانويـــة والمصادر الأوليـــة. وتمثلت 
أداة الدراســـة في أســـتبانه تكونت مـــن )20( فقرة تم توزيعهـــا على جميع 

مديـــري ومديـــرات المـــدارس الحكومية التابعـــة لمديرية تربية الســـلط.
وتوصلت نتائج الدراســـة الى  أن مستوى الأهمية النســـبيّة لأثر التخطيط 
التربوي علـــى جودة التعليم الاساســـي في مديرية تربية منطقة الســـلط 
من وجهـــة نظر مـــدراء المـــدارس الحكوميـــة كان مرتفعا  علـــى الاختبار 
ككل ومرتفعـــا علـــى المجـــالات الاربعـــة مرتبـــا ترتيبـــا تنازليا ) المدرســـة 
والمجتمـــع، بيئة الطالـــب، القيـــادة والادارة، التعلم والتعليـــم(، وتم أختبار 
الفرضيـــات بأســـتخدام تحليل الانحدار الخطـــي المتعـــدد ، وتحليل الأنحدار 
الخطي البســـيط. وتوصلت الدراســـة الى وجود أثـــر دال احصائياً للتخطيط 
التربـــوي بأبعـــاده الاربعة على جودة التعليم الاساســـي فـــي مديرية تربية 

الســـلط من وجهة نظر مـــدراء المـــدارس الحكومية.
  وفـــي ضـــوء النتائج التـــي توصلت اليها الدراســـة، قدم الباحـــث مجموعة 
مـــن التوصيات منها زيادة اهتمام الادارة المدرســـية بتبـــادل الخبرات بين 
المعلم والطالـــب،  و متابعة الادارة المدرســـية لكافـــة معلومات الطلبة 
مـــع أولياء الأمور، وحـــث الادارة المدرســـية على توجيه الطلبـــة للاهتمام 
بالوقـــت، وضرورة المتابعة فـــي تطوير الأنظمة والقوانيـــن ذات العلاقة 
بالعمـــل بـــإدارة التعليم بمنطقة الســـلط بما يســـاعد على حســـن الاداء 

لرســـالتها ومواكبة مســـتجدات التخطيط التربوي.

الكلمـــات المفتاحيـــة : التخطيـــط التربـــوي – جـــودة التعليـــم – التعليـــم 
الاساســـي 
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Abstract

The current study aims to identify the impact of educational 
planning on the quality of basic education in the Directorate of 
Education in the Salt Region. The study used the descriptive 
analytical approach, and the researcher relied on two main 
sources to collect study data from secondary sources and 
primary sources. The study tool was a questionnaire consisting 
of (20) paragraphs that were distributed to all principals of 
government schools affiliated with the Directorate of Education 
in the Salt Region.
The results of the study concluded that the level of relative 
importance of the impact of educational planning on the quality 
of basic education in the Directorate of Education in the Salt 
Region from the point of view of government school principals 
was high on the test as a whole and high on the four areas 
arranged in descending order (school and society, student 
environment, leadership and management, learning and 
teaching), and the hypotheses were tested using multiple linear 
regression analysis and simple linear regression analysis. The 
study concluded that there is a statistically significant effect 
of educational planning in its four dimensions on the quality of 
basic education in the Salt Education Directorate from the point 
of view of government school principals.
In light of the results reached by the study, the researcher presented 
a set of recommendations, including increasing the interest of 
the school administration in exchanging experiences between 
the teacher and the student, and the school administration 
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following up on all student information with parents, urging 
the school administration to direct students to pay attention to 
time, and the necessity of following up on the development of 
systems and laws related to work in the Education Department 
in the Salt region in a way that helps in the good performance of 
its mission and keeping pace with developments in educational 
planning                                         

Keywords: Educational planning - Quality of education - Basic 
education 
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المقدمة : 

تســـعى الدول دائماَ الـــى تطوير التعليم عـــن طريق التخطيط له ورســـم 
سياســـاته والإشـــراف عليـــه، وذلـــك ايماناَ منها بـــأن التعليـــم احد حقوق 
الانســـان في البقـــاء وصيـــرورة الحياة ، وهـــو ينغرس في وجدان البشـــر 
فـــي كل مكان وزمان ومـــع تطور الحضارة الانســـانية أصبـــح التعليم من 
الحقوق الانســـانية التي نصت عليها الأديان الســـماوية والقوانين الدولية 

التي تحـــث على التعليـــم والتعلم .
يجتـــاز العالم اليـــوم مرحلة انتقالية بالغـــة الأهمية تتميـــز بمتغيرات نوعية 
غير مسبوقة تجســـده بتغيرات اجتماعية وسياســـية وثقافية واقتصادية 
، او نواحي الحركة الســـكانية وكان لزامـــاَ على القادة التربويـــة تبني البدائل 
التطويريـــة لـــلأداة التقليديـــة التي تهتم لـــكل جوانـــب العمليـــة التربوية 
والتعليميـــة وكان الخيـــار التطويـــري المناســـب هـــو تطبيق نظـــام ادارة 
.)2021 obaid,et(. الجودة الشـــاملة في مجال التخطيـــط التربوي والتعليـــم
يلمـــس العالم الحاضـــر نقلة نوعية احدثـــت تطورا علميـــا وتكنولوجيا، مما 
أدى الـــى ظهور اســـاليب حديثـــة ومعايير متطـــورة فـــي الأدارة والقيادة 
التعليميـــة بمـــا يحقـــق تطـــورا لمنظومـــة التعليم تصـــل الى التنافســـية 

والتواجـــد علـــى خريطة الألفيـــة الثالثة.
وظهـــرت في الآونـــة الأخيـــرة العديـــد من مداخـــل الاصـــلاح لمنظومة 
 )t Q M( التعليـــم والتخطيط التربوي وأهم المداخل ادارة الجودة الشـــاملة
لتحقيـــق مخرجـــات ذات جودة عالية، ممـــا يتطلب تخطيط وقيـــادة ادارية 
تربويـــة تمتلـــك رؤية تطويريـــة ولديهـــا الكفـــاءة والتخطيط فـــي توجيه 
البيئـــة التعليميـــة نحو جـــودة الأداء وفقاَ لمعايير محددة، مما يســـهم في 

تحقيق الجـــودة للتعليم الاساســـي في التخطيـــط التربوي.

مشكلة الدراسة: 
ان لعمليـــة التخطيـــط التربـــوي أثـــر هـــام فـــي تحســـين النظـــام التربوي 
وجودتـــه نحو المســـار الصحيـــح ضماناً لتحقيـــق اهدافه بفاعليـــة وكفاءة 
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عالية ، لذا ينبغـــي الأهتمام والتركيز على تطوير اجهـــزة عمليات التخطيط 
التربـــوي ، لمـــا لها من أثر مباشـــر وفاعل فـــي تطوير وتحســـين وجودت 
العمليـــة التعليمية بكاملهـــا فالتخطيط للتعليم من أهـــم انواع التخطيط 
وذلـــك لأن تعليم الأفراد هو الأســـاس فـــي تحقيق التنمية الشـــاملة في 
المجتمـــع، ومن هنا تجدر الاشـــارة الـــى أن الباحث قد لاحـــظ خلاله عملة 
فـــي وزارة التربيـــة والتعليـــم ان هنـــاك قصـــوراً بمكونـــات التخطيط من 
حيث المدخـــلات والمخرجات والعمليات ، وكذلك القصور في مكتســـبات 
الخريجيـــن مـــن المعارف والمهـــارات والقيـــم وفي ضوء ماســـبق يحاول 

الباحث مـــن خلال الدراســـة الاجابة على الســـؤال الرئيـــس التالي :
هـــل يوجد أثـــر للتخطيط التربـــوي على جـــودة التعليم الاساســـي في 
مديريـــة تربيـــة منطقـــة الســـلط من وجهـــة نظـــر مـــدراء المدارس 

؟ مية لحكو ا
وللتحقـــق مـــن الســـؤال الرئيس تـــم تجزئته الـــى مجموعة من الأســـئلة 

الفرعيـــة، وهي كمـــا يلي:

فرضيات الدراسة:  
وفي ضوء مشـــكلة الدراســـة وأســـئلتها، ومـــن خلال مراجعـــة الأدبيات 
والدراســـات الســـابقة ذات الصلـــة في أثـــر للتخطيط التربـــوي على جودة 
التعليم الاساســـي فـــي مديريـــة تربية منطقة الســـلط مـــن وجهة نظر 
مدراء المدارس الحكومية ، وتســـعى الدراســـة الحالية إلى اختبار الفرضيات 

هـــل يوجـــد أثـــر للقيـــادة والادارة على جـــودة التعليم الاساســـي من 
وجهـــة نظر مـــدراء المـــدارس الحكومية ؟

 هـــل يوجد أثـــر للتعلـــم والتعليـــم على جـــودة التعليم الاساســـي من 
وجهـــة نظر مـــدراء المـــدارس الحكومية ؟

 هـــل يوجد أثر لبيئة الطالـــب على جودة التعليم الاساســـي من وجهة 
نظر مـــدراء المدارس الحكومية ؟

هـــل يوجد أثر للمدرســـة والمجتمع على جودة التعليم الاساســـي من 
وجهة نظر مدراء المـــدارس الحكومية ؟

أ

ب

ج

د



136

التالية:
الفرضية الرئيســـة الأولى: )H0-1( »لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتخطيط 
التربوي مســـتوى دلالة )α ≥ 0.05( على جودة التعليم الاساســـي في مديرية 

تربية منطقة الســـلط من وجهة نظر مـــدراء المدارس الحكومية».
 ويتفرع عن الفرضية الرئيسة أربعة فرضيات فرعية، وهي كالآتي:

أهمية الدراسة :  
يتكـــون نظـــام التعليـــم الاساســـي من نظـــم فرعيـــة متعـــددة تتفاعل 
وتتكامـــل فيمـــا بينها لتحقيـــق أهدافه، ومن هـــذه النظـــم الفرعية نظم 

المناهـــج والانمائـــات والتقويـــم والتأهيـــل والتدريـــب والتخطيط .
يعـــد التخطيـــط الســـليم لابـــد ان يمـــارس فـــي شـــكل نظـــام متكامل 
يتكون مـــن العناصر الأساســـية لأي نظـــام وهي المدخـــلات والعمليات 

الفرضيـــة الفرعيـــة الأولـــى )H0-1-1(: لا يوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحصائية 
للقيـــادة والادارة عنـــد مســـتوى دلالـــة )α ≥ 0.05( على جـــودة التعليم 
الاساســـي في مديرية تربية منطقة الســـلط من وجهـــة نظر مدراء 

الحكومية». المـــدارس 
الفرضية الفرعية الثانية )H0-1-2(: لا يوجـــد أثر ذو دلالة إحصائية للتعلم 
والتعليم عند مســـتوى دلالـــة )α ≥ 0.05( على جودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديرية تربية منطقة الســـلط مـــن وجهة نظر مـــدراء المدارس 

الحكومية».
الفرضية الفرعيـــة الثالثة )H0-1-3(: لا يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية لبيئة 
الطالب عند مســـتوى دلالـــة )α ≥ 0.05( على جودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديرية تربية منطقة الســـلط مـــن وجهة نظر مـــدراء المدارس 

الحكومية».
الفرضيـــة الفرعيـــة الرابعـــة )H0-1-4(: لا يوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحصائية 
للمدرســـة والمجتمع عند مســـتوى دلالة )α ≥ 0.05( على جودة التعليم 
الاساســـي في مديرية تربية منطقة الســـلط من وجهـــة نظر مدراء 

المـــدارس الحكومية».
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والمخرجـــات، ولكونـــه نظام التخطيـــط من أكـــره النظم الفرعيـــة ارتباطا 
بالسياســـات التربويـــة ولكونه مدخلا أساســـيا في بنـــاء وتطوير الأنظمة 
الفرعيـــة الأخرى، ولنظـــام التخطيط للتعليم الاساســـي الاهمية القصوى 
باعتبـــار التخطيـــط الســـليم متطلبـــا ســـابقا لجـــودة هـــذا التعليـــم وتبرز 
الأهميـــة مـــن خـــلال أثره فـــي المســـاهمة في حياتـــه وتحدد سياســـات 
تربويـــة لمواجهـــة التحديات والاعـــداد العملية صنع القرار الســـليم لجودة 

الاساســـي. التعليم 

أهداف الدراسة : 
تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف المرجوة، وهي كالاتي:

مصطلحات الدراسة:
التخطيـــط التربـــوي: هو »عمليـــة ذهنية مصـــورة تهدف الى اســـتخدام 
طـــرق البحـــث العلمـــي في تحقيـــق الأهـــداف المحـــددة ضـــوء احتياجات 

المســـتقبل وامكانـــات الحاضر»)المانـــع ،2020(.
جودة التعليم: هـــي »عملية تطبيق مجموعة مـــن المواصفات التعليمية 
والتربويـــة اللازمـــة لرفع مســـتوى المنتـــج التعليمي من خـــلال العاملين 

فـــي مجال التربيـــة والتعليم» )برير و عـــوض الله ،2010(.
التعليم الاساســـي : هو» احدى نظم التعليم العـــام المطبيقة في الاردن 
وتشـــمل التلاميذ من الصف الاول وحتـــى الصف العاشـــر») وزارة التربية 

والتعليم،2002(. 

حدود الدراسة: 
تقسم حدود الدراسة الحالية الى ما يلي:

الكشف عن أثر التخطيط التربوي في جودة التعليم الأساسي 
الكشـــف عـــن أثـــر )القيـــادة والادارة، التعلـــم والتعليم، بيـــة الطالب، 

المدرســـة والمجتمـــع( في جـــودة التعليم الأساســـي .

1

2

الحـــدود الموضوعيـــة : أثـــر التخطيـــط التربـــوي فـــي جـــودة التعليم  أ
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منهجية الدراسة :  
تســـتخدم الدراســـة الحالية المنهج الوصفي التحليلـــي ليتمكن من تحقيق 
اهـــداف الدراســـة فـــي ضـــوء الادب التربـــوي والتـــي تمكـــن الباحث من 
الرجـــوع إليه واقتصرت الدراســـة على اداة من تصميم الباحث )الاســـتبانة( 
الذي اســـتخدمها لبيان مســـتوى اهمية أثر التخطيط التربـــوي على جودة 
التعليم الاساســـي وهدف هـــذا المنهج للوصول الـــى التوجيهات والنتائج 
بنـــاء علـــى النتائـــج التحليليـــة والوصفية وتوجيههـــا الى الجهـــات المعنية 

للاســـتفادة منها .

الدراسات السابقة: 
تقســـم الدراســـات الســـابقة الى مجموعتين، مجموعة الدراسات العربية 

ومجموعة الدراســـات الاجنبية موضحـــا ذلك كالاتي:
أولّا: الدراسة العربية

تهدف دراســـة المانع )2020 (  إلـــى تقويم التخطيط التربوي بـــإدارة التعليم 
فـــي منطقة الرياض في الفتـــرة الواقعة مابين 1437هــــ - 1438 هـ ، حيث 
اســـتخدم الباحـــث المنهـــج الوصفـــي التحليلي، فقد تـــم إختيار أفـــراد عينة 
الدراســـة بشـــكل عشـــوائي من مجتمـــع الدراســـة والمكونة مـــن جميع 
القادة التربويون بالإدارة وادارتها واقســـامها المختلفـــة لمرحلتي التعليم 
الابتدائـــي والثانـــوي ، حيث اشـــتملت العينـــة علـــى 64 قياديـــا تربويا، وقد 

اســـتخدمت الاســـتبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومـــات المطلوبة.
 وخلصـــت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتائج أبرزهـــا أن هنـــاك قصور 

الاساســـي فـــي مديريـــة تربية الســـلط .
 الحـــدود البشـــرية : جميـــع مديـــري ومديـــرات المـــدارس الحكومية 

الثابتـــة لمديريـــة تربية الســـلط .
 الحـــدود المكانيـــة : تـــم تطبيق الدراســـة فـــي المـــدارس الحكومية 

الثابتـــة لمديريـــة تربية الســـلط .
الحدود الزمانية: اجراء الدراسة في العام الدراسي 2024.

ب

ج

د



139

بمكونـــات نظـــام التخطيـــط التربـــوي )مدخـــلات ، مخرجـــات، عمليـــات ( 
الـــذي وضحته محـــاور الدراســـة، حيث أن النقـــص يتمثل في عـــدم وجود 
برامـــج لذوي الاحتياجـــات الخاصة وبرامـــج تخص المـــرأة، وكذلك في عدم 
مواصلـــة التدريـــب للمعلمين إلا من خـــلال الجامعة والتـــي كانت في رأي 
القـــادة التربوييـــن غيـــر كافيـــة، وعدم وجـــود تثقيـــف للمعلم لـــكي يكون 
معلمـــاً مواكباً ومطلعـــاً لتخريج المعلم الموســـوعة في مجـــال الثقافية 
العامـــة، وهناك عـــدم اهتمام بتنفيذ اســـتراتيجية التخطيـــط التربوي فقد 
وضعـــت هـــذه المناهج لكي تكـــون محاورهـــا المعلم ، المنهـــج ، الطالب، 
وولـــي الأمر وهناك عدم إشـــراك الـــرأي العام في الخطـــط التربوية وحتى 
المعلميـــن لا يشـــتركون في المؤتمرات التربوية بنســـب كبيـــرة ولا توجد 
مؤتمـــرات تربويـــة بالمـــدارس . إضافة إلى ذلـــك كله لم تعمـــم المكتبات 
المدرســـية بالمدارس وذلـــك لزيادة المعـــارف والآداب والعلـــوم العامة 

للطـــلاب حيـــث تزودهم بمهـــارة الاطلاع فينشـــأ جيلًا مثقفـــاً واعياً.
 أوصـــت الدراســـة بعدد مـــن التوصيـــات من أهمهـــا بأنه لابد مـــن هيئة 
رقابـــة تربويـــة ، وتكـــون قراراتهـــا ملزمـــة، ويكـــون لهـــا ســـلطة رقابية 
مطلقة ، تشـــرف على تقويـــم التخطيط التربـــوي بإدارة التعليـــم، وأن يتم 
تأهيل القـــادة التربويين بالتخطيـــط التربوي ويكونوا مـــن ذي المؤهلات 

العلميـــة العليا في مجـــال التخطيـــط التربوي .
تهدف دراســـة الصالح وآخـــرون )2017( إلـــى تحليل أثر التخطيـــط على أداء 
وإنتاجية قطاعـــي التعليم العـــام والجامعي بمنطقة الجـــوف حيث اتبعت 
هذه الرســـالة المنهجين الوصفي والقياسي ، وأشارت نتائج هذه الدراسة 
إلى وجود قصور بإشـــراك المســـتفيدين والجهـــات ذات الصلة بالخدمات 
التعليميـــة ، كما يوجد قصور فيما يتعلق بالتنتســـيق واســـتمراريته وبدرجة 
إلزاميـــة الخطة ، وفـــي الرقابـــة والمتابعة علـــى الخطط ميدانيـــاً ومتابعة 

. تمويلها 
تهدف دراســـة مزهـــر )2017( للتعرف علـــى أثر التخطيط الاســـتراتيجي في 
تحقيـــق جودة الخدمـــات التعليمية والبحثية ، وذلـــك بالمقارنة مابين ثلاث 
جامعـــات من بيئـــات عربيـــة وأجنبية مختلفـــة . وقد اســـتخدم الباحث في 
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هذه الدراســـة المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي ، والمنهج المقـــارن ، وقد تم 
تصميـــم أداه القيـــاس )الأســـتبانة ( وتوزيعهـــا علـــى عينه عشـــوائية من 
الإدارة العليـــا بالجامعات ، وقد توصلت الدراســـة إلى وجـــود علاقة إيجابية 
بيـــن التخطيط الاســـتراتيجي وتحقيق جودة الخدمـــات التعليمية والبحثية .
تهـــدف دراســـة المرســـى )2016( إلـــى أقتراح ســـناريوهات مقترحـــه لرؤيا 
مســـتقبلية لكيفيـــة اســـتخدام مفاهيم التخطيـــط في تطويـــر منظومة 
الأداء الإداري بـــالإدارات التعليميـــة وذلـــك لتطويـــر متطلبـــات الجـــودة 
الشـــاملة ، حيـــث أشـــتملت أدوات البحـــث علـــى تصميـــم الأســـتبانة ، ثم 
استخدام الأســـلوب التحليلي البيئي )SWOT( تحليل نقاط القوة والضعف 
والفـــرص والتحديـــات ، وقد قامـــت الباحثة بإعـــداد أكثر من ســـيناريو من 
بينها )الســـيناريو المرجعـــي ( والذي يُعد امتـــداداً للوضـــع الحالي ، وكذلك 
)الســـيناريو الرأس مالـــي والســـيناريو الأســـلامي ( وقد توصلـــت الباحثة 
لعـــده نتائج أهمهـــا : تعانـــي الإدارات التعليمية من بعـــض الصعوبات أو 
المعوقـــات التي تؤثر علـــى القيام بوظائفهـــا على الوجـــه الأكمل ، مماي 
يؤثـــر علـــى مســـتوي الأداء الإداري فـــلا تحقـــق المعايير اللازمـــة لتدعيم 

الجودة الشـــاملة .
تهدف دراســـة الحســـين والكيلاني )2010( الى بناء مشـــروع مقترح لتطوير 
نظام التخطيط التربوي لمرحلة التعليم الأساســـي فـــي الأردن ، ولتحقيق 
هـــذا الهدف تـــم تعرف تقديـــرات افراد مجتمع الدراســـة لدرجـــات الحاجة 
إلى التحســـين في نظـــام التخطيط التربـــوي ، ودلالات الفـــروق في هذه 
التقديـــرات التي تعـــزى لمتغيرات الجنـــس والوظيفة والخبـــرة والمؤهل 
. كمـــا تم تعـــرف مكونـــات المشـــروع المقتـــرح لتطوير نظـــام التخطيط 
التربـــوي فـــي وزارة التربية والتعليـــم . جمعـــت البيانات مـــن وزارة التربية 
والتعليـــم ، وتكون مجتمع الدراســـة من )255( فردأ مـــن مديري الإدارات ، 
ومديري التربيـــة ، والمديرين المختصين ، ورؤســـاء أقســـام التخطيط في 
المراكز والمديريـــات ، وتم بناء المشـــروع وجمع البيانـــات، وتحديد محتوى 
المشـــروع وتحكيمه، أظهرت عدم وجود فـــروق داله إلا في حالات تفاعل 
قليلـــة وأوصـــى الباحثان بـــأن يصار إلى تبنـــي هذا المشـــروع وتطبيقه في 
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وزارة التربيـــة والتعليـــم، وفي أي مجتمع دراســـة مشـــابه باعتبـــار إمكانية 
 . عمله 

ثانيا: الدراسات الأجنبية
تهـــدف  دراســـة مارشـــال )Marshal،2016( إلـــى توضيح درجة التـــزام قادة 
المدارس في ملبورن لممارســـة التخطيط الاستراتيجي ، ولتحقيق أهداف 
البحـــث اتبع المنهـــج الوصفي واســـتخدمت الاســـتبانة كأداة  للدراســـة ، 
وزعـــت على )25( مدرســـة معظمهـــا من المـــدارس الثانويـــة ، وخلصت 
الدراســـة إلـــى وجود مســـتوى مرتفع مـــن الالتـــزام بممارســـة التخطيط 
الاســـتراتيجي خاصـــة فـــي صياغـــة الأهـــداف وتحديـــد سياســـات تطبيق 
الخطـــط ، وتبين أن تقويـــم التخطيط الاســـتراتيجي جاء متوســـطاً وأدنى 
من المســـتوى المرغوب ، كمـــا تبين أن هناك عدة معوقـــات تحول دون 
التزام قـــادة المدارس بممارســـة كافة خطـــوات التخطيط الاســـتراتيجي 
أهمهـــا الصلاحيات المحـــدودة للمعلمين وضعف أنشـــطة المدارس في 

ظـــل تراكـــم المهام الملقـــاة على عاتق المدرســـة والعامليـــن فيها .
 )McGuinness & Marchand 2014,( تهدف  دراســـة ماكغينيس ومارشاند
إلى الكشـــف عـــن عملية الاتصال أثنـــاء الأزمات بيـــن الجامعات والطلاب 
في مؤسســـات لتعليـــم العالي فـــي المملكـــة المتحدة ، اتبعت الدراســـة 
المنهج الوصفي باســـتخدام دراســـة الحالـــة ، وتكونت عينه الدراســـة من 
)12( طالبـــاً وموظفـــاً في الجامعـــات ، وبينت نتائج الدراســـة أن الجامعات 
لم تولـــي اهتمامـــاً كبيـــراً لعملية الاتصـــال أثنـــاء الأزمات بيـــن الجامعات 

. والطلاب 

التعقيب على الدراسات السابقة : 
بعد الاطلاع على الدراســـات الســـابقة العربية والأجنبية التي اســـتعرضها 
الباحث تبين ان الدراســـات السابقة تتفق مع الدراســـة الحالية في تناولها 
للتخطيـــط التربـــوي وأثره في تحســـين ورفع كفـــاءة وفعاليـــة الاداء في 
المؤسســـات التعليميـــة وانعكاســـاتها على جـــودت العمليـــة التعليمية 

 . ومخرجاته 
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وقـــد اســـتفادت الدراســـة الحاليـــة من الدراســـات الســـابقة فـــي تغذية  
الادب النظـــري المتعلـــق بالتخطيـــط التربوي واثـــره على جـــودة العملية 
التعليمـــة ، فيما تتميز الدراســـة الحالية عن الدراســـات الســـابقة في انها 
تقوم بدراســـة أثر التخطيـــط التربوي في تحســـين جودة التعليم بشـــكل 

خـــاص فـــي اداره تربية منطقة الســـلط . 

مفهوم التخطيط : 
هو ســـمة من ســـمات الحيـــاة العصريـــة الحضاريـــة فـــي أي مجتمع من 
المجتمعـــات ، أو التخطيـــط التربوي جـــزأ لا يتجزأ من التخطيـــط العام ، بل 
أنـــه عامل أساســـي وفاعـــل وهام فـــي الحـــراك التربـــوي والتعليمي لأنه 
يتناول شـــريعة هامة من شـــرائح المجتمع التي يركز عليهـــا البناء التنموي 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي )ابو طاحـــون، 2015( ويعرف بأنه رســـم الصورة 
المســـتقبلية للمجتمع وذلك من خـــلال تحديد العمل الـــذي ينبغي اتباعه 
فـــي توجيـــه النشـــاط البشـــري لتحقيق اهـــداف معينـــة في فتـــرة زمنية 

. معينة 

التخطيط التربوي : 
يعد سلســـله من القـــرارات التي تتعلق بالمســـتقبل ، التنبؤ بما ســـيكون 
عليه المســـتقبل مع الاســـتعداد لهذا المســـتقبل ، لذلك التخطيط يقوم 
علـــى الافتراضـــات التي ســـتكون عليهـــا الأحوال فـــي المســـتقبل ولقد 
عـــرف التخطيـــط التربوي بطـــرق متعددة شـــأنه في ذلك شـــأن العلوم 

 . الاجتماعية 
يـــرى ) فهمـــي، 2006( أن التخطيط التربـــوي عملية ذهنيـــة مصورة تهدف 
الى اســـتخدام طـــرق البحث العلمـــي في تحقيـــق الأهـــداف المحددة في 
ضـــوء احتياجات المســـتقبل وامكانات الحاضر كما عـــرف آخرون التخطيط 
التربـــوي بأنـــه عبارة عـــن مجموعة مـــن التدابيـــر المحددة التي تســـتجيب 
لحاجـــات التنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية وعلى رأســـها التنميـــة التربوية 
وذلـــك عن طريق رســـم أهـــداف تربوية تحقق هـــذه الغايـــة ، عن طريق 
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رســـم وســـائل توصل لهذه الأهداف ، ويرى آخـــرون أن التخطيط التربوي 
هو رســـم للسياســـة التعليميـــة بكامل صورتها مـــع مراعاة أوضـــاع البلد 
الســـكانية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والطاقـــة العاملـــة ، وذلـــك مـــن 
أجـــل تنميـــة العنصر البشـــري الذي هـــو رأس مـــال كل اســـاس وتطور 
، والتخطيـــط التربـــوي هو عمليـــة  تربويـــة منظمة تهدف لإحـــداث تغيير 
فـــي بناء الانســـان وتنميته وتفعيـــل أدواره الاجتماعيـــة والاقتصادية من 
خلال توجيه التعليم ومؤسســـات موارده نحو تحقيق أهداف مســـتقبلية 
مقصودة تحقـــق احتياجات الأفـــراد والمجتمع بأقل تكلفة وبأعلى نســـبه 

مـــن الجـــودة وبأقل تكلفـــة وأقصر وقت 
لعل أفضل وأشـــمل تعريـــف للتخطيط التربـــوي كما تعكســـه الأدبيات 
التربويـــة هـــو : أن التخطيـــط التربوي هـــو التوجـــه العقلانـــي لتعليم في 
حركتـــه نحو المســـتقبل ، وذلك عن طريـــق اعداد مجموعة مـــن القرارات 
القائمـــة على البحث والدراســـة بحيث تمكن التعليم مـــن تحقيق الأهداف 
المرجـــوة منـــه بأنجح الوســـائل و أكثرهـــا فاعلية مـــع الإســـتثمار الأمثل 

للوقـــت و الإمكانات المادية و البشـــرية )ابو طاحـــون، 2015( .

أهمية التخطيط: 
يعـــد التخطيـــط التربـــوي ضروريـــاً لتحســـين المعاييـــر وتكمـــن اهميـــة 
التخطيـــط التربوي في أثـــره الايجابي فـــي التعرف على امكانـــات المجتمع 
المادية والبشـــرية و تشـــخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأســـباب 

: لية لتا ا
يساعد على تحديد الاهداف المنوي تحقيقها. 

تمكين من التنبؤ بالمشـــكلات التي يمكن ان تحـــدث وكيفية التعامل 
. معها

يعمق مســـتوى الثقـــة من النظـــام التربوي والجهود المســـتفيد من 
التعليمية. الخدمة 

يعمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية.
 يكرس الاهتمام بالمناخ التنظيمي المناسب ) بطاح 2020(.
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وحتى تتحقـــق اهمية التخطيـــط التربوي الســـليمة للتعليـــم وجودته فأنه 
ينبغي ان تتغلـــب على كل الصعوبات التي تعوق ســـبيل التخطط التربوي 
مـــن : نقص في المخططيـــن التربوية الاكفـــاء ومن نقص فـــي الباحثين 
التربوييـــن علـــى دراســـة المشـــكلات التربوية ورســـم الطريقـــة الطرق 

الســـليمة لعلاجها وجودتها ) عـــزازي،2011(.

اهداف التخطيط التربوي: 
يقصـــد بالهـــدف الغاية أو المرمـــى ، كمـــا ان الهدف هو العمـــل المنظم 
بخطوته المتسلســـلة والمثالية، والقائمة على دراســـة الظروف المحيطة 
و بهـــذا المعنـــى أيضاً فـــان الهدف لا ينفصل عـــن الخبـــرة الماضية للفرد 

والجماعـــة ) المبعوث ، 2012 (
وتستخلص اهداف التخطيط التربوية كما يلي .

خصائص التخطيط التربوي :
ويـــرى )بطـــاح،2020 ( ان من خصائـــص التخطيـــط التربوي التـــي تذهب به 

إلى أقصـــى جودته مـــا يلي:

اعداد المواطنين جميعاً اعداداً صحيحاً سليماً من جميع النواحي 
الربط بين تنمية التربية وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

الوصول إلى الاستخدام الامثل للموارد البشرية 
المســـاواة فـــي التعليـــم بين الذكـــور والانـــاث ليصبحوا مســـتنيرين 

الأمثل. المجتمـــع  لبنـــاء  صالحين 

1

2

العقلانيـــة: عـــدم التســـرع فـــي معرفة الأولويـــات ومـــدى التحقق 
. التحقق  وإمكانيـــات 

الديناميكيـــة: يظهـــر عـــاده اثناء التخطيـــط عوامل جديـــدة لم تكن 
موضوعـــة في الحســـبان وتســـتجد ظروف تســـتدعي تغیّر مســـار 
الخطـــة واجراء التعديـــلات عليها، ولذلك ينبغـــي ان يكون التخطيط 
مرناً ديناميكا، يســـمح بإجراء التعديلات لمواجهـــة المواقف الجديدة.

المستقبلية: يرعي ضرورات المستقبل.
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مبررات التخطيط التربوي : 
ان التخطيـــط التربـــوي اصبح ضرورة ملحـــة ، وحاجه ماســـة وقوية للدول 
النامية ولاســـيما الدول العربيـــة، وخاصة ان قطاع التعليـــم والتربية يعتبر 
من أهـــم واخطـــر قطاعـــات التنميـــة في تلـــك البـــلاد، وحتى تســـتطيع 
ان تســـهم في قطاعـــات التنمية الشـــاملة يجـــب ان تكـــون صالحه بكل 
عناصرهـــا ومكوناتها )عرازي،2011(، ومن هنا فإن اهـــم المبررات للتخطيط 

التربـــوي، ما يلي:

مشكلات التخطيط التربوي: 
يواجـــه التخطيـــط التربـــوي كغيـــره مـــن انـــواع التخطيـــط اشـــكالًا مـــن 

:)2020  ، بطـــاح   ( واهمهـــا  المشـــكلات 
1

2

الانسانية: يأخذ بالجوانب الانسانية.
الشمولية: يعني شمول جميع القطاعات الاخرى.

العلمية: يعتمد الاساليب الى العلمية.
التطبيقية: قابلًا للتطبيق والتجريب.

الحلقـــات  متصـــل  مســـتمر  التخطيـــط  يكـــون  أن  الاســـتمرارية: 
والمراحـــل ليكـــون بأعلـــى مراحـــل الجـــودة.

الواقعيـــة: وتعنـــي ألا يكون التخطيـــط طموحاً محلقـــاً وانما تكون 
الخطة مراعيـــة الإمكانـــات الواقعيـــة متجهة نحو تحقيـــق الممكن 

والمعقـــول وفق تقديـــرات الامكانـــات المتاحة.

4

5
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8

8

حاجه التخطيط الاقتصادي إلى التخطيط التخطيط التربوي.
اعتبار التربية مردوداً و توظيفاً مثمراً لرؤوس الأموال.

ضرورة مجاراة التربية للتقدم و التغير.
الايمان بالتخطيط و بقيمته في الســـيطرة على المســـتقبل لضمان 

التعليم. جودة 

1

2

3

4

العلاقة بين المدرسة والبيئة لها أثرها البارز في التخطيط.
عدم القدرة على استيعاب جميع العاملين بالنظام.
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التخطيط التربوي وادارة الجودة:  
ان مســـيرة النظـــم التعلميـــة فـــي دول العالـــم لا تدخـــر جهـــداً من أجل 
رفع مســـتوى العمليـــة التربوية التعليميـــة انطلاقاً من أن الانســـان هو 

الاســـتثمار الامثـــل ، وان بناءه لا يكـــون الا بالتعليـــم الاجود.
 ان الجـــودة فـــي التخطيـــط التربـــوي مفهـــوم ديناميكي، متعـــدد الأبعاد 
والمســـتويات يعتمـــد الى حـــد كبير من الســـياق الـــذي يطبق فيـــه نظام 
الجـــودة، وعلى رســـالة المؤسســـة واهدافهـــا والظروف والمســـتويات 
داخـــل النظام وليس ممكناً التوصل إلى مجموعة واحدة من المســـتويات 

. ة د للجو
عنـــد الحديث عـــن التخطيط التربوي وأثـــره على الجودة فـــي التعليم نعني 
بـــكل وضوح جملـــة الجهـــود المبذولة مـــن قبـــل العاملين فـــي المجال 
التربـــوي لرفع مســـتوى المنتـــج التربوي )الطالـــب(، وبما تســـتلزمه هذه 
الجهـــود فـــي تطبيـــق مجموعـــة مـــن المعايـــر و المواصفـــات التعلمية 
والتربويـــة اللازمـــة لرفـــع مســـتوى المنتـــج التربـــوي، وتشـــمل المعايير 
المدرســـية الفاعلـــة كوحـــدة متكاملة والمعلم كمشـــارك اساســـي في 
العملية التعليميـــة، والإدارة والتخطيـــط المميز، والمشـــاركة المجتمعية 
حيث تســـهم المعايير جميعها في تحســـين العملية التربويـــة والتعليمية 

 . )توق،2021( 

أهمية التخطيط التربوي في جودة التعليم : 
تعـــد أهميـــة التخطيـــط التربـــوي وتطبيقاته في جـــودة التعليـــم مطلب 
مجتمعـــي لضـــرورة المحافظة على الهويـــة الوطنية والقوميـــة والدينية، 

المنافسة على السلطة و النفوذ عن طريق الانظمة التعليمية.
البيروقراطية وأثرها في التخطيط التربوي على جودة التعليم.

عدم كفاءة اجهزة التخطيط التربوي.
تغير الظروف اثناء تنفيذ أو قبل اعداد الخطة. 

انخفاض المخصصات المالية
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والقـــدرة علـــى حـــل المشـــكلات واتخـــاذ القـــرارات والقدرة علـــى ضبط 
الـــذات بتحمل المســـؤولية إلى جانـــب امتلاكه مهـــارات التواصل الثقافي 
والحضـــاري للخـــوض و التكيف في ســـوق العمل و القـــدرة على الوصول 
الى تخطيـــط مبني على الجـــودة )ابو طاحـــون،2015( ان الســـير بالتخطيط 
التربـــوي واثره على جـــودة التعليم لـــه عواقب محمودة الاثـــر ويرى )احمد 

،2022(  أن اهـــم فوائـــد التطبيـــق، هي كالاتي:

اهداف وابعاد التخطيط لضمان جوة التعليم قبل الجامعي.
 يهـــدف التخطيط لضمان جـــودة التعليم بصورة عامه إلى انماء الإنســـان 
إلـــى الافضـــل، وتطوير المجتمـــع من خلاله ورفـــع مســـتوى التعليم بين 
الافـــراد فمن سياســـة الجودة والتـــي من خلالهـــا يتم نشـــر ديمقراطية 
التعليـــم وتأمين حق التعليـــم للصغار والكبـــار دون اســـتثناء للوصول إلى 
مجتمـــع متعلـــم، والذي يســـهم في خطط التنمية وتحســـين مـــن نوعية 
الحيـــاة داخل النظام الاجتماعـــي، ويجب ان ياخذ بعين الإعتبـــار بان النظام 

تقليل الهدر والفقـــد وخفض التكاليف بصـــورة ملحوظة نتيجة قلة 
الاخطـــاء واحتمالية إعـــادة العمل مرة ثانية .

تؤدي إلى الجودة وزيادة الانتاجية في اداء الاعمال. 
تحســـين اداء العامليـــن من خـــلال التخطيـــط للوصول إلـــى جودة 

. لية عا
الجـــودة الشـــاملة مـــن خـــلال التخطيـــط الســـليم تـــؤدي إلـــى رضا 
العامليـــن التربويين والمســـتفيدين )الطلاب( وأســـرهم والمجتمع 
حيث تركـــز الجـــودة على اشـــراك العاملين فـــي تقديـــم الاقتراحات 

المشـــكلات.  وحل 
ان تطبـــق الجـــودة الشـــاملة فـــي المجـــال التربـــوي يتطلـــب وجود 
مقاييـــس ومؤشـــرات صالحة للحكـــم على جـــودة النظـــام التربوي.
تطبيـــق التخطيط في المجـــال التربوي يؤدي الى الاســـتخدام الامثل 

والبشرية المادية  للموارد 
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التعليمـــي مـــن منظومة الجـــودة يتأثـــر بالظـــروف والامكانـــات ، و نظراً 
لخطـــورة النظـــام التعليمـــي و اهميته الكبـــرى ينبغي ان يخطـــط له بكل 

  )Betty, 2001( عناية حتى يســـاعد على انماء الإنســـان وتنميـــة المجتمـــع
ويهـــدف التخطيـــط التربـــوي إلى تحديـــث الادارات وزيـــاة كفـــاءة اداتها، 
وذلك يحســـن الاختيار ومواصلة التدريـــب والتقييم والمتابعـــة و تحريرها 
مـــن البيروقراطيـــة، والاهتمـــام بالعامليـــن باعتبارهـــم من اهـــم عناصر 
تطويـــر التعليـــم ، والتوجيـــه نحـــو لا مركزيـــة التعليـــم واعطـــاء أثـــر اكبـــر 
للمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوســـيع قاعدة المشـــاركة المجتمعية 
بمـــا يضمن مشـــاركتهم للاســـراع بخطط التطويـــر وعدم مناوئـــة برامج 

)2007,Intentional( التحديـــث 
امـــا الهدف الرئيســـي لضمـــان التخطيط فـــي الجودة هو تحقيـــق الجودة 
فـــي التعليم والخدمـــات اثناء عمليـــات التصميم والتخطيـــط وقد ينتج عن 
ذلك ثقة المســـتفيدين فـــي ان المخرج يتفق مع توقعاتهـــم وتهيئة بيئة 
تعليميـــة وظروف مناســـبة تتضمـــن الحصـــول  مخرجات تعليميـــة عالية 

)2017,Anderson ( الجـــودة من ضمن التخطيـــط

سياسة الجودة:
 الجزء الرئيســـي مـــن تخطيط وتصميـــم وتطبيق الجودة فـــي التعليم هو 
تحديد سياســـة الجـــودة فوجود سياســـة ثابتة شـــرط اساســـي لتطبيق 
الجـــودة في التعليم، ومن هنـــا يحب على الادارات العليا تحديد سياســـتها 
واهدافها بالنســـبة للجودة بشكل رســـمي والتأكد من ان الجودة اصبحت 

.) enee، 2017( اهتمام كل قســـم وكل فرد من افراد المؤسســـة

مبادئ التخطيط التربوي وإزدهار سياسة الجودة:  
يعتبر التخطيط التربوي وســـيلة علمية وعمليـــة مهمة ، تهدف إلى تنظيم 
المـــوارد و الامكانـــات الماديـــة والبشـــرية المتاحـــة لتحقيق الغايـــات التي 
تترجمها إلى اهداف اجرائية لتحقيق أعلى مســـتوى من الجودة باســـتخدام 
امثـــل الكلفة والوقـــت وهو ينطلـــق من اســـتقراء الحاضر واستشـــراق 
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المســـتقيل لتلبية الاحتياجات الاجتماعيـــة والاقتصادية ، وتعـــد آلية اختيار 
اســـلوب التخطيط ومنهجه لا يقل اهمية عن توظيـــف عملية التخطيط 
نفســـها ، اذ ان تحديـــد المنحـــى انطلاقاً مـــن فلســـفه تخطيطية محددة 
واضحـــة، يهيئ فـــرص اكبر للنجاح فـــي العمل التخطيطي لمـــا يجعل منه 
قاعدة للعمل المؤسســـي، واداة لترشـــيد القرار التربـــوي وتوجيهه، ويرى 
)ابوطاحـــون،2015(  أن مبـــادئ التخطيط التي يجب ان تؤخـــذ بعين الاعتبار 

وأثرهـــا على الجـــودة ما يلي: 

الاستمرارية : اي لا بد ان يكون التخطيط مستمرو متواصل. 
تحديد الاهداف بوضوح ودقة .

الأولوية في اتخاذ القرارات الاهم.
الاختيار  بين البدائـــل، لا بد من وجود البدائل فـــاذا اصطدمت الخطة 

بشـــيء مفاجئ لا بد أن يكون البديل جاهز. 
الشمول، شمول جميع القطاعات في المجتمع.

المرونـــة: يجب ان تكون الخطة مرنه وقـــادرة على مواجهة الظروف 
والمستجدات.

الواقعيـــة : تناســـب الامكانيـــات المتاحـــة والممكنـــة مـــع الاهداف 
المنشـــورة.

مركـــز التخطيط ولا مركزية التنفيذ، وتعنـــي ان يتولى الجهاز المركزي 
التخطيـــط واقرار الخطة واتخـــاذ القرارات الاساســـية موضع التنفيذ 
ولا مركزيـــة التنفيـــذ يقصد بها تولـــي الجهة المنفـــذة تحقيق الخطة 

المحدد. وفق الاهداف والاجـــراءات والزمن 
الالـــزام : بحيـــث تكون الخطـــة ملزمة التنفيـــذ وفقاً للجـــدول الزمني 

المحـــدد لها.
الافـــراد  جميـــع  مشـــاركة  الـــى  المناســـب  والتوقيـــت  المشـــاركة 
والمؤسســـات التربويـــة والتوقيـــت المناســـب في طـــرح القضايا و 

علاجهـــا حســـب مـــا يتطلـــب واقـــع الدولة.
القـــوى البشـــرية العامة بجـــودة التعليم: تعـــد الموارد البشـــرية هي 
المحـــور الاساســـي الـــذي تأثـــر حولـــه التنمية فـــي كل المســـتويات 
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وظائف القوى البشرية : 
تعـــد القـــوى البشـــرية العاملـــة ضمـــن نظـــام ضمـــان الجودة مـــن اهم 
الوظائـــف الاداريـــة فـــي اي مؤسســـة وهـــي لا تقـــل اهميته عـــن باقي 
الوظائـــف الاخـــرى، وذلـــك ممـــا يظهـــر اهميـــة العنصر البشـــري ومدى 
تأثيـــره من الكفـــاءة الانتاجية للمؤسســـة التعليمية، وقد اتســـع مفهوم 
القـــوى البشـــرية العامـــة ضمن نظـــام ضمان الجودة ليشـــمل أنشـــطة 
رئيســـية متعددة تأتـــي على رأســـها تحليل وتوصيـــف الوظائف وتخطيط 
للموارد البشـــرية العامة ضمن نطـــاق الجودة وجذب اســـتقطاب القوى 
العامـــة وتحفيزهـــا وتنميتهـــا وتدريبها بالإضافـــة الى النشـــاط التقليدي 
المتعلق بشـــؤون ادارة الموارد البشـــرية وتعتبر وظائف القوى البشـــرية 
العاملـــة ضمن نظـــام ضمان الجـــودة من أهـــم الوظائـــف لتركيزها على 
العنصر البشـــري الذي يعتبر ضمـــن المورد لدى الادارة والأكثـــر تأثيراً  على 
الانتاجيـــة ، ومـــن اهم وظائف القوى البشـــرية هـــي ما ذكرهـــا ) الببلاوي 

واخـــرون،2016( ضمن سياســـة الجودة، وهـــي كالاتي:

ولا بـــد من تحديد المهام والتوصيف لقيـــادات التخطيط وتحديد متطلبات 

والوســـيلة المحركة التـــي تحقق اهدافهـــا ، وتعتبر الموارد البشـــرية 
مورداَ واســـتثماراَ بالنســـبة لمؤسســـته ، ولكي تســـتطيع  اســـتخدام 
واســـتغلال وتنمية هذا الاســـتثمار فعليها تســـير بمعنى انه يتطلب 

تخطيـــط وتنظيـــم وتوجيه وتقييـــم )الببلاوي واخـــرون 2016 ( 

معرفة ما يريد حدوثه وتوفير الاسباب لإحداثه.
ممارســـة الادارة المســـؤولية للمصادر والموارد البشرية وتوجيهها 
لخدمة الاغراض المنشـــودة لضمان جودة المؤسســـات التعليمية.

العمـــل علـــى زيـــادة الكفـــاءة وتحســـينه بصـــوره مســـتمرة الانتاج 
عالية. تعليميـــة  وصـــورة 

العمـــل على خلق منـــاخ يحفز العامليـــن على بدل اقصـــى جهودهم 
التعليم.  لتحســـين جودة 
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العمـــل لإنجاح سياســـة الجودة في المؤسســـات التعليمية، مما يســـاعد 
علـــى توزيع المهام وعـــدم التشـــابه أو الخلط  بيـــن الادوار، وكذلك تحديد 
المؤهـــلات المطلوبة للعمـــل والاختصاصات لضمان الدقة والشـــفافية 
والكفـــاءة والقدرة على التطوير الذاتـــي او الاداء الأكاديمي المتميز والاداء 
المهنـــي ومدي الاســـهام والمشـــاركة الفاعلـــة للوصول بالمؤسســـات 

التعليمية الـــى اقصى درجات الجودة )بريـــر وادم، 2018(.
تعتبـــر القيادات الادارية بالتخطيط لهذه القوة البشـــرية مـــن اكثر ادارات 
التوجيـــه فاعلية فهي نشـــاط التأثير على العاملين لـــكي يتمكنوا من تقديم 
افضل واحســـن جهودهم ليعملوا برغبتهم علـــى تحقيق الاهداف يقصد 
بالإدارييـــن بين القائميـــن على القوى البشـــرية والقدرة علـــى وضع رؤيه 
لسياســـة المؤسســـة التعليميـــة التـــي تتمثل فـــي قدرتها على تحســـين 

الجـــودة ، وان تقوم صفـــات الاداريين الموكلـــة لهم عملية .
التخطيـــط علـــى الايمان الـــذي يجعـــل القيادي شـــخصاَ متوازنـــاَ ومتصفاَ 
بكافـــة الصفـــات الايمانية الـــذي تبعده عن الشـــهيات للنهـــوض بجودة 
العمليـــة والتعليميـــة ، توفـــى الموضوعية فـــي اتخاذ القـــرارت والاعتدال 
والوســـطيه في حســـم الامـــور، وانتهـــاج الأســـاليب العمليـــة في وضع 
وتبنـــي الخطط الإداريـــة والعمل فـــي النهاية على تحقيـــق نتائج و اهداف 
جـــودة التعليم والابتـــكار والابداع في حق مشـــكلات العمل لســـير جودة 

التعلم ) حافـــظ ، 2017 ( 
         التمويـــل : يعتبـــر التمويل عنصراَ هاماَ مـــن عناصر التخطيط التربوي ، 
وهـــو يتصل بالاعمال المرتبطة بتزويد المؤسســـة بالمـــال اللازم لتحقيق 
أهدافهـــا ، ويشـــكل تمويل التعليـــم مدخلًا بالـــغ الاهميه مـــن مدخلات 
نظـــام تعليمـــي ويرتبـــط تمويـــل ) التعلـــم بعـــدة امـــور اهمها فلســـفة 
الدولـــة واقتصادها ويظهـــر أثر التمويـــل اذا عرفنا أثرة فـــي تزويدالتعليم 
بالقـــوى الشـــرائية الضرورية بشـــكل يمكنه مـــن الحصول علـــى المال ، و 
فـــي المقابل يـــرى رجال الإقتصاد بـــأن التعليم  يجب ان يـــؤدي الى تحقيق 
زيـــادة الدخـــل القومي )بطـــاح ، 2017 ( ويـــرى الكثير مـــن حـــال التعليم انه 
اذا كان للتعليـــم اثـــر مباشـــر فـــي الاقتصـــاد فانه له آثـــار المباشـــرة وغير 

1
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المباشـــرة على حياة الفـــرد والمجتمع .
         التنظيـــم : عـــرف التنظيـــم بأنـــه ذلك الجانـــب من العمليـــة الاداريه 
الـــذي يختـــص بتحديـــد الاعمـــال والنشـــاطات الـــلازم لتحقيـــق اهـــداف 
المنظمـــة وتنظيمهـــا فـــي ادارات ودوائـــر ووحـــدات واقســـام مع ضوء 
تحديـــد العلاقـــات التي تنشـــأ بيـــن النشـــاطات والقائمين عليهـــا في كل 

المســـتويات ) بطـــاح ، 2017 ( 
كمـــا ان التنظيم عملية اساســـية للنشـــاط الناجح حيث يتحقـــق من ورائه 
تكامـــل الجهـــود بشـــكل يـــؤدي الى تحقيـــق الاهـــداف والتنظيـــم الناجح 
كأحـــد مكونـــات العملية الادارية يرتبـــط بالمكونات الاخـــرى ، وهناك صلة 
وثيقـــة بيـــن التخطيـــط والتنظيم فمهـــا عمليتـــان مترابطتـــان ، ويظهر 
ذلـــك اذا عرفنـــا ان التخطيـــط لا يمكـــن ان يؤتى ثماره ويحقيـــق الاهداف 
الموضوعيـــة  العام منها والخـــاص دون وجود تنظيم للافـــراد والوحدات 
التي تضع الخطـــة وتنفذها ، والتنظيم الدقيق والمحكم المتماســـك يؤدي 
دعم التخطيـــط ونجاحه للوصول مـــن خلاله الى جودة العمليـــة والتربوية 

. لتعليمية ا

المنهجية )الطريقة والإجراءات(
يتنـــاول الوصـــف التفصيلـــي لمجـــال ومنهجيـــة الدراســـة المســـتخدمة، 
ومجتمع الدراســـة وعينتهـــا، وخصائص عينة الدراســـة ومصـــادر البيانات 
وأداة الدراســـة وكيفيـــة تطويرها، والإجراءات المتبعـــة للتحقق من صدق 

ة المســـتخدمة. وثبـــات أداة الدراســـة والإجراءات والطـــرق الإحصائيَّ

2

مجال الدراسة: تضمن مجال الدراسة وزارة التربية والتعليم.
منهجية الدراســـة: تعتبر الدراســـة من الدراســـات الكمية الوصفية 
)التحليليـــة( وذلـــك لأنهـــا تـــدرس التخطيـــط التربـــوي وأثـــره على 
جـــودة التعليـــم الاساســـي ، واختبـــار فرضياتهـــا لتحقيـــق الأهداف 
المرجـــوة منهـــا، إذ أنهـــا  توفـــر معلومـــات عـــن مســـتوى تطبيق 
المتغيـــرات والعلاقة بين المتغيريـــن )التخطيط التربـــوي( و )جودة 
التعليم الاساســـي(، بما يســـاعد على معرفـــة تحديد الأثـــر والنتيجة 

1

2
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وكانت خصائص العينة كالاتي:
جدول رقم )1(: وصف البيانات الشخصية 

منها. والاســـتفادة 
مُجتمـــع وعينـــة الدراســـة : تكوّن مجتمع الدراســـة مـــن المدارس 
الاساسية الحكومية التابعة لمنطقة الســـلط وقدرها )60( مدرسة، 
ولتحقيـــق الغايـــة المرجـــوة مـــن الدراســـة والإجابـــة عن أســـئلتها 
واختبـــار فرضياتها، قـــام الباحث بتوزيع )60( اســـتبانة ما يمثل مجتمع 
الدراســـة ككل مـــن مجتمع الدراســـة ، وتم اســـترداد )50( اســـتبانة 
صالحة لأغراض التحليـــل الإحصائي، علماً بأن آليـــة التوزيع كانت من 
خـــلال اســـتبانة ورقية، وتم اســـتبعاد )10( اســـتبانة لعدم اســـتكمال 

اســـترجاعها. عدم  أو  البيانات 
خصائـــص عينـــة الدراســـة: تســـتخدم الدراســـة الحاليـــة الإحصـــاء 
الوصفـــي )التكرارات والنســـبة المئويـــة( لوصف عينة الدراســـة من 
حيـــث البيانات الشـــخصية )الجنـــس المؤهل العلمي، عدد ســـنوات 

 ، الخدمة( 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

4

3
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تشـــير نتائـــج الجـــدول رقـــم )1( الى خصائـــص عينة الدراســـة لفئـــة متغير 
الجنـــس حيث بلغ عدد مـــدراء المـــدارس )21 )مديرا، بنســـبة مئوية قدرها 
)42%( درجـــة، وبلـــغ عـــدد مديرات المـــدارس )29( بنســـبة مئويـــة قدرها 
)58%(، وتشـــير الدراســـة الحاليـــة إلى أن حجم عينـــة الإناث أكبـــر من عينة 
الذكـــور لكـــون طلبـــة المرحلة الاساســـية الاوليـــة تتبع مـــدارس الاناث، 
وتشـــير نتائج متغيـــر المؤهل العلمي فئـــة الدبلوم العالـــي والبالغ عددها 
)28( بنســـبة مئوية قدرها )56%( درجة، وفئة الماجســـتير بلـــغ عددها )19( 
بنســـبة مئوية قدرها)38%( درجة، وفئة الدكتوراه بلغ عددها )3(، بنســـبة 
مئويـــة قدرهـــا )6%( درجة، امـــا متغير عدد ســـنوات الخدمة  فئـــة)1- أقل 
من 5 ســـنوات( بلغ عددها )16(، بنســـبة مئوية قدرهـــا)32%( درجة، وفئة 
)5– أقل من 10( بلغ عددها )14(، بنســـبة مئوية قدرهـــا)28%( درجة، )من 10- 
أقل مـــن 15( بلغ عددها )15(، بنســـبة مئوية قدرهـــا)30%( درجة،)15 فأكثر( 

بلـــغ عددها )5(، بنســـبة مئوية قدرهـــا)10%( درجة.

 مصادر البيانات: 
تعتمد الدراسة على مصدرين رئيسيين لجمع البيانات، وهما كالآتي:

المصادر الأوليـــة:  وهي أداة الدراســـة )الاســـتبيان( والتي اعتمدها   -
الباحـــث  فـــي جمـــع البيانـــات والمعلومـــات، وتـــم بنـــاء فقـــرات الاختبار 
بالاعتمـــاد على المقاييـــس المذكورة بالدراســـات الســـابقة تطويرها من 
قبل الباحـــث، حيث تم مراعـــاة الوضـــوح والتجانس في صياغـــة الفقرات، 
لتمنح مـــدراء المدارس قدرة أكبـــر في أدراك المتغيـــرات والهدف المرجو 

الدراســـة. من 
المصادر الثانويـــة: وهي مراجعة الأدب النظري من كتب ورســـائل   -
وأبحـــاث منشـــورة تتعلـــق التخطيط التربـــوي وأثـــره على جـــودة التعليم 
الاساســـي، حيـــث اســـتطاعت الدراســـة الحالية بنـــاء الإطار النظـــري بما 

العملـــي فيها. يخدم الإطـــار 
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أداة الدراسة: 
تـــم بناء أداة الدراســـة لاختبار التخطيـــط التربوي وأثره على جـــودة التعليم 

الاساســـي، وتكونت أداة الدراســـة من ثلاثة أجـــزاء، كالآتي:
الجـــزء الأول:  يتعلق بالمعلومات الشـــخصية، ممثلـــة في )الجنس،   -

المؤهـــل العلمـــي، عـــدد ســـنوات الخدمة(.
الجـــزء الثانـــي: تكوّن من مفـــردات المتغيـــر المســـتقل )التخطيط   -
التربوي( ضمن أربعة مجالات أساســـية، ومتغير جودة التعليم الاساســـي 
يســـتخدم الباحث تدريج ليكرت الخماســـي )أوافق بشدة )5( درجات، أوافق 
)4( درجـــات، محايـــد )3( درجـــات، لا أوافـــق )2( درجتـــان، لا أوافق بشـــدة 
)1( درجة واحـــدة(، لمعرفة مســـتوى الأهمية النســـبية لمـــدراء المدارس 
الاساســـية الحكومية فـــي منطقة الســـلط حول كل فقـــرة من فقرات 

الاختبار.

صدق أداة الدراسة: 
تأكد الباحث من صدق أداة الدراســـة باســـتخدام( صدق المحتوى والصدق 
الظاهـــري(، وأســـتخدم عـــدة مصـــادر للتأكد مـــن صدق المحتـــوى وذلك 
من خـــلال  الكتـــب والأثريـــات والبحوث المنشـــورة والرســـائل وشـــبكة 
المعلومـــات (الانترنـــت)، والصدق الظاهري هو الســـياق العـــام والخارجي 

للاختبـــار مـــن حيث تكويـــن المفـــردات وملائمتها للهـــدف المرجو منه.

ثبات أداة الدراسة: 
طـــوّرت أداة الدراســـة بحيث تشـــمل كافـــة المتغيرات الدراســـية و كافة 
الفرضيـــات الــــتي تـــم بنائهـــا، واســـتخرج الباحث معامـــل )كرونبـــاخ ألفا( 
للاتســــاق الداخلـــي للمتغيـــرات والابعـــاد من خـــلال البرنامـــج الإحصائي 

للعلـــوم الاجتماعيـــة SPSS V22 ، كالاتـــي:

الجدول رقم )2( معامل ثبات كرونباخ ألفا لمتغيرات الدراسة وأبعادها
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تشـــير نتائج الجدول رقم )2( إلى قيم معامل ثبـــات كرونباخ ألفا لمتغيرات 
الدراســـة ومجالاتها، حيث بلـــغ معامل ثبات التخطيـــط التربوي وأثره على 
جودة التعليم الاساســـي ككل )0.83( درجة، ومعامل الثبات للمجال الأول 
)القيـــادة والادارة( بلغ )0.78( درجة، ومعامل الثبـــات للمجال الثاني )التعلم 
والتعليـــم( بلغ )0.82( درجـــة، ومعامل الثبات للمجال الثالـــث )بيئة الطالب( 
بلـــغ )0.88( درجـــة، ومعامل الثبـــات للمجـــال الرابع )المدرســـة والمجتمع( 
بلـــغ )0.85( درجة، وتوضح مؤشـــرات معامـــل الثبات) كرونبـــاخ ألفا( أعلاه 
علـــى تمتع أداه الدراســـة بصورة عامـــة بمعامل ثبات عـــال، ووجود درجة 

اتســـاق مرتفعة بين كافة المجالات الاربعة للدراســـة الحالية.

تصحيح أداة الدراسة 
تتكـــون الإجابة عـــن كل فقرة من فقـــرات اختبار التخطيـــط التربوي وأثره 
على جودة التعليم الاساســـي من خمس مســـتويات هي )أوافق بشـــدة، 
أوافـــق، محايد، لا أوافق، لا أوافق بشـــدة( ويتم تصحيـــح فقرات المقياس 

علـــى النحو التالي:
)5( درجات، إذا كانت الإجابة بمستوى موافق بشدة.

)4( درجات، إذا كانت الإجابة بمستوى موافق.
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)3( درجات، إذا كانت الإجابة بمستوى محايد.
)2( درجتان، إذا كانت الإجابة بمستوى غير موافق.

)1( درجة، واحدة إذا كانت الإجابة بمستوى غير موافق بشدة.
تحســـب الدرجـــة الكليـــة للتخطيـــط التربـــوي وأثـــره علـــى جـــودة التعليم 
الاساســـي بجمع الدرجـــات التي حصل عليها على كل فقـــرة من الفقرات، 
ومـــن الناحية النظرية فإن الحـــد الأعلى )100( درجة والحـــد الأدنى )20( درجة، 

وتـــمّ معالجة مقياس ليكـــرت وفقـــاً للمعادلة الآتية:
طـــول الفئة = )الحد الأعلى للبديل- الحد الأدنى للبديل( / عدد المســـتويات 

1.33=3/)1-5( =
وبالتالي يمكن تقسيم المتوسطات الحسابية على النحو الآتي:

المعالجة الإحصائية
تعتمـــد الدراســـة الحاليـــة علـــى البرنامـــج الإحصائـــي للعلـــوم الاجتماعية 
)SPSS V22( لإجابـــة عن تســـاؤلات الدراســـة والتحقق مـــن فرضياتها، 

يلي: كمـــا  وذلك 

-1( بيـــن  مـــا  الحســـابية  المتوســـطات  تراوحـــت  إذا  الأولـــى:  الفئـــة 
أقـــل 2.33( يـــدل علـــى مســـتوى منخفـــض. )طـــول الفئـــة + أقل 

.)2.33 =1.33 +1 وزن=
الفئـــة الثانيـــة: إذا تراوحت المتوســـطات الحســـابية ما بيـــن )2.33-
أقل مـــن 3.66(، يدل على مســـتوى متوســـط. )1.33+2.33=3.66(.
الفئة الثالثة: إذا تراوحت المتوســـطات الحســـابية ما بين )5.00-3.66(، 

يدل على مســـتوى مرتفع. )1.33+3.66=5.00(.

مقياس الإحصـــاء الوصفي، لوصف خصائص عينة ومجتمع الدراســـة 
الحاليـــة، اعتمادا على التكرارات والنســـب المئوية.

المعياريـــة لإجابـــات مـــدراء  الحســـابية والانحرافـــات  المتوســـطات 
ومديـــرات المـــدارس الأساســـية الحكوميـــة لمنطقـــة الســـلط.

اختبار الانحدار البســـيط )Simple-Regression( لاختبـــار أثر التخطيط 
ومجالاته. التربوي 

1

2

3
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عرض وتحليل نتائج البحث:
     يتنـــاول عرضـــا للنتائـــج التـــي توصـــل إليها البحـــث بعد إجـــراء التحليلات 
الإحصائيـــة اللازمة علـــى إجابات أفراد العينـــة ومن ثم تفســـير النتائج من 

الباحث. نظـــر  وجهة 
التســـاؤل الرئيس: هـــل يوجد أثر للتخطيـــط التربوي على جـــودة التعليم 
الاساســـي فـــي مديرية تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مدراء 

الحكومية؟ المـــدارس 
   تســـتخدم الدراســـة الحاليـــة كمـــا هـــو موضـــح في الجـــدول رقـــم )3( 
المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية للتعرف على مســـتوى 
الأهميـــة النســـبية لأثـــر التخطيط التربوي علـــى جودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديريـــة تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المدارس 
الحكوميـــة لكل فقـــرة ولكل مجـــال من المجـــالات الأربعـــة والمقياس 

ككل، مبينـــاً كل مـــن هـــذه المجـــالات منفردة علـــى حدا.
جـــدول )3(: المتوســـطات الحســـابية، والانحرافات المعيارية، ومســـتوى 

أهميـــة التخطيـــط التربوي علـــى جودة التعليم الاساســـي

اختبـــار الانحدار المتعـــدد )Multiple-Regression( لاختبار اثر التخطيط 
التربوي على جودة التعليم الاساســـي.

4
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   يشـــير الجـــدول رقم )3( الى مســـتوى الأهمية النســـبيّة لأثـــر التخطيط 
التربـــوي علـــى جـــودة التعليـــم الاساســـي فـــي مديريـــة تربيـــة منطقـــة 
الســـلط من وجهـــة نظر مـــدراء المـــدارس الحكوميـــة كان مرتفعا حيث 
بلغ المتوســـط الحســـابي )4.12( درجة بانحراف معياري قـــدره )0.20( درجة، 
وأشـــارت النتائـــج الى ترتيب أبعـــاد التخطيـــط التربوي وأثـــر كل منها على 
جـــودة التعليـــم الاساســـي،  وحـــاز علـــى الترتيـــب الاول مجال المدرســـة 
والمجتمع حيـــث بلغ المتوســـط الحســـابي )4.50( درجة، وانحرافـــا معياريا 
قـــدره )0.30( درجـــة، وحاز على الترتيـــب الثاني مجال بيئـــة الطالب حيث بلغ 
المتوســـط الحســـابي )4.12( درجـــة، وانحرافـــا معياريا قـــدره )0.32( درجة، 
وحاز علـــى الترتيـــب الثالث مجـــال القيـــادة والادارة  حيث بلغ المتوســـط 
الحســـابي )4.04( درجـــة، وانحرافـــا معياريـــا قـــدره )0.36( درجـــة وحاز على 
الترتيـــب الاخير مجـــال التعلـــم والتعليـــم حيث بلغ المتوســـط الحســـابي 
)3.81( درجـــة، وانحرافـــا معياريا قدره )0.36( درجة، وكافـــة المجالات كانت 

بمســـتوى أهمية نســـبية مرتفعة لـــدى كل منها.
التســـاؤل الفرعـــي الاول: هـــل يوجد أثـــر للقيـــادة والادارة علـــى جودة 

التعليـــم الاساســـي مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المـــدارس الحكومية؟
تســـتخدم الدراســـة الحاليـــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم )4( 
المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية لكل فقـــرة من فقرات 

مجـــال القيـــادة والادارة علـــى جـــودة التعليم الاساســـي.
جـــدول )4(: المتوســـطات الحســـابية، والانحرافات المعيارية، ومســـتوى 

أهمية  مجـــال القيـــادة والادارة علـــى جودة التعليم الاساســـي
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   تشـــير نتائج الجدول رقم )4(  الى مســـتوى أهمية مرتفـــع لمجال القيادة 
والادارة علـــى جودة التعليم الاساســـي في مديرية تربية منطقة الســـلط 
من وجهـــة نظر مدراء المـــدارس الحكوميـــة وحازت الفقـــرة الاولى على 
)الترتيـــب الاول( وتنص:» ترتكز الادارة المدرســـية في بنـــاء أهدافها على 
الرؤيا والرســـالة»، بمتوســـط حســـابي قدره )4.23( درجة وانحرافا معياريا 
قـــدره )0.65( درجـــة وبمســـتوى أهميـــة مرتفع، وحـــازت الفقـــرة )4( على 
)الترتيـــب الاخير( وتنـــص:» تطبـــق الادارة المدرســـية أشـــكالا فعالة في 
المســـاءلة وإدارة الأداء »، بمتوســـط حســـابي قدره )3.30( درجة وانحرافا 

معياريـــا قدره )0.90( درجة وبمســـتوى أهمية متوســـط.
  التســـاؤل الفرعـــي الثانـــي: هل يوجد أثـــر للتعلـــم والتعليم علـــى جودة 

التعليـــم الاساســـي من وجهة نظـــر مـــدراء المـــدارس الحكومية ؟
تســـتخدم الدراســـة الحاليـــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم )5( 
المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية للتعرف على مســـتوى 
الأهميـــة النســـبية لأثـــر مجـــال التعلـــم والتعليـــم علـــى جـــودة التعليـــم 
الاساســـي فـــي مديرية تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مدراء 

المـــدارس الحكوميـــة.
جـــدول )5(: المتوســـطات الحســـابية، والانحرافات المعيارية، ومســـتوى 

أهميـــة مجـــال التعلـــم والتعليم على جـــودة التعليم الاساســـي
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   تشـــير نتائـــج الجدول رقم )5(  الى مســـتوى أهمية مرتفـــع لمجال التعلم 
والتعليـــم علـــى جـــودة التعليـــم الاساســـي فـــي مديريـــة تربيـــة منطقة 
الســـلط من وجهة نظر مـــدراء المـــدارس الحكومية وحـــازت الفقرة )10( 
على )الترتيـــب الاول( وتنص:» تمكـــن الادارة المدرســـية الطلبة من نقل 
تعلمهـــم إلـــى مواقف مختلفة »، بمتوســـط حســـابي قـــدره )4.58( درجة 
وانحـــراف معيـــاري قـــدره )0.49( درجة وبمســـتوى أهمية مرتفـــع، وحازت 
الفقـــرة )9( على )الترتيب الاخيـــر( وتنص:» تهتم الادارة المدرســـية بتبادل 
الخبرات بيـــن المعلم والطالب »، بمتوســـط حســـابي قـــدره )2.26( درجة 
وانحرافـــا معياريا قدره )0.96( درجة، وبمســـتوى أهمية نســـبية منخفضة.
   التســـاؤل الفرعـــي الثالـــث : هـــل يوجد أثـــر لبيئـــة الطالب علـــى جودة 

التعليـــم الاساســـي من وجهـــة نظـــر مـــدراء المـــدارس الحكومية ؟
تســـتخدم الدراســـة الحاليـــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم )6( 
المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية للتعرف على مســـتوى 
الأهمية النســـبية لأثـــر مجال بيئة الطالـــب على جودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديريـــة تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المدارس 

. الحكومية 
جـــدول )6(: المتوســـطات الحســـابية، والانحرافات المعيارية، ومســـتوى 

أهمية مجـــال بيئـــة الطالب على جـــودة التعليم الاساســـي
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   تشـــير نتائج الجـــدول رقـــم )6(  الى مســـتوى أهمية مرتفـــع لمجال بيئة 
الطالـــب على جودة التعليم الاساســـي في مديرية تربية منطقة الســـلط 
مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المـــدارس الحكومية وحـــازت الفقـــرة )12( على 
الترتيـــب الاول بمتوســـط حســـابي قـــدره )4.74( درجـــة وانحرافـــا معياريا 
قدره )0.44( درجة وبمســـتوى أهمية نســـبية مرتفعة، وحازت الفقرة )13( 
علـــى )الترتيب الاخير( وتنـــص توجه الادارة المدرســـية طلبتهـــا للاهتمام 
بالوقت »، بمتوســـط حســـابي قـــدره )3.48( درجة وانحرافـــا معياريا قدره 

)1.13( درجة، وبمســـتوى أهمية نســـبية منخفضة.
التســـاؤل الفرعي الرابع: هل يوجد أثر للمدرســـة والمجتمـــع على جودة 

التعليم الاساســـي من وجهـــة نظر مدراء المـــدارس الحكومية ؟
تســـتخدم الدراســـة الحاليـــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم )7( 
المتوســـطات الحســـابية والانحرافـــات المعيارية للتعرف على مســـتوى 
الأهميـــة النســـبية لأثر مجـــال المدرســـة والمجتمـــع على جـــودة التعليم 
الاساســـي فـــي مديرية تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مدراء 

الحكومية. المـــدارس 
جـــدول )7(: المتوســـطات الحســـابية، والانحرافات المعيارية، ومســـتوى 

أهميـــة مجـــال المدرســـة والمجتمع على جـــودة التعليم الاساســـي
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   تشـــير نتائج الجدول رقم )7(  الى مســـتوى أهمية مرتفع لمجال المدرسة 
والمجتمـــع علـــى جـــودة التعليـــم الاساســـي في مديريـــة تربيـــة منطقة 
الســـلط من وجهة نظر مـــدراء المـــدارس الحكومية وحـــازت الفقرة )20( 
على )الترتيب الاول( وتنص:» تناقش الادارة المدرســـية مشـــاكل الطلبة 
مـــع مجلـــس التطويـــر التربوي »، بمتوســـط حســـابي قـــدره )4.74( درجة 
وانحـــراف معيـــاري قـــدره )0.44( درجة وبمســـتوى أهمية مرتفـــع، وحازت 
الفقـــرة )19( علـــى )الترتيب الاخير( وتنـــص:» تتابع الادارة المدرســـية كافة 
معلومـــات الطلبة مع أولياء الأمور »، بمتوســـط حســـابي قـــدره )3.94( 
درجة وانحرافا معياريا قدره )0.91( درجة، وبمســـتوى أهمية نســـبية مرتفع.

اختبار فرضيات الدراسة :
الفرضيـــة الرئيســـة: »لا يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائيـــة للتخطيط التربوي 
مســـتوى دلالـــة )α ≥ 0.05( علـــى جودة التعليم الاساســـي فـــي مديرية 
تربية منطقة الســـلط مـــن وجهة نظر مـــدراء المـــدارس الحكومية«.
 Multiple( لاختبار الفرضية الرئيســـة  تم اســـتخدام تحليل الانحدار المتعدد
 Multiple( يوضـــح  الجدول اللاحـــق اختبار الانحدار المتعـــدد )Regression
Regression( لقيـــاس التخطيـــط التربـــوي على جودة التعليم الاساســـي 

الســـلط. تربية  مديرية  في 
الجـــدول رقم )8(: اختبار الانحدار المتعـــدد )Multiple Regression( لقياس 
اثـــر التخطيط التربـــوي على جـــودة التعليم الاساســـي في مديريـــة تربية 

لسلط ا

.35.42

.01.89

.48.48

.45.47
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*  دلالة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.05( ،    الجدولية )5(
ويتضـــح مـــن البيانات الـــواردة فـــي الجـــدول )8( بوجـــود تأثيـــر ذي دلالة 
إحصائيـــة  لاســـتراتيجيات التوظيف علـــى جودة حياة العمل لدى شـــركات 
التأميـــن الأردنيـــة ، إذ بلـــغ معامل الارتبـــاط المتعـــدد R )0.80(. أما معامل 
التحديد R2 ففســـر ما نســـبته )0.64( من التباين في المتغيـــر التابع، أي أن 
قيمـــة )%76.6( من التغيرات في جودة التعليم الاساســـي ناتجة عن التغير 
فـــي التخطيط التربـــوي، ويؤكـــد معنوية هـــذا التأثير قيمة F المحســـوبة 
والبالغـــة )76.66(  وهـــي اكبر من قيمـــة  f الجدولية و الدالة عند مســـتوى 

.)0.05( معنوية 
ويتفرع عن الفرضية الرئيسة أربعة فرضيات فرعية، وهي كالآتي:

الفرضيـــة الفرعيـــة الأولـــى (H0-1-1): لا يوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحصائية 
للقيـــادة والادارة عنـــد مســـتوى دلالـــة )α ≥ 0.05( علـــى جـــودة التعليـــم 
الاساســـي فـــي مديرية تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مدراء 

المـــدارس الحكوميـــة».
اســـتخدم الباحـــث لإجابة عـــن هـــذه الفرضية تحليـــل الانحدار البســـيط 
)Simple Regression( للتحقـــق من أثر مجـــال القيادة والادارة على جودة 
التعليـــم الاساســـي فـــي مديريـــة تربية الســـلط مـــن وجهة نظـــر مدراء 

المـــدارس الحكوميـــة ، كما هو مبيـــن في الجـــدول اللاحق.
الجـــدول )9(: اختبار الانحـــدار البســـيط )Simple -Regression( لقياس اثر 
القيـــادة والادارة على جودة التعليم الاساســـي في مديرية تربية الســـلط

يوضح الجدول )9( اثر مجال القيادة والادارة  على جودة التعليم الاساســـي 
في المـــدارس الحكومية الأردنيـــة ، حيث أظهرت نتائـــج التحليل الإحصائي 
وجـــود أثر ذي دلالـــة إحصائية لمجال القيـــادة والادارة على جـــودة التعليم 

f
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الاساســـي إذ بلغ مســـتوى الدلالـــة )0.000( وهـــي ذات دلالـــة إحصائية عند 
مســـتوى الدلالـــة )0.05( فقد بلغ معامـــل الارتباط R(( )0.81( عند مســـتوى 

الدلالـــة   )α ≥ 0.05(، أمـــا معامل التحديـــد )R2( فقد بلغ )0.66(.
 ويشـــير الجدول الســـابق إلـــى أن قيمـــة معامـــل التحديـــد )2R( تمثل ما 
يمكن تفســـيره على متغير جـــودة التعليم الاساســـي والباقـــي يعزى إلى 
ظروف أخـــرى، كما بلغت قيمـــة درجة التأثيـــر B )0.71( وأخيـــرا بلغت قيمة 
)T( )11.99( حيـــث تشـــير الإشـــارة الموجبـــة إلى الأثـــر الإيجابي الـــذي تؤثره  
مجـــال القيـــادة والادارة على جـــودة التعليـــم الاساســـي؛ وبالتالي نرفض 
الفرضيـــة العدميـــة و نقبـــل الفرضيـــة البديلة » يوجـــد أثر لمجـــال القيادة 
والادارة علـــى جودة التعليم الاساســـي في المـــدارس الحكومية لمنطقة 

. السلط 
الفرضيـــة الفرعية الثانية (H0-1-2): لا يوجد أثـــر ذو دلالة إحصائية للتعلم 
والتعليـــم عنـــد مســـتوى دلالـــة )α ≥ 0.05( على جـــودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديريـــة تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المدارس 

الحكومية».
  اســـتخدم الباحـــث لإجابـــة عن هـــذه الفرضيـــة تحليل الانحدار البســـيط 
)Simple Regression( للتحقـــق من أثر مجال التعلـــم والتعليم على جودة 
التعليـــم الاساســـي فـــي مديريـــة تربية الســـلط مـــن وجهة نظـــر مدراء 

المـــدارس الحكوميـــة ، كما هو مبيـــن في الجـــدول اللاحق.
الجـــدول )10(: اختبار الانحـــدار البســـيط )Simple-Regression( لقياس اثر 
مجـــال التعلـــم والتعليم على جـــودة التعليم الاساســـي فـــي مديرية تربية 

. لسلط ا

يوضح الجدول )10( اثر مجال التعلم والتعليم  على جودة التعليم الاساســـي 
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فـــي المدارس الحكوميـــة في مديرية تربية الســـلط ، حيـــث أظهرت نتائج 
التحليـــل الإحصائـــي وجود أثـــر ذي دلالة إحصائيـــة لمجال التعلـــم والتعليم 
على جـــودة التعليم الاساســـي إذ بلـــغ مســـتوى الدلالـــة )0.000( وهي ذات 
 ))R( فقد بلغ معامـــل الارتباط )دلالـــة إحصائية عند مســـتوى الدلالة )0.05
)0.77( عند مســـتوى الدلالـــة   )α ≥0.05(، أما معامل التحديـــد )R2( فقد بلغ 

.)0.59(
 ويشـــير الجدول الســـابق إلـــى أن قيمـــة معامـــل التحديـــد )2R( تمثل ما 
يمكن تفســـيره على متغير جـــودة التعليم الاساســـي والباقـــي يعزى إلى 
ظـــروف أخرى، كما بلغـــت قيمة درجة التأثيـــر )B )0.82 وأخيـــرا بلغت قيمة 
)T( )11.25( حيـــث تشـــير الإشـــارة الموجبـــة إلى الأثـــر الإيجابي الـــذي تؤثره  
مجـــال التعلـــم والتعليم على جـــودة التعليـــم الاساســـي؛ وبالتالي نرفض 
الفرضيـــة العدميـــة و نقبـــل الفرضيـــة البديلة » يوجـــد أثر لمجـــال التعلم 
والتعليم على جودة التعليم الاساســـي في المـــدارس الحكومية لمنطقة 

. السلط 
الفرضيـــة الفرعية الثالثـــة (H0-1-3): لا يوجد أثر ذو دلالـــة إحصائية لبيئة 
الطالـــب عنـــد مســـتوى دلالـــة )α ≥ 0.05( علـــى جـــودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديريـــة تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المدارس 

. « مية لحكو ا
اســـتخدم الباحـــث لإجابة عـــن هـــذه الفرضية تحليـــل الانحدار البســـيط 
)Simple Regression( للتحقـــق مـــن أثر مجـــال بيئة الطالـــب على جودة 
التعليـــم الاساســـي فـــي مديريـــة تربية الســـلط مـــن وجهة نظـــر مدراء 

المـــدارس الحكوميـــة ، كمـــا هو مبين فـــي الجـــدول اللاحق.
الجـــدول )11(: اختبار الانحـــدار البســـيط )Simple –Regression( لقياس اثر 

بيئـــة الطالب على جـــودة التعليم الاساســـي في مديرية تربية الســـلط
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يوضح الجـــدول )11( اثر مجال بيئـــة الطالب  على جودة التعليم الاساســـي 
فـــي المدارس الحكوميـــة في مديرية تربية الســـلط ، حيـــث أظهرت نتائج 
التحليـــل الإحصائـــي وجود أثر ذي دلالـــة إحصائية لمجال بيئـــة الطالب على 
جـــودة التعليم الاساســـي إذ بلغ مســـتوى الدلالة )0.001( وهـــي ذات دلالة 
 )0.65( )R( فقد بلغ معامل الارتبـــاط )إحصائية عند مســـتوى الدلالـــة )0.05
عند مســـتوى الدلالـــة   )α ≥0.05(، أما معامل التحديـــد )R2( فقد بلغ )0.42(.
 ويشـــير الجدول الســـابق إلـــى أن قيمـــة معامـــل التحديـــد )2R( تمثل ما 
يمكن تفســـيره على متغير جـــودة التعليم الاساســـي والباقـــي يعزى إلى 
ظروف أخـــرى، كما بلغت قيمـــة درجة التأثيـــر )B )0.51 وأخيـــرا بلغت قيمة 
)T( )9.02( حيث تشـــير الإشـــارة الموجبة إلى الأثر الإيجابي الذي تؤثره  مجال 
بيئـــة الطالب على جـــودة التعليـــم الاساســـي؛ وبالتالي نرفـــض الفرضية 
العدميـــة و نقبـــل الفرضية البديلـــة » يوجد أثـــر لمجال بيئـــة الطالب على 

جـــودة التعليم الاساســـي في المـــدارس الحكومية لمنطقة الســـلط .
الفرضيـــة الفرعية الرابعة )H0-1-4(: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمدرســـة 
والمجتمـــع عند مســـتوى دلالـــة )α ≥ 0.05( علـــى جودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديريـــة تربيـــة منطقة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المدارس 

الحكومية».
اســـتخدم الباحـــث لإجابة عـــن هـــذه الفرضية تحليـــل الانحدار البســـيط 
)Simple Regression( للتحقـــق مـــن أثر مجال المدرســـة والمجتمع على 
جـــودة التعليـــم الاساســـي فـــي مديريـــة تربية الســـلط من وجهـــة نظر 

مـــدراء المـــدارس الحكومية ، كمـــا هو مبيـــن في الجـــدول اللاحق.
الجدول )12(: اختبـــار الانحدار البســـيط )Simple -Regression( لقياس اثر 
مجـــال المدرســـة والمجتمع على جـــودة التعليم الاساســـي فـــي مديرية 

السلط تربية 
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يوضـــح الجـــدول )12( اثر مجـــال المدرســـة والمجتمع  على جـــودة التعليم 
الاساســـي فـــي المـــدارس الحكومية فـــي مديريـــة تربية الســـلط ، حيث 
أظهـــرت نتائـــج التحليـــل الإحصائي وجـــود أثـــر ذي دلالة إحصائيـــة لمجال 
التعلـــم والتعليم علـــى جـــودة التعليم الاساســـي إذ بلغ مســـتوى الدلالة 
)0.000( وهـــي ذات دلالـــة إحصائيـــة عنـــد مســـتوى الدلالـــة )0.05( فقـــد بلغ 
معامـــل الارتبـــاط )R( )0.77( عند مســـتوى الدلالـــة   )α ≥0.05(، أما معامل 

التحديـــد )R2( فقد بلـــغ )0.29(.
 ويشـــير الجدول الســـابق إلـــى أن قيمـــة معامـــل التحديـــد )2R( تمثل ما 
يمكن تفســـيره على متغير جـــودة التعليم الاساســـي والباقـــي يعزى إلى 
ظـــروف أخرى، كما بلغـــت قيمة درجة التأثيـــر )B )0.56 وأخيـــرا بلغت قيمة 
)T( )9.22( حيـــث تشـــير الإشـــارة الموجبـــة إلى الأثـــر الإيجابي الـــذي تؤثره  
مجال المدرســـة والمجتمع على جودة التعليم الاساســـي؛ وبالتالي نرفض 
الفرضيـــة العدمية و نقبـــل الفرضية البديلـــة » يوجد  أثر لمجال المدرســـة 
والمجتمـــع  علـــى جـــودة التعليـــم الاساســـي فـــي المـــدارس الحكوميـــة 

لمنطقة الســـلط .
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مناقشة النتائج  والتوصيات:

في ضوء نتائـــج التحليل الاحصائـــي واختبار فرضيات الدراســـة، يتناول هذا 
الفصـــل عرضـــا لمجمـــل النتائـــج التي توصـــل إليهـــا الباحـــث، وعلى ضوء 

النتائـــج يقـــدم الباحث عدد مـــن التوصيـــات والمقترحات.

مناقشة النتائج:

مســـتوى الأهمية النســـبيّة لأثر التخطيط التربوي علـــى جودة التعليم 
الاساســـي فـــي مديرية تربية منطقة الســـلط من وجهـــة نظر مدراء 

المـــدارس الحكومية كان مرتفعا.
التعليـــم  القيـــادة والادارة علـــى جـــودة  مســـتوى الأهميـــة لمجـــال 
الاساســـي فـــي مديرية تربية منطقة الســـلط من وجهـــة نظر مدراء 

مرتفعا. كان  الحكوميـــة  المـــدارس 
مســـتوى الأهميـــة لمجـــال التعلـــم والتعليـــم علـــى جـــودة التعليـــم 
الاساســـي فـــي مديرية تربية منطقة الســـلط من وجهـــة نظر مدراء 

مرتفعا. كان  الحكوميـــة  المـــدارس 
مســـتوى أهمية لمجال بيئـــة الطالب علـــى جودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديرية تربية منطقة الســـلط مـــن وجهة نظر مـــدراء المدارس 

الحكوميـــة كان مرتفعا.
مســـتوى أهميـــة مرتفـــع لمجـــال المدرســـة والمجتمـــع علـــى جودة 
التعليـــم الاساســـي فـــي مديريـــة تربية منطقة الســـلط مـــن وجهة 

نظـــر مـــدراء المـــدارس الحكوميـــة كان مرتفعا.
يوجـــد أثر للتخطيـــط التربوي على جودة التعليم الاساســـي في مديرية 

تربية منطقة الســـلط من وجهة نظر مدراء المـــدارس الحكومية.
يوجد أثـــر لمجال القيـــادة والادارة على جـــودة التعليم الاساســـي في 
مديريـــة تربيـــة منطقـــة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المدارس 

. مية لحكو ا
يوجـــد أثـــر لمجال التعلـــم والتعليم على جـــودة التعليم الاساســـي في 
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في ضوء ما ســـبق يمكن القول بـــان التخطيط التربوي وأثـــره على جودة 
التعليم يمتد ليشـــمل كافـــة العناصر التي تمثل منظومـــة العمل التربوي 
المتكامل بما فيها من  موارد بشـــريه ومناهج مدرسية وانشطة تعليمية 
وتدريســـيه وتحديد الهيـــاكل التنظيمية وفق متطلبـــات التجديد للخطط 
التـــي تنتابه المؤسســـة التعليميـــة، وان تنمية المـــوارد البشـــرية العاملة 
ضمـــن نظام جـــودة التعليـــم تعتبر ركناَ اساســـياَ في غالبية المؤسســـات 
وخاصـــة المؤسســـات التعليميـــة، حيـــث تهـــدف الـــى تعزيـــز القـــدرات 
التنظيميـــة ، وتمكـــن المؤسســـات التعليميـــة مـــن اســـتقطاب وتأهيل 
الكفـــاءات الازمـــة والقادرة علـــى مواكبة التحديـــات الحالية المســـتقبلية 
فالموارد البشـــرية العاملة في مؤسســـات التخطيط  التربـــوي يمكن ان 
تســـاهم وبقوة في تحقيق اهداف المؤسســـة التعليمية نحو سياســـات 

. الجودة 

التوصيات:
وبعد دراســـة موضوع التخطيط التربـــوي وتأثيره على جـــودة التعليم من 
خـــلال الأدب التربوي وتحليـــل البيانات التـــي تعلقت بموضـــوع التخطيط 
التربـــوي بـــإدارة التعليم بمنطقـــة الســـلط ، المملكة الأردنية الهاشـــمية 
فقـــد خلصت هـــذه الدراســـة إلى توصيـــات والتـــي ينبغي مراعاتهـــا ليأخذ 

بهـــا التخطيط  أثـــره في جـــودة   التعليم ، وجـــاءت على النحـــو التالي :

مديريـــة تربيـــة منطقـــة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المدارس 
 . مية لحكو ا

يوجـــد أثـــر لمجـــال بيئة الطالـــب علـــى جـــودة التعليم الاساســـي في 
مديريـــة تربيـــة منطقـــة الســـلط مـــن وجهة نظـــر مـــدراء المدارس 

 . مية لحكو ا
يوجد أثـــر لمجال المدرســـة والمجتمع علـــى جودة التعليم الاساســـي 
فـــي مديرية تربية منطقة الســـلط مـــن وجهة نظر مـــدراء المدارس 

الحكومية.
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يجب ان تهتم الادارة المدرسية بتبادل الخبرات بين المعلم والطالب.
الزيـــادة من متابعـــة الادارة المدرســـية لكافة معلومـــات الطلبة مع 

أوليـــاء الأمور.
حث الادارة المدرسية على توجيه الطلبة للاهتمام بالوقت.

ان يتـــم تأهيـــل العامليـــن بالتخطيـــط التربـــوي ويكونـــوا مـــن ذوي 
المؤهـــلات العلميـــة العليا فـــي مجال التخطيـــط التربـــوي ، وأن يعاد 

النظر فـــي تدريـــب المعلميـــن عبـــر معاهـــد متخصصة .
ضـــرورة المتابعـــة فـــي تطويـــر الأنظمـــة والقوانيـــن ذات العلاقـــة 
بالعمل بإدارة التعليم بمنطقة  الســـلط بما يســـاعد على حسن الاداء 

لرســـالتها والتماشـــي مع مســـتجدات التخطيـــط التربوي .
عقد ندوات ولقاءات ومؤتمرات عن التخطيط التربوي .

متابعـــة تنفيـــذ خطـــط التخطيط التربـــوي مـــن قبـــل المعنيين على 
ضـــوء الأزمـــات والتحديـــات المتوقعة .

1
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الملخص:

     التنمـــر مـــن المشـــكلات الاجتماعيـــة العاليـــة الخطورة التـــي واجهتها 
المجتمعات فـــي مختلف العصور والأمكنة، وقد أدّت إلى مخاطر نفســـية 
جمّة للأفراد كونه يمثل نوعًا من الســـلوك الســـيء الذي يصدر باســـتمرار 
من الأشـــخاص الموجودين فـــي المحيط الاجتماعي وتختلـــف ماهية تلك 
الإســـاءة الســـلوكية ما بيـــن إســـاءة لفظيـــة أو جســـدية أو اجتماعية أو 

نفســـية، تســـبب المضايقات والألم لمـــن يتعرض لها.
     وقـــد رامـــت هـــذه الورقة البحثية تســـليط الضـــوء على تلـــك الظاهرة 
واســـتقراء دوافعهـــا شـــعريًا لـــدى واحد مـــن أعلام الشـــعر العباســـي 
وجهابذته الـــذي كان مع فرط قريضـــه وتوقّد ملكته الشـــعرية ذا عقلية 
غريبـــة، ومن الشـــعراء القلائـــل الذين لا يشـــقّ لهم غبار في ســـخريتهم 
وتنمّرهـــم، حتى صار مضـــرب مثلٍ في هجائه العنيـــف المصطبغ بعدوانية 
تنمريـــة جليـــة لكل مـــن يتصفـــح ديوان ابـــن الرومـــي فحادت عنـــه الدنيا 
وتكأدتـــه الحياة بشـــظفها فباشـــرته ببؤســـها؛ ومن هنا فقد جـــاء تنمّره 
ترجمـــةً حيّة لواقعـــه المرير وشـــعوره بالخيبـــة التي تعـــرّض لها-بوصفه 
إنســـانًا- تارةً، وتعبيرًا عن اســـتياء محـــرومٍ کان يُمنّي النفـــس بحياة كريمة 
تتســـاوق ومنزلتـــه الرفيعـــة ومقامـــه العالـــي فـــي ركب شـــعراء عصره 

-بوصفه شـــاعرًا- تـــارةً أخرى.
      جـــرّاء ذلك فقد كان ابن الرومي يعيـــش صراعًا محتدمًا بين طمعه في 
المـــال، وبين مخاوفـــه وطيرته الزائـــدة، وهكذا فقد انعكســـت معطيات 
هذا الوضع ســـلبًا علـــى صوره الشـــعرية وعاطفته؛ إذ غـــدت صلته بأفراد 
مجتمعـــه كالزئبق تتأثـــر بأدنى درجات الغيرة والحســـد؛ ومن ثم انســـحبت 
على شـــخصيته التي اتســـمت بشـــعورها الدائم بالضعف والعجـــز فإذا لم 
تنـــل ما تريـــده من عطاء انقلبـــت في لمح البصـــر هاجيةً ســـاخرةً متنمّرةً. 
وهكـــذا وجدنـــا القصيدة التننمرية لديه نـــادرًا ما تخلو من الصدق بشـــقّيه: 
الفنـــي والواقعي الأمر الـــذي مكّنها مـــن الوصول إلى متلقيهـــا بالكيفية 
الشـــاعرية ذاتها من حيـــث مطابقتها لوجدانه ومعبّرة عن مشـــاعره من 
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غيـــر تكلّـــف بصرف النظر عـــن مطابقتها للواقـــع بكل حيثياتـــه، وهذا هو 
ديدن رســـامي الكاريكاتور

الكلمـــات المفتاحيـــة: ظاهـــرة- التنمـــر- شـــعر- ابـــن الرومـــي- العصـــر 
العباســـي

Abstract:

     Bullying is one of the high-risk social problems faced by societies 
in different eras and places, and it has led to great psychological 
risks for individuals as it represents a type of bad behavior that 
is constantly issued by people in the social environment and the 
nature of that behavioral abuse varies between verbal, physical, 
social or psychological abuse, causing harassment and pain to 
those who are exposed to it.

     This research paper threw highlighting this phenomenon and 
extrapolating its poetry poetry in one of the flags of Abbasid poetry 
and his scratching, which was with his excessive jino The stained 
violent is a clear bullied aggression for everyone who browses the 
Diwan of Ibn Al -Roumi, so the world was unable to do it, and life was 
destroyed by its weakness, so it started it with its misery; Hence, 
his virginity came as a vivid translation of his bitter reality and his 
feeling of disappointment that he was exposed to- as a human 
being- sometimes, and an expression of dismissed discontent that 
he would wish the soul a decent life that is consistent with his high 
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status and his high position in the rides of his poets- as a poet- at 
other times.
       As a result, Ibn Al -Roumi was living a struggle between his 
greed for money, and his excessive fears and birds, and thus the 
data of this situation reflected negatively on his poetic forms and 
emotion; As his connection with members of his community, such 
as mercury is affected by the lowest degrees of jealousy and envy; 
Then she withdrew from his personality, which was characterized 
by her constant feeling of weakness and impotence. Thus, we found 
the blogging poem rarely without honesty in its two parts: the artistic 
and realistic, which enabled it to reach its recipients in the same 
poetic manner in terms of its identification of its conscience and 
expressing his feelings without costing, regardless of its conformity 
with reality in all its merits.

Keywords: phenomenon - bullying - poetry - Ibn al-Rumi - Abbasid 
era
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المقدمة

    ممّا لاشـــكّ فيـــه يعـــدّ التنمّر مـــن القضايا التـــي حُظيت باهتمـــام كبير 
من علمـــاء النفـــس والاجتمـــاع على الســـواء؛ بالنظـــر لكونه يقـــوم على 
مجموعة من المضايقات التي يمارســـها بعض أفراد المجتمع أو شـــرائحه 
علـــى بعضهم الآخـــر، ممّا يعطي شـــكلًا مـــن الرفض الاجتماعـــي لانتماء 
المقهوريـــن ضمـــن هـــذا المجتمع ومـــن ثمة عـــدم إمكانيـــة اندماجهم 
داخله؛ نتيجة ممارســـة هكذا ســـلوكيات عنيفة من بعـــض الأفراد لغرض 
الهيمنـــة على أفـــراد آخرين، بمعية إقصائهم وتهميشـــهم مـــن الجماعة 
ممّا يفضـــي بالفرد إلى الانســـحاب من التشـــكيلة الاجتماعيـــة أو المحيط 
المنخـــرط بـــه، نتيجـــة لهـــذا التقزيـــم النفســـي الممـــارس عليـــه بوصفه 

. )1( لضحيةً ا
   لقد كان ابـــن الرومي مع فرط قريضه وتوقّد ملكته الشـــعرية ذا عقلية 
غريبـــة، كأنّ بـــه خَولعٌ، وحين الاســـتنامة والســـكينة تجـــده أريب حصيف، 
لا يخـــاض غمـــره بالحِكم، ولا يُنـــزف بحره بســـاحر الكلم؛ إلّا أنّه حـــاد المزاج، 
ســـريع الانفعال، شـــكِسُ الطبـــع؛ فإذا ما استشـــاطه مستشـــيطٌ عدِم 
حِجـــاه، وأقـــدمَ على وجهـــه من غير مبـــالاة لأعـــراف وعـــادات وقيم، ولا 
مســـتوخم غِبَّ أمرهِ؛ إذ يتريـــث الرجل العاقل داخلـــه ويندفع الآخر الأولق، 
فتجده مـــرَّ اللســـان أليمه حتى فـــي عتبه مع كبـــراء عصره جـــرّاء عصبيته 
المغالى بها، ونفســـه المكـــدودة بصروف الزمان وتقلّباتـــه وهذا ما جعل 
قريضـــه ولاســـيما الهجائي يتزيّـــا بالفكاهة الســـاخرة والتنمّـــر اللاذع على 
الســـواء، وهذان العنصـــران بهما حاجة إلـــى الفطنـــة، والحذلقة، وحضور 
البداهة مشـــفوعةً بدقة الملاحظة، وحســـن التصويـــر، وهذه المعطيات 
جميعًـــا لمســـناها حاضرة في شـــعر شـــاعرنا، وكانت غلوائه فـــي الاقذاع 
المصطبـــغ بالســـوداوية القاتمة إزاء الـــذات والمحيـــط الاجتماعي مدعاةً 

)2021,obaid,et(.لتناول الدواعي الكامنـــة وراء تنمّره المقـــذع

 1 ( ينظر: التنمر الاجتماعي، المفهوم والتأسيسات العلمية السوسيولوجية الشارحة: مليكة حاكم: 518
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ابن الرومي: مطرقة الهجاء.. وسندان التنمّر
    يعـــدّ الهجاء ســـبيل التنمّـــر أو قُل رديفه؛ كونـــه يعبّر عن مراد الشـــاعر 
في ســـخطه واســـتهزائه واشـــمئزازه من الآخرين، وذكر مثالبهم ونقض 
فضائلهم؛ ومـــن ثمّ فالهجاء والتنمّر وجهان لعملـــة واحدة فهما يلتقيان 
في المـــادة أو الطريقة فكل مـــن يهجو فهو يتنمّـــر، والعكس بالعكس؛ 
فكلاهما يمثّـــلان ســـلوكًا متعمّدًا إزاء الآخـــر وانّهما))مـــن قبيل الطعن 
الشـــخصي الذي يـــراد به الحـــطّ من كرامـــة الشـــخص أو كرامـــة أهله، لا 
، حتّى يحقّ لنا وســـمهما-الهجاء  )1( لقصـــد اصلاحيّ بل تشـــفّيًا أو تفاخـــرًا((
والتنمّـــر- بـ]فن الشـــتم والســـباب[ على الرغم مـــن تعدّد أشـــكال التنمّر 
وصوره وعدم اقتصارها علـــى التلفّظ بالكلمات النابيـــة والعبارات الجارحة 
مـــن غير إعارة أدنـــى اهتمام لمشـــاعر الضحية/المتنمّر عليه فحســـب، بل 
؛ من  )2( قـــد تصل أحيانًا إلـــى العنف الجســـدي، أو القتل والإذلال البشـــري
دون مبالاة بســـلبية هـــذه الأمـــور والعواقـــب الوخيمة المترتبـــة عليها؛  
وهما-الهجـــاء والتنمّـــر- في نهايـــة المطاف يمثّـــلان تفاعـــلًا يحصل بين 
الشـــخصين الشـــاعر)المتنمر( والمهجو)الضحيـــة( ويظهران في ســـياق 
بيئـــي اجتماعي من أجل))فرض الســـيطرة الضارّة علـــى الآخرين التي عادة 
ما يســـتفيد منها المتنمر في ســـلوكه هـــذا من ضحاياه وهـــم في العادة 
، بصـــرف النظـــر عن انعكاســـاته النفســـية  )3( مـــن الأقران/الأصدقـــاء((
والجســـدية على الضحية؛ نتيجـــةً لعدم تكافؤ القوة بيـــن المتنمر والضحية.
   وابـــن الرومـــي مـــن الشـــعراء القلائـــل الذيـــن لا يشـــقّ لهم غبـــار في 

)4( ســـخريتهم وتنمّرهـــم، حتى صـــار يقـــال فيه))أهجى من ابـــن الرومي((
، وقـــد جـــاء هذا التنمّـــر كردّة فعـــل لما واجهـــه في مجتمعه مـــن تحجيم 
وتهميش؛ ومن ثمّ فمـــا تنمّره-أحيانًا-إلّا بمثابة انتقـــام اجتماعي وقصاص 
زاجر لكلّ الجاحدين الغامطين لشـــعره ممّن جسّـــدَ مساوئهم وأخلاقهم 
شـــعريًا من أفـــراد؛ فجـــاء تنمّـــره ترجمـــةً لحاجاتـــه الروحية التـــي تعكس 
واقعـــه المريـــر وشـــعوره بالخيبة التـــي تعرّض لهـــا في حياتـــه من جهة، 

 1 (  أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: أنيس المقدسي: 290.
2 ( ينظر: نفسه: 519.

 3(سيكولوجية التنمر بين النظرية والعلاج: مسعد نجاح أبو الديار: 33.
4 ( العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق: 251/1.
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وتعبيـــرًا عـــن اســـتياء محـــرومٍ کان يُمنّي النفـــس بحياة كريمة تتســـاوق 
ومنزلتـــه الرفيعـــة ومقامـــه العالي فـــي ركب شـــعراء عصـــره من جهة 
أخـــرى، فســـارت معه الرياح بما لا تشـــتهيه ســـفنه إذ لم یظفـــر من تلك 
الحياة والمنزلة بشـــئٍ خلا مباشـــرة البؤس له، فلجأ إلى لســـانه للذّود عن 
حقوقـــه التي تبدّدت بين قـــادةٍ وأمراء، ونقّادٍ وشـــعراء عمـــدوا إلى إيذائه 
ســـواء عن طريق الاستهانة بشـــعره وشـــخصه أم بحرمانه من العطاء، 
فكان يتألم لذلك فنصيبه شـــظف العيش وســـواه من الشـــعراء يرفلون 
بالنعيـــم والجوائز، فابن الرومي يـــرى في تنمّره على النـــاس وهجائه إيّاهم 

: )1( ـــا لا يشـــوبه باطل فـــي كلّ ما قاله ويقولـــه فيهم  حقًّ

 
   فبني البشـــر مـــن وجهة نظـــره ينـــوؤون بالرذائل والموبقـــات، وعلائم 
الضعة والتشـــويه والمنكـــر، حتى بات أن ليس هناك من يســـتحق المديح 
منهـــم، ولعلّـــه غالـــى فـــي تنمّره الـــلاذع الموجـــع بحـــقّ أبنـــاء جلدته حتى 
أخرجهـــم عن نطـــاق الإنســـانية، وهذه النظرة الســـوداوية لابـــن الرومي 
إزاء مجتمعـــه دفعتنا إلى الوقوف عـــن كثب في ورقتنـــا البحثية هذه على 

المســـببات والدوافع الرئيســـة لتنمّـــره، والمتمثّلة بالآتي:

1- الاضطراب النفسي:
     فـــي ضـــوء المعرفـــة الســـيرية لشـــخصية ابـــن الرومـــي، التـــي انمازت 
بمزاجها الشـــاذ وأطوارها الغريبة، فممّا لا يقبل الشّـــك أنّ شـــاعرنا يمثّل 
»حالـــة طبية/مرضية» لم تقتصر أســـبابها علـــى عصره أو بلدتـــه، ولا بيئته 
أو تربيتـــه، ولا نـــوع التعليم الـــذي أصابه، ولا ســـواها من العوامـــل البيئة، 
إنّما كانـــت في أغلبها مؤثرات جســـمانية،))وما أحســـبنا مخطئين، اذا قلنا: 
إنّ كلّ شـــيء فـــي جســـمه كان مضطربًا: جهـــاز العصبـــى كان مضطربًا، 
وجهازه الجنســـي كذلك، وجهازه الغدي أيضًا، فلا غـــرو أن كان عقله أيضًا 

قيـــلَ لِي: لَـــمْ ذَمَمْـــتَ كُلَّ البرايا
قلْتُ: هَـــبْ أَننَي كَذَبْـــتُ عَلَيْهِم

نَـــامَ هَجُـــوًا قَبِيحَـــا؟ هَجَـــوتَ الْأَ
الْمَدِيحَا؟ يَسْـــتَحِقُّ  مَـــنْ  فَأَرُونِي 

 1 ( ديوان ابن الرومي: شرح أ.أحمد حسن بسج: 361/1.
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، وبتضامّ هذه الحقيقة السوســـيولوجية مـــع الحقيقة العلمية  )1( مختـــلًا((
إذ يعـــدّ علمـــاء النفـــس التنمّر بوصفـــه ســـلوكًا مرضيًا غير ســـوي للنمو 
ر ضـــدّ الضحية من أجـــل الإبقاء  النفســـي الخـــاص بالفرد، يمارســـه المتنمِّ
على تعاظمه بيـــن مجموعة الأقـــران والرفاق، مع إرضائه لنفســـيته ذات 
النمـــو المضطـــرب، وهذا مـــا نلمحه فـــي تنمّره علـــى أبي حفـــص الورّاق 

 : )2( الشـــاعر؛ حينما وصلـــه خبر هجائه إيـــاه، فقال

    نلحـــظ أنّ تنمّـــر ابـــن الرومـــي قـــد حدا بـــه تجاوز حـــدود اللياقـــة الأدبية 
ســـل أو  التـــي يقتضيهـــا ديننـــا الحنيـــف في عـــدم النيـــل من الأنبيـــاء والرُّ
الطعن والمســـاس بنبوتهم؛ وكما هـــو واضح قد وصف النبي ســـليمان 
 بالبـــلادة وهـــذا غير جائز شـــرعًا، وفســـاد المعنـــى ظاهر فـــي النصّ 
كظهور لكنَـــةِ أبي حفص التي يراهـــا ابن الرومي قد أعيت ســـليمان النبي 
وهـــو العالـــم بمنطق الطيـــر من أن يفقه شـــعر الـــوراق، فهـــذا التعالي 
علـــى أنبيـــاء الله p والحطّ مـــن قدرهـــم لا يتأتـــى إلّا من شـــخصٍ يعاني 
اضطرابـــات ذهانية لها أثرها البليغ على شـــخصية المصـــاب وما يصاحبها 
مـــن انحلالٍ وتفكّك قـــد تفضي أحيانًا إلـــى اضطربات حادّة فـــي الوظائف 
كافـــة والعمليـــات العقليـــة كالتفكيـــر والادراك؛ إذ تعتـــرض الشـــخصية 
المصابـــة مجموعة مـــن الهذيانات والمعتقـــدات والأفـــكار الخاطئة عن 
مشـــاعر العظمة والاضطهـــاد مع الاحتفـــاظ بالتفكير المنطقـــي، أي أنّ 
الشـــخصية على الرغـــم من وجـــود المرض تكـــون متماســـكة ومنتظمة 
نســـبيًا، وقد يبدو تبرير المريض مقنعاً واســـتدلاله ســـليماً لولا اســـتناده 
؛ وهذه  )3( إلى مقدمـــات باطلة وفـــروض متوهمـــة ومعتقدات خاطئـــة

قالوا هجـــاك أبو حفْصٍ، فقلتُ لهم
ـــى فهمتـــم  كلام  الطيـــر  ويحكُمُ أنَّ
لو كان حيّاً ســـليمانُ الـــذي اعترفتْ
أعيـــاه  شـــعْرُ أبـــي  حفـــص  بِلُكنَتِـــهِ

أعاش بعدي ســـليمان بـــن داوُودِ
يْتُهُ  مُودي والتَرْجُمـــان الذي ســـمَّ
الغُـــواةُ  وألقـــتْ  بالمقاليـــدِ لـــه  
تبليـــدِ أيَّ   فيـــه   ـــدَ   يُبَلَّ حتـــى  

 1 ( ثقافة الناقد الادبي: د.محمد النويهي:  129
2 ( الديوان: 1/ 498.

 3( ينظر: خصائص رسوم المضطربين بالبارانويا: د. مدحت وليم ينى: 122.
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الحـــال تصدق علـــى ابن الرومي في مـــا أفصح عنه النصّ التـــي لربّما تكون 
لونًـــا مـــن البارانويـــا وهو أحـــد الأمـــراض التي يعانـــي فيها الإنســـان من 
معتقدات ومشـــاعر لا أســـاس لها، تســـيطر على تفكيره بحيث يستحيل 
عليـــه الفـــكاك منها، وأهـــم صور هـــذه المعتقـــدات أنـــه مضطهد من 
أحد الأفراد)أبـــي حفص(، أو اعتقـــاده بأنه من أحد العظماء أو شـــخصيات 
التاريخيـــة لمّـــا صار يصـــف نبـــي الله ســـليمان  بالتبلّد، وهـــذا ما يعرف 
بجنـــون العظمـــة لأنّ المريض هنا يكون تحت ســـيطرة أفكار متســـلّطة 
فيعتقـــد نفســـه أنـــه نبي أو شـــيء أعظـــم من ذلـــك فيشـــعر المصاب 

. )1( بالاستعلاء
     وقـــد صـــرّح النقّـــاد بســـقامة عقل ابـــن الرومـــي واختلالـــه، فضلًا عن 
ســـذاجته؛ إذ كان))ســـاذجًا خاليًا من الحكمة العملية... كان مليئًا بالمخاوف 
الســـخيفة والأطوار الغريبة الشـــاذة. ولكـــن لا يحســـبن ...  أن معنى هذا 
كلّـــه أنّه كان غبيًـــا أو أنّه كان جاهـــلًا. فابن الرومـــي كان ذكيًا حـــادّ الذكاء، 
وكان عالمًا واســـع العلم ، وقد أنتج ذكاؤه الطبيعي الحادّ وعلمه الواســـع 
، وكأنّنا به  )2( المكتســـب لديه عمق التفكير وقوة الاســـتدلال والتحليـــل((
كان مصابًـــا بمـــا يســـمّيه علماء النفـــس الخبـــل المبكر، أو خبل الشـــباب، 
أو جنـــون المراهقة والفصـــام، أحد الأمـــراض الذهانية التـــي يحدث معها 
اضطرابات ســـلوكية أو فكريـــة، واضطرابات الإدارة، وينمـــاز هكذا مرض 
بانســـحاب المصاب من الواقع والتدهور في الشـــخصية مع اختلال شديد 
في التفكيـــر والوجـــدان والإدراك، ويرجـــع حدوثه إلى جملـــة عوامل منها 
وراثيـــة، وأخرى نفســـية نتيجـــة تعرّضه لصدمـــة انفعالية قاســـية تجعله 
شـــخصًا حسّاسًـــا جداً لا يتحمّل ضغوطات الحياة فيلجأ إلـــى التنمّر بوصفه 
، ولعلّ هكذا صدمات نفســـية قوية  )3( متنفّسًـــا له لتفريغ كل ضغوطاته
جدًا تعرّض لها شـــاعرنا كانت مدعاةً لتطيّره الذي بســـببه شـــاب شِـــعره 
الكثيـــر مـــن الهجاء المقـــذع المصطبـــغ بالتنمّـــر؛ فقد عاش ابـــن الرومي 
تجربـــة قاســـية جعلته يلجـــأ إلـــى الهجـــاء؛ إذ إنّ حياته كانت سلســـلة من 

 1 ( ينظر: تدابير الأخذ في القانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فريد راهم: 71.
2 ( ثقافة الناقد الادبي:  155-154.

 3( الاضطرابات النفسية: د عبد اللطيف حسين: 163.
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الكـــوارث والنكبات التـــي توالت عليه تباعًـــا، فلم تترك له فرصـــة للتفاؤل، 
فأشـــعاره كانـــت انعكاسًـــا لمـــا مرّ به مـــن فقـــدان ثروته وأملاكـــه التي 
تركهـــا والـــده، إلى المـــوت الذي قضـــى على أفـــراد عائلتـــه بالتدريج فبعد 
وفاة والـــده توفّيـــت والدته ثم أخـــوه الأكبر وخالتـــه، وحين قرّر أن ينشـــأ 
عائلـــة جديـــدة يعيش فـــي كنفها فجـــأة خطف المـــوت زوجتـــه وأولاده 
الثلاثـــة، ولابـــدّ أنّ هذه الضغوطات كانت ســـببًا في الجفـــوة التي حصلت 
بيـــن الشـــاعر ومتلقيـــه؛ فـــازدادت حالة ابـــن الرومـــي تأزّمًا بمـــرور الأيام 
فصـــار ضيق الصـــدر، غريب الأطـــوار، ســـريع التغيّر والانقلاب، ســـوادي 
المـــزاج، انطوائي النفس، كثيـــر التطيّر والظنّ والقلق، في أعصابه شـــيء 
مـــن الاختلال والضعف، شـــديد الخوف، لا يســـتقر على حالـــة فمن يلقاه 
يـــراه كالمتوجّـــس المذعور، فســـرعان ما يمدح شـــخصاً حتى مـــا يلبث ان 
، وهـــو الأمر الـــذي جعل ابـــن الرومي ســـخريةً في  )1( ينقلـــب هاجيًـــا إيـــاه
، وهـــذا ما دفع عبيد الله بن ســـليمان بن وهـــب موصّيًا  )2( أعيـــن العقلاء
ابنـــه الوزير القاســـم-الذي كان مغرمًا بشـــعر ابن الرومي مســـتظرفًا له، 
محســـنًا إليـــه- إلى القـــول:))أرى ما يســـوءني ولا يســـرني أرى رجلًا صحيح 
الشـــعر، ســـقيم العقل، ومثل هذا لا تؤمن بوادره؛ وأقل غضبة يغضبها 
، ومن البدهي  )3( تبقـــي في أعراضنا ما لا يغســـله الدهـــر، والرأي ابعـــاده((
هكـــذا صفات جعلته شـــاعرًا غيـــر محظـــوظ كأقرانه من شـــعراء عصره 
الذين وجدوا قبولًا واستحســـانًا لـــدى الخلفاء وأعوان الدولـــة، فقد عاصر 
ابـــن الرومي ثمانية مـــن الخلفاء العباســـيين، ومعظمهـــم رفض مديحه 
وردّوا قصائـــده عليه، وامتنعـــوا عن مكافأته وبذل العطاء له، فأشـــار إلى 

 : )4( بقوله هـــذا  صنيعهم 
بملـــوكٍ دهرنـــا  فـــي  بُلينـــا  قـــد 
إن أجدنـــا فـــي مدحِهـــم حســـدونا
بونـــا أنَّ مَدْحهـــم  فـــي  أســـأنا  أو 
المدْ لـــذوي  قد أقاموا نفوسَـــهم 

شـــعراءِ  - عَلِمْتُهـــمْ   – أدبـــاءٍ 
الثنـــاءِ ثـــوابَ  منهُـــمْ  فحُرِمنـــا 
هجـــاءِ أشـــدَّ  شـــعرَنا  وهَجَـــوْا 
والنظـــراءِ الأنـــدادِ  مُقـــامَ  حِ 

 1 ( ينظر: العصر العباسي الثاني: د.شوقي ضيف: 2/ 298، والأدب العربي في العصر العباسي: د. ناظم رشيد: 132.
2 ( ينظر: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: 291.

3( جمع الجواهر: أبو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري: 292
4( الديوان: 1/ 31.
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   وهنـــا فابـــن الرومي يحاول بيان مبـــرّرات تنمّره على خلفـــاء عصره هاجيًا 
إيّاهـــم، غامزًا إنســـانيتهم التي غادرتهم؛ لأنّ الشاعر-بحســـب مـــا يراه ابن 
الرومي بلســـان حال هـــؤلاء الخلفـــاء والـــوزراء- حتى ولـــو كان في محنة 
وتحـــت أي ضغط مهما كان كبيـــرًا فلابدّ له من إرضـــاء الأذواق كافة لأنّ 
النفس البشـــرية ولاســـيما لدى هذه الفئة من ممدوحيـــه أرباب الطبقة 
المخمليـــة من الســـلاطين التي لا تميل إلـــى البؤس والحزن بـــل إنّها تنزع 
إلى الســـخرية والفكاهة، لذا في قبالة ذلك فقد ســـوّغ الشـــاعر لنفســـه 
التنمّـــر تنفيسًـــا لحنقـــه عليهـــم؛ لأنهم لـــم يرعووا فـــي مواســـاته بعدما 
نالت منـــه خطوبٌ فادحـــةٌ أفقدته الصـــواب، وزجته في لُجّـــة عميقة من 
التشـــاؤم والتطيّـــر، وکان نهمًا للحیـــاة وطیّباتها، فطلبها بشـــدّة، واحتاج 
إلـــى المـــال الجزيل، فلم يجـــده، کما لم یجد من البشـــر تقدیرًا، ولـــم یلقَ إلّا 
هزءًا وسخریّةً، فســـخط علیهم، وتأفّف من دهره، فحاول شاعرنا تناسي 
ضعفـــه العصبـــي واضطرابه النفســـي عن طريق إلقـــاء تبعاتـــه التنمرية 
فـــي بعـــض الأحيان علـــى أربـــاب العاهـــات نحو ســـخريته بامـــرئٍ أحدب، 
)1( بوصفـــه نوعًا من التعويـــض للثقة المفقودة  وآخر أصلـــع، وثالث أعور
بالنفـــس والخجل الاجتماعي الذي كان يستشـــعره جـــراء طيرته، أو قُل أن 
هذا اللون مـــن التنمّر بمّن لا حول لهم ولا قوة مـــن ذوي الاحتياجات إنما 
هو ضرب من الاســـقاط النفســـي الذي لجـــأ إليه ابن الرومـــي كونه يمثّل 
حيلـــة دفاعية من الحيل النفســـية اللاشـــعورية))تتلخص في أن ينســـب 
الشـــخص عيوبه ومناقصـــه ورغباتـــه المســـتكرهة ومخاوفـــه المكبوتة 
التـــي لا يعتـــرف بها إلـــى غيره من النـــاس أو الأشـــياء أو الأقدار أو ســـوء 
الطالـــع، وذلك تنزيهًـــا ما لنفســـه وتخفيفًا ممّا يشـــعر به مـــن القلق أو 
، ومن مصاديق الاســـقاط التنمّري، قول  )2( الخجـــل أو النقص أو الذنـــب((

: )3( العميان فـــي  الرومي  ابن 

1(  ينظر: الديوان: 26/1، 264/1.
2( أصول علم النفس: د.أحمد عزت الراجح: 478.

3(  الديوان: 442/1.
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    فابـــن الرومـــي أســـقط عن طريـــق العميان ســـماته الذاتيـــة، وأفكاره، 
وعواطفـــه، وميوله على عمـــى بصيرة مجتمعه وليس بصرهم فحســـب، 
لمـــا كان الكثيـــر من ممدوحيـــه يخشـــون مخالطته وحضوره مجالســـهم 
فابتعـــدوا عنـــه كي لا يعديهـــم بتطيّـــره أو اضطراباتـــه النفســـية الجمّـــة، 
ومعلوم اســـتحالة هكذا اضطرابـــات ان تكون معدية كمـــا هي حال عدم 
إمكانية صيـــرورة العمى معديًـــا، لذا عمد إلـــى التركيز على حركـــة العميان 
وإشـــاراتهم مضخّمًـــا إيّاها مـــن حيث كونهـــم المتســـبّب الفعلي بعدوى 
العمـــى فمـــدوا لمن يقرب منهـــم ليلًا ســـرمديًا على الرغم مـــن أنّهم غير 
مســـؤولين عمَا صـــاروا إليه مـــن عاهة من جهـــة؛ ولأن العيـــون الأخرى 
هـــي من بـــادرت بالدنـــوّ منهم مـــن جهة أخرى، فمـــا يصدر عـــن العميان 
، فضلًا عن  من حـــركات خاطئـــة فإنّما هـــي تنبـــعُ منهـــم بشـــكلٍ لاإراديٍّ
عـــدم تمكّنهـــم مـــن رؤية مـــن يجلس إلـــى جوارهم صـــاروا يخالـــون كل 
مـــا حولهم من أجســـام قابلـــة للاصطـــدام بهم كجبـــالٍ شـــواهق كناية 
عـــن عماهم الدامـــس، فابـــن الرّومي حينما عمد إلى رســـم تلـــك الصورة 
التنمرية الســـاخرة التي جاءت بصورة عملية هجومية شـــنّها على شـــريحة 
العميـــان عبر مفارقاتهـــا الضدّيّة »فيعمون/لم يحتســـب أن يرمـــدا»، إنما 
كان يكمـــن وراءها غاية يبتغي من ورائها حماية نفســـه من كل ما يلصقه 
به محيطـــه من عيوب ونقائـــص وتصرّفات مســـتهجنة، كمـــا أنّها تمثّل 
فـــي بُعدها الآخـــر عملية لـــوم للآخريـــن على ما فشـــل فيه ابـــن الرومي 
مـــن تحقيق التـــواءم مع متلقيه بســـبب مـــا وضعوه أمامه مـــن عراقيل 

العمى  تُعْـــدي  العُمْـــي  مجالســـة 
مـــرةً  شـــاهدْتَهم  أنـــت  فـــإن 
إشـــاراتهمْ تفـــوتُ  بحيـــث 
تـــزا لا  إشـــاراتهم  لأن 
فَيُعْمونَ من شـــئت في ســـاعة 
منهـــمُ دنـــت  عيـــن  رُبَّ  ألا 
حولهـــا مـــا  كل  تـــرى  وأضحـــت 

مَشْـــهدا لهـــمُ  تَشـــهدنَّ  فـــلا 
الأبعـــدا الأبعـــد  مِنهُـــمُ  فكـــن 
غـــدا منهـــم  فإنـــك  وإلّا 
يـــدا عَيْـــنٍ  نحـــو  نفضـــت  قـــد  ل 
يَرْمَـــدا أن  قَـــطُّ  يَحْتســـبْ  ولـــم 
ســـرمدا ليلهـــا  لهـــا  وا  فمـــدُّ  
أســـودا جبـــلًا  لظلمتهـــا 
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ومـــا أوقعـــوه فيه مـــن زلّات أو أخطاء هو فـــي منأى عنها، وهـــذا ما عزّز 
طيرته من المحيط الاجتماعي بأســـره فرفع بوجهه شـــعار))الفأل لسان 

، وقد احتـــجّ لها كثيرًا في شـــعره.  )1( الزمـــان والطيـــرة عنوان الحدثـــان((

2. الغيرة والحسد
     الغيرة، ثوران النفس لخير كان أم شـــرّ، وأســـبابها عديـــدة، منها: الحميّة 
والأنفـــة، أو التنافـــس والحســـد، أو قـــد تكـــون بســـبب وجـــود صراعات 
خفيـــة في الحياة النفســـية للفـــرد وعلاقتـــه بالآخرين حتى يغلـــب عليهم 
الســـخط وعدم الرضا عنـــه، وكذلك شـــعور المرء بالذلّـــة والمهانة وعدم 
ثقته بنفســـه تدفعـــه إلى التنمّر، أو شـــعوره بالنقص والانطـــواء والعزلة 
عن الحيـــاة الاجتماعيـــة، و ميله نحـــو العدوانيـــة بأشـــكالها المختلفة من 
مشـــاجرات، ونوبـــات غضـــب، وعناد بســـبب صعوبة تأقلمه مـــع محيطه 
، لـــذا فقد وجّه ابـــن الرومي جزءًا كبيرًا من شـــعره  )2( والبيئـــة التي تكتنفه
المتنمّـــر لخصوماته الدائبة مع منافســـيه من أخدانه الشـــعراء الذين وجد 
في هجائـــه إيّاهم متنفسًـــا لما عانـــاه من تلـــك الإحباطـــات الجمّة، ومن 
الشـــعراء الذيـــن ناشـــهم تنمّر ابـــن الرومي: خالـــد القحطبي، الـــذي هجاه 
، وأبو حفص الـــورّاق وقد هجـــاه بنصف ما  )3( بمـــا يناهز الســـتين قصيـــدة
، والبحتري الذي  )4( هجی به خالد فكان هدفًا رئيسًـــا آخر لســـخريته وتنمّـــره
، وأبي العتاهية شـــاعر الزهد  )5( يعدّ مـــن أعظم شـــعراء العرب يومـــذاك
، فضـــلًا عن تنمّره على بعـــض الأدباء والعلماء ممّـــن لم يقدّروا  )6( ورائده
[ مؤرخ  )7( إمكانيته الشـــعرية، مـــن نحو أحمد ابـــن أبي طاهر]ابـــن طيفور
ومن الكتّاب البلغـــاء الرواة، صاحب كتاب)بلاغات النســـاء(. والمفضّل بن 
ســـلمة عالم في اللغـــة والأدب له مصنفـــات في معاني القـــرآن والأدب، 
، وكانـــت عامة أهاجي شـــاعرنا  )8( تلميـــذ ابـــن الاعرابي، واســـتاذ الصولـــي

)1( العمدة في محاسن الشعر: 58/1.
)2( ينظر الاضطرابات النفسية: 191.

)3( ينظر: الديوان-على سبيل المثال لا الحصر-: 51/1، 95، 185، 13/2، 144، 388، 88/3، 482، 518.
)4( ينظر: نفسه-على سبيل المثال لا الحصر-: 49/1، 91، 232، 12/2، 77، 144، 67/3، 95,

)5( ينظر: الديوان: 179/1، 363/1.
)6( ينظر: نفسه: 500/3، 518/3.

)7( ينظر: الأعلام: خير الدين الزركلي: 1/ 141، والديوان: 52/1.
)8( ينظر: سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي: 14/ 362، والديوان: 53/1
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الســـاخرة تحقيـــر مهجويه وتســـخيفهم بالتنمّـــر عليهم، ومـــن مصاديق 
: )1( ذلك تنمّـــره على البحتـــري وهجائه إيّـــاه ببائية طويلة جـــاء فيها

   فيـــرى ابن الرومـــي أنّ الحظ أعمى ولولا ذلك ما نـــال البحتري ما نال من 
الشـــهرة بشـــعره الغثّ- من وجهة نظره-، زاعمًا أن ليس له فيه شـــيء 
خـــلا الإغارات والســـرقات والاســـتلاب مـــن دواوين أســـلافه، بل وصل 
الحال بشـــاعرنا أن يســـتعدي على من يستمعون لشـــعر البحتري، ومنهم 
ممدوحه الأثيـــر الوزير العلاء بن صاعـــد الذي أمّن الطـــرق من اللصوص، 
فغمـــزه بادئ الأمـــر بالجهل، وهنـــا نلمح تنمّـــرًا لفظيًا قائمًـــا على إطلاق 
النعـــوت على الآخريـــن وتوبيخهم لفظيًا، ثـــمّ أخذ ابن الرومـــي يصبُّ عتابًا 
شـــديد اللهجة يكتنفه شـــيءٌ من التنمّـــر نتيجة الغيرة والحســـد وتفضيل 

: )2( الوزير للبحتـــري وغضّه الطرف عن ســـرقاته، فيقول

   نلحـــظ لهجة العتـــاب المرّ للوزيـــر المكتنف بيـــن طيّاته تعييره إيّـــاه بأنّه 
كان يخاله كما عُرف وشـــاعَ عنه حربة للســـرّاق وشـــبّه مـــدّة توليه للوزارة 

الحظُّ أعمـــــى ولـــولا ذاك لـــم نَرَهُ
وَغْـــدٌ يَعافُ مديـــحَ النـــاسِ كلّهمِ
داءٌ من اللْؤم يستشفي الهجاءَ لهُ
شِـــعْرٌ يُغيـــر عليـــه باســـلًا بطـــلًا
به      الجاهلون  مســـتمعوه  يقـــولُ 
حتـــى إذا كـــفَّ عـــن غاراتـــه فَلَـــهُ

قل للعلاء أبي عيسى الذي نَصَلَتْ
بـــهِ الخائفيـــن  ليـــلَ  ـــهُ  اللَّ وآمـــنَ 
أيســـرقُ البحتريُّ الناسَ شـــعرَهُمُ
ركبـــوا قبلـــه  أناسًـــا  إن  لْـــهُ  نَكِّ
والحكُـــم فيـــه مُبينٌ غيـــرُ ملتبسٍ
يعيب شـــعري وما زالـــت بصيرتُه

به الدواهي نُصـــولَ الألِّ في رجَبِ
بَلْهَ النهارَ وضَمَّ الأمر ذا الشـــعبِ
يَبِ جهراً وأنت نَـــكالُ اللصِّ ذي الرِّ
بدون ما قد أتاهُ باســـقَ الخَشـــبِ
لو رِيـــمَ فيه خلافُ الحـــقِّ لم يُصَبِ
هبِ عمياءَ عن كلِّ نورٍ ســـاطعِ اللَّ

حســـبِ ولا  عقـــلٍ  بـــلا  للبحتـــريِّ 
ـــتْمَ منهم جاهدَ الطلبِ ويطلبُ الشَّ
كَذَلِـــكَ الحَكُّ يَستَشـــفيه ذو الجَرَبِ
رِقَـــبِ علـــى  إيـــاهُ  النـــاسَ  ويُنشـــدُ 
ـــار والغَيَبِ  أحســـنتَ يا أشـــعر الحُضَّ
شـــعرٌ يئـــنُّ مُقاســـيه مـــن الوَصَبِ

)1(الديوان: 1/ 181-180.
)2( الديوان: 1/ 182-181.
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بشـــهر رجب الأصـــبّ الـــذي يحرّم فيـــه القتال كذلـــك حرُمت الســـرقات 
والاختلاســـات فقطع دابرها، وهذا ما أثار اســـتهجان ابـــن الرومي الناجم 
من غيرتـــه الحانقة من البحتـــري، فكيف بابن صاعد-وهو نـــكال اللصّ- لم 
يســـتأصل شـــأفة هذا الســـارق/البحتري، وهذا ضرب من التنمّر المعنوي 
القائـــم علـــى التجاهـــل أو اختـــلاق الأكاذيب، ثم صـــار ابن الرومـــي يطالب 
جهارًا بإیذائه والتنكيل به ليكون عبرةً لســـواه من الشـــعراء الســـرّاق، وأن 
لا تأخـــذه فـــي الحق لومة لائـــم فحكم التنكيـــل لا غبار عليه فأدلـــة الإغارة 
الشـــعرية مســـتبانة في قريض البحتـــري، وهذا لون من التنمّر الجســـدي 
المتمثّـــل بإيقـــاع الأذى والعقاب المصحـــوب بالتنكيل والضـــرب للبحتري، 
فثيمة الغيرة والحســـد جلية وتتناسب طرديًا مع شـــدّة استهانة البحتري 
بشـــعره وشـــخصه وهذا ما نلمســـه في آخر النّـــص إذ كان البحتري يبادل 
ابن الرومي النقد بشـــعره، وحرمـــان ابن صاعد لابن الرومـــي من عطایاه 
من جهـــة أخرى، وهـــو في كل ذلـــك یتألم لعثـــور حظّه؛ إذ یـــری الأدنون 
شـــعرًا ینالـــون العطایا، وهـــو لا یکاد یبلـــغ اللقمـــة، فیســـخر متنمّرًا من 
مجتمعـــه الأعمی برمّته؛ ولعلّ تلـــك هي))نهاية البـــؤس والخيبة، ونهاية 
الحيـــرة التي لا يهتدي فيها المســـكين إلى ســـبب مريح، فلـــم يبقَ له من 
عـــزاء إلا أن يوقـــن أن الدنيـــا هكذا طبعت علـــى ظلم العارفيـــن، ومحاباة 

: )2( فيقول  ، )1( الأغبياء((

     كان للتنمّـــر علـــى الدهـــر نصيـــب وافـــر في قريـــض ابن الرومـــي كونه 
يمثّل عجـــزه أمام قوة يســـتحيل التغلّب عليها، لذا لا يكون أمامه ســـبيل 
ا  للتنفيـــس عن أوجـــاع صروفـــه وتقلّباته خـــلا الشـــعر متنمّرًا عليـــه، ذامًّ

 : )3( فيهم فيقـــول  أهيله، 

بـــه الوضيـــع  قـــدرُ  عـــلا  دهـــرٌ 
لؤلـــؤُهُ فيـــه  يرســـب  كالبحـــر 

شرَفُهْ هُ  يحطُّ الشـــريف  وهوى 
ســـفلًا وتطفـــو فوقـــه جيَفُـــهْ

)1( ابن الرومي حياته من شعره: عباس محمود العقّاد: 185.
)2( الديوان: 2/ 408.
)3( نفسه: 3/ 460.
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   حســـرة عميقـــة ينفثها ابن الرومـــي غيضًا بممدوحيه، الذيـــن يراهم أحطَّ 
درجةً ممـــن هجاهم، فيتنمّر عليهـــم لفظيًا دونما تحفّظٍ أو اســـتثناء لفئة 
منهـــم فصار ينعتهم بـ]شـــرّ جيل- لئـــام- أوثان[، فمثل هـــؤلاء غنيمتهم 
الحرمـــان والتقـــرّب إليهـــم بمثابـــة الصنميـــة وضـــربٍ من الإلحـــاد، فهم 
أوثـــانٌ ســـدنتهم مادحيهم من الشـــعراء، وكل شـــاعرٍ من هـــؤلاء يروم 
إعلاء شـــأن وثنه وتنميـــق صورتـــه زورًا وباطـــلًا؛ ونتيجة تنافســـهم على 
مـــا يســـتحصلونه مـــن فتـــات قرابينهـــم فدبّت الغيـــرة بينهـــم من جهة 
وبيـــن تلك الأصنـــام من الشـــخوص من جهة أخـــرى؛ فصار ذكـــرُ فضيلةٍ 
عنـــد أحدهم تخبـــره بنقائصه، وعليـــه غدت الحســـرة والغيـــرة مركبة من 
الطرفين: الشـــعراء الأفّاكين، والممدوحين الأصنـــام؛ لأنّ الأفّاكين مدحوا 
غير المســـتحقين بشـــعرهم، وأما الممدوحين فإيقاظ الشعراء المائنين 

لنـــوازع النقص لدى هـــؤلاء الأصنام. 
لربّمـــا وجدنا فـــي تنمّـــر أبن الرومـــي مـــن البحتري مســـوّغًا كـــون الأخير 
قـــد نافســـه على كســـبه؛ لكن تنمّـــره على أبـــي العتاهية يـــكاد يحمل بين 
طيّاته شـــيئًا من الاســـتغراب من حيـــث كينونة العتاهي زاهـــدًا في دنياه، 
ولـــم نقف فـــي المصادر علـــى أنّ الرجـــل قد نبس ببنت شـــفة بحـــقّ ابن 

: )1( الرومـــي، الذي أطلق العنان للســـانه الســـليط ليقـــول فيه
ـــهُ وهـــو عـــدلٌ رضيُّ   شَـــهَد اللَّ
لكتَـــابٍ كلهـــم  النـــاسِ  آخَـــذُ 
والجهْـ النجاسةُ  لولا  يحيى  وهو 

قـــويُّ عبـــدٌ  القـــويِّ  عبـــدَ  أنَّ 
نبـــيُّ يحـــيى  لكـــنَّ  يَحـــيى  أَخْـــذَ 
ــــلُ وإن لـــم يَجِـــيء بـــه زكـــريُّ

)1( الديوان: 3/ 518.

زماننـــا أهـــلَ  اليـــومَ  لَلمادحـــونَ 
يا شـــاعراً أمســـى يحـــوك مديحَه
مـــا تســـتحق ثـــوابَ مـــن كابرتَـــهُ
رهـــم فضائـــلَ غيرهـــم قـــومٌ تذكِّ
عليهـــمُ فتحـــت  مدحتَهُـــم  فـــإذا 
فـــدع اللئامَ فمـــا ثـــوابُ مديحهم

بالحرمـــانِ الهاجيـــن  مـــن  أوْلـــى 
فـــي شـــرِّ جيـــل شـــرِّ أهـــلِ زمانِ
والبُهتـــان بالإفـــك  ورميتـــه 
فيـــروْن ما فيهـــم مـــن النقصان
والأحـــزان الحســـراتِ  مـــن  بابـــاً 
الأوثـــان عبـــادةِ  ثـــوابُ  إلا 
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   فنلحـــظ أنّ الشـــاعر قـــد غمز أبا العتاهية في شـــهادته باللـــه تعالى من 
جهة، وتناصّه مع قوله ســـبحانه قصـــة يحيى بن زكريا عليهما الســـلام:)) 
ةٍ((]مريـــم:12[ ونعته للعتاهـــي بالقوة وهو يضمر  يَـــا يَحْيَى خُـــذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ
في قرارة نفســـه ضعف العتاهي وهزلـــه جرّاء الزهد، مشـــبّهًا إيّاه بيحيى 
النبي  ؛ لكن ابن الرومي ســـرعان ما جاء بالمفارقـــة المصطبغة بالتنّمر 
بعـــد المدح والثناء عليـــه في البيتين الأوليـــنِ لمّا نعته بالنجاســـة في حين 
تتطلّـــب حيـــاة الزهد الطهـــارة الدائمة لأجل الاعتـــكاف والعبـــادة، ثمّ ثنّى 
الرومـــي على ضحيتـــه بالجهل لامـــزًا إيـــاه باســـمه؛ إذ إنّ العتاهية مصدرٌ 
فعله العتـــه ويراد به ضعـــف العقل ونقصـــه، وختمه بتنمّره على نســـب 

الشـــاعر لمّا ذكر]وهو يحيى...لم يجـــيء به زكريا[، 
فزُبـــدة القول فـــي تنمّر ابـــن الرّومي علـــى أبـــي العتاهية إنّما جاء حســـدًا 
لقـــوة تأثيـــر الأخير وتيـــاره الزهدي في النـــاس ممّا جعلهـــم يعكفون عن 
مديـــح ابن الرومـــي كون هكذا مديـــح يتنافى مع حقيقة الإســـلام الداعية 
إلـــى نبذ الحيـــاة ومغرياته الماديـــة المتمثّلة بنبـــذ الغرور والتكبّـــر، والنفاق 
والملـــق، والتبذيـــر والاســـراف التي تمثّـــل الوجـــه الآخر]الســـلبي[ ولوازم 
أساســـية للمدح، زِدْ على ذلك أنّنا نلمح ثمّة مســـكوتًا عنـــه يقبع وراه تنمّر  
الرومي على الذات الإلهية وشِـــبهَ اعتراضٍ حينما اختار ابن الرومي اســـمي 
الجلالة]العـــدل والرضـــي[ أول النـــص، وكأنّنا به يرى أنه ليـــس من العدل 
أن يكـــون الزهد ســـببًا في قطـــع رزقه القائم على تكسّـــبه بشـــعره من 
جهـــة، ورضا الـــربّ الجليل على تصـــرّف العتاهي في تحكّمه بـــرزق الرومي 
وحجبـــه الناس عن بضاعته الشـــعرية ومن ثم كســـادها مـــن جهة أخرى، 
وعليـــه فابن الرومـــي يخاطب العتاهي: فـــإذا ما كنتَ مســـتغنيًا عن الدنيا 
فلا تســـعَ الى قطـــع أرزاق الناس فإن قطـــع الأرزاق من قطـــع الاعناق، 
ولا حجـــة لقاطـــع رزق، فمن وجهـــة نظر ابـــن الرومي فإنّه يجـــد في هذا 

القطـــع والتضييق علـــى الأرزاق يتنافى مع عـــدل الله e ورضاه.

3- التفكّه والتظّرف
     غـــدت التســـليةُ أهم عناويـــن الحياة العباســـية العامـــة، وأضحى الناس 
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يقصدونهـــا قاطبـــةً ســـواء في قصـــور الخلفاء والأمـــراء أم فـــي بيوتات 
المعدميـــن والمهمشـــين من شـــرائح المجتمـــع الأخـــرى، إذ كان العامةُ 
يرغبـــون إلـــى تغييـــب همومَهم خلف أســـتار التســـلية والتنـــدر، وتمكّنت 
الفكاهةُ بســـحرها إلى حلحلة بعضَ العُقَد، وتقريـــب القلوبَ من بعضها، 
ة والمرح أخـــذت الفكاهةُ طريقَها  وفي ظل هذه الأجواء المريدة للمســـرَّ
إلى قريض الشـــعراء، ولهذا الشـــيوع والاستشـــراء غايـــات مختلفة على 
رأســـها كســـب المال حتى وإن اقتضى الأمر إضحاك الآخريـــن بالتنمّر على 
ـــعر الجاد  النّفـــس، ولربّما لم تكـــن غاية هـــؤلاء المتفكّين منافســـةَ الشِّ
بشـــعرهم الفكه أو عـــرضَ بضاعتهم الشـــعرية على الملأ فـــي المحافل 
العامـــة، قدر ابتياعهـــم للدعابة والنقدُ الســـاخر العابر العـــارض على جناح 
الســـرعة لهذه الشـــائبة أو تلـــك الوقيعة، وهـــذا ديدن ابـــن الرومي من 
تلـــك الغايات فـــكان بحقّ رائد الشـــعر العربـــي الفكاهي مـــن دون منازع 
على اختـــلاف حقبه، و))أحد اولئـــك المتميزين الذين كتبوا، لمّ نفســـه رغبةً 
رغبـــة، ثم غمّســـها في الحبر تغميسًـــا فـــاذا بك تلمس وجـــوده الحقيقي 
فـــي كل مـــا كتب، وليـــس له وجـــود في غيـــر ذلـــك، متخذًا من شـــرايين 
ذاتـــه أقلامًا، ومن دم رغباته حبرًا، فجاء شـــعره حياة جانبيـــة لعصره، وغير 
جانبية، لذلك عـــدّه العصر قطرة كثيفة من الحبر، كمـــا أنّ الحركة الدافعة 
فـــي الكوكب الذي نعيـــش عليه، مـــدّت أناملها إلى ذلـــك العصر واتخذت 

. )1( منه قطـــرة، ليكون بدوره للشـــمس ما كان هـــو للعصر((
     لقـــد دوّن ابـــن الرومـــي حياته في شـــعره وســـطّر صوّرها بيـــن طيّات 
ديوانـــه، إذ لا نجد له حضـــورًا في التراجم والأخبار وكتب الأدب كما لســـواه 
مـــن شـــعراء عصره، فقـــد ذكر العقـــاد))أنّ ابـــن الرومـــي يعوضنا بعض 
العـــوض من ذلـــك النقص الكبيـــر بخاصية فريـــدة فيه ليســـت في غيره 
من الشـــعراء هي: مراقبته الشـــديدة لنفسه، وتســـجيله وقائع حياته في 
، وهكذا فشـــاعرنا اســـتطاع تحقيق ذاته ووجـــوده عن طريق  )2( شـــعره((
شـــعره الذي جاء ليكشـــف لنا عن حياتـــه التي مثّلـــت جانبًا مضيئًـــا للحقبة 
العباســـية، ومصداق ذلك تنمّر ابن الرومي على نفســـه؛ إذ اشـــتهر بلبسه 

)1( ابن الرومي في الصورة والوجود: د. علي شلق: 8.
)2( ابن الرومي حياته من شعره: 63.
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للعمامة أينما حـــل وارتحل، حتى بين أصدقائه المقربيـــن، وصنوه الأدنين، 
وقد سُـــئل عـــن ذلك مـــرارًا، لـــم لا تتخفّـــف بيـــن أصدقائـــك، والعمامة 
ليســـت لأهل طبقتـــك من الأدبـــاء والشـــعراء، إنما هي لبـــاس الفقهاء 
والعلمـــاء، فـــكان يغضب للســـؤال، حتى اضطـــر في نهايـــة المطاف إلى 

: )1( الاعتراف بســـرّه الذي طالما كتمه أســـفل عمامتـــه قائلًا

   بـــل نجـــد ابن الرومـــي وهو في أســـوء حالات الرثـــاء والنكبة التـــي ألمّت 
بـــه نتيجـــة تكرر المآســـي عليه وعـــدم عتقها إيّاهـــا بعدما توالـــت الأحزان 
عليـــه تتـــرى لفقـــده الكثير مـــن أحبته وأهـــل بيته، فـــكان مـــن نتائج تلك 
الصدمـــات الجمّـــة أن داهمتـــه الشـــيخوخة باكـــرًا فـــأدرك لمّته الشـــيب 
والصلـــع واكفهـــرّ وجهـــه وتجهّم، فلم يجـــد بدًا مـــن أن يتنمّـــر حتى على 
: )2( نفســـه بهذه الكلمات وهـــو في أحلـــك اللحظات وأقســـاها، فيقول

ومع هذا الدافـــع-أي الفكاهة والظـــرف- نجد التنمّر لدى شـــاعرنا قد اتخذ 
طابـــع الســـخرية والإضحـــاك الذي نمّـــاه بالنظر لمـــا يمتلكه مـــن إمكانية 
بارعـــة قادرة على اســـتغلال العيوب الخَلقيـــة والخُلقيـــة لضحاياه وصبّها 

مـــتُ إحصانـــاً لرأســـيَ بُرْهـــةً  تعمَّ
تي ـــم لمَّ فلمـــا دهَى طـــولُ التعمُّ
عزمتُ علـــى لُبس العمامـــةِ حيلةً 
فيـــا لـــك مـــن جـــانٍ علـــيَّ جنايـــةً     
وأعجِبْ بشـــيءٍ كان دائـــي جعلتُه

مـــن كان يبكي الشـــبابَ مـــن جَزعٍ
صورتـــه بقبـــح  وجهـــي  لأن 
أشـــبَّ مـــا كنـــتُ قـــطُّ أهـــرمَ ما
أسْـــلفني       المـــرآة  أخـــذتُ  إذا 
ومـــا الحِســـان  د  بالخـــرَّ شُـــغِفْتُ 
ولا الفـــــلاة  فـــي  اللَـــه  يعبـــدَ  كي 

من القـــرِّ طوراً والحرور إذا ســـفعْ
فـــأزرى بهـــا بعـــد الجثالـــة والفَرَعْ
لعْ تْ عليَّ مـــن الصَّ لتســـتُر ما جـــرَّ
جعلـــتُ إليـــه مـــن جنايتـــه الفـــزعْ
دوائي على عمـــدٍ وأعجب بأن نفعْ

جـــزعِ مـــن  عليـــه  أبـــكي  فلســـتُ 
لـــعِ مـــا زال لـــي كالمشـــيب والصَّ
البـــدعِ خالَـــقِ  فســـبحان  كنـــتُ، 
لعي وجهـــي ومـــا مُتُّ هـــول مطَّ
ورع لـــذي  إلا  وجهـــي  يصلـــحُ 
الجُمـــع مشـــاهد  فيـــه  يشـــهدَ 

)1( الديوان: 330/2..
)2( نفسه: 2/ 335



195

، مـــن نحـــو قولـــه متنمّرًا علـــى أبي ســـليمان  )1( فـــي قالـــب كاريكاتـــوري
  : )2( المغنّي الطنبـــوري 

فقـــد شـــوّه ابـــن الرومي صـــورة هـــذا المغنّي المســـكين حتى مســـخه، 
وليس هنـــاك من داعٍ لهذا التقبيـــح خلا أنّ صوته لم يعجبـــه، فأمعن في 
إبراز مظاهـــر القبح وتضخيمها متفكّهًـــا؛ إذ لم يترك جـــزءًا لدى الطنبوري 
إلّا وتناولـــه بكثيـــر من الســـخرية، بـــدءًا مـــن طريقته فـــي الغنـــاء التي لا 
تصلـــح حتى فـــي تعليم الصبيـــة فيولّون مذعوريـــن، مرورًا بعزفه النشـــاز 
وتفـــاوت صوته مـــع عزفه وعدم الانســـجام بين ترددات الغنـــاء ونغمات 
الآلة)الطنبـــور( فـــكان تفاوت المســـافة الموســـيقية بينًا فـــي حدّته بين 
الصوتين-العزف والغناء-كبعد المســـافة بين مصر وخراسان، معرّجًا على 
غنائـــه وشـــكله الخارجي في صـــورةٍ تركيبيـــة ظريفة قائمة علـــى نباح قردٍ 
مغترٍ بنفســـه كهامان؛ ليبلغ ابن الرومي ســـيل ســـخريته المريـــرة حينما 
عمد إلى تكريســـها في صـــورة تشـــبيهية قوامها]بغل طحـــان[؛ وكأنّما 
، فجسّـــمه في صـــورة بغلٍ قد أتعبه  )3( أراد أن يخـــرس الطنبوري إلى الأبد
الطحّـــان في عملـــه فأصابه الســـغب، ومن ثـــمّ فما بالك بالصـــوت الذي 

ســـيصدر من فكي ذاك البغـــل المتعب الجائع حيـــن الأكل؟!
    وفـــي مواضـــع كثيرة وجدنا ابـــن الرومي قد صبّ جام تنمّـــره على طبقة 
، ســـاخرًا فـــي جلّها مـــن أفواههم؛ كـــون الفـــم يمثّل موضع  )4( المغنين

: )5( الانتبـــاه لدى تلـــك الطبقة، فيقـــول واصفًا فم إحـــدى المغنيات

ترضـــى طريقته   أبـــو ســـليمان لا 
لـــه إذا جـــاوَب الطنبـــورَ محتفـــلًا     
عـــواء كلـــب علـــى أوتـــارِ مندفـــةٍ   
اختلفا إذا  العينُ فكّيـــه  وتحســـبُ 

لا فـــي غنـــاء ولا تعليـــم صبيـــان
 صوتٌ بمصر وضربٌ في خراسان
في قُبحِ قردٍ وفي استكبار هامانِ
ـــي بغـــلِ طحان  عنـــد التنغـــم فكَّ

)1( ينظر: العصر العباسي الثاني: 316/2.
)2( الديوان: 3/ 456.

)3( ينظر: الشعر وطوابعه الشعبية على مرّ العصور: د.شوقي ضيف: 102.
)4( ينظر: الديوان-على سبيل المثال لا الحصر-: 50/1، 72، 108، 389/2، 499، 458/3، 521.

)5( نفسه: 1/ 216
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  شـــبّه ابن الرومي ســـعة فـــم تلك المغنية بصـــورٍ عديدة منهـــا: كطريقٍ 
للمـــارّة تـــارةً، أو كفوهـــة الخابيـــة تارة أخـــرى، وفـــي التشـــبيه الأخير عمد 
إلـــى اختيـــار لفظة)بقباتـــه( بـــادئ الأمر على الرغـــم من تنافـــر حروفها كي 
يصـــوّر مدى بشـــاعة اندفـــاع الموجات الصوتيـــة من فمها، فلـــم يجد أبلغ 
مـــن هذه اللفظة التـــي يتضمّن معناها صـــورة الانتفاخ وخـــروج الغازات، 
ثـــم عطف علـــى البقبقة بهديـــر الإبل، وهو  صوتهـــا في غير شِقْشِـــقَةٍ؛ 
، ومعلوم مـــا في ذلـــك الهدير من صخـــب وضوضاء  )2( أي مـــن الحنجـــرة

تصـــدره الإبل.
)3( مـــن تنمّر ابـــن الرومي وســـخريته فجعلهم    ولـــم يســـلم أربـــاب اللحى
مـــدار انتقـــاد محيطهـــم الاجتماعـــي واســـتهجانه؛ لِما صـــوّره فيهم من 

: )4( حماقـــة وعـــدم رجحان عقولهـــم، من نحـــو قوله

   فشـــبّه لحية هذا الرجل الأحمق بجانبيها المســـتعرضين كشـــراعين، غير 
أنّهما لا يقويانِ على مســـاعدته في الإبحار والحركة كشـــراعي الســـفينة، 
بـــل إنّ ضرّهما أكثر من نفعهما؛ إذ يثقلان حركتـــه ويتعبانه إذا ما واجهته 
الريـــح، وعاد ابن الرومي ثانيـــة ليمعن في تنمّره بلحية ذاك المســـكين لما 
جعلهـــا لكثاثتها أشـــبه ما تكون بشـــبكة صيدٍ كبيـــرة، والأولـــى بصاحبها 
عدم اعتـــراض المارّة ومضايقتهـــم في الطريق لســـعة عرضها، والإفادة 
. )5( منها فـــى البحر لصيد الحيتان التى يتعسّـــر صيدها بالشـــباك المعروفة
    وتـــزداد حـــدّة الســـخرية المتنمـــرة لـــدى ابـــن الرومي بأحدهـــم ممن لم 

: )6( يحســـنوا العنايـــة بلحاهـــم المسترســـلة نظافـــةً وترتيبًا، فقـــال فيه

غنَّت فمـــسَّ القلـــبَ كلُّ كرْبِ
ربِ لهـــا فـــمٌ مثـــلُ اتِّســـاع الـــدَّ
الحُـــبّ كبقبقـــات  بَقْباقـــةٌ 

مائـــقٌ  يحملهـــا  ولحيــــةٍ 
صاغـــرًا بهـــا  الريـــح  تقـــوده 
فـــإن عـــدا والريـــح فـــي وجهه
لو غـــاص في البحر بهـــا غوصةً

أليـــمَ الضربِ واســـتوجبتْ منـــا 
)1( بالـــزُّ مشقوقـــــةٌ  وفَقْـ...ــــةٌ 

جْـــبِ النُّ هديـــر  مثـــلُ  ارةٌ  هـــدَّ

أشـــرعا إذا  ـــراعين  الشِّ مثـــل 
الأخدعـــا يُتعـــب  عنيفًـــا  قـــودًا 
ينبعث فـــي وجهـــه إصبعا لـــم 
أجمعـــا حيتانـــه  بهـــا  صـــاد 
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   ســـخرية لاذعـــة، وتنمّـــر مـــا بعده قســـوة لمّـــا أخذ ابـــن الرومي يشـــبّه 
تلـــك اللحية بمخـــلاة حمار خاليـــة الوفاض من طعـــامٍ ومـــاء، وهنا انتفت 
الحاجـــة من تعليق هـــذه المخلاة في عنـــق الحمار، كحال تلـــك اللحية التي 

اســـتطالت من دون فائـــدة فهبّ شـــاعرنا ناصحًا إيّـــاه بحلاقتها.
ثمّ يسترســـل ابـــن الرومي فـــي تنمّره مـــن القصيدة نفســـها عن طريق 
عقـــد موازنة بيـــن هـــذا الملتحي، وآخر لا شـــعر علـــى عارضيه]كوســـج[، 

: ل فيقو

    فحينمـــا رأى ذلك الكوســـج تلك اللحية المســـتفيضة الطـــول لدى خدنه 
شَـــعَر بعدم الرضا مـــن عدالة الـــذات الإلهيـــة وجورها في هـــذا التوزيع؛ 
إذ غـــدت فـــي استرســـالها الفوضوي-نتيجـــة إهمالهـــا- آيةً فـــي العُجب 
والبشـــاعة فـــي عيـــون النظـــارة الذين مـــا إن رأوها حتـــى هللـــوا مكبّرين 
لبشـــاعتها التـــي روّعتهم كأشـــدّ مـــن روعـــة الرائـــي فيما لـــو أبصر وجه 

. )7( ونكير[ الملكين]منكـــر 

إن تَطُـــل لحيةٌ عليـــك وتعرض
ـــق الله فـــي عِذاريـــك مِخْـــلا علَّ
لـــو غـــدا حكمهـــا إلـــيّ لطـــارت  
ألْقِهـــا عنـــكَ يـــا طويلـــةُ أوْلـــى

فيلقَـــى    يراهـــا  كَوْسَـــج  مـــا  أيُّ
بـــأن يشـــكَّ ويُغْرَى      أحـــرى  هو 
إلّا      قـــطُّ  كوســـجٌ  تلقّـــاك  مـــا 
لحيةٌ أهُمِلتْ فســـالت وفاضتْ  
مـــا رأتها عيـــن امـــرئٍ مـــا رآها    
يُرَعْهـــا لـــم  ه  تســـتخفُّ روعـــة 

للحميـــرِ معروفـــة  فالمخالـــي 
شـــعيرِ بغيـــر  ولكنهـــا  ةً 
فـــي مهـــبّ الريـــاح كلَّ مَطيـــرِ
السعيرِ في  شـــرارةً  فاحتسبْها 

الضميـــرِ صحيـــحَ  بعدهـــا  ربـــه 
التقديـــرِ  باتهـــام الحكيـــم فـــي 
تجويـــرِ مـــا  أيَّ الله  ر  جَـــوَّ
المشـــيرِ كـــفُّ  تُشـــير  فإليهـــا 
بالتكبيـــرِ أهـــلَّ  إلا  قـــطُّ 
ونَكيـــرِ مُنكَـــر  وجـــهَ  رأى  مـــن 

)1( حياءً ومراعاةً للذوق العام عمد البحث إلى حذف بعض حروف المفردات البذيئة في عجز البيت.
)2( ينظر: لسان العرب: ابن منظور: مادة)هدر( 5/ 258.

)3( ينظر: الديوان-على سبيل المثال لا الحصر-: 109/1، 279، 310، 23/2، 80، 392، 499.
)4( نفسه: 2/ 392.

)5( ينظر: الشعر وطوابعه الشعبية: 103
)6( الديوان: 23/2.

)7( ينظر: الشعر وطوابعه الشعبية: 103، وهجاء اللحى في الشعر العباسي: د. ثائر سمير حسن الشمري: 89.
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الخاتمة   

خلص البحث إلى جملة نتائج نوجزها بالآتي:
        لمّـــا كان ابـــن الرومـــي رائد الهجـــاء الكاريكاتوري في العصر العباســـي 
من دون منازع، فقد انســـحبت تلـــك الريادة إلى صيرورتـــه المتنمّر الأوحد 
في الشـــعر العربي قاطبـــةً؛ إذ وجَدت أســـباب التنمّر المتعـــدّدة وأنماطه 
المختلفـــة مجالًا رحبًـــا وأرضية خصبة في شـــعره نتيجة الشـــعور بإهمال 
المحيـــط الاجتماعـــي والنقـــدي لـــه علـــى الســـواء وتجاهلهمـــا لشـــعره؛ 

فســـاءت علاقتـــه بذلك المحيـــط الذي لم يرقـــب فيـــه إلاًّ ولا ذمّةً.
        انطلاقًا من مقولة شـــوبنهاور]إنّ الإنســـان ذئب على أخيه الإنسان[ 
وعلـــى الرغم مـــن كينونـــة الذئبية ليســـت هي المبتغـــى أو الغايـــة بذاتها 
حتى لـــدى الذئاب أنفســـهم؛ إذ لـــم يكونوا يفترســـون أو يقاتلـــون إلّا لكي 
ينعموا بالســـلام، وهـــو المبتغى عينه الذي كان ينشـــده ابـــن الرومي من 
تنمـــره، وقـــد نعطيـــه العذر فـــي كلّ مـــا صدر عنـــه من ســـخرية ممضّة؛ 
فالرجل كان يعيـــش صراعًا محتدمًا بين طمعه في المـــال، وبين مخاوفه 
وطيرتـــه الزائـــدة، ولو قدر لنـــا البتّ فـــي نتيجة هـــذا الصـــراع وأي طرفيه 
انتصـــر إن كان هناك منتصـــر فيهما، وهـــذا التكافؤ بيـــن المادي]المال[، 
والمعنوي]التطيّـــر[ هـــو من أفضى إلـــى تأجيج نوازع النيـــل من الآخر-لدى 
الشـــاعر-، وعملقـــة دوافـــع التنمّر ليس على الآخر فحســـب بل انســـحب 
على الذات نفســـها، مصطبغةً بلونٍ من الســـادية المشـــوبة بالمازوخية.
        كانت الصورة المتنمّرة عند ابن الرومي ســـريعة التقليب كمزاجه، كثيرة 
التلـــوّن، تجمع بين طيّـــات الصـــورة الواحدة كثيـــر من العناصر الحســـية: 
اللونيـــة، والحركية، والصوتية، والذوقية، والشـــمية، فضـــلًا عن متعلقاتها 
الخارجيـــة الشـــكلية التي أتـــت متوائمة فـــي تلوّنهـــا وتقلّبها مـــع تطيّره 
وتقلّبـــه علـــى ممدوحيه؛ إذ انعكســـت معطيات هـــذا الوضع ســـلبًا على 
عاطفـــة ابن الرومـــي فغدت صلتـــه بأفراد مجتمعـــه كالزئبق تتأثـــر بأدنى 
درجات الغيرة والحســـد؛ ومن ثم انســـحبت على شـــخصيته التي اتســـمت 
بشـــعورها الدائـــم بالضعـــف والعجـــز فإذا لـــم تنل مـــا تريده مـــن عطاء 
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انقلبـــت في لمـــح البصر هاجيةً ســـاخرةً متنمّـــرةً. وهكذا وجدنـــا القصيدة 
التننمريـــة لديه نادرًا مـــا تخلو من الصدق بشـــقّيه: الفنـــي والواقعي الأمر 
الـــذي مكّنهـــا من الوصـــول إلى متلقيهـــا بالكيفيـــة الشـــاعرية ذاتها من 
حيـــث مطابقتهـــا لوجدانـــه ومعبّرة عن مشـــاعره من غيـــر تكلّف بصرف 
النظـــر عـــن مطابقتهـــا للواقـــع بـــكل حيثياته، وهـــذا هو ديدن رســـامي 

الكاريكاتور.



200

المصادر والمرجع 

القرآن الكريم.
ابـــن الرومـــي حياته مـــن شـــعره: عباس محمـــود العقاد، مؤسســـة 

هنـــداوي للتعليـــم والثقافـــة، القاهرة- مصـــر، 2013م.
ابن الرومي في الصورة والوجود: د. علي شـــلق، المؤسســـة الجامعية 

للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط2، 1402هـ-1982م.
الأدب العربـــي فـــي العصـــر العباســـي: د. ناظـــم رشـــيد، دار الكتـــب 

للطباعـــة والنشـــر، الموصـــل، 1410هــــ-1989م.
أصـــول علم النفس: د.أحمـــد عزت الراجح، دار الكاتـــب العربي للطباعة 

القاهرة، ط،7، 1968م والنشر، 
الاضطرابـــات النفســـية)الخوف، القلـــق، التوتـــر، الانفصـــام(: د.عبـــد 
اللطيف حســـين فرج ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية الســـعودية 

، مكة المكرمـــة ، ط1، 2009م. 
الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط15، 2002 م.

أمـــراء الشـــعر العربي فـــي العصـــر العباســـي: أنيس المقدســـي، دار 
2007م. بيروت-لبنـــان،  للملاييـــن،  العلم 

تدابيـــر الأخذ في القانون العقوبـــات وقانون الإجـــراءات الجزائية فريد 
راهم، رســـالة الماجســـتير، كلية الحقـــوق والعلوم السياســـية، جامعه 

باجي مختار، عنابة، الســـنة الجامعيـــة، 2006-2005.
التنمـــر الاجتماعي)المفهوم والتأسيســـات العلمية السوســـيولوجية 
الشـــارحة(: مليكة حاكـــم، مجلة روافد للدراســـات والأبحـــاث العلمية 

فـــي العلوم الاجتماعيـــة والإنســـانية، المجلد7، العدد2، جـــوان 2023.
ثقافـــة الناقـــد الادبـــي: د.محمـــد النويهـــي، مطبعـــة لجنـــة التأليـــف 

1949م. ط1،  القاهـــرة،  والنشـــر،  والترجمـــة 
جمـــع الجواهـــر: أبو اســـحاق ابراهيـــم بن علـــي الحصـــري، تحقيق علي 

محمـــد البجـــاوي، دار احياء الكتـــب العربية، القاهـــرة، 1953.
خصائص رســـوم المضطربيـــن بالبارانويا لدى عينة من الجنســـين فى 
مرحلـــة المراهقـــة: د. مدحت وليـــم ينى، جمعيـــة أمســـيا )التربية عن 



201

طريق الفـــن(، مديرية الشـــؤون الاجتماعية بالجيـــزة، مصر، 2019م.
ديـــوان ابن الرومي: شـــرح أ. أحمد حســـن بســـج، دار الكتـــب العلمية، 

2009م.   ط4،  بيروت، 
ســـير أعـــلام النبـــلاء: شـــمس الديـــن الذهبـــي، تحقيـــق بشـــار عواد 

1405هــــ-1985م. ط3،  الرســـالة،  مؤسســـة  معـــروف، 
ســـيكولوجية التنمر بيـــن النظريـــة والعلاج: مســـعد نجاح أبـــو الديار، 

2012م. ط2، 
الشـــعر وطوابعـــه الشـــعبية على مرّ العصـــور: د.شـــوقي ضيف، دار 

المعـــارف بمصر، القاهـــرة، 1977م.
العصر العباسي الثاني: د.شـــوقي ضيف، دار المعارف بمصر، القاهرة، 

ط2، 1973م.
العمدة في محاســـن الشـــعر: ابن رشـــيق القيرواني، تحقيـــق د. عبد\

الحميد هنـــداوي، المكتبة العصرية، صيدا-بيـــروت، 1428هـ-2007م.
لســـان العرب: جمـــال الدين ابن منظـــور المصري، دار صـــادر، بيروت، 

)د.ت(.
هجـــاء اللحى في الشـــعر العباســـي: د. ثائر ســـمير حســـن الشـــمري، 
مجلـــة كليـــة التربية الأساســـية للعلـــوم التربوية والإنســـانية، جامعة 

بابل، العـــدد24، كانـــون أول 2015م.
-Obaid S Hanan. Almusawi  A Mohammed Azyyadi H,(2023), 
E-learning after the corona pandemic – strategic necessity 
and adevelopment alternative, INTERNATIONAL MINNESOTA 
JOURNAL OF ACADEMIC STUDIES, (ISSUE:1), (VOL: 3 ),   
,Pp:37-15.
-Obaid S Hanan.(2021). Aprospective study of future 
academic skills of basic education leaders as a resident 
supervisor in light of corona pandemic.(ISSUE:43),BOHOUTH 
MAGAZINE,Pp:32-21   



202



203



204

ملخص البحث:

تعالـــج هـــذه الورقـــة الجـــدل المســـتمر فـــي مطالـــب المجتمـــع الدولي 
المتصلـــة بتمكيـــن المـــرأة وقـــدرة الفقـــه الإســـلامي على تحقيـــق ذلك 

بـــأدوات الشـــريعة، وتتنـــاول ذلك مـــن عـــدة محاور، 
أولهـــا: ما موقف الشـــريعة الإســـلامية حيال الذكـــر والأنثـــى عامة، وما 
مدى المســـاواة بينهمـــا؟ نظرية تفـــوق الذكور على الإنـــاث، وهل فضل 

الله تعالـــى الذكر علـــى الأنثى؟ 
ثانيها: موقف الكتاب والســـنة من تمكين النســـاء وتوفير فرص النهضة 

والتفوق. 
ثالثها: ظاهـــرة الغلو في فقه المـــرأة التي أدت إلى ظهـــور تيارات ناقمة 

على النســـاء ترفض مشـــاركة المرأة بشـــكل فعلي في الحياة. 
رابعها: دراســـة بعض بنـــود اتفاقية ســـيداو الهادفة إلى تمكيـــن المرأة، 
وبيـــان مدى موافقـــة أو مخالفة بنود هـــذه االاتفاقية للأحكام الشـــرعية. 
خامســـها: بيان النجاحات التي حققتها المرأة المســـلمة، واستجابة الفقه 
الإســـلامي المســـتنير لمســـتجدات الحياة حيث لا ينكر تغيـــر الأحكام بتغير 

والمكان.  الزمان 
وتهدف الدراســـة إلـــى: تجديد الرؤيـــة لمكانة المرأة في الإســـلام وإماطة 
الأذى الـــذي لحق بالتشـــريع الإســـلامي حيـــال المـــرأة. وتهدف أيضـــاً إلى 
رفـــض التشـــدد الفقهـــي الـــذي يمارســـه مشـــاهير الواعظيـــن وبعض 
الدعـــاة. ثم تخلص الدراســـة إلـــى النتائج التاليـــة: تعزيز مبـــدأ تمكين المرأة 
المســـلمة على أســـاس كليات الشـــريعة ومصادر التشـــريع الإســـلامي. 
وترســـم الدراســـة منهجاً وســـطاً بين مطالـــب المجتمع الدولـــي بتمكين 
المـــرأة وقدرة الفقه الإســـلامي علـــى تحقيق ذلـــك بما يوافق التشـــريع 
الإســـلامي. وأخيراً تخرج الدراسة بالحكم على اتفاقية ســـيداو أن 80% منها 
يوافق الشـــريعة الإســـلامية، وبإمـــكان أي دولـــة أن تتحفظ علـــى البنود 

التـــي تراها غير مناســـبة.
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نْثَى- العدل لا المســـاواة - تشـــدد  كَرُ كَالْأُ الكلمات المفتاحيـــة: وَلَيْسَ الذَّ
بعض الفقهاء علـــى المرأة – اتفاقية ســـيداو.

Research Abstract

This paper addresses the ongoing debate regarding the demands 
of the international community to empower woman, and the 
capacity of the Islamic jurisprudence to achieve this objective 
by means of Sharia’s tools. The paper addresses this issue 
through discussing the following five issues. First, the paper 
explores the position of Islamic law towards males and females 
- with regard to the concept of gender equality and the theory 
of male superiority over females.  Second, the paper presents 
the Qur’an and Sunnah’s status with respect to women’s 
empowerment. Third, the paper highlights the phenomenon of 
extremism in women’s jurisprudence; the phenomenon that led 
to the emergence of resentful trends against women rejecting 
their effective participation in various sectors. Fourth, the paper 
studies the article of CEDAW agreement related to empowering 
women, and clarifying if these article are in agreement /
contradiction with Islamic law. Fifth, the paper presents cases 
that focus on Muslim women’s achievements, and the response 
of Islamic jurisprudence to these endeavors – underscoring the 
jurisprudential rule: “rules change with time and place.” This 
paper aims to renew the vision of women’s status in Islam and 
abolish the harm that has befallen Islamic legislation towards 
women. It also aims to annul the jurisprudential extremism 
practiced by most preachers against Muslim women. The 
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study concludes with the importance of enforcing the principle 
of empowering Muslim women based on the foundations of the 
faculties and sources of Islamic legislation.  It also reinforces 
modeling a reformed approach to achieve a kind of balance 
between the demands of the international community and 
the capacity of the Islamic jurisprudence to achieve women’s 
empowerment. Finally, the paper highlights the fact that 80% 
of the provisions of CEDAW are consistent with the Islamic 
jurisprudence; however, Muslim countries have the absolute 
freedom to retain the articles they deem inappropriate.

Keywords: “and the male is not like the female” (Q 36 :3) - justice 
versus equality – juristic extremism towards women - CEDAW 
agreement
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مقدمة

لعـــل أول وثيقة فـــي العالم لإلغاء جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة هي 
ـــا وَضَعَتْهَا  تلك التـــي جاءت فـــي القـــرآن الكريم في قولـــه تعالـــى: ﴿فَلَمَّ
نْثَى  كَرُ كَالْأُ هُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْـــسَ الذَّ ي وَضَعْتُهَا أنُْثَـــى وَاللَّ قَالَـــتْ رَبِّ إنِِّ
)1(  فامـــرأة عمران أرادتـــه ذكراً لأنـــه الأفضل في  يْتُهَا مَرْيَـــمَ﴾ ـــي سَـــمَّ وَإنِِّ
نظرهـــا لخدمة المعبـــد، لكـــن الله أعطاها الأنثـــى التي تصلـــح كالذكر بل 

أحياناً. تفضل عليـــه 
ولعـــل من غيب هـــذه الحقيقة في العصـــور الأخيرة بعضُ المتشـــددين 
على المـــرأة.. فبينما يُجمع المفســـرون القدامى علـــى أن الأنثى المذكورة 
هنـــا هـــي أفضل مـــن مطلق الذكـــر، يأتـــي أحـــد المفســـرين المعاصرين 

 . )2( فيقـــول: في الآية دلالـــة على تفضيـــل الذكر علـــى الأنثى! 
هل فضـــل الله تعالى الذكر على الأنثى؟ ما موقف الشـــريعة الإســـلامية 
حيـــال الذكر والأنثى عامة، وما مدى المســـاواة بينهما؟ وهل اســـتطاعت 
القوانيـــن الوضعيـــة والاتفاقـــات الدوليـــة أن تمكن المرأة من ممارســـة 
دورها الإنســـاني والحضاري بما يحفـــظ كرامتها؟ وماهو مبدأ المســـاواة 
بيـــن الذكـــر والأنثى الـــذي ينادي بـــه المجتمـــع الدولي في الآونـــة الأخيرة؟ 
ولن تتســـع هذه الورقة لمناقشـــة كل ما يعـــرض على الســـاحة الدولية 
ومقارنتها بالشـــريعة الإســـلامية ســـواء ما جاء في مصادرها الأساسية 
أو ما توصل إليـــه الفقهاء والمجددون من اجتهـــادات حول تمكين المرأة 
 Metwali,( .عبر العصـــور، لكنهـــا على الأقـــل محاولة في بعـــض الأمـــور

.)2023 , Khalaf

أهمية البحث:
تأتـــي أهمية هـــذا البحث في هـــذا العصر حيـــث يُتهم الإســـلام بالتضييق 
علـــى المـــرأة، إن فـــي الحقـــوق أو فـــي الحريـــات، أو حتى في ممارســـتها 

 1 - ]سورة آل عمران: 36[
2  - تفســـير الســـعدي )ص: 129( الكتاب: تيســـير الكريم الرحمن في تفســـير كلام المنان-المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله الســـعدي )ت 

1376هـ( المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق-الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة-الطبعة: الأولى 1420هــــ -2000 م-عدد الأجزاء: 1
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للنشـــاط الاجتماعي والاقتصادي والسياســـي. ولســـوء الحظ فـــإن عدداً 
مـــن الدعـــاة والفقهـــاء عملـــوا علـــى ترســـيخ هذه الأفـــكار فـــي أذهان 
الشـــباب، على أســـاس أنها من تعاليـــم الدين التـــي يجب علـــى المرأة أن 
تخضـــع لها، من هنا جاءت أهميـــة هذا البحث، نور على الدرب، مســـاهمة 
بســـيطة فـــي تعرية شـــبهات المستشـــرقين، ولتنفـــي تحريـــف الغالين 

المبطلين. وانتحـــال 
والجديد في رســـالتي هذه أنـــي أنظر إلى الاتفاقيات الدوليـــة بإيجابية بعيداً 
عن المواقف السياســـية ، ومن زاويـــة صديقة - مالم تتعـــارض مع القيم 
الإســـلامية والتشـــريعات الثابتة- ولا أنطلق من توقع الشـــر والمؤامرة، 
لأنـــي أعتقـــد أن الأمـــم في تقدم حضاري للبشـــرية بشـــكل عـــام في كل 
مناحـــي الحياة، ســـاعية لمصلحة ورفاهية الإنســـان، وهـــو نفس الهدف 
الـــذي ترمـــي إليه مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية. لذلك نســـتفيد من كل 
جديـــد في العلـــوم والقوانين والتشـــريعات التـــي تعطي حلولًا لمســـائل 

مســـتحدثة تتوافق مع روح الشـــريعة الإســـلامية ومقاصدها.

الدراسات التي سبقت هذا البحث: 
كثيرة هـــي الأبحاث التي ناقشـــت فكرة التمييـــز ضد المـــرأة، إن من زاوية 
إســـلامية شـــرعية أو مـــن زاويـــة مدنيـــة معاصـــرة، أو مـــن زاويـــة أنصار 

النســـوية، واختلفـــت الاتجاهـــات بين مؤيـــد ومعارض، ومـــن ذلك:
دراســـة في هذا الصدد بعنـــوان »حقوق المرأة بيـــن المواثيق الدولية 
والشـــريعة الإســـلامية» التي نشـــرت في موقع الجزيرة نت، للكاتب 

عمر إبراهيم الترابـــي في 2013/5/7.
و»دراســـة مقارنـــة بین اتفاقیـــة القضاء علـــی جمیع أشـــکال التمییز 
ضـــد المرأة )ســـیداو( والتشـــریعات العُمانیـــة» التي قدمهـــا الدكتور 
راشـــد بن حمد البلوشـــي عميد كليـــة الحقوق في جامعة الســـلطان 
قابـــوس، بإشـــراف وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة بالتعاون مـــع صندوق 
الأمـــم المتحدة للســـكان -المكتـــب الإقليمي لدول مجلـــس التعاون 

– الخليجي 
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 أغراض الدراسة:
هل اســـتطاعت الشـــريعة الإســـلامية أن تمكن المرأة من القيام بدورها 
الحضـــاري كمـــا تفعـــل الآن التشـــريعات الوضعية؟ وســـأتناول ذلك من 

محاور: عدة 

والدراســـة التـــي قدمهـــا الدكتـــور أحمد أبـــو الوفـــا: أســـتاذ القانون 
الدولـــي العام- كليـــة الحقوق- جامعة القاهرة، ونشـــرتها مؤسســـة 

الفرقـــان للتراث الإســـلامي.
والكتاب المنشـــور بعنوان »الشـــريعة الإســـلامية والقانـــون الدولي 
الإنســـاني». وهو إنتـــاج مشـــترك للتعاون طويـــل الأمد بيـــن اللجنة 
الدوليـــة للصليب الأحمر في البوســـنة والهرســـك وكلية الدراســـات 

الإســـلامية في جامعة ســـراييفو.
وكتـــاب: المرأة بيـــن الشـــريعة والحيـــاة- د.محمد حبـــش- طباعة دار 

المشـــرق- دمشـــق- سوريا. سائر 
وكتـــاب المرأة بيـــن الفقه والقانـــون للمؤلف: مصطفى بن حســـني 

الســـباعي- دار الوراق للنشـــر والتوزيع- بيروت.

تجديـــد الرؤية لمكانـــة المرأة في الإســـلام وإماطـــة الأذى الذي لحق 
بالتشـــريع الإســـلامي حيال المرأة.

التشدد الفقهي الذي يمارسه مشاهير الواعظين وبعض الدعاة.
موقف الشـــريعة الإســـلامية حيـــال الذكـــر والأنثى عامـــة، وما مدى 
المســـاواة بينهما؟ نظريـــة تفوق الذكـــور على النســـاء، وهل فضل 

الله تعالـــى الذكر علـــى الأنثى؟ 
موقـــف الكتاب والســـنة من تمكين النســـاء وتوفير فـــرص النهضة 

والتفوق.
ظاهـــرة الغلو في فقـــه المـــرأة التي أدت إلـــى ظهور تيـــارات ناقمة 

علـــى النســـاء ترفض مشـــاركة المرأة بشـــكل فعلي فـــي الحياة.
دراســـة أهـــم الاتفاقيـــات الدوليـــة الهادفـــة إلـــى تمكيـــن المـــرأة، 
وبيـــان صلة هـــذه المطالـــب بمقاصد الشـــريعة في بعـــض الموارد، 
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مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية:

هل فضل الإسلام الرجل على المرأة؟  -
هل أوجب الإسلام على المرأة العمل مثلها مثل الرجل؟  -

لماذا يتشدد بعض الفقهاء على المرأة؟  -
اتفاقية سيداو هل توافق الشريعة الإسلامية أم تخالفها؟  -

منهج البحث: 
اتبعـــت فـــي بحثي هذا علـــى المنهـــج التحليلـــي الاســـتنباطي ، فكنت أقرأ 
في كتـــب الفقهـــاء واحلـــل آراءهـــم، وكنـــت أرى الواقع اليومـــي لتطور 
المجتمعـــات الغربية وما توصلوا فيهـــا إلى اتفاقيات فأتناولها بالدراســـة 

والتحليـــل والمقارنة مـــع أصول الدين والشـــريعة.

ومخالفتها الشـــريعة في مـــوارد أخرى، ومقارنة النصوص الشـــرعية 
الخاصـــة بحقـــوق المـــرأة مع أشـــهر اتفاقيـــة توصـــل إليهـــا العالم 
فـــي هذا الشـــأن -اتفاقية ســـيداو- والمـــواد التي تم التحفـــظ عليها، 

وضـــرورة حماية المـــرأة المســـلمة وتمكينهـــا في الوقت نفســـه.
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خطة البحث:

المبحث الأول: المرأة في الإسلام
     المطلب الأول: العدل لا المساواة المطلقة

     المطلب الثاني: القِوامة
     المطلـــب الثالـــث: موقف الكتاب والســـنة من تمكين النســـاء وتوفير        

فرص النهضـــة والتفوق

المبحـــث الثانـــي: المـــرأة فـــي العصـــر الحديـــث بيـــن تشـــدد الفقهاء 
الغرب وتطـــرف 

     المطلب الأول: ظاهرة الغلو في فقه المرأة
     المطلب الثاني: جهاد المرأة في الغرب لنيل حقوقها 

     المطلـــب الثالـــث: اتفاقية ســـيداو: اتفاقية القضاء على جميع أشـــكال 
التمييـــز ضد المرأة

          المسألة الأولى: تاريخ الاتفاقية
          المسألة الثانية: سيداو والشريعة
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المبحث الأول: المرأة في الإسلام

المطلب الأول: العدل لا المساواة المطلقة

إن مبدأ المســـاواة بين الرجـــل والمرأة في الحقوق والواجبـــات مبدأ قرآني 
أصيـــل قرره الكتـــاب العزيـــز وجاءت الســـنة الشـــريفة بتعزيـــزه والتأكيد 
عليـــه إلا ما كان ضمن واقـــع الطبيعة والفـــوارق الفيزيولوجية بين المرأة 
والرجـــل، فاختلـــف دور كل واحـــد منهمـــا ليكمـــل كل منهمـــا الآخر قال 

: لى تعا
﴿وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُهُـــمْ أَوْلِيَـــاءُ بَعْـــضٍ يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
هَ  كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ لَاةَ وَيُؤْتُـــونَ الـــزَّ وَيَنْهَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُـــونَ الصَّ

)3( هَ عَزِيـــزٌ حَكِيمٌ ﴾   ـــهُ إنَِّ اللَّ وَرَسُـــولَهُ أوُلَئِـــكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اللَّ
)4( قال الخطابي في  جَالِ»  سَـــاءُ شَـــقَائِقُ الرِّ مَا النِّ وقال رســـول الله صلى الله عليه وسلم :» إنَِّ
معالم الســـنن: »وقوله النســـاء شـــقائق الرجـــال أي نظائرهـــم وأمثالهم 

. )5( في الخلـــق والطباع فكأنهن شـــققن مـــن الرجال»
كانـــت فكرة المســـاواة هـــذه حاضرة في وعي الســـلف الصالـــح الذين لم 
يترددوا في منـــح المرأة دورها الريـــادي المطلوب وذهبـــت بهم الأقوال 
إلـــى حد القـــول ببلوغ بعض النســـاء رتبـــة النبوة كمـــا في فقـــه ابن حزم 
)6( ، كمـــا تحدث الإمـــام الجليـــل الطبـــري عن حق  وابـــن حجـــر والقرطبـــي
المـــرأة في الولايـــة العامـــة ومناصب القضـــاء وذلك في وقـــت مبكر لم 

تكـــن فيه هـــذه الحقوق قـــد طرحت فـــي أي ثقافة أخـــرى آنذاك.
لقـــد أقـــر الله تعالى مبـــدأ المســـاواة بيـــن الذكـــر والأنثى في كل شـــيء 
فـــي الاعتبار الإنســـاني وفي الأهلية وفـــي الخطاب الدينـــي فالله يخاطب 

3  -  ]سورة التوبة:71[
4  - مســـند الإمـــام أحمـــد بن حنبـــل )43/ 265(- المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل -المحقق: شـــعيب الأرنؤوط - عادل مرشـــد – وآخرون-إشـــراف: د 
عبد الله بن عبد المحســـن التركي-الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة-عدد الأجزاء: 50 )آخر 5 فهـــارس( الطبعة:الأولى، 1421 هــــ - 2001 م- ترقيم الكتاب في 

المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.
5  - معالم الســـنن )1/ 79(. معالم الســـنن )وهو شـــرح ســـنن الإمام أبـــي داود( المؤلف: أبو ســـليمان، حمد بـــن محمد الخَطّابـــي الطبعة: الأولى 

1351 هـ - 1932 م
طبَعهُ وصححه: محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب ترقيم الكتاب في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

6  - تفســـير القرطبـــي )4/ 83(.  الجامع لأحـــكام القرآن-المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمـــد الأنصاري القرطبي-تحقيق: أحمـــد البردوني وإبراهيم 
أطفيش-الناشـــر: دار الكتـــب المصريـــة – القاهرة-الطبعـــة: الثانيـــة، 1384 هـ - 1964م-عـــدد الأجزاء: 20 جزءا )فـــي 10 مجلدات(-]ترقيـــم الكتاب في 

للمطبوع. موافق  الشـــاملة  المكتبة 
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المـــرأة كمـــا يخاطب الرجـــل، ويقبـــل العمل الصالـــح من المـــرأة كما من 
الِحَاتِ مِـــنْ ذَكَـــرٍ أَوْ أنُْثَى وَهُوَ  الرجـــل قـــال تعالى: ﴿وَمَـــنْ يَعْمَلْ مِـــنَ الصَّ
)7( وقال:﴿فَاسْـــتَجَابَ  ةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾  مُؤْمِنٌ فَأوُلَئِـــكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ
ي لَا أضُِيـــعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُـــمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثَـــى بَعْضُكُمْ مِنْ  هُمْ أَنِّ لَهُـــمْ رَبُّ
. ويعاقـــب المذنب بنفـــس العقاب ســـواء كان ذكـــراً أم أنثى  )8( بَعْـــضٍ﴾ 
  )9( انِي فَاجْلِـــدُوا كُلَّ وَاحِـــدٍ مِنْهُمَا مِائَـــةَ جَلْدَةٍ﴾ انِيَـــةُ وَالزَّ قـــال تعالـــى: ﴿الزَّ

فالذكـــر والأنثى متســـاوون أمـــام العطاء والقضـــاء الإلهي. 
علـــى عكـــس ما جـــاء فـــي التـــوراة: )وكلم الـــرب موســـى قائلًا. كلـــم بني 
اســـرائيل قائلا. اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجســـة ســـبعة أيام. كما 
فـــي أيام طمـــث علتها تكـــون نجســـة... ثم تقيـــم ثلاثة وثلاثيـــن يوما في 
دم تطهيرهـــا. وإن ولدت أنثى تكون نجســـة أســـبوعين كمـــا في طمثها. 

 . )10( ثم تقيم ســـتة وســـتين يوما فـــي دم تطهيرها(
ومن المعلوم أن المرأة في الإســـلام لا تكون نجســـة أبدا ولا حتى في أيام 
حيضتهـــا أمـــا مدة تتطهرها مـــن الولادة فـــلا يتوقف على نـــوع المولود، 
بـــل يكون حســـب انقطاع الدم ســـواء كان المولـــود ذكـــراً أم أنثى. تقول 

في كتابهـــا »إنجيل المرأة»: )11( الكاتبة » كارن أرمســـترنغ
»إن كلمـــة إنجيل تعني أخباراً ســـارة، ولكـــن على الرغم من أن المســـيحية 
فـــي فجر تاريخها قـــد قدمت للمرأة رســـالة إيجابية إلا أنه يجـــب القول أنه 
منـــذ القرن الثاني، لم تكن المســـيحية أخباراً ســـارة للنســـاء على الإطلاق.. 
فلقـــد  كانت مدمّـــرة لهن إلى أقصى حـــد.. ففي ثقافتنا والحـــق يقال نجد 
أن الشـــعور بالإثم مـــن الجنـــس والكبت الجنســـي قد وضع النســـاء في 
موضـــع لا يطـــاق... فقد لُقّـــنَ الرجـــال أن الجنس كله شـــر، ولذلك خافوا 
من النســـاء وكَرِهوهـــن، وكانت المســـيحية وهـــي الديانة الوحيـــدة التي 
كرهت الجنـــس وخافت منه، وبناء علـــى ذلك كانت الكراهية للنســـاء في 

7  -  ]سورة النساء: 124[
8  - ]سورة آل عمران: 195[

9   - ]سورة النور: 2[
10  - الكتاب المقدس - العهد القديم -سفر اللاويين- الأصحاح الثاني عشر

11  - كارن أرمســـترنغ مستشـــرقة وكاتبـــة بريطانيـــة مـــن منتصـــف القـــرن العشـــرين انتظمـــت في ســـلك الرهبنة عدة ســـنوات ثـــم التحقت 
بالدراســـات العليـــا بجامعة اكســـفورد. ألفـــت كتابها هذا وأســـمته إنجيل المـــرأة لانه يحكي قصة الحياة التي عاشـــتها النســـاء من خـــلال إنجيل 

يســـوع المســـيح . وألفت عـــدة كتب فـــي مقارنة الأديـــان وكتابا اســـمه محمد نبـــي لزماننا. 
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الغـــرب فقط ليـــس باعتبارهـــن مخلوقات أدنـــى فحســـب –كغيرها من 
الأمم القديمة- بـــل باعتبارهن مخلوقات جنســـية... وتقول: إن الإســـلام 
ـــم المســـلم أنه قْبـــلَ مباشـــرةِ الجنسِ عليـــه أن يشـــكر الله من أجل  يُعلِّ
هذه النعمـــة الكبيرة..ومن المؤكـــد أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يعتقد أن النســـاء كن 
مثيرات للاشـــمئزاز جنســـياً… فعندما كانت تنزل بزوجته دورتها الشـــهرية 
كان يتـــئ في حجرها، ويشـــرب من نفـــس الكوب، ويأخـــذ حصيرة صلاته 
مـــن يدها قائـــلًا: » إن حيضتك ليســـت في يدك ..»وفي حقيقـــة الأمر، نجد 
أن النســـاء في فجر الإســـلام كـــن يتمتعن بقـــدر كبير مـــن الحرية...ولقد 
مـــارس الإســـلام نظام الحريـــم بعد اتصالـــه بالمســـيحية البيزنطيـــة التي 

. )12( كانت تعامل نســـاءها بهـــذا النظام»
جَالِ  والإســـلام فرض للمـــرأة ميراثا كمـــا فرض للرجل قـــال تعالـــى: :﴿لِلرِّ
ا تَـــرَكَ الْوَالِدَانِ  سَـــاءِ نَصِيبٌ مِمَّ قْرَبُونَ وَلِلنِّ ا تَـــرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَ نَصِيبٌ مِمَّ
)13( . فللمرأة نصيب في  ـــا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـــرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًـــا﴾ قْرَبُـــونَ مِمَّ وَالْأَ
الميـــراث يســـاوي الرجـــل أحيانا ويزيـــد عليه أحيانـــا ويقل عنه أحيانـــاً أخرى، 

وكل ذلك موزع بحســـب مســـؤوليات كل من الرجال والنســـاء.
ومنـــذ أواخـــر القرن الماضي ينـــادي الغـــرب بمطلق المســـاواة بين الرجل 
والمـــرأة فـــي كل نواحـــي الحياة وبكســـر كل الفـــوارق بين الذكـــر والانثى 
فهـــل هذه المســـاواة في الواجبـــات والمســـؤوليات من حـــظ المرأة أم 

هو إرهـــاق لها وعـــبء زائد؟
لقـــد أوكل الله إلى المرأة والرجل ســـواء بســـواء صناعة الإنســـان، صناعة 
النســـاء والرجـــال، فالمرأة تختـــص بالحمل والإنجـــاب والإرضـــاع، والرجل 
يختـــص بالإنفاق عليهـــا وعلى الأولاد، أمـــا التربية والرعايـــة فهي وظيفة 
مشـــتركة بين الرجل والمرأة. ولا يســـتطيع أعظم الرجـــال أن يعمل عمل 
المـــرأة ولا يُحبُ ذلـــك أصلًا فهو لا يريـــد أن يكون رقيقاً ناعمـــاً .. ولا يُحب 
أن يكـــون لعوباً مغناجـــاً، والمرأة تحب هـــذا، كذلك المرأة لا تســـتطيع أن 
تعمـــل عمل الرجـــل، ولا تحـــب أن تكون مفتولـــة العضلات خشـــنة، وإلا 

K.armstrog : the Gospel according to wonan -  12 -كارن أرمســـترنغ : الإنجيـــل وفـــق المرأة.. عن كتاب تعدد نســـاء الأنبياء – لواء أحمد عبد 
الوهاب /221/. طباعة مكتبـــة وهبة – القاهرة.

13  - ]سورة النساء: 7[
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لفقـــدت أغلى ما عندها جمالها وســـحرها .. فأية أنثى ســـوية الخلقة تحب 
 . )14( أن تخســـر أنوثتها وجاذبيتها؟»

وفـــي دعوى المســـاواة التامة بين الرجـــل والمرأة في مجـــال العمل ظلمٌ 
للمـــرأة وتحميلها مالا تطيـــق وزيادة في أعبائها، فهـــي لا يمكن أن تصبح 
رجـــلًا ولا يمكـــن أن تتخلى عـــن أنوثتها وأمومتهـــا، وكأننـــا نُحمّلها مهمة 
الرجـــل والمـــرأة معاً. كذلـــك لا يســـتطيع الرجـــل أن يعمل عمـــل الأنثى 
إضافـــة إلـــى عملـــه، مهما بلـــغ من القـــوة والعقـــل، فهو لن يســـتطيع 
أن يحمـــل وينُجـــب الأولاد، ويرضعهم ويعتنـــي بهم صِغاراً. وأنـــا كامرأة لا 
أطالـــب بالمســـاواة المطلقة مع الرجال بـــل أطالب بالعـــدل، بحيث يأخذ 
كل مـــن الذكر والأنثى حقه بما يناســـب نوعـــه ويحقق له الحيـــاة الكريمة 

علميـــاً واجتماعياً وثقافيـــاً واقتصادياً.
والخلاصـــة فإنـــه لابد مـــن تكاتف النوعيـــن لإنجـــاح العمليـــة الاجتماعية. 
فالمـــرأة وحدهـــا لا تســـتطيع أن تكابـــد مشـــاق الحيـــاة كذلـــك الرجل لا 
يســـتطيع أن يتغلـــب علـــى مشـــاقِّ الحياة وحيـــداً.. بهـــذا يتعـــاون الرجل 
والمـــرأة فيكمل كل منهما الآخـــر.. قال الله تعالـــى: ﴿وَمِنْ آيَاتِـــهِ أَنْ خَلَقَ 
ةً وَرَحْمَةً إنَِّ  لَكُـــمْ مِنْ أَنْفُسِـــكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْـــكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَـــلَ بَيْنَكُمْ مَـــوَدَّ

)15( . يقـــول دروزة محمد عزت: ـــرُونَ﴾ فِي ذَلِـــكَ لَآيَـــاتٍ لِقَـــوْمٍ يَتَفَكَّ
ذِي  »وقـــد يلمـــح في هذه الآيـــة وعلى ضـــوء آية ســـورة الأنعام ﴿وَهُـــوَ الَّ
أَنْشَـــأَكُمْ مِنْ نَفْـــسٍ واحِدَةٍ فَمُسْـــتَقَرٌّ وَمُسْـــتَوْدَعٌ﴾ تقرير لمبدأ تســـاوي 
الرجـــل والمـــرأة فـــي الحيـــاة الزوجيـــة وأعبائهـــا وفـــي القابليـــة العقلية 
والاجتماعيـــة. فاللـــه قـــد خلقهمـــا من نفس واحـــدة. وجعـــل كلا منهما 
زوجـــا للآخر لا يكمـــل الواحد منهمـــا إلّا بالآخر ولا يســـتطيع الواحد منهما 
أن يقـــوم بواجباتـــه المتنوعة إلّا بمســـاعدة الآخـــر والتعاون معـــه، وتلك 
هـــي حكمة إلهـــام التقاء الزوجيـــن برابطة الـــزواج. ولا يمكـــن أن يتمّ هذا 
إلّا فـــي نطاق تبادل المـــودّة والرحمة الذي لا يمكن أن يكـــون إلّا بالتراضي 
والتفاهـــم ونتيجـــة لاعتراف كل منهمـــا بذاتية الآخر وبواجبـــه وبحقه معاً. 
وهـــذا يعنـــي التكافـــؤ والتســـاوي. وكل ما هنـــاك أن الله قـــد جعل لكل 

14  - عمل المرأة بين الإسلام والديانات الأخرى-د.رفيدة الحبش )ج6\3( . طباعة دار التجديد-دمشق
15 - ]سورة الروم: 21[
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منهما وظيفة جنســـية يكـــون كل منهما بهـــا متمماً للآخـــر وجعل لكل 
منهما بســـبب ذلك مجالًا ينشـــط فيه لخيرهما ومصلحتهمـــا معاً. ولقد 
كَرَ  ذكرنا في ســـياق تفســـير ســـورة الليل اســـتناداً إلى الآية ﴿وَما خَلَقَ الذَّ
نْثـــى )3( إنَِّ سَـــعْيَكُمْ لَشَـــتَّى﴾ أن القـــرآن قـــرر مبـــدأ المســـاواة بين  وَالْأُ
الرجل والمرأة في التكليف وفي نتائج ســـعي كل منهما حســـب الســـعي 
وهكـــذا تتوطد فـــي القرآن المســـاواة بين الرجـــل والمرأة فـــي القابليات 

. )16( والمســـؤوليات الدنيوية والدينيـــة والأخروية» 
 لكن بالنســـبة للعمل فإن الإســـلام لم يجعـــل العمل فرضاً علـــى المرأة 
واجبـــاً عليهـــا كما هو علـــى الرجل، بـــل جعله حقـــاً لها إن شـــاءت عملت 
وإن شـــاءت لا. وكفـــل لهـــا نفقتها وأعفاها مـــن كافة أعباء المعيشـــة، 
وألقاهـــا علـــى كاهـــل الرجـــل، فما دامـــت المرأة غيـــر متزوجـــة فنفقتها 
واجبة علـــى أصولها أو أقاربهـــا الوارثين لها، فإن لم يكـــن لها قريب قادر 
علـــى الإنفاق عليها، فنفقتهـــا واجبة على بيت المال، وعنـــد الزواج أعفيت 
المـــرأة من أعباء المعيشـــة حيث يلتـــزم الزوج بنفقتهـــا، دون أن تكلف أي 
عبء في نفقات الأســـرة مهمـــا كانت موســـرة إلا برضاها وطيب نفس 
منهـــا، وإذا انفصـــل الزوجـــان يتحمـــل الـــزوج وحده جميـــع الآثـــار المالية 
الناتجـــة عن ذلـــك فعليه مؤخر صـــداق زوجتـــه، وعليه نفقتهـــا ما دامت 
فـــي العـــدة والعدة قـــد تطول للمـــرأة الحامل حتـــى تضع حملهـــا، وعليه 
نفقـــة أولاده وأجـــور حضانتهم ورضاعتهـــم، وعليه نفقـــات تربيتهم بعد 

 . لك ذ
ولـــو قارنّـــا وضع المرأة في الإســـلام مـــع وضع المـــرأة في الغـــرب الذي 
ينادي بالمســـاواة المطلقـــة لوجدنا المـــرأة تَئِنُّ  من ضغـــط العمل ومن 
قانـــون المســـاواة هـــذا الـــذي يفـــرض عليهـــا نفقتهـــا ونفقـــة أولادها 

الرجل. مع  بالتســـاوي 
 قريبـــة لي تقيم في الولايـــات المتحدة الأمريكية حصل خـــلاف بينها وبين 
زوجهـــا فهـــو لا يحب العمـــل ولا يعمل، وهي نشـــيطة تعمـــل وتدرس 
فـــي آن واحـــد، صبـــرت عليـــه/10/ ســـنوات وأخيراً طلبـــت الطـــلاق، وبعد 
16  - التفســـير الحديـــث )5/ 440(. تأليـــف: دروزة محمد عزت-الناشـــر: دار إحياء الكتب العربيـــة – القاهرة. ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافق 

للمطبوع.
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ســـنين من المرافعـــات في المحاكـــم حكمت عليهـــا المحكمـــة أن تنفق 
علـــى أولادها وأن تنفـــق على طليقها طوال مدة دراســـته فـــي الجامعة 
لأنـــه لا يعمل ولأنه انتســـب إلـــى الجامعة مؤخـــرأ! فظلت أربع ســـنوات 
تنفـــق عليـــه، وتنفـــق علـــى أولادها حتـــى انتهى من دراســـته، ثـــم صارت 
نفقـــة الأولاد بينهما مناصفة. هذه هي المســـاواة المطلقـــة التي ينادي 

الغرب. بها 
ورغـــم أن المســـاواة فـــي الأجـــور قانـــون ملـــزم فـــي الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، إلا أن كثيراً من الشـــركات الخاصـــة تعطي المـــرأة التي تعمل 
نفس عمل الرجـــل ونفس الســـاعات، تعطيها أجراً أقـــل. ولا تزال المرأة 
تكســـب أقل من الرجال في ســـوق العمل على مســـتوى العالم بنســـبة 

. )17( 20 فـــي المائة 
مثل هـــذه الممارســـات المجحفة في حق المـــرأة، أصبحت أحد الأســـباب 
التي تجعل المرأة تعـــزف عن الزواج وتهرب من تحمل هذه المســـؤولية. 

 المطلب الثاني :القِوامة 

ـــهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  لَ اللَّ سَـــاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ قال تعالـــى: ﴿ }الرِّ
)18( بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُـــوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

جعـــل الله الرجال قوامين على النســـاء بنص الآية الكريمـــة .. يقول الإمام 
امون: أي يقومـــون بالنفقة عليهنّ والـــذبِّ عنهنّ، وأيضا  القرطبـــي: » قوَّ
فإن فيهـــم الحكام والأمـــراء ومن يغـــزو، وليس ذلك في النســـاء. يقال: 

. )19( وقيّم» قوّام 
م على المـــرأة: هو الذي يقوم بأمرهـــا وما تحتاج  وفي لســـان العـــرب» القيِّ
امون: أي متكفلون بأمور النســـاء، معنيّون بشـــؤونهنّ»  إليه، والرجال قوَّ

./https://www.un.org/ar/about-us - 17  - عن صفحة الأمم المتحدة الرسمية
18 - ]سورة النساء: 34[

19  - تفسير القرطبي )5/ 168(
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. ومـــن المؤلـــم أن نرى انحرافـــاً واضحاً عـــن هذا المعنـــى، ويذهب كثير  )20(

من الوعـــاظ والدعـــاة وحتى بعض المفســـرين إلـــى اعتبـــار القوامة هي 
رتبة شـــرف للرجل وســـلطة على المـــرأة فهو يأمـــر وهي تطيع. 

وقد جعل الله القوامة للرجل لسببين اثنين ذكرتهما الآية:
1-  بمـــا فضّـــل الله  بعضهم على بعـــض: لقد فضـــل الله الرجل بزيادة 
قـــوة في الجســـم.. ففي الرجـــال القوة والشـــدة مما ليس للنســـاء، وفي 
وة في  النســـاء الرقـــة والعاطفـــة ما ليـــس للرجـــال. وليســـت زيـــادة القَّ
ل الرجـــال بالقوة  الرجـــل عن المـــرأة نقصاً فـــي خَلْقِها، أو عيبـــاً، فلئن فُضِّ
عومة والعاطفة والرحمة، وهذا هو  والخشـــونة، فقد فضلت النِّســـاء بالنُّ
ل بعـــض الرجال على بعض  معنـــى تفضيل بعضهم علـــى بعض، أي: فضَّ
ل بعض النســـاء على بعـــض الرجال بميزات  النســـاء بميزات خاصة .. وفضَّ

ل الرجال على النســـاء. خاصة أيضـــاً.. ولم يقـــل فضَّ
ةٍ  ة وشـــدَّ    ونحـــن نعلـــم أن الأعمـــال فـــي الحياة منهـــا ما يحتـــاج إلى قوَّ
وصلابـــة، ومنها مـــا يحتاج إلـــى رقـــة ولطافة. فاللـــه خلق الخلـــق وجعل 
لـــكل نوع وظيفته. واختصـــه بصفات تتلاءم مع هـــذه الوظيفة والمهمة 

إليه. أوكلهـــا  التي 
ةِ..  ـــاقَّ لابة والخشـــونة لمعاينة الأعمال الشَّ ـــوة والصَّ فاختـــص الرجل بالقَّ
يـــن والعطف والحنان لتعطـــي الرجل الراحة  واختـــص المرأة بالنعومة واللِّ
والعذوبة فهي ســـكن لـــه، ولتعطـــي الأولاد مـــا يحتاجونه فـــي تربيتهم 
مـــن صبر وحنـــان ولطـــف، وهذا هـــو معنـــى التفضيـــل لكل مـــن الذكر 
والأنثـــى فـــي الآية. لذلـــك لا ترى النســـاء في أعمـــال مناجـــم الفحم وفي 

قيـــادة مراكب الشـــحن الكبيـــرة إلا ما ندر.
أمـــا الأعمال التي تحتـــاج إلى إعمال فكر وعقل وذكاء كالطب والهندســـة 
والمحامـــاة والقضـــاء والتعليـــم وأمثالهـــا.. فالواقع يؤكد أنـــه لا فرق بين 

الرجـــل والمرأة فيها.   
2- والســـبب الآخـــر لجعـــل الرجـــال قوامين على النســـاء جـــاء في 
ـــف بإنفاق المال  قوله تعالـــى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُـــوا مِنْ أَمْوَالِهِـــمْ﴾ فالرجل مكلَّ
علـــى المـــرأة، مأمـــور بالنفقـــة على ابنتـــه وأمـــه وزوجه وكل مـــن يعول 
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مـــن النســـاء. ومأمور بدفـــع المهـــر للزوجـــة، في حيـــن لا تكلـــف المرأة 
بالإنفـــاق على أيِّ من الرجـــال. ولا تدفع مهراً لزوجها. فاللـــه أمره بالنفقة 
والرســـول رغب بأجرها. قال صلى الله عليه وسلم: »دِينَـــارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَـــبِيلِ اِلله، وَدِينَارٌ فِي 
ذِي  ينَارُ الَّ الْمَسَـــاكِينِ، وَدِينَارٌ فِي رَقَبَـــةٍ، وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْـــرًا الدِّ

.  )21( أَهْلِكَ» عَلَـــى  تُنْفِقُهُ 
لذلـــك قال الإمـــام القرطبـــي: »فَهِـــمَ العلمـــاء من قولـــه تعالـــى: )وبما 
أنفقـــوا مـــن أموالهم( أنـــه متى عجز عـــن نفقتها لـــم يكن قوامـــاً عليها، 
وإذا لـــم يكـــن قواماً عليهـــا كان لها فســـخ العقد، لـــزوال المقصود الذي 
شـــرع لأجله النكاح. وفيه دلالـــة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فســـخ 
النكاح عند الإعســـار بالنفقة والكســـوة، وهو مذهب مالك والشـــافعي»

. )22(

المطلـــب الثالـــث : موقـــف الكتـــاب والســـنة من تمكين النســـاء 
وتوفيـــر فـــرص النهضـــة والتفوق

لقد جاء الإســـلام دينـــاً كاملًا جامعـــاً لكل نواحـــي الحياة رحمـــةً للعالمين، 
وجـــاء خطابـــه للرجـــال والنســـاء معاً، فـــكل خطاب فـــي القرآن ﴿يـــا أيها 
النـــاس﴾ أو ﴿يا أيها الذيـــن آمنوا﴾ هو للرجال والنســـاء معـــاً، ففي القرآن 
/220/ آيـــة تخاطـــب الذين آمنوا النســـاء والرجـــال على حدٍ ســـواء، و/225/ 
آيـــة تتحدث عـــن الناس رجالًا ونســـاءً على حـــدٍ ســـواء، و/130/ آية تخاطب 
المؤمنيـــن على حدٍ ســـواء. وقد يخصـــص النداء للرجال ويخصص للنســـاء 
لزيـــادة التأكيد. وقد أمـــر القرآن المؤمنيـــن بالعمل الصالح ﴿وَقُـــلِ اعْمَلُوا 

  )23( هُ عَمَلَكُمْ وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ فَسَـــيَرَى اللَّ
ـــا  سَـــاءِ نَصِيـــبٌ مِمَّ ـــا اكْتَسَـــبُوا وَلِلنِّ جَـــالِ نَصِيـــبٌ مِمَّ وقـــال تعالـــى: ﴿ لِلرِّ

20  - لســـان العرب-فصـــل القـــاف )12/ 502( لســـان العـــرب: المؤلف محمد بـــن مكرم بن على، أبـــو الفضل، جمـــال الدين ابن منظـــور الأنصاري، 
الحواشـــي: لليازجـــي وجماعـــة مـــن اللغويين- الناشـــر: دار صـــادر – بيروت-الطبعـــة: الثالثة - 1414 هـ-عـــدد الأجـــزاء: 15- ترقيم الكتاب فـــي المكتبة 
الشـــاملة موافـــق للمطبوع.- النهاية فـــي غريب الحديث والأثـــر )4/ 135(- المؤلف: مجـــد الدين أبو الســـعادات المبارك بن محمـــد بن محمد بن 
محمـــد ابـــن عبد الكريم الشـــيباني الجـــزري ابن الأثير -الناشـــر: المكتبـــة العلمية - بيـــروت، 1399هـ - 1979م-تحقيـــق: طاهر أحمد الـــزاوى - محمود 

محمـــد الطناحي-عـــدد الأجزاء: 5- ترقيـــم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافـــق للمطبوع.
21 - مسند أحمد ط الرسالة )16/ 119(

22  - تفسير القرطبي )5/ 169(
23 - ]سورة التوبة: 105[



220

)24( . في  هَ كَانَ بِكُلِّ شَـــيْءٍ عَلِيمًا﴾ هَ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّ اللَّ اكْتَسَـــبْنَ وَاسْـــأَلُوا اللَّ
هذه الآيـــة دعوة واضحة إلـــى العمل والكســـب الحلال للرجال وللنســـاء 

واعتـــراف بأهلية المـــرأة الكاملـــة وبذمتها المالية المســـتقلة.
والناظـــر في كتـــب الصحاح من أحاديث رســـول الله صلى الله عليه وسلم يرى بشـــكل واضح 
حـــرص النبـــيصلى الله عليه وسلم على تعلـــم النســـاء وعلى تشـــجيعهن علـــى العمل ففي 
مجـــال التعليم كانت النســـاء يحضرن مجالس رســـول الله في المســـجد 
مـــع الرجال دائمـــاً، لكن في صفـــوف مســـتقلة خلف الرجـــال وبلا فاصل 
أو ســـاتر بينهـــم، فعندما جـــاءت امرأة إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم وطلبـــت منه أن 

 . )25( يجعـــل لهن يومـــاً خاصـــاً يعلمهن مثل يـــوم الرجال، أجابهـــا لذلك
وفي هذا يقول عبد الحليم أبو شـــقة: »وبقي النســـاء يحضـــرن مع الرجال 

. )26(  « ولهـــن مجلس خاص بهنَّ
ـــم المرأة ما  وفـــي تخصيصـــه صلى الله عليه وسلم هذا اليوم للنســـاء افتتح أول مدرســـة تُعلِّ
ينفعهـــا في دينهـــا ودنياهـــا .. وأصبح مـــن واجـــب الإمام تعليم النســـاء 
ووعظِهـــنّ. لذلك يســـتنكر التابعـــي عطاء- رضـــي الله عنه- علـــى الأئمة 
لتركهـــم هـــذا الواجب، فيقـــول: »إنه لحـــقٌ عليهم ومالهـــم لا يفعلونه؟»

. )27(

ومـــن المفيـــد أن أذكـــر» أن المرأة فـــي أوربا فـــي العصور الوســـطى لم 
يكن يســـمح لهـــا أن تتعلم إلا الغـــزل، لاعتقاد أن العلم للمـــرأة مضرٌ حتى 
)28( . وكان الملـــك هنري الثامن،  ولو كان مقصـــوراً على الكتابة والقـــراءة»
وهو من ملوك القرن الســـادس عشـــر في انكلتـــرا  قد أصدر أمـــراً ملكياً  

. )29( يَحظُـــر فيه على المـــرأة قراءة الكتـــاب المقدس
أمـــا في عصـــر النبي محمـــد صلى الله عليه وسلم نراه يشـــرك المـــرأة معه فـــي كل مجالات 
الحياة، في المســـجد، وفي الســـفر، في الســـلم وفي الحرب، فهذه رفيدة 

24  - ]سورة النساء: 32[
25   - صحيـــح البخـــاري )9/ 101( – كتـــاب الاعتصـــام – باب تعليم النبـــي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنســـاء. صحيـــح البخاري-المؤلف: أبو عبـــد الله محمد بن 
إســـماعيل البخـــاري الجعفي-المحقـــق: د. مصطفى ديب البغا-الناشـــر: )دار ابن كثيـــر، دار اليمامة( – دمشـــق-الطبعة: الخامســـة، 1414 هـ - 1993 

م-عـــدد الأجـــزاء: 7 )الأخير فهارس(-]ترقيـــم الكتاب موافـــق للمطبوع[ ورقـــم الحديث في فتح البـــاري /7310/ .
26  - تحرير المرأة في عصر الرسالة – عبد الحليم أبو شقه )204/2( 

27  - فتـــح الباري شـــرح صحيـــح البخاري – )541/2( المؤلف: أحمـــد بن علي بن حجر العســـقلاني )773 - 852 هـ(- رقم كتبه وأبوابـــه وأحاديثه: محمد 
فـــؤاد عبد الباقي -قـــام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب -الناشـــر: المكتبة الســـلفية – مصر-الطبعة: »الســـلفية الأولى«، 1380 - 1390 

هـ
ثم صورتها: عدة دور مثل دار المعرفة، وغيرها-عدد الأجزاء: 13. ترقيم الكتاب في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

28   - المرأة في التمدن الحديث – محمد جميل بيهم /19/ مطبعة دار السلام – بيروت –1927م
29  - حقوق المرأة – محمود عبد الحميد محمد /39/ . مكتبة مدبولي – القاهرة.
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الأســـلمية التي كانت تقوم بالإســـعافات في الحـــروب، وإذا اقتضى الأمر 
تقـــوم بالعمليـــات الجراحيـــة الكبيـــرة كالبتر وغيرهـــا، بنى لهـــا النبيصلى الله عليه وسلم أول 
مشـــفى فـــي الجزيـــرة العربية، وهـــي خيمة بناها في مســـجده الشـــريف 
لرفيـــدة هـــذه، يُرد إليهـــا الجرحى فـــي المعركـــة، فتســـعفهم وتداويهم، 
)30( . وشـــجع المـــرأة على  فكانـــت هذه الخيمة أول مشـــفى في الإســـلام
العمـــل فـــي الحقـــل حتى ولـــو كانت في العـــدة جاء فـــي حديـــث جابر أنه 
قـــال: » طُلقـــت خالتـــي فـــأرادت أن تَجُـــدَّ نخلهـــا )أي تقطع ثمـــار نخلها(، 
فزجرهـــا رجـــلٌ أن تخـــرج، فأتت النبـــيصلى الله عليه وسلم فقال: »بلـــى فَجُـــدّي نخلك فإنك 

. )31( عســـى أن تصّدقي أو تفعلـــي معروفاً» 
ومـــدح النبـــي صلى الله عليه وسلم المـــرأة صَنَـــاع اليدين فكانـــت المـــرأة تغزل بيدهـــا وتبيع 
نتاجها، تتصدق بثمنه للفقراء أو ترســـله لدعم المجاهدين في ســـبيل الله، 
ففي حديث الســـيدة عائشـــة عن الســـيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين 
)32( ، فكانـــت تدبغ وتخرز وتتصدق  قالت: » وكانت زينـــب امرأة صَنَاع اليدين
. ولـــم تكن زينـــب بحاجة للمـــال والعمـــل، بل كانت  )33( به في ســـبيل الله 
غنيـــة بمالها ومســـتغنية بنفقة رســـول الله صلى الله عليه وسلم لهـــا، لكنهـــا كانت تعمل 

لترفع مســـتوى المجتمع بشـــكل عام.
وهـــذه أم رعلـــة تعمل مزينة للنســـاء وتســـأل النبـــيصلى الله عليه وسلم قالت: يا رســـول 
ـــه، إني امـــرأة مُقَيّنَـــة أقَُيّـــنُ النســـاء وأزُينهـــنّ لأزواجهـــن، فهل هو  اللَّ
حَـــوب فأَثبَط عنه؟ فقال لها: يـــا  أم  رعلة: »قيّنيهنّ وزيّنيهنّ إذا كســـدن» 
م النســـاء أصول البيع  .  بل كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم يُعلِّ )34( نـــة: المزينة» »والمقيِّ
والشـــراء، ويأمرهـــنَّ بتحديـــد الأســـعار والثبات فـــي القول على الســـعر 

30   - وكانـــت رفيـــدة رضـــي الله عنها وغيرها من نســـاء العـــرب يداوين الجرحـــى ويطببـــن المرضى قبل الإســـلام في بيوتهن أو في ســـاحات 
القتال.

الســـيرة النبويـــة – ابـــن هشـــام ) 2 / 239 (. المؤلف: عبد الملك بن هشـــام بن أيـــوب الحميري -المحقق: طه عبد الرءوف سعد-الناشـــر: شـــركة 
الطباعـــة الفنيـــة المتحدة-عدد الأجـــزاء: 2 ترقيم الكتاب فـــي المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.

31  - رواه مســـلم فـــي كتـــاب الطلاق – بـــاب : جواز خـــروج المعتـــدة البائن برقـــم )1483( وهو بشـــرح النـــووي )108/10(  والكتاب: صحيح مســـلم-
المؤلف: أبو الحســـين مســـلم بن الحجاج القشـــيري النيســـابوري )206 - 261 هـ(-المحقـــق: محمد فؤاد عبد الباقي-الناشـــر: مطبعة عيســـى البابي 
الحلبـــي وشـــركاه، القاهرة-)ثـــم صورتـــه دار إحياء التـــراث العربي ببيـــروت، وغيرها( -عدد الأجـــزاء: 5 -ترقيم الكتـــاب في المكتبة الشـــاملة موافق 

. ع للمطبو
32 - امرأة صَنَاع : حاذقة في العمل، والرجل صانع .

33  - الطبقـــات الكبـــرى – ابن ســـعد )108/8( . الطبقـــات الكبرى: المؤلـــف: ابن سعد-الناشـــر: دار صـــادر – بيروت-الطبعة: الأولـــى، 1968 م-عدد 
الأجـــزاء: 9 )8 والفهارس(.

34  - الحـــوب يعنـــي الذنب -»الإصابة في تمييـــز الصحابة- ابن حجر العســـقلاني« )8/ 390(. الإصابة فـــي تمييز الصحابة-المؤلـــف: أبو الفضل أحمد 
بـــن علـــي بن محمد بـــن أحمد بن حجـــر العســـقلاني )ت 852هـ(-تحقيـــق: عادل أحمـــد عبد الموجـــود وعلى محمـــد معوض-الناشـــر: دار الكتب 

العلميـــة – بيروت-الطبعة: الأولـــى - 1415 هـ-عدد الأجزاء: 8.
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هِ صلى الله عليه وسلم فِـــي بَعْضِ عُمَـــرِهِ عِنْدَ  المحـــدود، عَنْ قَيْلَـــةَ، قَالَـــتْ: أَتَيْتُ رَسُـــولَ اللَّ
ي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْـــتَرِي، فَـــإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ  هِ إنِِّ الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُـــولَ اللَّ
ذِي أرُِيـــدُ، وَإذَِا أَرَدْتُ  ا أرُِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّ ـــيْءَ، سُـــمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّ الشَّ
ذِي  ـــذِي أرُِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّـــى أَبْلُغَ الَّ ـــيْءَ، سُـــمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّ أَنْ أَبِيعَ الشَّ
ـــهِ صلى الله عليه وسلم: »لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَـــةُ، إذَِا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَـــيْئًا،  أرُِيدُ، فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّ
ذِي تُرِيدِينَ، أعُْطِيـــتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإذَِا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَـــيْئًا،  فَاسْـــتَامِي بِهِ الَّ

. )35( ـــذِي تُرِيدِينَ، أَعْطَيْـــتِ أَوْ مَنَعْتِ» فَاسْـــتَامِي بِهِ الَّ
ومـــن أعظـــم ما تتجلـــى فيـــه مســـؤولية المـــرأة وتمكينها في الإســـلام 
ومشـــاركتها فـــي الحيـــاة العامـــة مـــا جاء فـــي مبايعة النســـاء لرســـول 
بِـــيُّ إذَِا جَـــاءَكَ الْمُؤْمِنَـــاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى  هَا النَّ اللهصلى الله عليه وسلم قـــال الله تعالى: ﴿ يَـــا أَيُّ
هِ شَـــيْئًا وَلَا يَسْـــرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْـــنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا  أَنْ لَا يُشْـــرِكْنَ بِاللَّ
يَأْتِيـــنَ بِبُهْتَـــانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِـــنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَـــكَ فِي مَعْرُوفٍ 
﴾ يقول الأســـتاذ عبد الحليم أبو شـــقة في المبايعة: »إن مبايعة  فَبَايِعْهُنَّ

: النســـاء لها عدة دلالات 
الدلالـــة الأولـــى: اســـتقلال شـــخصية المـــرأة، وإنها ليســـت مجـــرد تابع 

للرجـــل، بل هـــي تبايع كمـــا يبايـــع الرجل.
الدلالة الثانية: بيعة النســـاء هي بيعة الإســـلام والطاعة لرســـول الله صلى الله عليه وسلم، 

الرجال والنساء. وهذه يســـتوي فيها 
الدلالـــة الثالثـــة: مبايعة النســـاء تقوم علـــى أساســـين: الأول باعتباره صلى الله عليه وسلم 
الرســـول المبلغ عـــن الله، والثاني باعتبـــاره صلى الله عليه وسلم إمام المســـلمين، ومما يؤكد 

. )36( وجـــود الاعتبار الثاني قولـــه تعالـــى: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِـــي مَعْرُوفٍ ﴾
وهـــذا ما يعـــرف الآن بحـــق التصويـــت والانتخـــاب. فـــإن مبايعـــة المرأة 
لإمـــام دليل علـــى حقها في المشـــاركة بانتخـــاب ولي الأمـــر، والتصويت 

علـــى ذلـــك، وإقرارهـــا بالطاعة له.
وأشـــد وأعظم مـــا يُشـــعرني بالفخر عـــن مكانة المـــرأة في الإســـلام ما 
حصـــل مع الســـيدة حفصة بنت عمـــر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فحين قدمت الشـــفاء 
علـــى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة شـــجعها على مداواة الناس بالأعشـــاب،  )36( العدوية

لها: وقال 
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كما علمتهـــا الكتابة» وكانت الشـــفاء قد  )38(  »علّمـــي حفصـــة رقيـــة النملة
علمـــت حفصـــة الكتابة قبل الهجـــرة. فكانت حفصة هـــي الزوجة الوحيدة 
مـــن زوجـــات النبي صلى الله عليه وسلم التـــي تعرف الكتابـــة والقـــراءة، فبعد وفـــاة عمر بن 
الخطـــاب احتفـــظ المســـلمون بالنســـخة الوحيـــدة للقـــرآن الكريـــم عند 
حفصة، النســـخة الوحيـــدة لكتابهم المقدس، النســـخة الوحيدة لدســـتور 

الأمـــة يُحفظ عنـــد امرأة!
 وعندمـــا تولـــى عثمـــان بن عفـــان الخلافة وأراد نســـخ القرآن عدة نســـخ 
أرســـل إلى حفصة: »أن أرســـلي إلينا بالصحف ننســـخها في المصاحف، ثم 
نردها إليك» فأرســـلت بهـــا حفصة إلى عثمـــان... ففعلوا حتى إذا نســـخوا 

. )39( الصحف فـــي المصاحـــف، رد عثمان الصحف إلـــى حفصة»

35  - ســـنن ابـــن ماجـــه )2/ 743(-المؤلـــف: ابـــن ماجـــة أبـــو عبـــد الله محمد بـــن يزيـــد القزوينـــي، تحقيـــق: محمد فـــؤاد عبـــد الباقي -الناشـــر: 
البابـــي الحلبي-عـــدد الأجـــزاء: 2 - ترقيـــم الكتـــاب فـــي المكتبـــة الشـــاملة موافـــق للمطبـــوع.  دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة - فيصـــل عيســـى 

 - تحرير المرأة في عصر الرسالة – عبد الحليم أبو شقة )426/2( . دار القلم – القاهرة- الطبعة الخامسة.
36  - الشـــفاء صحابيـــة جليلـــة  كان عمـــر – رضـــي الله عنه – يقدمهـــا في الـــرأي، ويرعاها، ويفضلهـــا، وولاها قضاء الحســـبة، أو قضاء الســـوق. 
والحســـبة : أمر بالمعـــروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، ويتســـاوى فيهـــا الرجل والمرأة قال تعالـــى: )والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهـــم أوليـــاء بعض يأمـــرون بالمعروف وينهـــون عن المنكـــر( التوبة/71/ وينتقى المحتســـب مـــن أصحاب الـــرأي والصرامة والعلـــم والورع 

والتقـــوى ( 37-عـــن كتاب الحضارة العربية الإســـلامية- د.شـــوقي أبو خليل- دار الفكر-دمشـــق.
 38 - النملـــة: قـــروح تخـــرج من الجنـــب وكانت الشـــفاء تقرأ بعـــض التعاويذ والأدعيـــة على عود كركم ســـبع مـــرات، و تضعه مكانـــاً نظيفاً، ثم 

تدلكـــه على حجر بخـــلٍ مصفى ثـــم تطليه علـــى المريض.
39  - صحيح البخاري- باب جمع القرآن )6/ 184(.
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المبحث الثانـــي: المرأة في العصر الحديث بين تشـــدد بعض 
الغرب. وتطرف  الفقهاء 

المطلب الأول: ظاهرة الغلو في فقه المرأة

لقد انحـــرف بعض الفقهاء والمفســـرين عن جـــادة الوســـطية التي جاء 
بها الإســـلام وتشـــددوا في مواضيع المـــرأة، فظهر فقه متشـــدد وأدى 
هـــذا الغلو في فقـــه المرأة إلى ظهور تيـــارات ناقمة على النســـاء ترفض 
مشـــاركة المرأة بشـــكل فعلـــي في الحيـــاة، وتحـــرم عليها كثيـــراً مما أباح 
لها الإســـلام. فتشـــددوا في عمل المـــرأة وفي مشـــاركتها الحياة العامة 
والحياة السياســـية، وفي ســـفرها وفي لباســـها وفي زينتها وفي صوتها 

وفـــي طاعتها لزوجهـــا وحتى في دخولهـــا الجنة!
 )40(     ســـأناقش مثـــالًا على ذلك:  مســـألة ســـفر المرأة وحدها بـــلا محرم
ـــامٍ، إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ، ثم بشـــر  قـــال صلى الله عليه وسلم: »لَا تُسَـــافِرِ امْرَأَةٌ مَسِـــيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّ
النبـــيصلى الله عليه وسلم بأنه ســـيأتي علـــى الأمة الإســـلامية يومٌ ينتشـــر فيـــه الأمان في 
الطرقـــات، وأن المرأة ستســـافر لوحدها مـــن العراق إلى مكة لا تخشـــى 
أحـــداً، جاء في حديث عـــدي: »يَا عَدِيُّ هَـــلْ رَأَيْتَ الْحِيـــرَةَ؟» , قُلْتُ: لَـــمْ أَرَهَا 
عِينَـــةَ تَرْتَحِلُ مِنْ  وَقَـــدْ أنُْبِئْتُ عَنْهَـــا, قَالَ: »فَإِنْ طَالَتْ بِـــكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّ
» , قُلْتُ فِيمَا  الْحِيـــرَةِ حَتَّى تَطُـــوفَ بِالْكَعْبَـــةِ لَا تَخَافُ أَحَـــدًا إلَِا الله عَزَّ وَجَـــلَّ
رُوا الْبِـــلَادَ؟ »وَلَئِنْ طَالَتْ  ذِينَ سَـــعَّ ئٍ الَّ ارُ طَيِّ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِـــي: فَأَيْـــنَ دُعَّ
عِينَـــةَ تَرْتَحِلُ  : قَـــدْ رَأَيْتُ الظَّ بِكَ حَيَـــاةٌ لَتُفْتَحَـــنَّ كُنُوزُ كِسْـــرَى»...قَالَ عَدِيٌّ

. )41( مِـــنَ الْكُوفَةِ حَتَّى تَطُـــوفَ بِالْبَيْتِ لَا تَخَـــافُ إلِاَّ اَلله »
ونحـــن رأينـــا ذلـــك أيضـــاً وأصبحـــت الطرقـــات آمنـــة فـــي الســـفر مـــع 

بـــراً وبحـــراً وجـــواً. المجموعـــات 
 وإن أشـــد مـــا يؤلمنـــي عندمـــا تتصل بي فتـــاة تســـألني وتقول: أنـــا فتاة 
قـــد حصلت علـــى الشـــهادة الثانويـــة بمجموع ممتـــاز يؤهلنـــي ان أدخل 

40  - مسند أحمد ط الرسالة )14/ 235( - صحيح مسلم )2/ 976(- 
41  - صحيح البخاري )4/ 197(. والظعينة هي المراة المسافرة على الهودج.
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الجامعـــة لدراســـة الطب البشـــري، ولكني أقيم فـــي مدينة نائيـــة لا يوجد 
فيهـــا جامعـــات وأريد أن أســـافر إلى العاصمـــة لأدخـــل الجامعة وأدرس 
الطـــب، ولكن والـــدي يمنعني بحجة أنـــه لا يجوز للمرأة أن تســـافر وحدها!  
ومـــازال الدعاة والوعاظ يرددون حكم تحريم ســـفر المـــرأة لوحدها، وربما 
لا يوجـــد داعٍ أو خطيـــب علـــى منبره فـــي العالـــم الإســـلامي إلا وكرر هذا 
التحريـــم مـــراراً.. ولكن هل ذكـــر أحدهم أن النبـــي صلى الله عليه وسلم حرم علـــى الرجل أيضاً 
هِ  أن يســـافر وحـــده؟ روي أَنَّ رَجُـــلًا قَدِمَ مِنْ سَـــفَرٍ، فَقَـــالَ لَهُ رَسُـــولُ اللَّ
اكِبُ  ـــهِ صلى الله عليه وسلم: »الرَّ صلى الله عليه وسلم: »مَـــنْ صَحِبْتَ؟» فَقَـــالَ: مَا صَحِبْتُ أَحَدًا فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّ
اكِبَـــانِ شَـــيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَـــةُ رَكْبٌ». ويكاد يجمـــع فقهاؤنا  شَـــيْطَانٌ، وَالرَّ
القدامـــى علـــى تحريم ســـفر الرجل وحـــده، جاء فـــي حاشـــية الجمل على 
مَا فِي  شـــرح المنهـــج - العجيلي الأزهـــري: »وَمِنْهُ أَنْ يُسَـــافِرَ وَحْدَهُ لَاسِـــيَّ
ـــفَرِ، وَلَعَـــنَ رَاكِبَ الْفَلَاةِ  يْـــلِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْـــرِهِ »كَرِهَ صلى الله عليه وسلم الْوَحْدَةَ فِي السَّ اللَّ

. )42( « وَحْدَهُ 
وقد أفـــرد ابن رشـــد القرطبي الفقيه فصـــلا بعنوان: ]فصل في الســـنة 
فـــي الســـفر للرجـــال والنســـاء[ فقـــال: »الوحدة فـــي الســـفر مكروهة؛ 
 . )43( لقول النبـــي صلى الله عليه وسلم: »الراكب شـــيطان والراكبان شـــيطانان والثلاثة ركب» 
)44( . وذكره النووي  وذكـــر حرمة ســـفر الرجل الواحد القرافـــي في الذخيـــرة.
)45( . وذكـــره ابن حجر الهيتمـــي في تحفة المحتاج في شـــرح  فـــي المجموع
حِيحَة:  . وقـــال الألباني في الصَّ )46( المنهاج. وذكره ابـــن القيم في زاد المعاد
42  - المســـتدرك علـــى الصحيحيـــن للحاكـــم )2/ 112(- المســـتدرك علـــى الصحيحين: المؤلـــف: أبو عبـــد الله محمد بن عبـــد الله الحاكم النيسابوري-دراســـة 
وتحقيـــق: مصطفـــى عبد القادر عطا-الناشـــر: دار الكتب العلميـــة – بيروت-الطبعة: الأولى، 1411 – 1990-عـــدد الأجزاء: 4- ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة 

للمطبوع. موافق 
 مســـند أحمد ط الرســـالة )11/ 360(- حاشـــية الجمل على شـــرح المنهج - العجيلي الأزهري )1/ 589( الكتاب: فتوحات الوهاب بتوضيح شـــرح منهج الطلاب 

المعروف بحاشـــية الجمل -المؤلف: ســـليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهـــري، المعروف بالجمل )ت 1204هـ(-الناشـــر: دار الفكر-عدد الأجزاء: 5
43  - المقدمـــات الممهـــدات )3/ 470( أبـــو الوليد محمد بـــن أحمد بن رشـــد القرطبي-تحقيق: الدكتور محمد حجي-الناشـــر: دار الغرب الإســـلامي، بيروت 

لبنان  -
الطبعة: الأولى، -عدد الأجزاء: 3- ترقيم الكتاب في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

44  - الذخيـــرة – القرافـــي )13/ 276(- أبو العباس شـــهاب الديـــن أحمد بن إدريس بن عبـــد الرحمن المالكي الشـــهير بالقرافـــي )ت 684هـ(-المحقق: جزء 1، 
حجي محمد   :13  ،8

جـــزء 2، 6: ســـعيد أعراب-جزء 3 - 5، 7، 9 - 12: محمد بو خبزة-الناشـــر: دار الغرب الإســـلامي- بيروت-الطبعة: الأولى، عدد الأجـــزاء: 14 )13 ومجلد للفهارس(- 
ترقيـــم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.

45  - المجمـــوع شـــرح المهذب )4/ 389(- المجموع شـــرح المهـــذب: المؤلف: أبو زكريا محيي الدين بن شـــرف النـــووي )ت 676 هـ(-باشـــر تصحيحه: لجنة 
العلماء من 

رَتْها: دار  الناشـــر: )إدارة الطباعـــة المنيرية، مطبعـــة التضامن الأخـــوي( – القاهرة-عام النشـــر:1344 - 1347 هـ-عدد الأجـــزاء: 9 )أصل النووي فقـــط( وصَوَّ
الفكـــر بيروت فـــي 20 مجلدًا: مشـــتملا على مجموع النـــووي وتكملة الســـبكي وتكملة المطيعـــي- ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافـــق للمطبوع.

لَاثَةُ رَكْبٌ« ( اكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّ اكِبَ شَيْطَانٌ، وَالرَّ جُلُ وَحْدَهُ« ( ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ) »الرَّ 46  - »وَنَهَى أَنْ يُسَافِرَ الرَّ
زاد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـــاد )1/ 445( - المؤلف: شـــمس الديـــن، أبو عبـــد الله، محمد بن أبي بكـــر الزرعي الدمشـــقي، ابن قيـــم الجوزيـــة )691 - 751 
هـ(-حقّـــق نصوصَه وخـــرّج أحاديثه وعَلّق عليه: شـــعيب الأرنؤوط ]ت 1438 هـ[- عبد القادر الأرنؤوط ]ت 1425 هـ[-الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيروت-
]الإصـــدار: الثانـــي[ المنقّـــح المَزيد-الطبعـــة: الأولى، 1417 هــــ - 1996 م ]من الإصـــدار الثاني[-عدد الأجـــزاء: 6- ترقيم الكتـــاب في المكتبة الشـــاملة موافق 

. ع للمطبو
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»وفي هذه الأحاديث تحريم ســـفر المســـلم وحده, وكذا لـــو كان معه آخر 
لظاهـــر النهـــي في الحديث الـــذي قبل هـــذا، ولقوله فيه: »شـــيطان» أي 
عاص، كقوله تعالى )شـــياطين الإنس والجن(, فـــإن معناه عصاتهم كما 
قـــال المنذري, قلتُ )الكلام للشـــيخ الألبانـــي(: ولعل الحديث أراد الســـفر 
في الصحـــارى والفلوات التـــي قلما يرى المســـافر فيها أحـــدا من الناس، 
فـــلا يدخل فيها الســـفر اليوم في الطـــرق المعبدة الكثيـــرة المواصلات»

 . )47(

هكـــذا علل الشـــيخ الألباني تحريـــم النبي صلى الله عليه وسلم لســـفر الرجل لوحـــده وحتى لو 
كان معـــه رجل آخر، حتـــى يصبحوا ثلاثـــة ينتفي التحريم، أليســـت هي ذات 

العلـــة التي حـــرم النبي صلى الله عليه وسلم علـــى المرأة الســـفر لوحدها؟ 
وفي مســـألة لباس المرأة غالى بعـــض الفقهاء كثيراً فـــي هذا الموضوع 
وقيدوها بلون واحد وشـــكل محـــدد إن خرجت عنه فهي فاســـقة مارقة 
خارجـــة عـــن الدين، حتـــى نفـــرت الكثير مـــن النســـاء من فـــرض اللباس 
جملـــة وتفصيـــلا، قالـــت لـــي امـــرأة وقـــد هربـــت مـــن بلدها المتشـــدد: 
الرجال يلبســـون الأبيض وكأنهـــم الملائكة، ويُجبروننا على لبس الأســـود 
وكأننـــا الشـــياطين! . ممـــا أدى إلـــى تمـــرد الكثير من النســـاء علـــى أحكام 
الشـــرع عامة إذ بـــات هذا الاتجاه المتشـــدد هـــو الصورة الوحيـــدة للمرأة 
المســـلمة الملتزمة بدينها، متناســـين يســـر الإسلام واتســـاعه لمختلف 
الآراء والمذاهـــب. ولـــن أطيل فـــي تفصيل ذلـــك لئلا يتجـــاوز البحث عدد 

المطلوبة. الصفحـــات 
   وبمثـــل هذا الغلو وأكثر عامل رجال الكنيســـة المرأة في أوروبا وجعلوها 
ســـبب الشـــرور في العالـــم وحرموها من كثيـــر من حقوقها الإنســـانية، 

وهذا ما ســـيأتي في المبحـــث الثاني.

47  - الجامع الصحيح للســـنن والمســـانيد- صهيب عبـــد الجبار )9/ 93، بترقيم الشـــاملة آليا( الجامع الصحيح للســـنن والمســـانيد-المؤلف: صهيب 
عبـــد الجبار-عدد الأجـــزاء: 38-تاريخ النشـــر: 15 - 8 – 2014-]الكتاب غير مطبوع[-تاريخ النشـــر بالشـــاملة: 9 ذو القعدة 1435 – 

وصحـــح الحديـــث: الألباني في سلســـلة الأحاديث الصحيحة وشـــيء مـــن فقهها وفوائدهـــا )1/ 131( - محمد ناصـــر الدين الألباني-الناشـــر: مكتبة 
المعـــارف للنشـــر والتوزيـــع، الرياض-الطبعة: الأولـــى لمكتبة المعارف-عـــدد الأجزاء: 7. وفـــي صحيح الترغيـــب والترهيـــب. )3\112( - محمد ناصر 

الديـــن الألباني-الناشـــر: مكتبة المعارف للنشـــر والتوزيـــع – الرياض-الطبعة: الأولـــى، 1421 هـ - 2000 م-عـــدد الأجزاء:3.
وكذلك علل تحريم سفر الواحد الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب )24/ 2، بترقيم الشاملة آليا(.
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المطلب الثاني: جهاد المرأة في الغرب لنيل حقوقها 

فـــي اعتقادي أن المـــرأة تتمتع بمكانة راقية وحقـــوق كاملة كلما كانت في 
عهد نبـــي من الأنبيـــاء، وكلما ابتعـــد الزمن عـــن عصر النبي كلما تســـلط 

رجال الدين علـــى المرأة. 
لا بـــد مـــن القول إننـــا نؤمن بأن التـــوراة الأصـــل والتي جاء بها موســـى– 
، جاء  )48( عليه الســـلام – لم تميـــز في القيمة الإنســـانية بين الرجـــل والمرأة

في ســـفر التكوين الأصحـــاح الثاني: 
» )18( وقـــال الرب الإلـــه: ليس جيداً أن يكون آدم وحـــده … فأصنع له معيناً 

)49( نظيره»  
وفـــي الإنجيل فـــإن الســـيد المســـيح لم يفـــرق بيـــن المـــرأة والرجل في 
الدخـــول إلـــى ملكـــوت الله -وإن كانـــت دعوتـــه لا تطـــال غير نســـاء بني 
- وعندمـــا كان يدعـــو الرجال ليتبعـــوه، كان هناك نســـاء أيضا  )50( إســـرائيل 
تبعنـــه وقمن علـــى خدمته، جاء فـــي إنجيل مرقـــس، الأصحـــاح الخامس 

: عشر
» )40( وكانـــت أيضا نســـاءٌ ينظرن مـــن بعيد بينهن مريـــم المجدلية ومريم 
أم يعقـــوب الصغير ويوســـي وســـالومة )41( اللواتي أيضـــا تبعنه وخدمنه 
حيـــن كان فـــي الجليل، وأخُـــر كثيرات اللواتـــي صعدن معه إلى أورشـــليم»

. )51(

ولكـــن من الواضح أنـــه كلما ابتعد الزمـــن عن عصر الأنبيـــاء كلما انحرفت 
ســـلوكيات الأتبـــاع، بيـــن متفلت مـــن الديـــن ومتشـــدد. وفي أوربـــا راح 
رجـــال الدين المســـيحي وبقوة ســـلطة الكنيســـة يحرفون تعاليم الســـيد 
المســـيح فيما يخـــص المـــرأة، يقـــول وول ديورونت في قصـــة الحضارة: 
»كانـــت نظريـــات رجال الكنيســـة بوجـــه عام معاديـــة للمـــرأة، فقد غالت 
بعـــض قوانين الكنيســـة في إخضاعها، لكـــن كثيراً من مبادئ المســـيحية 
وشـــعائرها رفعت مـــن مكانتها. وكانت المـــرأة في تلك القـــرون لا تزال 

48  - مكانة المرأة وعملها بين الإسلام والديانات الأخرى- د.رفيدة الحبش )124/1(-دار التجديد.
49  - سفر التكوين الإصحاح الثاني.

50  - يقول السيد المسيح في انجيل متى الإصحاح الخامس عشر: فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة )25(
51  - إنجيل مرقس )41-40/15(.
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فـــي نظـــر القساوســـة وعلماء الديـــن )شـــراً لا بد منـــه، وإغـــواءً طبيعياً، 
وكارثـــةً مرغوباً فيهـــا، وخطـــراً منزلياً، وفتنـــةً مهلكة، وشـــراً عليه طلاء(  
وكانـــت لا تزال حواء مجســـدة في كل مكان، حواء التي خســـر بســـببها  )52(

الجنـــس البشـــري جنـــات عـــدن، وأداة الشـــيطان المحببة التـــي يقود بها 
الجحيم.  إلـــى  الرجال 

واســـتمر ظلـــم المرأة فـــي أوربـــا وحرمانها مـــن حقوقها طيلـــة القرون 
الوســـطى، حتـــى أن عهـــد الفروســـية الـــذي كان يظـــن فيـــه أن المـــرأة 
احتلت شـــيئاً مـــن المكانـــة الاجتماعية حيـــث كان الفرســـان يتغزلون بها 
ويرفعون من شـــأنها، لم يكن عهد خير لها بالنســـبة لوضعهـــا القانوني 
والاجتماعـــي، فقد ظلـــت تعتبر قاصرة لا حـــق لها في التصـــرف بأموالها 

 . )53( دون إذن زوجهـــا 
حتـــى مارتن لوثـــر قائد الإصـــلاح الديني الذي تحـــدى الكنيســـة الكاثوليكية 
فـــي القرن الســـادس عشـــر الميلادي، لـــم تكـــن إصلاحاته لتنـــال المرأة، 
فالرجـــل هـــو الـــذي يحكـــم البيـــت والدولـــة ويشـــن الحـــرب ويدافع عن 
ممتلكاتـــه ويفلـــح الأرض، ويبنـــي ويزرع…الـــخ أمـــا المرأة، فعلـــى العكس 
من ذلـــك، فهي مثل مســـمار دُق فـــي حائط، يجـــب أن تبقـــى المرأة في 

. )54( المنـــزل، ترعـــى الحاجـــات المنزلية..بهـــذه الطريقة تعاقـــب حواء» 
أما فلاســـفة أوروبـــا وحتى بعد الثـــورة الفرنســـية )7891 حتـــى 1799( التي 
نـــادت بحريـــة الفـــرد وكان شـــعارها )حريـــة- مســـاواة- إخاء( لم تشـــكل 
هذه المبادئ شـــيئاً بالنســـبة للنســـاء، فالكاتب والفيلســـوف الفرنســـي 
الشهير»جان جاك روســـو» ملهم الثورة الفرنســـية والذي دافع عن مبدأ 
الديمقراطيـــة حتـــى أواخـــر القرن الثامن عشـــر، يـــرى عدم تعليـــم المرأة، 
)55( لأن المـــرأة فـــي نظـــره لا تحتاج إلـــى العلم إذ هـــي متعـــة للرجل فقط

. وفـــي العبارة الشـــهيرة التـــي كتبها »روســـو» في مقدمة كتابـــه )العقد 

52  - قصـــة الحضـــارة )16/ 187(- المؤلـــف: وِل ديورَانت ]ويليام جيمس ديورَانـــت )ت 1981 م([-ترجمة: زكي نجيب محمود، محمـــد بدران، عبد الحميد 
يونـــس، محمـــد علي أبـــو درة، فؤاد أندراوس، عبـــد الرحمن عبد الله الشيخ-الناشـــر: دار الجيل، بيروت – لبنـــان- ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة 

للمطبوع. موافق 
53  - المـــرأة بيـــن الفقه والقانون )ص: 19(- المرأة بين الفقه والقانون: المؤلف: مصطفى بن حســـني الســـباعي )ت 1384هـ(-الناشـــر: دار الوراق 

للنشـــر والتوزيع، بيروت-الطبعة: الســـابعة، 1420 هــــ - 1999 م- ترقيم الكتاب في المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.
 – A Ranking of the Most Influential Persons in History :100 The :54  - المائـــة الاوائـــل- مايكل هارت )ص/82( – كتاب المئة الأوائل الأصلـــي

ترجمة : خالد أســـعد عيســـى - أحمد غسان ســـبانو-دار النشـــر : دار التنوع الثقافي للنشر والتوزيع-دمشق-سوريا. وتعدد نســـاء الأنبياء)ص/238(
55  - المرأة في التمدن الحديث – محمد جميل بيهم /19/ مطبعة دار السلام – بيروت –1927م .
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الاجتماعـــي( »ولد الإنســـان حـــراً، وهو مكبّـــل بالأغلال في كل مـــكان...» 
كان يقصـــد الإنســـان بالرجل تحديـــداً في عبارتـــه وليس الجنســـين، وأنه 
ينظر للمـــرأة كمخلوق ثان لا بـــد أن تظل تابعة للرجل، وأن لا يُســـمح لها 
بالاســـتقلالية، وبالتالي لا يحق لها مشـــاركة الرجل في العمل السياســـي

 . )56(

يقول»علـــي عـــزت بيجوفيتش» رئيس البوســـنة والهرســـك ســـابقاً في 
كتابه »الإســـلام بين الشـــرق والغرب»: » كان نصيب المرأة الفرنسية من 
مـــزدوج الأذى، فإنـــه فضـــلًا عن تأثيـــر الحـــروب ومصائبها على  )57( نابليون
يةِ التأثير الســـيء .. كانت فكـــرة نابليون المختصـــة بالمرأة  الحركـــة النســـائَّ

. )58( مدعاة لاســـتعبادها، وعقبة كـــؤوداً في وجـــه نهضتها»
واســـتمر الاعتقاد السائد بوجوب حجب النســـاء عن العلم لصغر عقولهنَّ 
حتى أوائل القرن العشـــرين، تقول الكاتبة ســـارة:» ومضـــى العلماء– في 
عون أن أمخـــاخ النســـاء صغيرة.. لا تســـتطيع تحمل  أمريـــكا الحديثـــة– يدَّ
المتطلبات القاســـية للتعليم العالي، وأن قدراتهنَّ التناســـلية سوف يَضُرُّ 

. )59( بها كثـــرة التفكير»

المطلـــب الثالـــث: اتفاقيـــة ســـيداو: اتفاقيـــة القضاء علـــى جميع 
المرأة ضـــد  التمييز  أشـــكال 

Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women  )CEDAW(

 كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون الـــدول الإســـلامية ســـباقة فـــي تقرير 
مبـــدأ المســـاواة بيـــن الرجـــل والمـــرأة وتأصيله كاتفـــاق عالمـــي انطلاقاً 
مـــن القاعـــدة الذهبيـــة التـــي قررهـــا القـــرآن الكريـــم فـــي قولـــه تعالى: 

56  - عن كتاب حقوق المرأة – محمود عبد الحميد محمد /39/ .وعن جريدة الاتحاد الإماراتية الإلكترونية في عددها في تاريخ 7\8\2022 .
57 - نابليون بونابارت: قائد فرنسي أصبح بطل الثورة الفرنسية عام )1799( بسبب حملاته العسكرية الشهيرة.

58  - الإســـلام بين الشـــرق والغـــرب – علي عـــزت بيجوفتش /68/ ترجمة محمد يوســـف عـــدس- مؤسســـة بافارايا – مطبعة مؤسســـة العلم 
الحديـــث – بيروت – الطبعـــة الأولى – 1994

59  - الحرية ونضال المرأة الأمريكية – سارة م . إيفانز – ترجمة : أميره فهمي /178/- الدار الدولية للنشر والتوزيع-القاهرة-مصر.
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﴿وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَـــاتُ بَعْضُهُـــمْ أَوْلِيَـــاءُ بَعْـــضٍ يَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
هَ  كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّ لَاةَ وَيُؤْتُـــونَ الـــزَّ وَيَنْهَـــوْنَ عَـــنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُـــونَ الصَّ
)60( . لكن عصور  ـــهَ عَزِيزٌ حَكِيـــمٌ﴾ ـــهُ إنَِّ اللَّ وَرَسُـــولَهُ أوُلَئِـــكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اللَّ
التخلـــف التـــي عصفت بالأمـــة الإســـلامية في القرنيـــن الأخيريـــن كبلت 
علمـــاء الأمـــة، وجعلت الكثيـــر منهم تابعيـــن مقلدين، فانتفـــى الاجتهاد، 
وفـــاز التقليـــد الحرفـــي للتراث، وحُـــورب كل صاحـــب فكر مجـــدد، وعندما 
اســـيقظ العالم الإســـلامي وجد نفســـه خلف الأمم، فبـــدأ بالنهوض من 
جديـــد لكن بخطـــى متعثرة، ولـــم يكن يخلو زمـــان في الأمة مـــن مجتهد 
يطـــرح اجتهادات جديدة تناســـب روح العصـــر، وتلتزم بمقاصد الشـــريعة 
الإســـلامية الســـمحة. لكـــن المشـــكلة أنهـــا تواجـــه هجوما شرســـاً من 
التقليديـــن الذيـــن يخافون مـــن كل جديد ويشـــككون بكل مـــا هو قادم 

مـــن الغرب علـــى أنـــه مؤامرة ضد الإســـلام والمســـلمين. 
وكمـــا ذكـــرت فـــإن المجتمعـــات الغربية لاقـــت الويل من تســـلط رجال 
الكنيســـة ومحاربتهـــم لكل اختـــراع جديد أو لـــكل نداء للحريـــات وخصوصا 
، مما جعـــل العقول الجديـــدة تثور على الكنيســـة وعلى  )61( حريـــات المـــرأة
الديـــن الذي يحرم كل تجديد، وانتشـــرت مقولة »الدين أفيون الشـــعوب»، 
وراح المصلحون يخلقون دســـاتير وقوانين واتفاقيـــات من واقع التجارب 

التي عاشـــها الإنســـان علـــى الأرض بعيداً عن النظـــرة الدينية.
اتفاقيـــة ســـيداو واحدة من تلـــك المنتجـــات الغربية التي تســـعى لتنصف 
المـــرأة وترفـــع الظلـــم عنهـــا، وقـــد واجههـــا بعـــض علماء المســـلمين 
بالرفض وحاربوها جملةً وتفصيلًا من منطلق أن الغرب يعادي الإســـلام، 
ومـــن منطلق التشـــكيك بكل مـــا هو صادر عنـــه. وتلقاهـــا البعض الآخر 
بالدراســـة والمقارنـــة، هل توافـــق هذه الاتفاقية الشـــريعة الإســـلامية 

وتحقق مقاصدها الشـــرعية الســـمحة أم لا؟ 

60  - ]سورة التوبة: 71[
61  - في القرن التاســـع عشـــر عارضت الكنيســـة كل المعارضة في اســـتخدام الكلوروفورم المخدر في تيســـير عملية الولادة للمـــرأة، والتخفيف 
عنهـــا فـــي آلام الوضع باعتبار أن ذلـــك مناقض للكتاب المقـــدس، الذي قضى عليهـــن بتكثير أتعاب الحمـــل والولادة )حقوق المـــرأة – محمود 
عبـــد الحميـــد محمد /35/. ( ولكـــن ملكة بريطانيا فكتوريا تحدت الكنيســـة عام 1853 بعد عـــدة محاولات واســـتخدمت الكلوروفورم في ولادتها 
بابنهـــا الثامن. كذلـــك قوبلت اكتشـــافات غاليليو من قبـــل بالمعارضة من قبل الكنيســـة الكاثوليكية، وفـــي عام 1616، أعلنـــت محكمة التفتيش 
أن نظريـــة مركزية الشـــمس »هرطقة« فحظرت الكتب التي تتحدث عن مركزية الشـــمس وخضـــع غاليلو للمحاكمة والاقامـــة الجبرية وحُرمت 

. كتبه
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المسألة الأولى: تاريخ الاتفاقية:
منـــذ انطلاقـــة الثـــورة الفرنســـية والمـــرأة الأوربية تجاهـــد جهـــاداً مريراً 
للحصـــول على حقوقهـــا المدنيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصادية 
والسياســـية، واســـتمر ذلـــك الجهـــاد إلى بدايـــات القرن العشـــرين حيث 
بـــدأت المرأة تأخـــذ حقوقها تباعاً، فنالـــت المرأة البريطانيـــة حق التصويت 

. )62( عـــام/1918/. وتتابعـــت النســـاء يأخذن هـــذا الحق فـــي دول العالم 
ومنـــذ عـــام/1948/ أصبحت المســـاواة بيـــن الجنســـين جزءًا مـــن القانون 
الدولـــي لحقـــوق الإنســـان بموجب الإعـــلان العالمـــي لحقوق الإنســـان، 
الـــذي اعتمدتـــه الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة فـــي /10/ كانـــون الأول/
ديســـمبر/1948/. وقـــد أقـــرت ذلك الإعـــلان بـــأن »جميع البشـــر يولدون 
أحـــرارًا متســـاوون فـــي الكرامـــة والحقـــوق، وأن لكل فـــرد التمتـــع بكل 
الحقـــوق والحريات المنصـــوص عليها في هـــذا الإعـــلان، دون تمييز من 
أي نـــوع، مثـــل العـــرق أو اللـــون أو الجنس أو اللغـــة أو الديـــن أو المولد أو 
أي وضـــع آخر. وهـــذا مصداق لما جـــاء في نص القـــرآن الكريـــم في قوله 
ـــا خَلَقْنَاكُمْ مِـــنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَـــى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـــعُوبًا  ـــاسُ إنَِّ هَا النَّ تعالـــى: ﴿يَـــا أَيُّ
 . )63( هَ عَلِيـــمٌ خَبِيرٌ﴾ ـــهِ أَتْقَاكُـــمْ إنَِّ اللَّ وَقَبَائِـــلَ لِتَعَارَفُـــوا إنَِّ أَكْرَمَكُـــمْ عِنْـــدَ اللَّ
فالتفاضـــل عند الله تعالى ليـــس بالذكر أو الأنثى وليـــس بالعرق أو الإثنية، 

والصلاح.  بالتقـــوى  بل 
في عـــام /1975/ نظمت الجمعيـــة العامة المؤتمر العالمـــي الأول المعني 

بالمـــرأة، الذي عقد في المكســـيك.
وفي عـــام 1979، اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة اتفاقية القضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييز ضد المـــرأة، التـــي غالبا ما توصـــف بأنها الشـــرعة الدولية 
لحقوق المـــرأة. وتحدد الاتفاقية فـــي موادها الثلاثين صراحـــة التمييز ضد 

المـــرأة، وتضـــع برنامجا للعمـــل الوطني لإنهاء هـــذا التمييز.
وبعد خمس ســـنوات من مؤتمر المكســـيك، تـــم عقد المؤتمـــر العالمي 
الثانـــي المعنـــي بالمرأة في كوبنهاغـــن في عام 1980. وفي عـــام 1985، عقد 

 62 - المـــرأة فـــي التمـــدن الحديـــث – محمد جميل بيهـــم /213/ أمـــا المرأة الأمريكيـــة فأخذت حـــق الانتخاب في عـــام /1917/ . لقد اخـــذت المرأة 
المســـلمة هذا الحـــق منذ عصر الرســـول صلى الله عليه وسلم- 

63  - ]سورة الحجرات: 13[
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المؤتمـــر العالمي في نيروبي في وقـــت كانت الحركة من أجل المســـاواة 
بين الجنســـين قد اكتســـبت فيه اعترافـــاً عالمياً. ثم عقـــد المؤتمر العالمي 
الرابـــع في بكين فـــي عـــام 1995، الذي أكـــد على حقـــوق المـــرأة باعتبارها 
من حقوق الإنســـان والتـــزم باتخاذ إجـــراءات محددة لضمـــان احترام هذه 
الحقـــوق. ثم أخيـــراً مؤتمر بكيـــن/+5 / الـــذي عقد في نيويـــورك في صيف 
2000م. والذي خُصص لدراســـة تطبيق التوصيات الصـــادرة عن مؤتمر بكين 
حول المرأة /1995/  في الســـنوات الخمس الماضية والتخطيط للســـنوات 
الخمـــس المقبلة، وذلـــك تحت شـــعار» المرأة عـــام/2000/ المســـاواة بين 

الجنســـين والتنمية والســـلام في القرن الحادي والعشـــرين »

المسألة الثانية: سيداو والشريعة:
الاتفاقيـــة تتألـــف من ثلاثيـــن مـــادة تتعلق بالمســـاواة في الحقـــوق بين 
المـــرأة والرجل فـــي جميع المياديـــن: المدنيـــة والسياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة. والاتفاقيـــة لا تكتفـــي بإعطاء النصائـــح بل هي 
تدعو جميـــع الدول الموقعة علـــى الاتفاقية إلى ســـن القوانين التي تمنع 
التمييـــز ضد المـــرأة، بما فيها اتخـــاذ التدابيـــر الخاصة للتعجيل بالمســـاواة 
التامـــة بين الرجـــل والمرأة، وباتخاذ خطـــوات لتعديل الأنمـــاط الاجتماعية 
والثقافيـــة التي تجعل مـــن التمييز عرفاً متمادياً، وفرضـــت الاتفاقية نظماً 

معينـــة لمراقبة الـــدول ومعرفة مـــدى التزامها ببنـــود الاتفاقية.
وفـــي نظرة شـــاملة لبنـــود اتفاقيـــة ســـيداو يتبيـــن أن حوالـــي 80% منها 
يوافـــق الشـــريعة الإســـلامية ويتفـــق مـــع روح الإســـلام ومقاصده في 
تحقيـــق العـــدل والمســـاواة بين بني الإنســـان ورفـــع الظلم عـــن المرأة، 
ولن يتســـع هـــذا البحث لاســـتعراض بنـــود الاتفاقية ومناقشـــتها، فهو 
مقيـــد ألا يتجـــاوز 20 صفحة، لذلك ســـأذكر بعض البنود التـــي تتعارض مع 
الشـــريعة والتـــي أراهـــا ظالمة بحـــق المرأة، وكلـــي يقين أن ما شـــرع الله 
للمـــرأة أفضـــل مما توصـــل إليه العالـــم كله، إنمـــا يتوجب علـــى مجتهدي 
أمـــة محمـــد صلى الله عليه وسلم أن يخرجـــوا بأحـــكام جديدة مســـتقاة مـــن روح الشـــريعة 
تناســـب مقاصدها وتناســـب تغيرات العصور كما في القاعـــدة الفقهية 
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»لا يُنكـــر تغيـــر الأحكام بتغيـــر الأزمان».
 ففي المادة 16 من الاتفاقية:

تتخـــذ الدول الأطـــراف جميـــع التدابير المناســـبة للقضاء علـــى التمييز ضد 
المـــرأة في كافة الأمـــور المتعلقـــة بالـــزواج والعلاقات العائليـــة، وبوجه 

خاص تضمـــن على أســـاس المســـاواة بين الرجـــل والمرأة:

فالفقـــرة )ب( موافقـــة لشـــرع الله تعالـــى، أما الفقـــرة )أ( فلا تتســـاوى 
حقوق ومســـؤوليات الرجـــل والمرأة تمامـــاً في عقد الـــزواج، لأن من حق 
المرأة شـــرعاً في عقد الـــزواج أن يدفـــع الرجل لها مهـــراً، وليس من حق 
الرجـــل أن يأخذ مهـــراً من المـــرأة، ومن حق المـــرأة أن يكـــون معها ولي 
أمرهـــا حمايـــة لها مـــن الجور في هـــذا العقـــد، وليس ذلـــك مطلوباً من 

الرجل. 
أما الفقـــرة )ج( فهي ظالمة للمـــرأة )نفس الحقوق والمســـؤوليات أثناء 
الزواج وعند فســـخه( فالشـــرع جعل الإنفاق أثناء الـــزواج واجباً على الرجل 

 . )64( وللأولاد للمرأة 
جـــاء فـــي الإقناع فـــي حل ألفـــاظ أبي شـــجاع: »وَيجـــب لَهَـــا عَلَيْـــهِ تهيئة 
هَا لَا تملك الِانْتِقَال  نَّ مســـكن ... وَلَا بُد أَن يكون الْمســـكن يَلِيق بهَا عَادَة لِأَ
وْجَة  مِنْـــهُ وَلَا يشْـــتَرط فِـــي الْمســـكن كَونه ملكـــه )وَإنِ كَانَـــت( تِلْـــكَ الزَّ
ن تُخْـــدم فِي بَيت أَبِيهَـــا لكَونهَا لَا يَلِيق  ـــن يُخْدم مثلهَا( بِـــأَن كَانَت مِمَّ )مِمَّ
)65( هُ من المعاشـــرة بِالْمَعْرُوفِ»   نَّ بهَا خدمَة نَفســـهَا )فَعَلَيـــهِ إخدامها( لِأَ

مَان. ولا تســـقط بالإعســـار. فتح  ة وَلَا تسْـــقط بمرور الزَّ مَّ 64  - وقـــد أجمـــع الفقهـــاء على أن نفقة الزوجـــة تجب على زوجها وهـــي تتعلق بالذِّ
القديـــر للكمـــال بن الهمـــام )4/ 410-413( الكتاب: شـــرح فتـــح القدير علـــى الهداية -المؤلف: كمـــال الدين، محمد بـــن عبد الواحد السيواســـي ثم 
الســـكندري، المعـــروف بابن الهمام الحنفي -الناشـــر: شـــركة مكتبة ومطبعة مصفـــى البابي الحلبـــي وأولاده بمصر-الطبعة: الأولـــى، 1389 هـ - 

1970 م-عدد الأجـــزاء: 1 - 7 -وصَوّرتْهـــا: دار الفكر، بيروت.
65  - الإقنـــاع في حل ألفاظ أبي شـــجاع   )الخطيب الشـــربيني( )2\487( كتاب الفقه الشـــافعي-المؤلف: شـــمس الدين، محمـــد بن أحمد الخطيب 
الشـــربيني الشـــافعي )ت 977هـ(-المحقق: مكتب البحوث والدراســـات - دار الفكر-الناشـــر: دار الفكر – بيروت-عدد الأجزاء: 2 ×  1- ترقيم الكتاب في 

المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.

نفس الحق في عقد الزواج.
نفـــس الحق في حرية اختيـــار الزوج، وفى عدم عقد الـــزواج إلا برضاها 

الكامل، الحر 
نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

أ

ب

ج
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. ولم يوجب الشـــرع  )66( حتى ولو أعُســـر الـــزوج تســـتقر النفقة في ذمتـــه 
علـــى المرأة النفقة لا علـــى زوجها ولا على أولادها ولا حتى على نفســـها. 

وهـــذا معنى القوامة قـــال تعالى:
هُ بَعْضَهُـــمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  لَ اللَّ سَـــاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَـــالُ قَوَّ  ﴿}الرِّ
. فإن أنفقت المـــرأة على بيتهـــا أو على زوجها  )67( أَنْفَقُـــوا مِـــنْ أَمْوَالِهِـــمْ﴾
)68( . قال تعالـــى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَـــهُ رِزْقُهُنَّ  فذلك منها فضل وإحســـان
وقـــال: ﴿لِيُنْفِـــقْ ذُو سَـــعَةٍ مِنْ سَـــعَتِهِ وَمَنْ  )69( وَكِسْـــوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
)70( هُ نَفْسًـــا إلِاَّ مَا آتَاهَا﴾   فُ اللَّ هُ لَا يُكَلِّ ا آتَـــاهُ اللَّ قُـــدِرَ عَلَيْـــهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّ

أمـــا عند فســـخ الـــزواج )والفســـخ في الشـــرع غيـــر الطلاق( ففـــي حالة 
الفســـخ أو الطـــلاق إن كان الرجل هو المطلق فللمرأة حقوق في الشـــرع 
فوق حقـــوق الرجل فعليـــه نفقتها مادامـــت في العـــدة، ولا يجب عليها 
، وعليـــه نفقة الأولاد  )71( نفقـــة طليقها كما حصل في أميـــركا مع قريبتي 
كاملـــة إلى أن يســـتغنوا، ولا تجب عليهـــا النفقة على أولادهـــا. وإن كانت 
هـــي طالبة الطـــلاق فليس عليهـــا إلا أن ترد مـــا قدم لها مـــن مهر، ولا 

تُلزم بنفقـــة أولادها.
أمـــا الفقرة )ح( نفـــس الحقوق والمســـؤوليات بوصفهمـــا أبوين، بغض 
النظـــر عن حالتهما الزوجيـــة، في الأمور المتعلقـــة بأطفالهما وفى جميع 

الأحـــوال، يكون لمصلحة الأطفـــال الاعتبار الأول.
فهي موافقة للشـــرع، إلا فـــي حالة نفقـــة الأبوين على الأولاد فالشـــرع 
يلـــزم الأب بالنفقـــة ولا يلـــزم الأم، ســـواء كانـــت زوجة أم مطلقـــة يعني 
بغـــض النظر عـــن حالتهمـــا الزوجيـــة وأوضـــح ما يظهـــر هذا فـــي الآية 
الكريمـــة: ﴿ وَالْوَالِـــدَاتُ يُرْضِعْـــنَ أَوْلَادَهُـــنَّ حَوْلَيْـــنِ كَامِلَيْنِ... فَـــإِنْ أَرَادَا 
وْجَةِ وَالْوَلَدِ(- حاشـــية رد المحتار،  66  - الـــدر المختار وحاشـــية ابن عابديـــن )رد المحتار( )3/ 621( قال: )وَلَا يُجْبَرُ الْمُعْسِـــرُ عَلَـــى نَفَقَةِ أَحَدٍ إلاَّ عَلَى نَفَقَـــةِ الزَّ
علـــى الدر المختار: شـــرح تنويـــر الأبصار-المؤلـــف: محمد أمين، الشـــهير بابن عابديـــن ]ت 1252 هـ[-الناشـــر: شـــركة مكتبة ومطبعـــة مصطفى البابي 

الحلبـــي وأولاده بمصر-الطبعـــة: الثانيـــة 1386 هـ = 1966 م-عدد الأجـــزاء: 6. ترقيم الكتاب فـــي المكتبة الشـــاملة موافق للمطبوع.
 وتقويـــم النظـــر في مســـائل خلافيـــة ذائعـــة )4/ 348(- تقويم النظر في مســـائل خلافيـــة ذائعة، ونبـــذ مذهبية نافعـــة: المؤلف: محمد بـــن علي بن 
ـــان )ت 592هـ(-المحقـــق: د. صالح بن ناصـــر بن صالح الخزيم-الناشـــر: مكتبة الرشـــد - الســـعودية / الرياض- هَّ شـــعيب، أبو شـــجاع، فخر الديـــن، ابن الدَّ

الطبعـــة: الأولى، 1422هـ - 2001م
عدد الأجزاء: 5. ترقيم الكتاب في المكتبة الشاملة موافق للمطبوع.

والموافقـــات للشـــاطبي)1/ 251( -المؤلف: أبو إســـحاق إبراهيم بن موســـى بـــن محمد اللخمـــي الشـــاطبي )ت 790 هـ(-المحقق: أبو عبيدة مشـــهور بن 
حســـن آل سلمان-الناشـــر: دار ابن عفان-الطبعـــة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م-عـــدد الأجزاء: 7.

67  - ]سورة النساء: 34[
68 - فتاوى الشبكة الإسلامية )13/ 8573، بترقيم الشاملة آليا(- دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري حكومة دبي)2020/11/05 (

69  - ]سورة البقرة: 233[
70  - ]سورة الطلاق: 7[

71  - انظر القصة في الصفحة /7/ المبحث الأول: المرأة في الإسلام المطلب الأول: العدل لا المساواة المطلقة.
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فِصَـــالًا عَنْ تَـــرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَـــاوُرٍ فَلَا جُنَـــاحَ عَلَيْهِمَا﴾ حيـــث فيها تأكيد 
على المســـؤولية المشـــتركة بين الأم والأب فيما يخص مصلحة الطفل، 
وتأكيد على المشـــاورة والتراضي بينهما على ذلك حتـــى ولو كانا مطلقين 
منفصليـــن. فالآية تؤكد أن مصلحـــة الطفل هي الأولى فـــي فترة الرضاع 
ولو اســـتمر ســـنتين، فالقرآن يوصـــي الأم أن ترضع ولدهـــا– على اختلاف 
فـــي الآراء الفقهيـــة هل هو واجب عليهـــا أم هو خيار لهـــا وليس بواجب
)72(  - فـــإذا وافقـــت الأم علـــى إرضـــاع ولدها فلهـــا أن تطلب أجـــر الرضاع 

وعلـــى الأب أن يدفـــع الأجر ســـواء كانت زوجـــة أو كانت مطلقـــة لقوله 
. وإن رفضت إرضاع  )73( ﴾ تعالـــى: ﴿فَـــإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُـــمْ فَآتُوهُـــنَّ أجُُورَهُـــنَّ
ولدهـــا ســـواء كانـــت زوجـــة أو مطلقة فيجـــب على الـــزوج أن يســـتأجر 
مرضعاً لولـــده. أما في تقرير مبدأ المســـاواة كما فـــي الاتفاقية فالواجب 

علـــى الأم أن تدفع تكاليـــف الرضاع بالتســـاوي مع الأب.
أمـــا الفقـــرة )د( نفـــس الحقـــوق والمســـؤوليات فيمـــا يتعلـــق بالولاية 
والقوامـــة والوصايـــة علـــى الأطفـــال وتبنيهـــم، أو مـــا شـــابه ذلـــك من 
الأعـــراف، حيـــن توجد هـــذه المفاهيم في التشـــريع الوطنـــي، وفي جميع 
الأحـــوال يكـــون لمصلحة الأطفال الاعتبـــار الأول. فهي موافقة للشـــرع 
الـــذي جعل الولايـــة والوصاية علـــى الأطفال من حق الأب والأم حســـب 

الظروف.
أما بخصـــوص التبني فإن موقف الشـــريعة الصـــارم تحريـــم التبني حفاظاً 
علـــى نســـب الولـــد الحقيقـــي، مـــع ذلك اســـتطاع التشـــريع الإســـلامي 
الفقهـــي بتجدده أن يجد حلًا مناســـباً لمصلحة اليتيم فجـــاء الحكم: لا يحرم 
الشـــرع أن يضم  أحد الزوجين ولداً لأســـرته، ويسجله باســـمه في الأوراق 
الرســـمية تســـهيلًا للمعامـــلات والأوراق الثبوتية في الهوية والدراســـة 
وجـــواز الســـفر دون أن يُلْحِـــق به نســـبه شـــريطة أن يعرف الولد نســـبه 

 . )74( الحقيقـــي ويعلن ذلك بيـــن الناس
72  - علـــى المذهـــب الحنفي الرضـــاع واجب عليها إذا كانت زوجـــة فليس لها أجر، وليـــس بواجب إذا كانت مطلقة فلهـــا الأجر على الرضاع أما المذهب الشـــافعي 
والحنبلـــي فالرضـــاع ليـــس بواجب على الأم ســـواء كانت زوجة أو كانـــت مطلقة، لذلك لها الأجر فـــي الحالتين : يقـــول الجويني وهو شـــافعي المذهب في »نهاية 
المطلـــب فـــي دراية المذهـــب«  )15/ 539( »ولا تُجْبر امرأةٌ على إرضاع ولدها، شـــريفةً كانت أو دنيئة، موســـرة كانت أو فقيرة.. وإذا كانـــت مطلقة وطلبت إرضاعه 
فهـــي أولى بـــه .. ولو طلبت أجـــرةً، وكان الأب لا يجد مُرضعـــةً إلا بأجرة، وكانت الأم لا تطلـــب مزيداً، فالأم أولى، ويتعيـــن ضمُّ المولود إليها. ولـــو كانت الأم تبغي 
أجرتَهـــا، وكان الأب يجـــد متبرعـــة مـــن المراضع، ففي المســـألة قولان: أحدهمـــا أنه يجب عليه بـــذل الأجر؛ فـــإنَّ تحنّن الأم وحدَبَها لا يســـوغ تفويتـــه«. وفي فتح 

القدير للكمال ابـــن الهمام )3/ 443(
73  - }سورة الطلاق/6{

74 - موقع إسلام أونلاين
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الخاتمة:

لن تكفي هـــذه الورقة لدراســـة الاتفاقية كاملة، لكن يكفـــي ان أقول أن 
هـــذه الاتفاقيـــة تدعو إلى إنصـــاف المـــرأة -بزعمهم- ومســـاواتها بالرجل 
مســـاواة تامة عامة في كل شـــيء، والإســـلام يدعـــو إلى إنصـــاف المرأة 
ومســـاواتها بالرجل مســـاواة تامة فـــي القيمة الإنســـانية وفـــي الثواب 

والعقـــاب، ويفرق بينهما فـــي المســـؤوليات والواجبات.
وقـــد تم توقيع هذه الاتفاقية في/54/ دولة إســـلامية من أصل/57، يعني 
كل الـــدول الإســـلامية إلا إيران والصومال والســـودان، ويحـــق للدولة أن 
تتحفـــظ على أي بند تـــراه مخالفاً للشـــرع أو لمصلحة الولـــد. وقد تحفظت 
بعض الـــدول مثـــل ســـوريا ولبنان علـــى بعض البنـــود، ليـــس بوصفها 

. )75( مخالفة للشـــرع بـــل بوصفها مخالفـــة للقانون الســـوري أو اللبناني 
ومهمـــا يكن فإنـــي أرى أن الفقه الإســـلامي بمـــا يحوي من ثـــروة هائلة 
في وســـعة وكثـــرة مذاهبه وتعـــدد آراء فقهائـــه ومجتهديه، قـــادرٌ على 
إزالـــة التمييز ضد المـــرأة، وعلى مواكبـــة الحداثة وتطور الحيـــاة المعاصرة 
ومجـــاراة الاتفاقيـــات الدوليـــة بمـــا لا يخالف مقاصـــد الشـــرع الحنيف في 

العدل والمســـاواة بيـــن الناس رجالًا ونســـاء.
وأخيـــراً تخرج الدراســـة بالحكم علـــى اتفاقية ســـيداو أن 80% منهـــا يوافق 
الشـــريعة الإســـلامية، وبإمكان أي دولة أن تتحفظ على البنـــود التي تراها 

مناسبة. غير 
مبـــدأ المســـاواة بين الذكـــر والأنثى في كل شـــيء في الاعتبار الإنســـاني 
وفـــي الأهلية وفـــي الخطاب الدينـــي فالله يخاطـــب المرأة كمـــا يخاطب 

الرجل، 
فالذكر والأنثى متســـاوون أمام العطاء والقضاء الإلهـــي.. وللمرأة نصيب 
في الميراث يســـاوي الرجل أحيانـــا ويزيد عليه أحيانا ويقل عنـــه أحياناً أخرى، 

وكل ذلك موزع بحسب مســـؤوليات كل من الرجال والنساء.
وفـــي دعوى المســـاواة التامة بين الرجـــل والمرأة في مجـــال العمل ظلمٌ 
75  - حيث أن القانون اللبناني لا يســـمح للزوجة أن تمنح زوجها وأولادها الجنســـية. وهذا لا مانع فيه شـــرعاً فالجنســـية شـــيء والنســـب شـــيء 

آخر.
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للمـــرأة وتحميلها مالا تطيـــق وزيادة في أعبائها، فهـــي لا يمكن أن تصبح 
رجـــلًا ولا يمكن أن تتخلى عـــن أنوثتها وأمومتها.

والخلاصـــة فإنـــه لابد مـــن تكاتف النوعيـــن لإنجـــاح العمليـــة الاجتماعية. 
فالمـــرأة وحدهـــا لا تســـتطيع أن تكابـــد مشـــاق الحيـــاة كذلـــك الرجل لا 
يســـتطيع أن يتغلـــب علـــى مشـــاقِّ الحياة وحيـــداً.. بهـــذا يتعـــاون الرجل 

والمـــرأة فيكمـــل كل منهمـــا الآخر.

النتائج والتوصيات

نخلص من هذا البحث إلى النتائج التالية:
منذ بزوغ شـــمس الإســـلام كانت الشـــريعة الإسلامية ســـباقة في 
رســـم حقوق المـــرأة وتمكينها وفتح أبـــواب العمل لها ومشـــاركتها 
في الحيـــاة الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية، يوم لـــم يكن للمرأة 

حقـــوق معتبرة فـــي كل الحضـــارات الموازية يومها. 
المرأة والرجل متســـاويان في حقّ الحياة، وحق الحرية، وســـائر الحقوق 

الشخصية .
المـــرأة والرجـــل خاضعـــان لتشـــريع إلهي ســـماوي واحـــد والخطاب 
هُ  فـــي القرآن موجـــه لكليهما قـــال تعالى: ﴿وَقُـــلِ اعْمَلُوا فَسَـــيَرَى اللَّ

)76( عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾  
المـــرأة والرجل متســـاويان أمـــام قانون العقوبـــة والجزاء، فـــي الدنيا 

وفـــي الآخرة .
جَالِ  المـــرأة لها كيـــان مســـتقل غير تابـــع للرجـــل قـــال تعالـــى: ﴿ لِلرِّ

)77( ا اكْتَسَـــبْنَ.. ﴾  سَـــاءِ نَصِيـــبٌ مِمَّ ـــا اكْتَسَـــبُوا وَلِلنِّ نَصِيـــبٌ مِمَّ
الإســـلام فرض على الرجل أعمالًا وواجبات تناســـب جســـده وطاقته، 
وفـــرض على المـــرأة واجبـــات وأعمـــالًا تناســـب جســـدها وطاقتها، 
ولايكلف الله نفســـاً إلا وســـعها. العمل حقّ مباح للمـــرأة وليس واجباً 

عليهـــا، إن شـــاءت عملت وإن شـــاءت تخلّت عن هـــذا الحقّ.
76  - ]سورة التوبة: 105[

77  - ]سورة النساء: 32[
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التوصيات:

إن كان يحق لي أن أوصي بشيء بعد هذا البحث فأقول:

لكن ســـنوات التخلف التي عاشـــتها الأمة الإســـلامية مؤخـــراً جعلت 
دور المـــرأة يتراجع، وأخـــذ صوت الذكور يعلو ويتشـــدد علـــى المرأة .. 

الفقـــه الإســـلامي انطلاقـــا مـــن أحـــكام الشـــريعة بتنـــوع مذاهبـــه 
ومدارســـه ومجتهديه قـــادر على صياغة قوانين جديدة تماشـــي حاجة 
العصـــر، وتوافـــق الكثير مـــن القوانيـــن الوضعيـــة التي توصـــل إليها 
المجتمـــع الإنســـاني، وتنطلق من مقاصد الشـــريعة وقيمهـــا الثابتة.
تبين أن اتفاقية ســـيداو حوالي 80% منها يوافق الشـــريعة الإســـلامية 
ويتفـــق مع روح الإســـلام ومقاصده فـــي تحقيق العدل والمســـاواة 

بيـــن بني الإنســـان ورفع الظلم عـــن المرأة. 

علـــى فقهائنا ومجتهدينـــا أن يصيغوا قوانين جديـــدة تنطلق من روح 
الإســـلام ومقاصد الشـــريعة، وتتماشـــى مـــع روح العصـــر والحداثة 

المتســـارعة. والتغيرات 
علـــى الخطاب الإســـلامي أن يتوجـــه بالإنصـــاف للمرأة، كمـــا كان في 
عهـــد النبي صلى الله عليه وسلم دون اجحاف أو تقصير أو تشـــديد بدعـــوى الحفاظ عليها 
وســـد الذريعـــة خوفاً مـــن حصـــول الفتن، والعـــودة إلى مشـــاركتها 

مشـــاركة فعالة اتباعاً لســـنة نبينـــا محمد صلى الله عليه وسلم.
علـــى الدعـــاة وأصحاب الكلمـــة المســـموعة في المجتمع الإســـلامي 
تقبل انجـــازات الغـــرب واتفاقياتـــه الموافقـــة لشـــرعنا، تقبلها بعين 
الرضا والمشـــاركة لتحقيق حياة إنســـانية كريمة لكل خلـــق الله تعالى. 
على الدول الإســـلامية أن تتحفـــظ على بنود في اتفاقية ســـيداو التي 
تخالف شـــرعنا وتســـتهين بدور المرأة ومكانتها، وعليهـــا أن ترفضها 

واضحاً. رفضاً 
علـــى الـــدول الإســـلامية أن توافـــق علـــى بنود مـــن اتفاقية ســـيداو 
توافق شـــرعنا وتحقـــق العدل والمســـاواة للمرأة، فـــإن 80% من بنود 
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والحمدلله الموفق للكلمة الطيبة.
الدكتورة:  رفيدا عبد الرحمن الحبش
2022/8/18

هـــذه الاتفاقية يوافـــق روح الشـــريعة ومقاصدها.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم 

الكتاب المقدس  
صحيـــح البخاري-المؤلـــف: أبـــو عبد الله محمـــد بن إســـماعيل البخاري 
الجعفي-المحقـــق: د. مصطفى ديب البغا-الناشـــر: )دار ابـــن كثير، دار 
اليمامة( – دمشـــق-الطبعة: الخامســـة، 1414 هـ - 1993 م-عدد الأجزاء: 

7
شـــرح فتح القدير على الهدايـــة -المؤلف: كمال الديـــن، محمد بن عبد 
الواحـــد السيواســـي ثم الســـكندري، المعـــروف بابن الهمـــام الحنفي 
-الناشـــر: شـــركة مكتبـــة ومطبعة مصفـــى البابـــي الحلبـــي وأولاده 
بمصر-الطبعـــة: الأولى، 1389 هـ - 1970 م-عـــدد الأجزاء: 1 - 7 -وصَوّرتْها: 

دار الفكـــر، بيروت.
حاشـــية رد المحتـــار، على الـــدر المختار: شـــرح تنويـــر الأبصار-المؤلف: 
محمد أمين، الشـــهير بابن عابدين الناشـــر: شـــركة مكتبـــة ومطبعة 
مصطفـــى البابـــي الحلبـــي وأولاده بمصر-الطبعة: الثانيـــة 1386 هـ = 

1966 م-عـــدد الأجزاء: 6.
)حاشـــية الجمـــل( فتوحـــات الوهاب بتوضيح شـــرح منهـــج الطلاب 
المعـــروف بحاشـــية الجمـــل -المؤلف: ســـليمان بن عمر بـــن منصور 
العجيلـــي الأزهري، المعروف بالجمـــل )ت 1204هـ(-الناشـــر: دار الفكر-

5 الأجزاء:  عدد 
صحيـــح مســـلم-المؤلف: أبو الحســـين مســـلم بن الحجاج القشـــيري 
النيســـابوري )206 - 261 هـ(-المحقـــق: محمد فؤاد عبد الباقي-الناشـــر: 
مطبعة عيســـى البابي الحلبي وشـــركاه، القاهرة-)ثم صورته دار إحياء 

التـــراث العربي ببيـــروت، وغيرها( -عـــدد الأجزاء: 5.
لســـان العـــرب- المؤلـــف محمـــد بـــن مكرم بـــن علـــى، أبـــو الفضل، 
جمال الدين ابـــن منظور الأنصاري، الحواشـــي: لليازجـــي وجماعة من 
اللغويين- الناشـــر: دار صـــادر – بيروت-الطبعة: الثالثـــة - 1414 هـ-عدد 

15 الأجزاء: 
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مســـند الإمـــام أحمد بن حنبل -- مســـند الإمـــام أحمد بـــن حنبل )43/ 
265(- المؤلـــف: الإمام أحمد بـــن حنبل -المحقق: شـــعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشـــد – وآخرون-إشـــراف: د عبد الله بن عبد المحســـن التركي-
الناشر: مؤسســـة الرســـالة-عدد الأجزاء: 50 )آخر 5 صفحات فهارس( 

الطبعة:الأولى، 1421 هـ - 2001 م 
النهاية فـــي غريب الحديث والأثر- المؤلف: مجد الدين أبو الســـعادات 
المبـــارك بـــن محمد بـــن محمد بـــن محمد ابن عبـــد الكريم الشـــيباني 
الجـــزري ابـــن الأثيـــر -الناشـــر: المكتبـــة العلميـــة - بيـــروت، 1399هـ - 
1979م-تحقيـــق: طاهر أحمـــد الزاوى - محمـــود محمـــد الطناحي-عدد 

.)5( الأجزاء: 
معالم الســـنن شـــرح ســـنن أبي داود-الخطابي معالم الســـنن )وهو 
شـــرح ســـنن الإمام أبي داود( المؤلف: أبو ســـليمان، حمـــد بن محمد 
الخَطّابـــي الطبعـــة: الأولى 1351 هــــ - 1932 م طبَعـــهُ وصححه: محمد 

راغـــب الطباخ، فـــي المطبعـــة العلمية بحلب
سلســـلة الأحاديث الصحيحة وشـــيء من فقههـــا وفوائدها - محمد 
ناصر الدين الألباني-الناشـــر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض-

الطبعة: الأولى لمكتبـــة المعارف-عدد الأجزاء: 7.
صحيح الترغيب والترهيـــب- محمد ناصر الدين الألباني-الناشـــر: مكتبة 
المعارف للنشـــر والتوزيـــع – الرياض-الطبعـــة: الأولى، 1421 هــــ - 2000 

م-عـــدد الأجزاء:3.
فتح الباري شـــرح صحيح البخـــاري- أحمد بن علي بن حجر العســـقلاني 
)773 - 852 هــــ(- رقم كتبـــه وأبوابه وأحاديثه: محمد فـــؤاد عبد الباقي 
-قام بإخراجـــه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب -الناشـــر: المكتبة 

الســـلفية – مصر-الطبعة: »السلفية الأولى»، 1380 - 1390 هـ
 K.armstrog : the Gospel -- الإنجيل وفق المرأة – كارن أرمســـترونغ
according to wonan -كارن أرمســـترنغ : الإنجيـــل وفـــق المرأة.. عن 
كتاب تعـــدد نســـاء الأنبياء – لـــواء أحمد عبـــد الوهـــاب /221/. طباعة 

القاهرة. مكتبة وهبـــة – 
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قصـــة الحضارة - المؤلـــف: وِل ديورَانت ]ويليام جيمـــس ديورَانت )ت 
1981 م([-ترجمـــة: زكي نجيب محمود، محمد بـــدران، عبد الحميد يونس، 
محمـــد علي أبـــو درة، فؤاد أنـــدراوس، عبـــد الرحمن عبد الله الشـــيخ-

الناشـــر: دار الجيل، بيروت – لبنان.
الســـيرة النبويـــة – ابن هشـــام - المؤلف: عبـــد الملك بن هشـــام بن 
أيـــوب الحميـــري -المحقـــق: طه عبـــد الرءوف سعد-الناشـــر: شـــركة 

الطباعـــة الفنيـــة المتحدة-عـــدد الأجزاء: 2
عمـــل المرأة بين الإســـلام والديانـــات الأخرى- رفيـــدا الحبش- طباعة 

التجديد-دمشق. دار 
ســـنن ابـــن ماجـــه- المؤلف: ابـــن ماجـــة أبو عبـــد الله محمد بـــن يزيد 
القزوينـــي، تحقيق: محمد فـــؤاد عبد الباقـــي -الناشـــر: دار إحياء الكتب 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي-عدد الأجزاء: 2 - 
تحريـــر المـــرأة في عصر الرســـالة – عبد الحليـــم أبو شـــقة - دار القلم – 

الخامســـة. الطبعة  القاهرة- 
المســـتدرك علـــى الصحيحيـــن- المؤلف: أبـــو عبد الله محمـــد بن عبد 
الله الحاكم النيسابوري-دراســـة وتحقيق: مصطفى عبـــد القادر عطا-
الناشـــر: دار الكتب العلميـــة – بيروت-الطبعة: الأولـــى، 1411 – 1990-عدد 

الأجزاء: 4 
المرأة في التمـــدن الحديث – محمد جميل بيهم- مطبعة دار الســـلام 

– بيروت –1927م .
الموافقـــات للشـــاطبي-المؤلف: أبو إســـحاق إبراهيم بن موســـى بن 
محمـــد اللخمـــي الشـــاطبي )ت 790 هـ(-المحقق: أبو عبيدة مشـــهور 
بن حســـن آل سلمان-الناشـــر: دار ابن عفان-الطبعة: الأولى، 1417 هـ 

- 1997 م-عـــدد الأجزاء: 7.
تفســـير القرطبـــي- الجامـــع لأحـــكام القرآن-المؤلـــف: أبـــو عبـــد الله، 
محمـــد بن أحمد الأنصـــاري القرطبي-تحقيق: أحمـــد البردوني وإبراهيم 
أطفيش-الناشـــر: دار الكتب المصرية – القاهرة-الطبعة: الثانية، 1384 

هـ - 1964م-عدد الأجزاء: 20 جزءا )في 10 مجلدات(- 
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التفســـير الحديث – محمد عزة دروزة- الناشـــر: دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة.  –

المرأة بين الفقه والقانون –المؤلف: مصطفى بن حســـني الســـباعي 
)ت 1384هـ(-الناشـــر: دار الـــوراق للنشـــر والتوزيـــع، بيروت-الطبعـــة: 

الســـابعة، 1420 هـ - 1999 م
تيســـير الكريم الرحمن في تفســـير كلام المنان-المؤلـــف: عبد الرحمن 

بـــن ناصر بن عبد الله الســـعدي )ت 1376هـ(
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق-الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة-

الطبعة: الأولى 1420هــــ -2000 م-عدد الأجزاء: 1
 A :100 The :المائـــة الأوائل – مايكل هارت- كتاب المئـــة الأوائل الأصلي
Ranking of the Most Influential Persons in History – ترجمة : خالد 
أسعد عيســـى - أحمد غســـان ســـبانو-دار النشـــر : دار التنوع الثقافي 

والتوزيع-دمشق-سوريا. للنشر 
الطبقـــات الكبرى –المؤلـــف: ابن سعد-الناشـــر: دار صـــادر – بيروت-

الطبعـــة: الأولى، 1968 م-عـــدد الأجـــزاء: 9 )8 والفهارس(.
الإصابـــة فـــي تمييز الصحابـــة- المؤلف: أبـــو الفضل أحمد بـــن علي بن 
محمد بن أحمد بـــن حجر العســـقلاني )ت 852هـ(-تحقيق: عادل أحمد 
عبـــد الموجود وعلـــى محمـــد معوض-الناشـــر: دار الكتـــب العلمية – 

بيروت-الطبعة: الأولى - 1415 هـ-عدد الأجزاء: 8. 
الإســـلام بين الشـــرق والغـــرب – علـــي عـــزت بيتجوفيتـــش- ترجمة 
محمد يوســـف عدس- مؤسســـة بافارايا – مطبعة مؤسســـة العلم 

الحديـــث – بيـــروت – الطبعة الأولـــى – 1994
الذخيـــرة – القرافـــي )13/ 276(- أبو العباس شـــهاب الديـــن أحمد بن 
إدريس بـــن عبـــد الرحمـــن المالـــكي الشـــهير بالقرافـــي )ت 684هـ(-

المحقـــق: جـــزء 1، 8، 13: محمد حجي
جـــزء 2، 6: ســـعيد أعراب-جـــزء 3 - 5، 7، 9 - 12: محمد بو خبزة-الناشـــر: 
دار الغـــرب الإســـلامي- بيروت-الطبعـــة: الأولى، عدد الأجـــزاء: 14 )13 

ومجلد للفهارس( 
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الحريـــة ونضال المرأة الأمريكيـــة – المؤلفة: ســـارة م . إيفانز – ترجمة : 
أميره فهمـــي - الدار الدولية للنشـــر والتوزيع-القاهرة-مصر.

الإقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع   )الخطيـــب الشـــربيني( كتاب 
الفقه الشـــافعي-المؤلف: شـــمس الدين، محمد بـــن أحمد الخطيب 
الشربيني الشـــافعي )ت 977هـ(-المحقق: مكتب البحوث والدراسات 
- دار الفكر-الناشـــر: دار الفكر – بيروت-عدد الأجزاء: 2 ×  1- ترقيم الكتاب 

في المكتبة الشـــاملة موافـــق للمطبوع.
فتاوى الشبكة الإسلامية اونلاين.

تقويـــم النظـــر في مســـائل خلافيـــة ذائعـــة، ونبـــذ مذهبيـــة نافعة: 
المؤلـــف: محمد بـــن علي بن شـــعيب، أبـــو شـــجاع، فخر الديـــن، ابن 
ـــان )ت 592هـ(-المحقـــق: د. صالـــح بـــن ناصر بن صالـــح الخزيم- هَّ الدَّ
الناشـــر: مكتبة الرشد - الســـعودية / الرياض-الطبعة: الأولى، 1422هـ 

.5 2001م-عـــدد الأجزاء:   -
المقدمـــات الممهدات-أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـــد القرطبي-
تحقيـــق: الدكتور محمد حجي-الناشـــر: دار الغرب الإســـلامي، بيروت – 

لبنان-الطبعة: الأولـــى، -عدد الأجزاء: 3
موقع إسلام أون لاين

المجمـــوع شـــرح المهـــذب - المؤلـــف: أبـــو زكريـــا محـــيي الديـــن بن 
شـــرف النووي )ت 676 هـ(-باشـــر تصحيحه: لجنة من العلماء-الناشر: 
)إدارة الطباعـــة المنيريـــة، مطبعـــة التضامن الأخـــوي( – القاهرة-عام 
رَتْها:  النشـــر:1344 - 1347 هـ-عدد الأجزاء: 9 )أصل النووي فقط( وصَوَّ
دار الفكر بيروت في 20 مجلدًا: مشـــتملا على مجمـــوع النووي وتكملة 

المطيعي وتكملة  الســـبكي 
./https://www.un.org/ar/about-us -موقع الأمم المتحدة الرسمي

نهايـــة المطلب في درايـــة المذهب-المؤلف: عبد الملـــك بن عبد الله 
بن يوســـف بـــن محمـــد الجويني، أبـــو المعالـــي، ركن الديـــن، الملقب 
بإمـــام الحرمين )ت 478هـ( - حققه وصنع فهارســـه: أ. د/ عبد العظيم 

محمود الدّيب-الناشـــر: دار المنهاج
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الطبعة: الأولى، 1428هـ-2007م. 
زاد المعـــاد فـــي هـــدي خير العبـــاد- المؤلف: شـــمس الديـــن، أبو عبد 
الله، محمـــد بن أبـــي بكر الزرعي الدمشـــقي، ابـــن قيم الجوزيـــة )691 - 
751 هـ(-حقّـــق نصوصَه وخـــرّج أحاديثه وعَلّق عليه: شـــعيب الأرنؤوط 
]ت 1438 هــــ[- عبد القادر الأرنؤوط ]ت 1425 هـ[-الناشـــر: مؤسســـة 
الرســـالة، بيروت-]الإصـــدار: الثاني[ المنقّـــح المَزيد-الطبعـــة: الأولى، 

1417 هــــ - 1996 م ]مـــن الإصدار الثاني[-عـــدد الأجزاء: 6.
الجامـــع الصحيح للســـنن والمســـانيد- المؤلـــف: صهيب عبـــد الجبار-
عدد الأجزاء: 38-تاريخ النشـــر: 15 - 8 – 2014-]الكتاب غير مطبوع[-تاريخ 

النشر بالشاملة: 9 ذو القعدة 1435 – 
تعدد نســـاء الأنبياء – لـــواء أحمد عبـــد الوهاب- طباعـــة مكتبة وهبة 

القاهرة.  –
المرأة فـــي التمدن الحديث – محمد جميل بيهم - مطبعة دار الســـلام 

– بيروت –1927م.
حقوق المرأة – محمود عبد الحميد محمد - مكتبة مدبولي – القاهرة.

الحضارة العربية الإسلامية- د.شوقي أبو خليل- دار الفكر-دمشق.
-Metwali, Khalaf ,(2023) “Renewing the advocacy discourse 
and confronting intellectual deviation is a critical study.”, 
INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC 
STUDIES, , (VOL,1),(ISSUE,3), PP:360-301.
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الملخص:

تناولت الدراســـة موضـــوع تركيب الجملة الاســـمية والفعلية في ســـورة 
النـــور نموذجا دراســـة نحويـــة وصفية دلاليـــة، واتبعت المنهـــج الوصفي 
الـــذي يُعنى بوصـــف  الظاهرة اللغويـــة وتطبيقها على النـــص  المدروس 
، وتـــم تقســـيم البحث إلـــى مقدمـــة وتمهيـــد ومبحثيـــن تنـــاول المبحث 
الأول الجملـــة  الاســـمية  وتطبيقاتهـــا، والمبحـــث الثاني الجملـــة الفعلية 
وتطبيقاتهـــا ،ثـــم الخاتمة واشـــتملت علـــى النتائـــج والتوصيـــات وقائمة 
المصـــادر والمراجع،  وهدفت الدراســـة إلـــى الفهم الدقيـــق الذي يوصل 
القارئ التركيب البســـيط الجملة اســـمية كانت او فعليـــة، ومعرفة نوعية 
الجملـــة من خلال هـــذا التركيـــب، وتوصلت الى جملـــة من  النتائـــج منها: 
جـــاءت الأخبار متعدد كثيرا، كذلـــك ورد الخبر جملة اســـمية كثيراً والفعلية 
قليـــلًا، وردت الجملـــة الشـــرطية في عـــدة مواضـــع منها اقتـــران جواب 
الشـــرط بالفاء، والفعل المضـــارع جاء مجزوم لأنه جواب طلب، اشـــتراك 
الفعـــل والفاعل فـــي آيتين حيـــث ورد الفعل فـــي الآية الأولـــى والفاعل 

فـــي الآيـــة الثانية هذا يوضـــح فصاحة

Abstract

The study dealt with the subject of writing the nominal and verbal 
sentences in Surat An-Nur as a model of semantic descriptive 
grammar, and followed the descriptive application, which means 
describing the linguistic phenomenon and applying it to the studied 
text. The research was divided into follow-up, introduction, and two 
studies: the first, the nominal sentence and its applications, and 
the second research, the sentence and its applications, then the 
conclusion, which contains: The results, recommendations, and a 
list of sources and references, and the aim of the study is to affect 
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the pain that conveys to the simple reader a sentence, whether 
nominal or actual, and rich knowledge through this composition.  
I reached a number of results, including: The predicates came in 
many numbers, the predicates alSO came in a nominal sentence 
a lot and the verbal sentence a little, the conditional sentence 
appeared in several places, including the association of the answer 
to the condition with the fa, and the present tense verb came in the 
aggregate because it is the answer to a request, the participation 
of the verb and the subject in two verses where the verb was 
mentioned in The first verse and the subject in the second verse 
demonstrate eloquence

الكلمات المفتاحية:  ســـورة النـــور، الجملة لغة واصطلاحـــا، التركيب لغة 
الفعلية،  الجملة  الجملة الأســـمية،  واصطلاح، 
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مقدمة:

الحمـــد للـــه ربِّ العالمين الـــذي أنزل القرآن، وجعله بلســـانٍ عربـــيٍّ مبين، 
ـــيِّ الأمين، الـــذي أوتي  د النبـــيِّ الأمِّ دنا محمَّ والصـــلاة والســـلام على ســـيِّ
جوامـــعَ الكَلِـــم، وعلى آلـــه وصحبه الأخيار، ومـــن تبعهم بإحســـانٍ إلى يوم 

الدين.
ـــا بعد، تعد اللغة العربية من هي الدعامة الأساســـية للدين الإســـلامي  أمَّ
؛ )Metwali,k,)2023( لأنهـــا اللغـــة التـــي نزل لقرآن الكريـــم ، فالتركيب تعد 
البدايـــة لفهـــم الجمل وعـــن طريقه يحدد القـــارئ نوع الجملة اســـمية أم 
فعليـــة، فعندما يقـــرأ القارئ  الجمل لأول مرة ييتســـاءل كيف انســـاقت  
الكلمـــات يتبـــع بعضهـــا بعضاً مكونـــة جمل  تـــؤدي معانـــي معينة وكل 
جملة تـــؤدي دور ،  فهـــذا التوارد يوســـم بالتراكيب، ويعد من أساســـيات 
اللغـــة ويجب معرفته حتـــى يتعرف القـــارئ على نوع الجملـــة للتعمق في 

قواعد اللغـــة العربية.

أهداف الموضوع:
         يهدف دراسة التركيب البسيط للجملتين .

         الفهم الدقيق لتكوين الجملة اسمية كانت أو فعلية.

أهمية الموضوع:

المنهج المتبع: الوصفي الدلالي.

تأتـــي أهمية هـــذا البحث من جهة أنـــه تناول تركيب الجملة الاســـمية 
الفعليـــة وهما مـــن أقســـام الجملة العربيـــة ويعدان الأســـاس لهذ 

الأقسام.
وأن دراســـة تركيـــب الجملة الاســـمية والفعلية بصـــورة عامة لم تنل 

حظا من  الشـــرح والتفســـير في  كثير من الدراســـات .
وتكمن أهميته في ضرورة فهم التراكيب والتفرقة بينها .

1

2

1

2

3
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أسباب اختيار الموضوع:
 يكمـــن فـــي أن التركيب  للجملة بدأ مـــن فصاحة الآيـــات القرآنية واختياري 
لســـورة النور هو أن آياتها تختص  في معظمها بتعليم الاســـرة بالقواعد 

الدينية.

الدراسات السابقة:
 فقد وردت العديد من الدراسات في التراكيب بكل أنواعه منها: 

 حيث تم تقســـيمه إلى مقدمـــة وتمهيد ومبحثين واحتـــوى المبحث الأول 
التعريف بالتركيـــب والجملة والمبحـــث الثاني الجملة الاســـمية والفعلية ، 

وخاتمة احتوت على نتائج وتوصيات. 

تمهيد: التعريف بسورة النور
هي ســـورة مدنية وعد آياتها أربع وســـتون آية نزلت براءة السيدة عائشة 
أم المؤمنيـــن رضـــي الله عنها، وقـــد كان موضوعها على أحـــكام العفاف 
والســـتر، لما فيها من أحـــكام تتعلق بالأخلاق الدينية للمجتمع الإســـلامي 
والقواعـــد الاســـرية، حتى قيل 1انها لو ســـميت ســـورة »الأســـرة» لكانت 

جديرة بهذا الاســـم».
وروى عـــن رســـول الله صلّى الله عليه وســـلّم أنه قـــال: »علمـــوا رجالكم 

ســـورة المائدة، وعلموا نســـاءكم ســـورة النور».
وقـــد ورد في فضل هـــذه الســـورة و آياتهـــا أحاديث كثيـــرة منها: فرض 
فيهـــا الحجاب علـــى المؤمنات: عن عائشـــة رضـــي الله عنها، أنهـــا قالت: 
» يرحم الله نســـاء المهاجـــرات الأول، لمـــا أنزل الله: »وليضربـــن بخمرهن 

1

2

التركيـــب النحـــوي فـــي معلقة عبيد بـــن الأبرص، رســـالة ماجســـتير، 
إعـــداد إبراهيـــم عبد الهـــادي، جامعة أبي بكـــر بلقايد، تلمســـان،  2013-

2014م.
التركيـــب النحوي للفعل في معلقة  امرئ القيس، رســـالة  ماجســـتير 
،  إعـــداد  إيمـــان فاطمـــة الزهـــراء بلقاســـم، جامعـــة أبي بكـــر بلقايد، 

2009-2010م. تلمسان،  
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علـــى جيوبهن» )النـــور، صفحة 31(، شـــققن أكنف مروطهـــن، فاختمرن 
- . بها

تحدثت ســـورة النـــور عن العديد مـــن الموضوعـــات منها: تقريـــرُ وُجوبِ 
نا،  الانقيـــادِ لِمـــا أنُزِلَ فـــي هذه الســـورةِ مِـــن أحـــكامٍ وآدابٍ، بيانُ حَـــدِّ الزِّ
وجاتِ،  ةِ الإفكِ، حُكمُ قَـــذفِ الزَّ بيانُ عُقوبـــةِ قاذِفِي المُحصَناتِ، ذِكـــرُ قِصَّ
عـــانِ، ذِكـــرُ آدابِ الاســـتِئذانِ، ووجـــوبِ غَضِّ البَصَـــرِ وحِفظِ  وتَشـــريعُ اللِّ
الفُـــروجِ، نَهيُ النِّســـاءِ عـــن إبـــداءِ زينتِهنَّ إلاَّ لِمَـــن اســـتَثناهم اُلله تعالى، 
جالِ والنِّســـاءِ، الحديـــثُ عن مظاهِـــرِ قُدرةِ  الأمـــرُ بإنـــكاحِ الأيامَى مِـــنَ الرِّ
فاقِ، والإشـــارةُ إلى ســـوءِ  اِلله تعالـــى في هـــذا الكَـــونِ، ذَمُّ أحوالِ أهلِ النِّ
تِهـــم، وَعدُ اِلله تعالى للمُؤمِنينَ بالاســـتِخلافِ فـــي الأرضِ، والتَّمكينِ  طَوِيَّ

ادِقينَ. يـــنِ، والأمنِ بعدَ الخَـــوفِ، بيانُ صِفـــاتِ المؤمِنيـــنَ الصَّ للدِّ

التركيب والجملة

أولًا: التركيب 
بَ وتَراكَـــبَ»، »التركيب:  بَه تركيبًـــا: وضَع بعضَه على بعـــضٍ، فتَرَكَّ لغـــة: رَكَّ
تأليف الشـــيء مـــن مكوناته البســـيطة، ويقابلـــه التحليـــل )الفيروزابادي، 

 )91 صفحة 
واصطلاحـــا: وهـــو كالترتيب لكـــن ليس لبعـــض أجزائه نســـبة إلى بعض 
تقدمـــا وتأخـــراً، وجمع الحروف البســـيطة ونظمهـــا لتكون كلمـــة واحدة 
)الجرجانـــي، 2007(، هـــو انضمام كلمة إلـــى أخرى، وهو كلامـــي وغير كلامي، 
الكلامـــي ما ب ل بؤ بشســـقضش كان بحكـــم المفرد، عبـــد الله، الحيوان 
الناطـــق، وتعتبـــر الجملـــة هـــي المركـــب المفيـــد أي: مجموعـــات كلمات 

مترابطـــة في معنـــى تام )الدحـــداح، 2001(.
ثانياً: الجملة

الجملـــة عند اللغويـــون والنحويـــون: تحدث علمـــاء اللغة عـــن الجملة 
فكانـــت تعريفاتهـــم متقاربة أذكـــر منها:

الجملـــة لغة: والجملـــة: واحدة الجمـــل. والجملة: جماعة الشـــيء. وأجمل 
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الشـــيء: جمعه عـــن تفرقة؛ وأجمل له الحســـاب كذلـــك. والجملة: جماعة 
كل شـــيء بكماله من الحســـاب وغيره. يقال: أجملت له الحساب والكلام. 
لَ عَلَيْهِ  ذِيـــنَ كَفَرُوا لَوْلَا نُـــزِّ )ابـــن منظـــور، 1414(  قال الله تعالـــى: )وَقَالَ الَّ
الْقُـــرْآنُ جُمْلَـــةً وَاحِدَةً ( )الفرقـــان، 32( ، والجمل أيضا حبل الســـفينة الذي 

يقـــال له القلس وهـــو حبال مجموعة )الـــرازي، 1420(. 
الجملة عنـــد النحويين: لم يتفـــق النحاة الأوائل على تعريـــف واحد للجملة 
العربيـــة بل أن أكثرهم ســـوى بينهـــا وبين الـــكلام، فعرفوهمـــا بتعريف 
واحـــد وهذا ما عـــده بعض باحثي العصـــر الحديث دليلا علـــى أن الجملة لم 
تكـــن هي نقطة البـــدء التي انطلق منهـــا النحاة القدمـــاء- عليهم الرحمة- 

في دراســـاتهم النحوية. 
لـــم يســـتخدم ســـيبويه مصطلح الجملـــة على الوجـــه الذي تناولـــه به من 
جـــاء بعده وقـــد ظهـــر مصطلـــح الجملة بعـــد ســـيبويه )عبـــد اللطيف ، 
2003(. وقـــد أشـــار إلى المســـند والمســـند إليـــه: وهما ما لا يســـتغنى كل 
واحـــد منهما عن الآخـــر، ولا يوجد المتكلـــم منهما بدا، فمن ذلـــك المبتدأ 

والمبنـــي عليه نحو: »عبـــد الله أخوك» )ســـيبويه(. 
ذكـــر أبو علي الفارســـي تعريـــف للجملة تحت عنـــوان:» هذا بـــاب ما ائتلف 
من هـــذه الألفاظ الثلاثـــة وكان كلاما مســـتقلا وهو الذي يســـميه أهل 
العربيـــة الجمل» »أعلم أن الاســـم يأتلف مع الاســـم فيكـــون منها كلاما، 
وذلـــك نحو: »زيد أخـــوك، وعمرو ذاهـــب»، والفعل مع الاســـم نحو: »قام 
زيد، وذهـــب عمرو»، ويدخل الحـــرف على كل ما مر من هاتيـــن الجملتين، 
فيكـــوّن كلامـــا، وذلـــك نحـــو: »زيـــد أخـــوك، وإن زيد أخـــوك، ومـــا عمرو 
منطلـــق» )أحمد، 1403(، وعلى نفـــس النهج جاء رأي تلميـــذه ابن جني )ابن 

.)392 جني، 
الجملـــة عنـــد المحدثيـــن: تعـــرف الجملـــة بأنهـــا: التـــي تعبر عن أبســـط 
الصـــور الذهنيـــة التامـــة التـــي يصـــح الســـكوت عليهـــا تتألف مـــن ثلاثة 
عناصر رئيســـية هي: »المســـند، المسند إليه، الإســـناد» )المخزومي، 1964(، 
وعرفهـــا كمال محمد بشـــر بقوله: »الجملـــة وحدة لغوية بهـــا يتم الكلام 
في الموقف المناســـب )بشـــر(»، وقد عرف إبراهيم أنيـــس الجملة فقال: 
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»إن الجملـــة في أقصـــر صورها هـــي أقل قدر مـــن الكلام يفيد الســـامع 
معنى مستقلا بنفســـه ســـواء تركب قائلا: »من كان معك وقت ارتكاب 
الجريمـــة؟ فأجاب »زيـــد» فقد نطق هـــذا المتهم بكلام فـــي أقصر صورة 
)أنيـــس، 1978(، وعرفها عبـــدو الراجحي فقال: »والجملة فـــي تعريف النحاة 
هـــي الكلام الذي يتركـــب من كلمتيـــن أو أكثر وله معنى مفيد مســـتقل» 

.)1405 )الراجحي، 

أقسام الجملة: تنقسم إلى: جملة اسمية وفعلية 
فالاســـمية: هي التي صدرها اســـم كـ»زيـــد قائم»، و»هيهـــات العقيق»، 
»وقائـــم الزيـــدان»، عند من جـــوزه وهو الأخفـــش والكوفيون )هشـــام(، 
وهي جملـــة مكونة من مبتدأ وخبر، ومســـند ومســـند إليـــه، والمبتدأ لابد 
أن يكـــون اســـما أو ضميرا، أما الخبر وهو المســـند فلا بـــد أن يكون وصفا 
أو مـــا ينقل إليـــه من الاســـم أو الجملة أو الجـــار والمجـــرور والظرف )عبد 

اللطيـــف، العلامة ال(
وجملـــة فعلية: وهي التـــي صدرها فعـــل كـ»قام زيد»، »وضـــرب اللص»، 
»وكان زيـــد قائما»، »وظننتـــه قائما»، » ويقـــوم زيد» »وقم» )الســـيوطي، 
2001(. فقد تحدث ســـيبويه عـــن الفعل فقال: »وأما الفعـــل فأمثلة أخذت 
مـــن لفظ أحداث الأســـماء، وبنيـــت لما مضى ولمـــا يكون ولـــم يقع، وما 
هو كائن لـــم ينقطع. فأما بنـــاء ما مضى فَذَهَبَ وسَـــمِعَ ومَكُـــثَ وحُمِدَ، 
وأما بنـــاء ما لم يقـــع فإنه قولك آمـــراً: اذهـــب، واقتل، واضـــرب، ومخبراً: 
يقتـــل ويذهـــب ويضـــرب، وكذلـــك بنـــاء ما لـــم ينقطـــع وهو وكائـــن إذا 

أخبرت» )ســـيبويه(. 
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المبحث الأول: الجملة الاسمية البسيطة: 

سوف نعرض صور تراكيب الجملة الأسمية على النحو الآتي:

المبتدأ معرفة والخبر معرفة: 
رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْـــكاةٍ  ـــماواتِ وَالْأَ هُ نُورُ السَّ ومن ذلك قوله تعالى )اللَّ
فِيها مِصْبـــاحٌ( )النور، 35(، واختلـــف العلماء في تأويل هـــذه الآية ؛ فقيل 
: المعنـــى أي به وبقدرتـــه أنارت أضواؤها ، واســـتقامت أمورهـــا ، وقامت 
مصنوعاتهـــا )القرطبي، 1384( ، المشـــكاة: قصَبة الزجاجة التي يُسْـــتَصبح 
ة التي ليســـت  فيهـــا، وهي موضِع الفَتيلة شُـــبّهت بالمِشْـــكاة وهي الكَوَّ

)منظور( بنافِذَة 
حيـــث جاء كل مـــن المبتـــدأ والخبـــر معرفـــة الله مبتـــدأ ونور الســـموات 

والأرض خبرهـــا المبتـــدأ مضـــاف إلـــى معرفـــة )درويـــش، 1415(.
ذِيـــنَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُـــهَداءُ  ومنه أيضـــا قوله تعالى: )وَالَّ
ادِقِينَ(  هُ لَمِـــنَ الصَّ هِ إنَِّ إلِاَّ أَنْفُسُـــهُمْ فَشَـــهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَـــهاداتٍ بِاللَّ
)النـــور، 4(، المعنـــى: وإنما كانت شـــهادات الـــزوج على زوجتـــه، دارئة عنه 
الحـــد، لأن الغالـــب، أن الـــزوج لا يقدم على رمـــي زوجته، التي* يدنســـه ما 
يدنســـها إلا إذا كان صادقـــا، ولأن لـــه فـــي ذلك حقـــا، وخوفا مـــن إلحاق 
أولاد ليســـوا منه بـــه، ولغير ذلك من الحكـــم المفقودة فـــي غيره فقال: 

ذِيـــنَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ )الســـعدي، 1420(. وَالَّ
فَشَـــهادَةُ: الفـــاء رابطـــة ومبتـــدأ ،أَحَدِهِـــمْ: مضـــاف إليه والهـــاء مضاف 
إليـــه، أَرْبَعُ: خبر شـــهادة )الدعاس، حميـــدن، و القاســـم، 1425(، جاء المبتدأ 
معرفـــة والخبر معرفـــة بالإضافـــة، ورد المبدأ معرفة والخبـــر معرفة في 

عـــدة مواضع .

المبتدأ معرفة والخبر محذوف:
)الزّانِيَـــةُ وَالزّانِـــي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِـــدٍ مِنْهُما مِائَـــةَ جَلْـــدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما 
رَأْفَـــةٌ فِي دِينِ اِلله إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُـــونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْـــهَدْ عَذابَهُما 
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طائِفَـــةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيـــنَ( )النور، 2(، أراد إذا كانا حريـــن بالغين عاقلين بكرين 
غيـــر محصنين » فاجلـــدوا » : فاضربـــوا كل واحد منهما مائة جلـــدة ، يقال 
جلـــده إذا ضـــرب جلده ، كما يقال رأســـه وبطنـــه ، إذا ضرب رأســـه وبطنه 
، وذكـــر بلفـــظ الجلد لئلا يبـــرح ، ولا يضرب بحيـــث يبلغ اللحـــم ، وقد وردت 
الســـنة أنه يجلد مائـــة ويغرب عاما وهو قـــول أكثر أهل العلـــم ، وإن كان 
الزانـــي محصنـــا فعليه الرجـــم )البغـــوي، 1417(، اختلـــف فيهـــا العلماء  في 
»الطائفـــة» فمهنـــم مـــن قـــال رجليـــن فصاعـــداً ومنهم من قـــال ثلاثة 
فصـــادا ومنهم مـــن قال أربعـــة فصاعدا، فمن قـــال أربعة اســـتدل بأن 

الزنـــا لا تقبل أقل مـــن أربعة، وأظنـــه أنه الصـــواب والله أعلم.
 الزّانِيَـــةُ وَالزّانِـــي: الزانية: مبتدأ مرفـــوع بالضمة. والزانـــي: معطوفة بالواو 
علـــى )الزّانِيَـــةُ( مرفوعـــة مثلهـــا بالضمـــة المقـــدرة علـــى اليـــاء منع من 
ظهورهـــا الثقل. وخبر المبتدأ محـــذوف بتقدير: فيما فـــرض عليكم الزانية 
والزانـــي. أو بمعنى: مما يتلـــى عليكم حكـــم. الزانية والزاني. فحـــذف المبتدأ 
المضـــاف )حكـــم( وحل محلـــه المضاف إليـــه )الزّانِيَـــةُ( أي جلدهمـــا. وقيل 
يجـــوز أن يكـــون الخبـــر )فَاجْلِـــدُوا( وانما دخلـــت الفاء لكون الألـــف واللام 
فـــي الزانية والزانـــي بمعنى )الذي( وتضمينـــه معنى الشـــرط . تقديره: التي 
زنـــت والذي زنـــى فاجلدوهما كمـــا يقال: من زنـــى فاجلدوه. المبتدأ اســـم 

موصول )صالـــح، 1418(.
فـــي رفعهما وجهـــان: أحدهما مذهب ســـيبويه أنه مبتـــدأ خبره محذوف 
أي فيمـــا يتلى عليكـــم حكم الزانيـــة، وثانيهما مذهب الأخفـــش وغيره بأنه 
مبتدأ والخبـــر جملة الأمر ودخلت الفاء لشـــبه المبتدأ بالشـــرط وقد تقدم 
الكلام علـــى هذه المســـألة مســـتوفى عند قوله )والســـارق والســـارقة 
فاقطعـــوا أيديهما( فجدد بـــه عهدا وســـيأتي في باب الفوائـــد مزيد من 

هذا البحـــث )درويش، 1415(.

المبتدأ معرفة والخبر نكر
يأتـــي المبتدأ معرفة والخبر نكـــرة نحو: »عمرو منطلـــق» والأصل في الخبر 
أن يكـــون نكرة مشـــتقة وبها ضمير يود إلـــى المبتدأ )ابن الســـراج(، ومنه 
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وْنَهُ بِأَلْسِـــنَتِكُمْ وَتَقُولُـــونَ بأفواهكم ما لَيْـــسَ لَكُمْ بِهِ  قوله تعالـــى:)إذِْ تَلَقَّ
نـــاً وَهُوَ عِنْـــدَ اِلله عَظِيـــمٌ( )النور، 15(، حيـــن تتلقفون  عِلْـــمٌ وَتَحْسَـــبُونَهُ هَيِّ
الإفـــك وتتناقلونـــه بأفواهكم، وهو قـــول باطل، وليس عندكـــم به علم، 
وهمـــا محظـــوران: التكلم بالباطل، والقـــول بلا علم، وتظنون ذلك شـــيئًا 
نًـــا، وهـــو عند الله عظيـــم. وفي هذا زجـــر بليغ عن التهاون في إشـــاعة  هيِّ

.)1430 )التفسير،  الباطل 
)وَهُـــوَ عِنْدَ اِلله عَظِيـــمٌ(: الواو حاليـــة. والجملة الاســـمية بعدها: في محل 
نصـــب حـــال. هو: ضميـــر منفصـــل في محل رفـــع مبتـــدأ و )عِنْـــدَ( ظرف 
مكان منصـــوب على الظرفيـــة بالفتحة متعلق بعظيـــم وهو مضاف. الله 
لفظــ ـ الجلالـــة: مضاف إليه مجـــرور للتعظيم بالكســـرة. عظيم: خبـــر )هُوَ( 
مرفـــوع بالضمـــة )صالح، 1418(. جاء فـــي الآية المبتدأ معرفـــة وهو الضمير 

»هـــو» والخبر نكرة وهـــو» عظيم».

المبتدأ معرفة والخبر معرفة:
يرد المبتدأ معرفة والخبر معرفة نحو: زيد أخوك )الملك المؤيد، 2000(

هُ عَلَيْهِمْ وَرَسُـــولُهُ  )أَفِـــي قُلُوبِهِمْ مَـــرَضٌ أَمِ ارِْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّ
الِمُونَ( )النـــور، 50( المعنـــى: »أفـــي قلوبهم مرض»  بَـــلْ أوُلئِـــكَ هُـــمُ الظَّ
كفـــر »أم ارتابوا» أي شـــكوا فـــي نبوتـــه »أم يخافون أن يحيـــف الله عليهم 
ورســـوله» فـــي الحكم أي فيظلمـــوا فيه؟ لا »بـــل أولئك هـــم الظالمون» 

بالإعـــراض عنه )المحلى و الســـيوطي(.
أولئك اســـم إشـــارة في محل رفع مبتـــدأ ، والظالمون خبرهـــا ، حيث ورد 

معرفة. والخبر  معرفـــة  المبتدأ 

المبتدأ معرفة والخبر جملة اسمية:
ويكـــون الخبر جملة اســـمية نحـــو: » زيد أبـــوه عالـــم» )ابن الصائـــغ، 1424( 
ذِيـــنَ يَرْمُـــونَ الْمُحْصَنـــاتِ ثُمَّ لَـــمْ يَأْتُـــوا بِأَرْبَعَـــةِ شُـــهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ  )وَالَّ
ثَمانِيـــنَ جَلْـــدَةً وَلا تَقْبَلُـــوا لَهُمْ شَـــهادَةً أَبَـــداً وَأوُلئِـــكَ هُمُ الْفاسِـــقُونَ( 
)النـــور، 4(، والمعنـــى أن الذيـــن يرمون النســـاء العفيفات بالفاحشـــة ، ثم 
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لـــم يأتوا بأربعة شـــهداء يشـــهدون لهـــم على صحـــة ما قذفوهـــن به ، 
فاجلـــدوا - أيهـــا الحكام - هـــؤلاء القاذفيـــن ثمانين جلدة ، عقابـــا لهم على 
مـــا تفوهوا به من ســـوء في حق هـــؤلاء المحصنـــات ، ولا تقبلوا لهؤلاء 
الفاســـفين شـــهادة أبدا بســـبب إلصاقهم التهم الكاذبة بمـــن هو برىء 

.)1998 )طنطـــاوي،  منها 
ذِيـــنَ( )الواو(: عاطفـــة. )الذين(: مبتـــدأ، وجملة )اجلدوهـــم(: في محل  )وَالَّ

)الذين(.  المبتـــدأ  خبر  رفع 
)والخامســـة أن لعنة الله عليـــه إن كان من الكاذبين( )النـــور، 7(، الآية تدل 
علـــى بيان لمـــا يجب علـــى القـــاذف بعد أن شـــهد أربـــع شـــهادات بالله 
إنـــه لمن الصادقين .أى : والشـــهادة الخامســـة بعد الأربـــع المتقدمة ، أن 
يشـــهد القاذف بـــأن لعنة الله - تعالـــى - عليه ، إن كان مـــن الكاذبين ، فى 

رميـــه لزوجته بالزنا )طنطـــاوي، 1998(.
الخامســـة مبتدأ مرفـــوع وجملة )أن لعنـــت الله...( خبرهـــا، ورد الخبر جملة 

. سمية ا
قـــرأ نافـــع ويعقـــوب »أن» خفيفة وكذلـــك الثانيـــة »لعنـــة الله» رفع، ثم 
يعقوب قـــرأ »غضب» برفع، وقرأ نافع »غضب» بكســـر الضـــاد وفتح الباء 
علـــى الماضي »الله» رفع، وقـــرأ الآخرون »أن» بالتشـــديد فيهمـــا، »لعنة» 
نصـــب، و»غضـــب» بفتح الضـــاد على الاســـم، »الله» جر، وقـــرأ حفص عن 
عاصم »والخامســـة» الثانية نصب، أي: ويشـــهد الشـــهادة الخامسة، وقرأ 
الآخـــرون بالرفع على الابتـــداء وخبره في أن كالأولى. الابتـــداء بالنكرة مثل 

.)1417 )البغوي، 

المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية:
هُ أَحْسَـــنَ مَا عَمِلُوا  ورد الخبـــر جملة فعلية في قوله تعالـــى: »)لِيَجْزِيَهُمُ اللَّ
هُ يَـــرْزُقُ مَنْ يَشـــاءُ بِغَيْرِ حِســـابٍ( )النور، 38(،   وَيَزِيدَهُـــمْ  مِـــنْ  فَضْلِـــهِ وَاللَّ
عملوا ذلـــك ليثيبهم الله علـــى أعمالهم أحســـن ما عملـــوا، ويزيدهم من 
فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشـــاء بغير حســـاب علـــى قدر أعمالهم، 
بل يعطيهـــم أضعاف مـــا عملـــوا )التفســـير ج.، 1436(. الله: مبتدأ مرفوع 
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بالضمـــة الظاهرة، ويـــرزق: جملة فعليـــة في محل رفع خبـــر للمبتدأ.

المبتدأ مصدر مؤول والخبر مفرد:
)وَالْقَواعِـــدُ مِـــنَ النِّســـاءِ اللّاتِي لا يَرْجُـــونَ نِكاحاً فَلَيْـــسَ عَلَيْهِـــنَّ جُناحٌ أَنْ 
جـــاتٍ بِزِينَـــةٍ وَأَنْ يَسْـــتَعْفِفْنَ خَيْـــرٌ لَهُنَّ وَاُلله  يَضَعْـــنَ ثِيابَهُـــنَّ غَيْـــرَ مُتَبَرِّ
سَـــمِيعٌ عَلِيـــمٌ( )النـــور، 60(، »والقواعـــد من النســـاء» قعدن عـــن الحيض 
والولـــد لكبرهـــن »اللاتي لا يرجون نكاحـــا» لذلك »فليـــس عليهن جناح أن 
يضعن ثيابهن» مـــن الجلباب والرداء والقناع فوق الخمـــار »غير متبرجات» 
مظهـــرات »بزينة» خفيفـــة كقلادة وســـوار وخلخال »وأن يســـتعففن» 
بـــأن لا يضعنها »خير لهن والله ســـميع» لقولكم »عليم» بمـــا في قلوبكم 
)المحلـــى و الســـيوطي(. )أَنْ يَضَعْـــنَ( والمصـــدر المؤول فـــي محل رفع 

مبتـــدأ )خَيْرٌ(: خبـــر مرفوع.

الابتداء بالنكرة:
هِ وَرَسُـــولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُـــمْ إذَِا فَرِيقٌ مِنْهُمْ  قوله تعالـــى: )وَإذَِا دُعُوا إلَِـــى اللَّ
مُعْرِضُونَ( )النـــور، 48(، إذا دعوا إلى الله ورســـوله ليحكم بينهم، يعرضون 
عـــن إجابـــة الداعي إلى الله ورســـوله، وعـــن التحاكـــم إليهما، أي إلـــى كتابه 
وســـنة رســـوله صلى الله عليـــه وآله وســـلم.  »إذا» فجائيـــة وقامت مقام 
الفـــاء في ربـــط الجواب بشـــرطه وهو إذا الأولـــى، وفريق: مبتـــدأ ومنهم 
صفة وهي التي ســـوغت الابتـــداء به ومعرضـــون خبر فريق، جـــاء المبتدأ 

نكـــرة والذي ســـوغ مجيئـــه أن فريق صفة.

تقدم الخبر على المبتدأ:
ا لَكُمْ بَـــلْ هُوَ خَيْرٌ  ذِيـــنَ جَـــاءُوا بِالِإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَـــبُوهُ شَـــرًّ )إنَِّ الَّ
ى كِبْـــرَهُ مِنْهُمْ  ـــذِي تَوَلَّ لَكُـــمْ لِكُلِّ امْـــرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَـــبَ مِـــنَ الِإثْمِ وَالَّ
لَـــهُ عَـــذَابٌ عَظِيمٌ( )النـــور، 11(، قـــال الفـــراء: العصبة، الجماعة مـــن الواحد 
إلى الأربعين، لا تحســـبوه شـــرا لكم يا عائشـــة وصفوان بل هـــو خير لكم 
لأن الله يأجركـــم على ذلـــك ويظهر براءتكـــم لكل امرئ منهـــم يعني من 
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الذيـــن جـــاءوا بالإفك مـــا اكتســـب من الإثـــم جزاء مـــا اجترح مـــن الذنب 
والمعصيـــة، والـــذي تولـــى كبـــره والـــذي تحمـــل معظمه فبـــدا بالخوض 
فيـــه، وقـــراءة العامة كبره: بكســـر الكاف، وقـــرأ خليل والأعـــرج ويعقوب 
الحضرمـــي بضم الـــكاف، قـــال أبو عمرو بـــن العـــلاء: هو خطـــأ لأن الكبر 
بضم الـــكاف في الولاء والســـن، ومنـــه الحديث: الـــولاء للكبـــر، وهو أكبر 
ولـــد الرجـــل مـــن الذكـــورة وأقربهـــم إليه نســـبا، وقـــال الكســـائي: هما 
لغتان مثل صفـــر وصفر، واختلف المفســـرون في المعنـــي بقوله والذي 
تولى كبـــره منهم له عـــذاب عظيم )أبو إســـحاق، 1422(، )لـــكل( متعلقان 
بمحذوف خبـــر مقدم امرئ مضـــاف إليه منهم متعلقـــان بمحذوف صفة 
لامـــرئ )ما( اســـم موصول مبتـــدأ مؤخر، تقـــدم الخبر على المبتـــدأ والذي 

ســـوغ ذلك الجـــار والمجرور )الدعـــاس، حميدن، و القاســـم، 1425(.
ن يَمْشِـــي عَلَىٰ بَطْنِـــهِ وَمِنْهُم  اءٍ فَمِنْهُـــم مَّ ـــن مَّ ةٍ مِّ ـــهُ خَلَـــقَ كُلَّ دَابَّ )وَاللَّ
هُ مَا  ن يَمْشِـــي عَلَـــىٰ أَرْبَـــعٍ يَخْلُـــقُ اللَّ ن يَمْشِـــي عَلَـــىٰ رِجْلَيْـــنِ وَمِنْهُم مَّ مَّ
ـــهَ عَلَـــىٰ كُلِّ شَـــيْءٍ قَدِيرٌ ( )النـــور، 45(، والله تعالـــى خلق كل  يَشَـــاءُ إنَِّ اللَّ
مـــا يـــدِب على الأرض مِـــن ماء، فالمـــاء أصل خلقـــه، فمن هـــذه الدواب: 
مَن يمشـــي زحفًا علـــى بطنه كالحيّـــات ونحوها، ومنهم مَن يمشـــي على 
رجلين كالإنســـان، ومنهم مَن يمشـــي على أربع كالبهائـــم ونحوها. والله 
ســـبحانه وتعالـــى يخلق ما يشـــاء، وهـــو قادر على كل شـــيء )التفســـير 
ن.، 1430(، حيـــث تقـــدم الخبر علـــى المبتدأ والذي ســـوغ تقـــدم الخبر الجار 

والمجـــرور )ومنهم( و)مـــن( مبتدأ.
ـــهِ الْمَصِيرُ(  رْضِ وَإلَِى اللَّ ـــمَاوَاتِ وَالْأَ ـــهِ مُلْـــكُ السَّ ومنـــه قوله تعالى: )وَلِلَّ
)النـــور، 42(، ولمـــا أخبر عمـــا في الكونيـــن بما يســـتلزم الملـــك على أنهى 
وجـــوه التمـــام المســـتلزم للقدرة علـــى البعث، أخبـــر عنهمـــا بالتصريح به 
فقـــال: )وللـــه( أي الـــذي لا ملك ســـواه )ملـــك الســـماوات والأرض( مع 
كونه مالكا مســـخرا مصرفا لجميـــع ذلك، فهو جامع للمِلـــك والمُلك )ابي 
بكر البقاعي(، الواو اســـتئنافية ولله خبر مقدم وملك الســـموات والأرض 
مبتـــدأ مؤخر والـــى الله خبر مقدم والمصيـــر مبتدأ مؤخر، حيـــث تقدم الخبر 

الجـــار والمجرور علـــى المبتدأ فـــي الموضعين.
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حذف المبتدأ:
رُونَ(  كُـــمْ تَذَكَّ نـــاتٍ لَعَلَّ )سُـــورَةٌ أَنْزَلْناهـــا وَفَرَضْناهـــا وَأَنْزَلْنا فِيهـــا آياتٍ بَيِّ
)النـــور، 1(، أي هـــذه ســـورة أنزلناهـــا ويحتمـــل أن يكـــون قد خصهـــا بهذا 
الافتتـــاح لأمرين: أحدهمـــا: أن المقصود الزجر والوعيـــد فافتتحت بالرهبة 
كسورة التوبة، والثاني: أن فيها تشـــريفا للنبي صلى الله عليه وسلم بطهارة نسائه فافتتحت 
بذكـــر، والســـورة اســـم للمنزلة الشـــريفة ولذلك ســـميت الســـورة من 
القـــرآن ســـورة )الماوردي (،  ســـورة خبـــر لمبتدأ محذوف أي هذه ســـورة 
أو مبتـــدأ والخبر محـــذوف أي فيما أوحينا إليك ســـورة، حيث حـــذف المبتدا 

وجهان: وفيـــه  والخبر، 
أحدهمـــا: خبـــر مبتدأ محـــذوف و )أَنْزَلْنَاهَا( صفة لســـورة، أي: هذه ســـورة 

. منزلة
والثاني: مبتـــدأ والخبر محذوف، وإنما جاز الابتـــداء بالنكرة لكونها موصوفة 

)الهمذاني، 1427(

حذف الخبر:
ـــكُمْ فِي مَا  نْيَا وَالْآخِـــرَةِ لَمَسَّ ـــهِ عَلَيْكُـــمْ وَرَحْمَتُهُ فِـــي الدُّ )وَلَـــوْلَا فَضْـــلُ اللَّ
أَفَضْتُـــمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيـــمٌ ( )النور، 14(، أفضتم أي: خضتـــم، وقوله: )عذاب 
عظيـــم( أي: عذاب لا انقطاع لـــه، هكذا قاله ابن عباس، وفســـر بهذا لأن 
الله تعالـــى قـــد ذكـــر أنه أصـــاب الذي تولـــى كبره عـــذاب عظيـــم، وكذلك 
العـــذاب العظيـــم هو فـــي الدنيا، وقـــد أصابـــه، فإنه قـــد جلد وحـــد، وأما 
العـــذاب الـــذي لا انقطاع له لـــم يصبه في الدنيـــا، وإنما يصيبـــه في الآخرة 
)الســـمعاني، 1418(، الـــواو عاطفة ولولا حـــرف امتناع لوجـــود وفضل الله 

مبتـــدأ حذف خبـــره وجوبا.

تعدد الخبر:
ـــهُ عَلِيمٌ حَكِيـــمٌ( )النـــور، 18(، ويفصل الله لكم  هُ لَكُـــمُ الآيَاتِ وَاللَّ ـــنُ اللَّ )وَيُبَيِّ
حججـــه عليكم بأمره ونهيـــه، ليتبيـــن المطيع له منكم مـــن العاصي، والله 
عليـــم بكـــم وبأفعالكـــم، لا يخفى عليه شـــيء )الطبـــري، جامـــع البيان عن 
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هُ عَلِيـــمٌ حَكِيمٌ» لفـــظ الجلالة مبتـــدأ وعليم حكيم  تأويـــل آي القـــرآن(، »وَاللَّ
معطوفة. والجملـــة  خبران 

الِحِينَ مِـــنْ عِبَادِكُمْ  يَامَـــى مِنْكُـــمْ وَالصَّ  ومنـــه قولـــه تعالـــى: )وَأَنْكِحُـــوا الْأَ
هُ وَاسِـــعٌ عَلِيمٌ(  ـــهُ مِنْ فَضْلِـــهِ وَاللَّ وَإمَِائِكُـــمْ إنِْ يَكُونُـــوا فُقَـــرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّ
)النـــور، 43(، »وأنكحـــوا الأيامـــى منكـــم» جمـــع أيـــم: وهي مـــن ليس لها 
زوج بكـــرا كانـــت أو ثيبـــا ومـــن ليـــس لـــه زوج وهذا فـــي الأحـــرار والحرائر 
»والصالحيـــن» المؤمنيـــن »مـــن عبادكم وإمائكـــم» وعباد مـــن جموع عبد 
»إن يكونـــوا» أي الأحـــرار »فقـــراء يغنهـــم الله» بالتزوج »مـــن فضله والله 
واســـع» لخلقه »عليم» بهـــم )المحلى و الســـيوطي(، لفـــظ الجلالة: مبتدأ 

وواســـع: خبـــر أول وعليـــم: خبر ثـــان، حيث تعـــدد الخبر.
بُونَ  يِّ بِيـــنَ وَالطَّ يِّ بَاتُ لِلطَّ يِّ )الْخَبِيثَـــاتُ لِلْخَبِيثِيـــنَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَـــاتِ وَالطَّ
غْفِـــرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ( )النور،  ا يَقُولُـــونَ لَهُم مَّ ءُونَ مِمَّ ئِكَ مُبَـــرَّ بَـــاتِ أوُلَٰ يِّ لِلطَّ
26(،  كل خبيث من الرجال والنســـاء والأقوال والأفعال مناســـب للخبيث 
ـــب مـــن الرجـــال والنســـاء والأقـــوال والأفعال  وموافـــق لـــه، وكل طيِّ
مناســـب للطيب وموافق له، والطيبون والطيبـــات مبرؤون مما يرميهم 
بـــه الخبيثون من الســـوء، لهم مـــن الله مغفرة تســـتغرق الذنوب، ورزق 
كريـــم في الجنـــة )التفســـير ن.، 1430(، أولئك مبتدأ، مما يقولـــون خبر أول، 

لهـــم مغفـــرة خبر ثـــان، هنا جاء اكثـــر من خبر فـــي الآية. 
جاء الخبر متعدداً في آيات كثيرة   وما ذكر نماذج لها.
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المبحث الثاني: نماذج للجملة الفعلية 

تنوعت الشـــواهد في الجملـــة الفعلية حيث ورد الفاعل اســـم ظاهر كثيرا 
وكذلك ضمير مســـتتر منها:

الفعل والفاعل ظاهر والمفعول:
ذِينَ آمَنُوا  ونَ أَنْ تَشِـــيعَ الْفاحِشَـــةُ فِـــي الَّ ذِينَ يُحِبُّ منه قولـــه تعالى: )إنَِّ الَّ
ـــهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُـــمْ لا تَعْلَمُونَ ( )النور،  نْيـــا وَالْآخِرَةِ وَاللَّ لَهُمْ عَـــذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ
19(، قولـــه - عـــز وجـــل - : ) إن الذيـــن يحبون أن تشـــيع الفاحشـــة ( يعني : 
تظهـــر ، ويذيع الزنـــا ، ) في الذين آمنـــوا لهم عذاب أليم فـــي الدنيا والآخرة 
( يعنـــي عبد الله بـــن أبي وأصحابـــه المنافقيـــن ، والعذاب في الدنيـــا الحد ، 
وفـــي الآخـــرة النـــار ، ) والله يعلم ( كذبهم وبراءة عائشـــة ومـــا خاضوا فيه 
ـــونَ» مضارع  مـــن ســـخط الله ) وأنتـــم لا تعلمـــون ( )البغـــوي، 1417(، »يُحِبُّ
مرفـــوع بثبوت النـــون والـــواو فاعل والجملـــة صلـــة »إنَِّ ناصبة »تَشِـــيعَ 
ذِينَ اســـم الموصول في  مضـــارع منصوب بأن »الْفاحِشَـــةُ فاعل »فِـــي الَّ
محـــل جر متعلقان بتشـــيع والمصدر المؤول من أن ومـــا بعدها مفعول 
يحبون )الدعـــاس، حميـــدن، و القاســـم، 1425(، حيث تتكونـــت الجملة من 

ومفعول  وفاعـــل  فعل 
حُ  ـــهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْـــمُهُ يُسَـــبِّ وقولـــه تعالى: )فِي بُيُـــوتٍ أَذِنَ اللَّ
ـــهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَـــرَ فِيهَا  لَـــهُ فِيهَـــا بِالْغُدُوِّ وَالآصَـــالِ، فِـــي بُيُـــوتٍ أَذِنَ اللَّ
حُ لَهُ فِيهَـــا بِالْغُـــدُوِّ وَالآصَـــالِ ،رِجـــالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجـــارَةٌ وَلا  اسْـــمُهُ يُسَـــبِّ
بُ فِيهِ  كاةِ يَخافُونَ يَوْمـــاً تَتَقَلَّ ـــلاةِ وَإيِتاءِ الـــزَّ ـــهِ وَإقِامِ الصَّ بَيْعٌ عَـــنْ ذِكْرِ اللَّ
بْصـــارُ( )النور، 36-37(، هـــذا النور المضيء في مســـاجد أَمَرَ  الْقُلُـــوبُ وَالْأَ
الله أن يُرْفـــع شـــأنها وبناؤها، ويُذْكر فيها اســـمه بتلاوة كتابه والتســـبيح 
ـــي فيهـــا لله فـــي الصباح  والتهليـــل، وغيـــر ذلـــك من أنـــواع الذكـــر، يُصلِّ
والمســـاء، رجـــال لا تَشْـــغَلُهم تجارة ولا بيع عـــن ذِكْرِ الله، وإقـــام الصلاة، 
وإيتاء الزكاة لمســـتحقيها، يخافون يوم القيامة الـــذي تتقلب فيه القلوب 
بين الرجـــاء في النجـــاة والخوف من الهـــلاك، وتتقلب فيـــه الأبصار تنظر 

إلى أي مصيـــر تكون؟ )التفســـير ن.، 1430(.
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يســـبح: فعل ورجـــال: فاعـــل، ويومـــا: مفعول بـــه. في هـــده الآية حيث 
حُ». جـــاءت »رجـــال» فاعل للفعـــل في الآيـــة الاولى » يُسَـــبِّ

الفعل والفاعل مستتر والمفعول:
ـــفُ بَيْنَهُ ثُـــمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا  هَ يُزْجِي سَـــحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّ قولـــة تعالى: )َأَلَمْ تَـــرَ أَنَّ اللَّ
ـــمَاءِ مِن جِبَـــالٍ فِيهَا مِن  لُ مِنَ السَّ فَتَـــرَى الْـــوَدْقَ يَخْرُجُ مِـــنْ خِلَالِهِ وَيُنَـــزِّ
ن يَشَـــاءُ يَـــكَادُ سَـــنَا بَرْقِهِ  بَـــرَدٍ فَيُصِيـــبُ بِهِ مَـــن يَشَـــاءُ وَيَصْرِفُـــهُ عَن مَّ
بْصَارِ ( )النـــور، 43(، يقول تعالـــى ذكره لنبيه محمـــد صلى الله عليه وسلم: )أَلَمْ تَرَ(  يَذْهَـــبُ بِالْأَ
فُ بَيْنَهُ(  هَ يُزْجِي( يعني: يســـوق )ســـحابا( حيث يريد )ثُـــمَّ يُؤَلِّ يـــا محمد )أَنَّ اللَّ
يقول: ثـــم يؤلف بين الســـحاب، وأضاف بين إلى الســـحاب، ولـــم يذكر مع 
غيـــره، وبين لا تكـــون مضافـــة إلا إلى جماعـــة أو اثنين؛ لأن الســـحاب في 
معنـــى جمع، واحده ســـحابة، كمـــا يجمع النخلـــة: نخل، والتمـــرة تمر، فهو 
نظير قـــول قائل: جلس فـــلان بين النخـــل، وتأليف الله الســـحاب: جمعه 

)الطبري(. متفرّقهـــا  بين 
وتـــرى الودق فعل مضارع والفاعل ضمير مســـتتر تقديـــره أنت ومفعول 

. به

الفعل والفاعل ضمير مستتر والمفعول ضمير:
مْآنُ  ذِيـــنَ كَفَـــرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَـــرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَـــبُهُ الظَّ قولـــه تعالى: وَالَّ
هُ  اهُ حِسَـــابَهُ وَاللَّ هَ عِنـــدَهُ فَوَفَّ مَـــاءً حَتَّـــىٰ إذَِا جَاءَهُ لَمْ يَجِـــدْهُ شَـــيْئًا وَوَجَدَ اللَّ
سَـــرِيعُ الْحِسَـــابِ( )النـــور، 39(، جـــاءه: فعـــل مـــاضٍ مبنـــيّ علـــى الفتح.، 
والفاعل ضمير مســـتتر فيـــه جوازًا تقديـــره: هو، و»الهـــاء»: ضمير متّصل 

مبنـــيّ على الضـــم في محـــلّ نصب مفعـــول به.

الجملة الفعلية الشرطية:
وردت الجملة الفعلية الشـــرطية منها اقتران جواب الشـــرط بالفاء قوله 
تعالى:)فَـــإِنْ لَـــمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَـــدًا فَلا تَدْخُلُوهَـــا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُـــمْ وَإنِْ قِيلَ 
لَكُـــمُ ارْجِعُـــوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَـــى لَكُمْ ( )النور، 28(، قولـــه عز وجل: )فإن لم 
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تجـــدوا فيهـــا أحدا فـــلا تدخلوهـــا( أي: إن لم تجدوا فـــي البيوت أحـــدا يأذن 
لكـــم فـــي دخولها فـــلا تدخلوها، )حتـــى يؤذن لكـــم وإن قيل لكـــم ارجعوا 
فارجعـــوا( يعنـــي: إذا كان فـــي البيت قوم فقالـــوا: ارجع فليرجـــع ولا يقف 
علـــى الباب ملازمـــا، )هو أزكى لكم( يعنـــي: الرجوع أطهـــر وأصلح لكم، قال 
قتـــادة: إذا لم يـــؤذن له فـــلا يقعد علـــى الباب فـــإن للناس حاجـــات، وإذا 
حضـــر ولم يســـتأذن وقعد على الباب منتظـــرا جاز، )فَإِنْ( الفاء اســـتئنافية 
وإن حرف شـــرط جازم )لَـــمْ( جازمة )تَجِـــدُوا( مضارع مجـــزوم بحذف النون 
والـــواو فاعـــل، )أَحَـــداً( مفعول بـــه )فَلا( الفـــاء رابطة للجـــواب ولا ناهية 
)تَدْخُلُوهـــا( مضارع مجزوم والـــواو فاعل والهاء مفعول بـــه والجملة في 

محل جزم جواب الشـــرط )البغـــوي، 1417(.

الفعل المضارع المجزوم:
ـــوا مِنْ أَبْصَارِهِـــمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  وقوله تعالـــى: )قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ
ـــهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُـــونَ( )النور، 30(، لَمّا ذَكَرَ سُـــبْحانَهُ  ذَلِـــكَ أَزْكَـــى لَهُمْ إنَِّ اللَّ
ظَـــرِ عَلى العُمُـــومِ، فَيَنْـــدَرِجُ تَحْتَهُ  حُكْـــمَ الِاسْـــتِئْذانِ، أتْبَعَـــهُ بِذِكْـــرِ حُكْمِ النَّ
مَ -:  ـــهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَـــلَّ غَـــضُّ البَصَرِ مِـــنَ المُسْـــتَأْذِنِ، كَما قـــالَ: - صَلّى اللَّ
مـــا جُعِـــلَ الإذْنُ مِن أجْـــلِ البَصَـــرِ» وخَصَّ المُؤْمِنِيـــنَ مَـــعَ تَحْرِيمِهِ عَلى  »إنَّ
ظَرُ هم أحَقُّ مِـــن غَيْرِهِمْ  تِي مِنهـــا النَّ نـــا الَّ غَيْرِهِـــمْ، لِكَوْنِ قِطْـــعِ ذَرائِعِ الزِّ

نْ سِـــواهم )الشـــوكاني ، 1414(. بِهـــا وأوْلى بِذَلِكَ مِمَّ
ـــوا» فعـــل مضـــارع مجـــزوم لأنـــه جـــواب الطلـــب وعلامـــة جزمه  »يَغُضُّ
حـــذف النون والواو فاعـــل »مِنْ» حرف جـــر زائد »أَبْصارِهِـــمْ» مجرور لفظا 

منصـــوب محلا مفعـــول به.
فُ بَيْنَهُ ثُـــمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا  هَ يُزْجِي سَـــحَابًا ثُـــمَّ يُؤَلِّ وقولـــه تعـــال: )أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ
ـــمَاءِ مِنْ جِبَـــالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ  لُ مِنَ السَّ فَتَرَى الْـــوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّ
فَيُصِيـــبُ بِهِ مَـــنْ يَشَـــاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَـــاءُ يَكَادُ سَـــنَا بَرْقِـــهِ يَذْهَبُ 

 )43 )النور،  بْصَارِ(  بِالْأَ
الهمزة للاســـتفهام ، لـــم حرف جزم، تـــرى فعل مضارع مجـــزوم وعلامة 
جزمـــه حـــذف حرف العلـــة والفاعـــل ضمير مســـتتر وجوبا وجملـــة ان مع 
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اســـمها وخبرهـــا في محـــل نصب ســـد مســـد مفعولي ترى، تـــرى فعل 
يتعـــدى لأكثر مـــن مفعول وهما فـــي جملـــة ان الله يزجي.

وردت الجملة الاســـمية الفعلية كثيرا وفقط تناولت نماذج منها فســـورة 
النور مليئة بالشـــواهد وبها الكثير من الجملة.

الخاتمة:
وهـــذه هوادي البحـــث تتبع بواديـــه، لنصل إلـــى الختام الذي يفـــرض علينا 
اســـتجماع القوى لحصر مجمـــل نتائجه التي انتهى إليهـــا، نوجزها فيما يلي:

التوصيات:

ورد في بعض الآيات مبتدأين
جاءت الأخبار متعدد كثيراً.

كذلك ورد الخبر جملة اسمية كثيراً والفعلية قليلًا.
جاء جواب الشرط محذوفا كثيرا
ورد الخبر المتعدد في عدة آيات

تنوعت الجملة الاسمية في سورة النور
وردت الجملة الشـــرطية في عدة مواضع منها اقتران جواب الشـــرط 

بالفـــاء، والفعل المضارع جاء مجـــزوم لأنه جواب طلب.
اشـــتراك الفعل والفاعـــل في آيتين حيث ورد الفعـــل في الآية الأولى 
والفاعل فـــي الآية الثانية هـــذا يوضح فصاحة القـــرآن الكريم ويبرهن 

أن علم النحو لابد لدارســـي العلوم الشـــريعة من معرفته.

ســـورة النور مليئة بالشـــواهد النحوية فأرجو النظـــر فيها من جوانب 
آخرى.

القـــرآن الكريم بحر واســـع يجب التبحر فيه بدراســـته مـــن عدة جوانب 
اللغة العربيـــة بجميع فروعها في 
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المصادر والمراجع:

إعـــراب القـــرآن للدعاس، أحمـــد عبيد الدعـــاس- أحمد محمـــد حميدان 
- إســـماعيل محمود القاســـم، دار المنير ودار الفارابي – دمشـــق، ط 1، 

1425 هـ
إعـــراب القـــرآن وبيانـــه، محـــيي الديـــن بن أحمـــد مصطفـــى درويش 
)ت 1403 هـ(، دار الإرشـــاد للشـــئون الجامعية - حمص - ســـورية، )دار 
اليمامـــة - دمشـــق - بيـــروت(، )دار ابن كثير - دمشـــق – بيـــروت، ط 4، 

ه  1415
الإعـــراب المفصـــل لكتـــاب الله المرتل، بهجـــت عبد الواحـــد صالح دار 

الفكـــر للطباعة والنشـــر والتوزيع، عمـــان، ط 2، 1418 هـ
بناء الجملة العربية/ محمد حماســـة عبد اللطيـــف/ دار غريب/ القاهرة/ 

ط 3/ 2003 م
التطبيـــق النحوي/ عبـــدو الراجحـــي/ دار النهضة العربية/ بيـــروت/ 1405 

ه- 1985 م
التعريفـــات/ الجرجانـــي/ تحقيـــق نصر الدين تونســـي/ شـــركة القدس 

للتصويـــر/ ط 1/ 2007 م
عالـــم التنزيل في تفســـير القرآن = تفســـير البغوي، محيي الســـنة، أبو 
محمد الحســـين بن مســـعود البغوي )ت 510هـ(، حققـــه وخرج أحاديثه 
محمـــد عبـــد الله النمـــر - عثمـــان جمعـــة ضميرية - ســـليمان مســـلم 

الحـــرش، دار طيبة للنشـــر والتوزيـــع، ط 4، 1417 هـ - 1997 م
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المقدمة

     الحمـــد للـــه رب العالميـــن الممتن على الخلـــق بمنهجه الحـــق، خلق آدم 
عليه الســـلام ومنه تناســـلت البشـــرية، وهذا دليل واضـــح وقطعي على 
أن الفطـــرة الموجودة فيهم جميعاً، تشـــع من مشـــكاة واحـــدة ومنهج 
واحد، يرشـــد الجميـــع دون اســـتثناء إلى كل مـــا ينفعهـــم، ويحذرهم من 
جميـــع ما قد يضرهم، مؤشـــر حق يدلهـــم على الخير ويحذرهم من الشـــر.
قتهـــا تبعيـــة الأديـــان والثقافـــات       تلـــك القواســـم المشـــتركة، وإن فرَّ
والموروثـــات، تبقـــى موجودة فـــي كل إنســـان تنبعث من داخلـــه، لتجمع 
البشـــر على ما يصلح شـــأنهم جميعاً، لأن مصالحهم ســـتتلاقى وتتقاطع 
حتمـــاً، وإن تفرقـــوا واختلفـــوا فـــي رؤاهم ونظرتهـــم للأمـــور وأن يكونوا 
حريصيـــن على متابعة كل ما يهدد الإنســـان من مخاطـــر أهمها الألعاب 
الإلكترونيـــة ،)obaid,2021( مـــن هنا لما اختلف البشـــر فيما بينهم بســـبب 
المصالـــح الفردية، ووصلوا إلى حد النزاع المســـلح، الذي جـــاءت تبعاته على 
فـــت وراءها دماراً رهيبـــاً وكوارث  كافة البشـــرية في حربيـــن عالميتين خلَّ
فاجعـــة وأموراً لا تحمد عقباها، بحث البشـــر حينها عمـــا يمكن أن يخرجهم 
من ذلـــك المـــأزق المتأزم إلى حيـــث ردم الصـــدع ولم الشـــمل، فهدتهم 
تلـــك الفطرة بقواســـمها المشـــتركة إلى مـــا وُفِقوا له، مـــن اتفاق حقق 

بالفعـــل مصالح الجميـــع، من خلال إبـــرام هذا الميثـــاق الأممي. 
     فخـــرج مـــا يســـمى بميثاق الأمـــم المتحـــدة ليبرهن علانية علـــى أن في 
البشـــر منهجـــاً واحـــداً طبـــع عليه الجميـــع، هو ظاهـــر فـــي كل أحوالهم 
لكنـــه يبرز وقت الأزمـــات والاختلافات، حين تلجؤهـــم الظروف والأحداث 
إلـــى البحث عمـــا يمكن أن يلتفـــوا حولـــه، لينقذهم من صـــراع الاختلافات 

والنزاعات.
     وهـــذا يعني أنه ميثاق شـــبه مجمـــع عليه، إن لم يكن كذلـــك فعلًا، لأنه 
خرج نتيجة مشـــاحة فكريـــة وتنافس سياســـي اجتماعي حاد لا يســـتهان 
بـــه، فما كان ليتـــرك فرصاً ليتصدر أحـــد على أحد، ليكـــون الأولى بالمصلحة 
والمنفعـــة مـــن غيـــره، فمـــا ثـــم ســـوى تقرير مـــا يحقـــق الصالـــح العام 
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للجميـــع ودون ممايزة أبـــداً، لينطلق الجميع من مبـــادئ العدالة المطلقة 
والمســـاواة التامة والمصلحـــة العامة، بكل معانـــي الكلمة.

     فـــكان بذلـــك ميثاقـــاً متوازنـــاً معتدلًا إلى حـــد كبير، ولـــولا النقص الذي 
طبع عليه البشـــر، لـــكان ميثاقاً لا يتخلله نقص مطلقاً، كما لو كان ســـقفاً 

قانونيـــاً أعلى يظـــل الجميع بظلاله.
     وقـــد حـــوى ميثـــاق الأمم المتحـــدة مواداً وفقـــرات وبنوداً من شـــأنها 
تأطير العمل البشـــري المشـــترك، المنضبط والمتـــوازن والمعتدل، على 
مســـتوى الـــدول والحكومـــات بالدرجـــة الأولى، ومـــن ثم على مســـتوى 

الأمم والشـــعوب مـــن وراء ذلك. 
     تلـــك المـــواد ومـــا تفرع عنهـــا، قصد من وضعهـــا جمع البشـــرية على 
ســـقف قانوني أعلـــى، يلتـــزم الجميـــع العمل بـــه دون خرق لـــه، تحت أية 
ذريعـــة كانت. وحـــاول واضعـــوه آنـــذاك أن يكون ميثاقـــاً متوافقـــاً قدر 
المســـتطاع مـــع طمـــوح البشـــر وتطلعاتهم، فـــي حينه وفيمـــا بعد تلك 

الحقبـــة مـــن الزمن، ليتماشـــى مع احتياجـــات الزمـــان والمكان. 
     فمـــن هنـــا كان معيـــار المصلحة العامـــة متحققاً وبقـــوة، في جل تلك 

المـــواد وما تفرع عنهـــا، )مصلحة متحققة للبشـــر كافة دون اســـتثناء(.
     كمـــا حاولـــوا إضفاء صفـــة الشـــمولية، لما قـــد يختلف فيه البشـــر من 
أديـــان وثقافـــات وموروثـــات، فقـــرروا احترامهـــا جميعاً، وإعطـــاء الحرية 
الكاملـــة في ذلك. فمن هنـــا كان معيار المســـاواة متحققاً وبقـــوة أيضاً، 
لأنـــه لم يفضـــل ديناً أو ثقافـــة أو موروثاً أو جنســـاً على ما ســـواه مطلقاً، 

)مســـاواة تامة لكافـــة المعنيين ومـــا يتعلق بهم(.
     كمـــا حاولوا أن يكـــون ميثاقاً متوازنـــاً في نصوصه، يركز على القواســـم 
البشـــرية المشـــتركة في كل شـــيء، بحيـــث لا يختلفوا على شـــيء منها. 
فمـــن هنـــا كان معيـــار العدالـــة المطلقـــة متحققـــاً وبقوة أيضـــاً، لأنهم 
لم يراعـــو حين كتابـــة الميثاق مصالـــح قوم على من ســـواهم بتاتـــاً، وإنما 
راعو ما يمكن أن يشـــترك فيه البشـــر مـــن قيم ومبـــادئ ومفاهيم عامة، 

)عدالـــة مطلقة فـــي صياغة النصـــوص لتطال نفعيتهـــا الجميع(.
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موضوع البحث: 
دراســـة تفصيلية لبعض مواد ميثـــاق الأمم المتحدة، من المـــادة )86( إلى 

.)111( المادة 
فرضية: 

بنـــاءً على تحليـــل المواد المذكورة مـــن الميثاق، نفتـــرض أن هناك توافقًا 
أو اختلافـــات بيـــن مضامين الميثاق والقيـــم والمبادئ المتعلقـــة بالعدالة 

والمســـاواة والمصلحة العامة التـــي تعتبر جوهرية للفطرة البشـــرية.
إشكالية: 

كيف يمكـــن تقييم توافق مـــواد الميثـــاق المذكورة مع مفاهيـــم العدالة 
والمســـاواة والمصلحة العامة، وهل يتناســـب هذا التوافـــق أو الاختلاف 
مـــع القيم والمبـــادئ الأخلاقية التي يمكـــن تأكيدها على أســـاس الفطرة 

البشرية؟
حدوده:

 توثيق معايير: )العدل والمساواة والمصالح العامة( في الميثاق.
أهدافه: 

الهـــدف من هذا البحث هـــو إلقاء الضوء علـــى توافق مـــواد ميثاق الأمم 
المتحـــدة من )86( حتـــى )111( مع مفاهيـــم العدالة والمســـاواة والمصلحة 
العامـــة، وفحـــص كيف يمكن أن يســـاهم هـــذا التوافق فـــي تعزيز القيم 

الجوهرية. والمبادئ الإنســـانية 

منهج )البحث( الدراسة:
 يوصـــف الميثـــاق مـــن حيـــث العمـــوم بالإيجابية إلى حـــد كبير، ولا ســـيما 
أن الذيـــن كتبـــوه كانـــوا توّاً قـــد خرجوا مـــن معـــارك طاحنـــة، ومع ذلك 
اســـتطاعوا الجلـــوس علـــى طاولـــة النقـــاش رغم ثائـــرات النفـــس التي 
مـــا زالت مشـــتعلة لدى كثيـــر منهـــم، والاتفاق علـــى ميثاق خـــرج بصورة 
مشـــرفة رغم تلك الظروف، وهذا ينم عـــن الإرادة الحقيقيـــة لما يريدونه 
من مصلحـــة العامة. وعليـــه ســـيكون منهجه: )تأريخيـــاً وصفيـــاً تحليلياً(.
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تقسيم البحث: 
التزمت بتقســـم هيئة الأمم المتحـــدة للميثاق: )فصول ومـــواد وفقرات( 
لتبقـــى كل مـــادة في ســـياقها القانوني التـــي وضعت في حيـــزه، وكذلك 
التزمـــت بالعناوين الواردة في الميثـــاق دون تصرف، لأن الدراســـة قائمة 
علـــى النظر في مـــدى توافق الميثـــاق وتعاليم الشـــرع المطهـــر، في كل 
مـــا يختص بالمـــواد، ومن ذلـــك العناوين التـــي عنونتها الهيئـــة بما يخدم 

مشـــروعها المتمثل فـــي )الميثاق(.
خطة البحث: 

ســـأتناول مـــواد الميثـــاق وفقراته وبنـــوده مادة مـــادة، نقلًا مـــن موقع 
الأمـــم المتحـــدة دون تصـــرف )www.un.org(، ومـــن ثم ســـيكون العمل 

التالي: الجـــدول  وفق 

     وإجمـــالًا يبقـــى الأمر جهداً بشـــرياً، بإيجابياته وســـلبياته، والمقصد العام 
إكمـــال مـــا يمكـــن إكماله فـــي الميثـــاق، ليكـــون أكثـــر ملاءمة لمـــا يصبو 
إليـــه البشـــر في حاضـــر أيامهم ومســـتقبلها، فـــي زمن متســـارع يفرض 

المواءمـــة حـــالًا بعد حـــال ولا ريب.

مستخلص البحث
)1(  مادة من مواد ميثـــاق الأمم المتحدة، معلقاً       تحـــدث البحـــث عن )26(
مـــاً لهـــا، ورابطـــاً لمضامينهـــا بمعاييـــر )العدل والمســـاواة  عليهـــا ومقيِّ

1-  هـــذا هـــو البحث الرابـــع ويبدأ من المادة )86( إلى المادة )111(، وقد ســـبق نشـــر البحـــث الأول من الديباجة إلـــى المادة )22(، والبحـــث الثاني من 
المـــادة )23( إلى المادة )51(، والبحـــث الثالث من المادة )52( إلـــى المادة )85(.
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والمصلحـــة العامة( مثبتـــاً ارتباطها بالشـــرائع الربانية من حيـــث العموم، 
وتلك هـــي أظهـــر معالم الفطـــرة الســـليمة المطمـــورة فـــي العالمين 

. جمعين أ

Summary of the research
     The research is about )26( articles of the Charter of the United 
Nations, commenting and evaluating them, and linking their 
contents with criteria )justice, equality and public interest(, proving 
their connection to the divine laws in general. Those are the most 
visible features of common sense buried in all worlds.
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الفصل )13( مجلس الوصاية 
ويحوي )6( مواد تتضمن )9( فقرات

)1( تأليفه  
المادة )86(:

        يتألف مجلس الوصاية من أعضاء »الأمم المتحدة» الآتي بيانهم:

         يعيـــن كل عضـــو مـــن أعضـــاء مجلس الوصايـــة من يراه أهـــلًا بوجه 
المجلس. هـــذا  في  لتمثيلـــه  خاص 

التعليقات:

الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية.
الأعضاء المذكورون بالاســـم في المادة )23( الذيـــن لا يتولون إدارة 

أقاليم مشـــمولة بالوصاية.
العـــدد الـــذي يلزم مـــن الأعضـــاء الآخريـــن لكفالـــة أن يكـــون جملة 
أعضاء مجلـــس الوصاية فريقين متســـاويين، أحدهما الأعضاء الذين 
يقومون بإدارة الأقاليم المشـــمولة بالوصايـــة، والآخر الأعضاء الذين 
خلـــوا مـــن تلـــك الإدارة. وتنتخـــب الجمعيـــة العامة هـــؤلاء الأعضاء 

ســـنوات. ثلاث  لمدة 

تحديد هيئة الأمم المتحدة الجهات المعنية بنظام الوصاية.
ينقســـم أعضاء مجلس الوصاية إلى قســـمين متســـاويين من حيث 
عدد الأعضاء، ينتخبـــون من قِبَل الجمعية العامة مدة )3( ســـنوات.
القســـم الأول مـــن الأعضـــاء هـــم المســـؤولون عـــن إدارة الإقليم 

الوصاية. بنظـــام  المشـــمول 
القســـم الثاني هم الـــدول دائمة العضوية في مجلـــس الأمن وهي: 
)الصين، وفرنســـا، وروســـيا، وبريطانيا العظمـــى، والولايات المتحدة 

الأمريكية( كمناقش للـــدول ذات الوصاية.
ـــن من ينـــوب عنها في  كل دولـــة عضو فـــي مجلـــس الوصاية، تعيِّ

حضور جلســـاته.

1

2

أ

ب

ج
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التقييم العام:
     إشـــراف الأمم المتحدة على نظام الوصايـــة بالكامل وإخضاعه لمراقبين 
عليه، مـــن الأمور التـــي تضمن تحقيـــق نظام وصايـــة إيجابي فعـــلًا، يمنع 

من الاســـتبداد والاســـتغلال ونهب ثروات الشعوب.
     وهـــذا يتماشـــى مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكـــر، التي تضمنها 
قـــول الله تعالى فـــي الذكـــر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَا 

ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[.  تَعَاوَنُـــوا عَلَى الْإِ
     فالبشـــر يجمعهـــم مصير مشـــترك في أمـــور كثيرة، حيـــن جعلهم الله 
تعالـــى أهلًا لإعمـــار الأرض، قال تعالـــى في الذكـــر الحكيم: }هُوَ أَنْشَـــأَكُمْ 
رْضِ وَاسْـــتَعْمَرَكُمْ فِيهَـــا{]61، هـــود[. قال الشـــعراوي رحمه الله  مِـــنَ الْأَ
تعالى فـــي تفســـيره: )فالله هـــو الذي جعل الإنســـان خليفة فـــي الكون 
ليعمـــر هذا الكـــون، وعمارة الكون تنشـــأ بالتفكيـــر في الارتقـــاء والصالح 
فـــي الكـــون، فالصالـــح نتركه صالحـــاً، وإن اســـتطعنا أن نزيـــد في صلاحه 

.  )1( فلنفعل(

)2( الوظائف والسلطات  
المادة )87(:

     لـــكل مـــن الجمعية العامـــة ومجلس الوصايـــة، عاملًا تحت إشـــرافها، 
وهمـــا يقومان بـــأداء وظائفهما:

أ

ب

ج

د

أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.

أن ينظـــم زيـــارات دوريـــة للأقاليم المشـــمولة بالوصاية فـــي أوقات 
يتفـــق عليها مع الســـلطة القائمة بـــالإدارة.

أن يتخـــذ هـــذه التدابير وغيرها، وفقاً للشـــروط المبينـــة في اتفاقات 
الوصاية.

1-    خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج4، ص2539 .
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التعليقات:

التقييم العام:
     تنظيـــم الجمعيـــة العامـــة بالتعـــاون مـــع مجلـــس الوصايـــة آلية عمل 
واضحـــة المعالـــم ومنســـقة بالضبـــط لنظـــام الوصايـــة، ممـــا يعين على 

تحقيـــق أفضـــل نظام وصايـــة يمكـــن تطبيقـــه واقعاً. 
     وهـــذا يتماشـــى مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكـــر، التي تضمنها 
قـــول الله تعالى فـــي الذكـــر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَا 

ثْـــمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. تَعَاوَنُـــوا عَلَى الْإِ

المادة )88(:
     يضـــع مجلس الوصاية طائفة من الأســـئلة عن تقدم ســـكان كل إقليم 
مشـــمول بالوصاية في الشـــؤون السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
والتعليميـــة. وتقـــدم الســـلطة القائمة بـــالإدارة في كل إقليم مشـــمول 
بالوصاية داخل اختصـــاص الجمعية العامة تقريراً ســـنوياً للجمعية العامة 

موضوعاً على أســـاس هذه الأســـئلة.

التعليقات:

تتقاســـم الجمعية العامة ومجلس الوصاية الإشـــراف المباشـــر على 
الأقاليـــم الواقعة تحت نظـــام الوصاية، لـــكلٍ عمل منـــاط به ومهام 

. تخصه
كل منهما مســـؤول عن متابعة ســـلطة الإدارة ومـــا ترفعه إليه من 

تقارير، والتشـــاور معها حيـــال الأوضاع القائمة.
تنظيم زيارات لإقليم، للوقوف على طبيعة الحال والوضع الراهن.

كل ذلـــك يتـــم وفـــق الشـــروط المتفـــق عليها فـــي نظـــام الوصاية، 
الخـــاص بذلـــك الإقليم.

قيـــام ســـلطة الإدارة فـــي الإقليـــم بعمل اســـتفتاءات لأهلـــه، حول 
الشـــؤون السياســـية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، للوقوف 
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التقييم العام:
     أهـــم آليـــة عمل فـــي نظـــام الوصايـــة، هي محـــاولات إكســـاب أهالي 
تلك الأقاليـــم القدرة علـــى الحكم الذاتي المســـتقل بهم، مـــن خلال رفع 

مســـتوى الوعي العـــام لديهم.
     فالقواســـم المشـــتركة بيـــن البشـــر تجعلهـــم يتكاتفون فيمـــا بينهم، 
ويتعاونـــون ليعيـــن القوي منهـــم الضعيف فيهـــم، من باب الإحســـان، 
هَ يُحِبُّ الْمُحْسِـــنِينَ{]195،  قال تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَأَحْسِـــنُوا إنَِّ اللَّ
البقـــرة[. قـــال طنطـــاوي رحمـــه الله تعالـــى في تفســـيره: )أحســـنوا كل 
أعمالكـــم وأتقنوهـــا، لأنـــه ســـبحانه يحب المحســـنين في كل شـــئونهم، 
ويثيبهـــم علـــى ذلك بما يســـعدهم فـــي دينهـــم ودنياهم، رســـمت هذه 

. )1( الآيـــات أحكـــم منهاج وأعدلـــه في شـــأن الحرب والســـلم( 

)3( التصويت  
المادة )89(:

التعليقات:

على تطلعاتهـــم وما يحقـــق طموحهم.
تقديـــم تقاريـــر كاملة حـــول تلك الاســـتفتاءات والتســـاؤلات بصورة 

. منتظمة
دراســـة الجمعية العامـــة تلك التقارير ســـنوياً، لترى ما هو المناســـب 

لذلـــك الإقليم وأهله.

يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.
تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشـــتركين 

التصويت. في 

1

2

1- التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ج1، ص416 .

يقوم نظـــام الوصاية علـــى مبدأ التصويت، فـــي تمرير ما يراه مناســـباً 
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التقييم العام:
     تقريـــر التصويـــت كمبـــدأ لحســـم القـــرارات فـــي مجلس الوصايـــة، أمر 
إيجابي فعـــلًا يحقق الصالح العام بحســـب مرئيات الهيئـــة، وفقاً لميثاقها 

المتفـــق عليه. 
     ويأتـــي هـــذا ضمـــن القاعدة الشـــرعية الرئيســـة آنفـــة الذكـــر، التي تقر 
التشـــاور والتفـــاوض فيما بيـــن البشـــر على مـــا يحقق مصالحهـــم، قال 
تعالى فـــي الذكر الحكيـــم: }وَأَمْرُهُمْ شُـــورَى بَيْنَهُمْ{]38، الشـــورى[. قال 
ابـــن كثير رحمـــه الله تعالى في تفســـيره: )لا يبرمـــون أمراً حتى يتشـــاوروا 

. )1( فيـــه، ليتســـاعدوا بآرائهم فـــي مثل الحـــروب وما جـــرى مجراها(

)4( الإجراءات  
المادة )90(:

التعليقات:

قرارات. من 
مساواة الأصوات لعدد الأعضاء، لضمان تساوي أهلية الأصوات.

يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
يجتمع مجلـــس الوصاية كلمـــا دعت الحاجـــة لذلك وفقـــاً للائحة التي 
يســـنها. ويجـــب أن تتضمن تلك اللائحـــة النص على دعوتـــه للاجتماع 

بنـــاء على طلب يقـــدم من أغلبيـــة أعضائه.

1

2

يكلف مجلس الوصاية بعمل قائمة إجراءاته الإدارية.
لمجلـــس الوصايـــة اجتماع بحســـب اللائحـــة التـــي يضعها، بنـــاءً على 

الأغلبية. طلـــب 
لـــكل مجلـــس وصاية علـــى إقليم لائحـــة تخصـــه، توضح آليـــة العمل 

لديه وفـــق ميثاق هيئـــة الأمـــم المتحدة.

1-  مختصر تفسير ابن كثير، الصابوني، ج2، ص280 .
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التقييم العام:
     ضـــرورة إعـــداد مجلـــس الوصايـــة لائحة عملـــه، التي يســـتند إليها ومن 
ثـــم يطبقهـــا، اعتمـــاداً على توجيهـــات الجمعيـــة العامة، لضمـــان العمل 

المنســـق المتوافـــق مع ميثـــاق هيئة الأمـــم المتحدة.
     وهـــذا ولا ريب عمل إنســـاني نبيـــل بحق، ومطلب شـــرعي أصيل، حين 
يتعاون البشـــر ويســـتفيد بعضهم من خبرات بعض، فـــي الحديث النبوي 
الشـــريف قولـــه : )لا تقاطعـــوا ولا تدابـــروا ولا تباغضوا ولا تحاســـدوا، 
)1( . يســـتفاد من الحديث الشـــريف  وكونوا إخواناً كما أمركم الله(]مســـلم[

التعاون بين البشـــر لما يحقـــق مصالحهم.

المادة )91(:
     يســـتعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي 
والاجتماعـــي وبالـــوكالات المتخصصة في كل ما يختص بـــه كل منها من 

الشؤون.

التعليقات:

التقييم العام:
     لمجلـــس الوصاية آلية عمل متكامل، من خـــلال ارتباطه بكافة الأجهزة 
التـــي تعينـــه على إنجـــاح عملـــه المناط بـــه، مـــن إدارة الأقاليـــم الخاضعة 
لنظـــام الوصاية، ومـــن رعاية شـــعوبها بما يضمـــن لهم جميـــع الحقوق 

والحريات.
1-  الصحيـــح، الإمام مســـلم، ج4، ص1986، كتـــاب )45( البر والصلة والآداب، باب )9( تحريم الظن والتجســـس والتنافـــس والتناجش ونحوها، حديث 

. رقم )2563( 

ارتبـــاط مجلس الوصايـــة بالمجلس الاقتصـــادي والاجتماعي، وتضافر 
الجهـــود بينهما، بمـــا يدعم تطويـــر الأقاليم الخاضعة لنظـــام الوصاية 

شعوبها. ورقي 
كذلك ارتباط المجلـــس بكافة الوكالات المتخصصـــة، التي تدعم ذلك 

وتثريه. التوجه 
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     يأتـــي هذا من باب التعاون الدولي المشـــترك، الذي يحقـــق الخير والنفع 
للجميـــع، ويمنع العـــدوان عنهم، تحقيقـــاً للقاعدة الشـــرعية الأصيلة آنفة 
الذكـــر، التي تضمنهـــا قوله تعالى فـــي الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَـــى الْبِرِّ 

ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. وَالتَّقْـــوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

الفصل )14( محكمة العدل الدولية
ويحوي )5( مواد تتضمن )8( فقرات

المادة )92(:
     محكمـــة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيســـية »للأمم المتحدة»، 
وتقـــوم بعملهـــا وفق نظامهـــا الأساســـي الملحـــق بهذا الميثـــاق وهو 
مبنـــي على النظـــام الأساســـي للمحكمة الدائمـــة للعدل الدولـــي وجزء لا 

الميثاق. يتجزأ مـــن 

التعليقات:

التقييم العام:
     إقامـــة هيئـــة الأمـــم المتحدة محكمة عـــدل دولية، من شـــأنها الفصل 
القضائـــي وفـــق نظـــام دولي متفـــق عليه، من أهـــم ما يحفظ به الســـلم 
والأمـــن الدولـــي، ويقضي علـــى النزاعات القائمـــة، كســـلطة قضائية عليا 
يشـــترك في إقامتها كافة أعضـــاء هيئة الأمم المتحـــدة. ويأتي هذا ضمن 
القاعدة الشـــرعية الرئيســـة، التي تضمنهـــا قوله تعالى فـــي الذكر الحكيم: 
كُـــمْ شَـــنَآنُ قَـــوْمٍ عَلـــى أَلاَّ تَعْدِلُوا، اعْدِلُـــوا هُوَ أَقْـــرَبُ لِلتَّقْوى{ }وَلا يَجْرِمَنَّ

محكمـــة العدل الدولية هـــي أحد أهم الأجهـــزة، التابعـــة لهيئة الأمم 
المتحدة.

المحكمة هي الجهة القضائية للهيئة، بنص الميثاق المتفق عليه.
للمحكمـــة نظـــام أساســـي مبرم تســـتند عليـــه، منصـــوص عليه في 

العام. نظامهـــا 
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]8، المائـــدة[. قـــال المراغي في تفســـيره: )الحكم بين النـــاس، منه الولاية 
. )1( العامـــة والقضاء وتحكيـــم المتخاصميـــن، قضية خاصة(

المادة )93(:

التعليقات:

التقييم العام:
     كـــون محكمـــة العدل الدوليـــة تنظر فـــي القضايا المرفوعـــة إليها من 
كافـــة الـــدول الأعضـــاء، ومن غير الأعضـــاء أيضـــاً بعد موافقـــة الجمعية 
العامـــة ومن ثم توصيـــة مجلس الأمـــن بمرئياتها، مما يعيـــن على حفظ 
الســـلم والأمن الدولـــي، وعلى إنهـــاء الخلافات وحـــل النزاعـــات بالطرق 

الســـلمية، ودون اللجـــوء إلى القوة المســـلحة مـــا أمكن ذلك.
     فمبـــدأ التحالـــف ومـــا يتمخـــض عنه من تعـــاون فيما بيـــن جميع الأمم 

يعتبـــر جميع أعضـــاء »الأمـــم المتحدة» بحكـــم عضويتهـــم أطرافاً في 
النظـــام الأساســـي لمحكمة العـــدل الدولية.

يجـــوز لدولة ليســـت مـــن »الأمـــم المتحـــدة» أن تنضـــم إلـــى النظام 
الأساســـي لمحكمة العدل الدولية بشـــروط تحددها الجمعية العامة 

لـــكل حالـــة بناء علـــى توصية مجلـــس الأمن.

1

2

كافـــة أعضـــاء هيئـــة الأمـــم المتحـــدة مســـؤولون عن وضـــع نظام 
المحكمـــة بموافقتهـــم علـــى نظامها الأساســـي، وبالتالـــي ملزمون 

بالتقيـــد به ولا ســـيما حـــال النزاعات.
تســـمح المحكمـــة باللجوء إليها من غيـــر أعضاء الهيئـــة، بعد موافقة 
الجمعية العامة التي تتولى دراســـة الحيثيات حـــول طلب تلك الدولة، 

حال اللجـــوء إلى المحكمة.
أهمية توصية مجلـــس الأمن حيال طلب الدولة غيـــر العضو، باللجوء 

المحكمة. إلى 

1-  تفسير المراغي، المراغي، ج5، ص71 .
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والشـــعوب مطلب شـــرعي أصيل، فـــي الحديـــث النبوي الشـــريف قوله 
: )انصـــر أخاك ظالمـــاً أو مظلوماً، فقـــال رجل: يا رســـول الله، أنصره إذا 
كان مظلومـــاً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ قـــال: تحجزه، أو تمنعه، 
)1( . يســـتفاد من الحديث الشـــريف  من الظلـــم فإن ذلك نصره(]البخاري[
أن منـــع الظالـــم وحجـــزه عـــن الظلم أمـــر حتمي، وهـــو مســـؤولية عامة 

مشـــتركة، من الجميـــع وللجميع.

المادة )94(:

التعليقات:

يتعهـــد كل عضو مـــن أعضاء »الأمـــم المتحـــدة» أن ينـــزل على حكم 
محكمـــة العـــدل الدولية فـــي أية قضيـــة يكون طرفـــاً فيها.

إذا امتنـــع أحـــد المتقاضين في قضية مـــا عن القيام بمـــا يفرضه عليه 
حكـــم تصـــدره المحكمة، فللطـــرف الآخـــر أن يلجأ إلى مجلـــس الأمن، 
ولهـــذا المجلـــس، إذا رأى ضـــرورة لذلك أن يقـــدم توصياتـــه أو يصدر 

قـــراراً بالتدابيـــر التي يجـــب اتخاذها لتنفيذ هـــذا الحكم.

التـــزام كافة الـــدول الأعضاء فـــي هيئة الأمـــم المتحـــدة التقيد بحكم 
المحكمـــة، وبالأخـــص مـــن كان طرفاً في نـــزاع ما.

حال عـــدم الالتزام تلجـــأ المحكمـــة إلى إحالة قـــرار الالـــزام إلى مجلس 
الأمـــن، الذي يملك صلاحيـــات ذلك بالتدابيـــر التي يراها مناســـبة، ولو 

بفرض عقوبـــات أو حتى اســـتخدام القوة.
للمحكمـــة ســـلطة قضائيـــة دولية عليـــا، تتمثل فـــي إصـــدار القرارات 
وحســـب، ولمجلس الأمن ســـلطة أمنيـــة عليا تتمثل فـــي اتخاذ كافة 
التدابيـــر اللازمـــة لقبـــول القـــرارات ومـــن ثم العمـــل علـــى تنفيذها، 

بالطرق المناســـبة لذلـــك بحســـب مواقف الـــدول المعنية.

1

2

1-  الجامـــع الصحيـــح، الإمـــام البخـــاري، ج9، ص22، كتاب )89( الإكـــراه، باب )7( يمين الرجـــل لصاحبه: إنه أخـــوه إذا خاف عليه القتـــل أو نحوه، حديث 
.  )6952( رقم 
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التقييم العام:
     الانصيـــاع لقـــرارات المحكمة أمر ضـــروري ولا ريب، ولـــولا ذلك لما كان 
هنـــاك جدوى مـــن وجودهـــا ومن وضـــع نظام أساســـي لهـــا، وهذا ولا 
ريـــب يتوافق مـــع طبيعة عمـــل المحاكـــم في العالـــم أجمـــع، وهو عين 

تماماً. الشـــرع  مقصد 
     فالقضـــاء علـــى الفتـــن والنزاعـــات والتعـــاون بيـــن الجميع لمـــا يحقق 
مصالحهـــم، يتوافق مع القاعدة الشـــرعية آنفة الذكـــر، التي تضمنها قوله 
 فـــي الحديـــث النبـــوي الشـــريف: )لا تقاطعـــوا ولا تدابـــروا ولا تباغضوا 
)1( . يســـتفاد من  ولا تحاســـدوا، وكونـــوا إخوانـــاً كما أمركم الله(]مســـلم[
الحديث الشـــريف الابتعاد عن الخلافات، واســـتحضار القيم الإنسانية التي 
وضعهـــا الله تعالى في البشـــر، القائمة على أســـاس العدل والمســـاواة.

المادة )95(:
     ليـــس في هـــذا الميثاق ما يمنع أعضاء »الأمـــم المتحدة» من أن يعهدوا 
بحـــل ما ينشـــأ بينهـــم من خـــلاف إلى محاكـــم أخـــرى بمقتضـــى اتفاقات 

قائمة من قبـــل أو يمكـــن أن تعقد بينهم في المســـتقبل.

التعليقات:

التقييم العام:
     إتاحـــة هيئـــة الأمم المتحـــدة الفرصة لإنهـــاء الخلافات وحـــل النزاعات، 
القائمة عن طريق الاتفاقيات أو التســـويات، أو الرفـــع إلى محكمة العدل 
1-  االصحيـــح، الإمام مســـلم، ج4، ص1986، كتاب )45( البر والصلة والآداب، باب )9( تحريم الظن والتجســـس والتنافـــس والتناجش ونحوها، حديث 

. رقم )2563( 

إتاحـــة هيئـــة الأمـــم المتحـــدة إنهـــاء الخلافات عيـــر محكمـــة العدل 
الدوليـــة، أو أي محكمـــة أخـــرى يلجـــأ إليها الأطـــراف أو يتفقـــوا عليها 

. مستقبلًا
وهـــذا يعني توقـــف محكمة العـــدل الدولية فـــي النظر فـــي القضايا، 

ما لـــم يرفع إليهـــا الأمر مـــن قِبَل أحد أطـــراف النـــزاع المعنيين.
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الدولية أو أيـــة محاكم أخرى، ولو مســـتقبلية يتفق عليهـــا الأطراف لاحقاً، 
كل ذلـــك يظهـــر أن الهـــدف الأســـمى للهيئة إنمـــا هو إنهـــاء الخلافات 
وحـــل النزاعـــات بأية صورة كانت، مـــا دام أن أطراف النزاع قـــد اتفقوا على 

المتأزم.  الوضـــع  وإنهاء  حلها 
     وهـــذا مبدأ شـــرعي أصيل ولا ريب يضمن الصالح العـــام بالفعل، ويمنع 
الاعتـــداء مـــن أي وجـــه كان، تطبيقـــاً للقاعدة الشـــرعية آنفة الذكـــر، التي 
ـــهَ لَا يُحِبُّ  تضمنها قـــول الله تعالى في الذكـــر الحكيـــم: }وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللَّ
الْمُعْتَدِيـــنَ{]190، البقـــرة[. قال الشـــعراوي رحمه الله تعالى في تفســـيره: 
)الحـــق ينهى عـــن الاعتداء، لا يقاتل الإنســـان مـــن لم يقاتلـــه ولا يعتدي(

. )1(

المادة )96(:

التعليقات:

لأي مـــن الجمعيـــة العامـــة أو مجلس الأمـــن أن يطلب إلـــى محكمة 
العـــدل الدوليـــة إفتاءه فـــي أية مســـألة قانونية.

ولســـائر فـــروع الهيئة والـــوكالات المتخصصـــة المرتبطـــة بها، ممن 
يجـــوز أن تـــأذن لها الجمعيـــة العامة بذلـــك في أي وقـــت، أن تطلب 
أيضاً مـــن المحكمة إفتاءها فيمـــا يعرض لها من المســـائل القانونية 

الداخلـــة في نطـــاق أعمالها.

تتولـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة مهام الإفتـــاء لمـــا يـــرد عليها من 
تســـاؤلات الجمعيـــة العامـــة أو مجلـــس الأمـــن، بصفتهـــا الجهـــاز 

القضائـــي التشـــريعي للهيئـــة.
كذلـــك تتولى مهـــام الـــرد القضائي والقانونـــي، لكل ما يـــرد إليها من 
ســـائر أجهزة الهيئـــة ووكالاتهـــا المتخصصة، بحســـب العمل المناط 

منها. بكلٍ 

1

2

1- خواطر الشعراوي، الشعراوي، ج2، ص822 .
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التقييم العام:
     الصفـــة الرســـمية لمحكمة العـــدل الدولية هـــي أنها الجهـــاز القضائي 
والقانونـــي، التي تعتمد عليـــه هيئة الأمم المتحدة وكافـــة أجهزتها الأخرى 
وفروعهـــا التابعة لها. وهذا يتماشـــى مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة 
الذكـــر، التي تضمنهـــا قول الله تعالـــى في الذكـــر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى 

ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُـــوا عَلَى الْإِ
ـــاسِ أَنْ تَحْكُمُـــوا بِالْعَدْل{      وقولـــه جـــل في عـــلاه: }وَإذَِا حَكَمْتُـــمْ بَيْنَ النَّ
]58، النســـاء[. قال ابـــن كثير: )الحكم بالعـــدل بين النـــاس، وغير ذلك من 

. )1( أوامره وشـــرائعه الكاملة العظيمة الشـــاملة(

الفصل )15( في الأمانة
ويحوي )5( مواد تتضمن )8( فقرات

المادة )97(:
     يكـــون للهيئـــة أمانـــة تشـــمل أميناً عامـــاً ومـــن تحتاجهـــم الهيئة من 
الموظفيـــن. وتعيـــن الجمعيـــة العامـــة الأميـــن العـــام بناء علـــى توصية 
مجلـــس الأمن. والأميـــن العام هو الموظـــف الإداري الأكبر فـــي الهيئة.

التعليقات:
تعتبـــر الأمانـــة العامة هـــي الجهـــاز الإداري في هيئة الأمـــم المتحدة، 
تضـــم الأميـــن العـــام للهيئة بصفتـــه أكبـــر الموظفين، ومن ثـــم يليه 

الأخرين. الموظفين  ســـائر 
تتولـــي الجمعيـــة العامة تعييـــن الأمين العـــام لهيئة الأمـــم المتحدة، 

بالتعـــاون مـــع مجلس الأمـــن وتوصياته حيـــال ذلك.
يتولـــى الأمين العام تنفيـــذ قرارات هيئة الأمم المتحـــدة ومتابعة ذلك 

عـــن كثب، ويعد الناطق الرســـمي للهيئة في كافـــة المحافل الدولية.

1- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج2، ص341 .
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التقييم العام:
     تتولـــى الأمانة العامة في الهيئة الأمـــور الإدارية لكافة الأجهزة الأخرى، 
والتنســـيق معها حول كافـــة المهام الخاصـــة بكل منهـــا، ومتابعة ذلك. 
فتوزيـــع المهـــام من جملة أهـــم المطالب الشـــرعية عمومـــاً، ليقوم كلٌ 
 : بمـــا أوكل إليه منهـــا على أتم وجه، فـــي الحديث النبوي الشـــريف قوله
)ألا كلكـــم راع، وكلكم مســـئول عن رعيتـــه، فالأمير الذي علـــى الناس راع، 
)1( . يســـتفاد من الحديث الشـــريف  وهو مســـئول عن رعيته...(]مســـلم[
أن كل شـــخص مســـؤول عما هو قائـــم به من مهـــام أوكلـــت إليه، كلٌ 

بحســـب منصبه ومركزه.

المادة )98(:
     يتولـــى الأميـــن العـــام أعماله بصفته هـــذه في كل اجتماعـــات الجمعية 
العامـــة، ومجلس الأمـــن، والمجلـــس الاقتصادي والاجتماعـــي، ومجلس 
الوصايـــة، ويقـــوم بالوظائف الأخرى التـــي توكلها إليه هـــذه الفروع. ويعد 

الأميـــن العام تقريـــراً ســـنوياً للجمعية العامة بأعمـــال الهيئة.

التعليقات:

التقييم العام:
     الأميـــن العـــام لهيئـــة الأمم المتحـــدة هـــو الرجـــل الأول المطلع على 

يعتبـــر الأمين العام المشـــرف الأعلى علـــى اجتماعات كافـــة الأجهزة 
للهيئة. التابعة 

كمـــا تتعدد وظائف الأميـــن العام في بعض الأجهزة بحســـب الحاجة 
إليه.

بصفته المشـــرف الأعلى في الهيئـــة يقوم بإعداد تقارير ســـنوية عن 
كافـــة أعمالهـــا، ومن ثـــم تقديمها إلـــى الجمعية العامـــة للنظر فيها 

ودراستها.

1-  الصحيـــح، الإمام مســـلم، ج3، ص1459، كتـــاب )33( الإمارة، باب )5( فضيلة الإمـــام العادل، وعقوبة الجائر، والحث علـــى الرفق بالرعية، والنهي 
عن إدخال المشـــقة عليهم، حديث رقم )1829( .
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كافة الإجـــراءات والتقارير، التـــي تم إعدادها بعد القيام ببحوث ودراســـات 
أوضـــاع وتقصي حقائـــق وصولًا إلـــى التوصيات والمرئيـــات، ومن ثم تقدم 
عن طريـــق الجمعية العامـــة لكافة الـــدول، أعضاء هيئة الأمـــم المتحدة.

     فمســـألة تولـــي صاحـــب الصلاحيات توزيـــع المهام وإســـنادها إلى من 
ينهض بها بغـــرض متابعتها ومن ثـــم القيام بها على أتم وجه وأحســـنه، 
من جملـــة أهم المطالب الشـــرعية عمومـــاً، لدرء أدنى خلافات قد تنشـــأ 
نتيجـــة تشـــعب الآراء، فـــي الحديـــث النبوي الشـــريف قوله : )اســـمعوا 

)1( وأطيعوا، وإن اســـتعمل عليكم عبد حبشـــي، كأن رأسه زبيبة(]البخاري[ 
. يســـتفاد من الحديث الشـــريف وجـــوب الطاعة لمن تـــرأس على الناس، 
وعـــدم الاختـــلاف عليه مهمـــا كانـــت الأســـباب، كل ذلك لضمـــان جمع 

الكلمـــة ومنع الخـــلاف والتنازع. 

المادة )99(:
     للأميـــن العـــام أن ينبـــه مجلـــس الأمـــن إلـــى أية مســـألة يـــرى أنها قد 

تهدد حفـــظ الســـلم والآمـــن الدولي.

التعليقات:

التقييم العام:
     بصفتـــه يمثـــل رأس هرم هيئة الأمـــم المتحدة، يعتبـــر الأمين العام هو 
المســـؤول الأول عن حفظ الســـلم والأمن الدولي، بمـــا له من صلاحيات 

وسلطات واسعة بحســـب طبيعة عمله. 
     وهـــذا هـــو عين القاعـــدة الشـــرعية العامة آنفـــة الذكر، التـــي تضمنها 

المســـؤولية الأولـــى للأمين العام بحســـب ما تقتضيـــه وظيفته، هي 
حفظ الســـلم والأمـــن الدولـــي، وكل ما من شـــأنه تحقيق ذلك.

على الأمين العام مـــن خلال وظائفه وأبحاثه وتقاريـــره، تنبيه مجلس 
الأمن لكل نـــزاع محتمل قد يهدد الســـلم والأمن الدولي.

1-  االجامع الصحيح، الإمام البخاري، ج9، ص62، كتاب )56( الأحكام، باب )108( السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقم )7142( .
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الحديـــث النبـــوي الشـــريف قولـــه : )ألا كلكـــم راع، وكلكم مســـئول عن 
رعيتـــه، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مســـئول عن رعيته...(]مســـلم[
)1( . يســـتفاد من الحديث الشـــريف وجـــوب قيام كل مســـؤول بما أوكل 

إليه من مهـــام، ولا ســـيما المتنفذين.

المادة )100(:

التعليقات:

ليـــس للأميـــن العـــام ولا للموظفيـــن أن يطلبـــوا أو أن يتلقـــوا فـــي 
تأديـــة واجبهـــم تعليمات من أيـــة حكومـــة أو من أية ســـلطة خارجة 
عـــن الهيئـــة. وعليهـــم أن يمتنعـــوا عـــن القيام بـــأي عمل قد يســـئ 
إلـــى مراكزهم بوصفهـــم موظفين دوليين مســـؤولين أمـــام الهيئة 

. ها حد و
يتعهـــد كل عضو في »الأمـــم المتحدة» باحترام الصفـــة الدولية البحتة 
لمســـؤوليات الأميـــن العـــام والموظفيـــن وبألا يســـعى إلـــى التأثير 

فيهم عنـــد اضطلاعهم بمســـؤولياتهم.

طبيعـــة عمـــل الأميـــن العـــام للهيئـــة وســـائر الموظفيـــن فيهـــا 
الاســـتقلال التام عـــن حكومات دولهـــم، فلا يحق لأيهـــم تجيير عمله 
ليخـــدم حكومـــة دولتـــه بصفته مســـتقلة عن هيئـــة الأمـــم المتحدة.
وجـــوب محافظـــة كل أولئك على مركـــزه كموظف لـــدى هيئة الأمم 
المتحـــدة، التي تعتبـــر مرجعـــه الأول والأخير، من حيث المســـؤوليات 

المناطة به. والمهـــام 
يجب على الدول الأعضـــاء في الهيئة احترام الصفة الرســـمية لأولئك 
الموظفيـــن، الذيـــن يعملـــون لكافـــة أعضـــاء الهيئة كأســـرة دولية، 

وعـــدم محاولات التأثيـــر عليهم مـــن أي وجه كان.

1

2

1-  الصحيـــح، الإمام مســـلم، ج3، ص1459، كتـــاب )33( الإمارة، باب )5( فضيلة الإمـــام العادل، وعقوبة الجائر، والحث علـــى الرفق بالرعية، والنهي 
عن إدخال المشـــقة عليهم، حديث رقم )1829( .
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التقييم العام:
     مثـــل هـــذه القرارات تعيـــن ولا ريب علـــى تحقيق كامـــل نزاهة الأمين 
العـــام وســـائر موظفي الهيئـــة، من اســـتغلال النفـــوذ أو الإســـاءة إلى 
العمـــل الدولي المشـــترك تحت مظلة هيئـــة الأمم المتحـــدة، التي تعمل 
لصالح كافة الـــدول الأعضاء بلا تمييز. وهذا منهج شـــرعي أصيل، لضمان 
حســـن الولاية على الشـــعوب وتدبير شـــؤون الرعايا أياً كانوا، في الحديث 
النبـــوي الشـــريف قولـــه : )اللهم، مـــن ولي من أمر أمتي شـــيئاً فشـــق 
عليهم، فاشـــقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شـــيئاً فرفـــق بهم، فارفق 
. يســـتفاد من الحديث الشـــريف وجوب قيام الشخص بما  )1( به(]مســـلم[ 
أوكل إليـــه من مهام وشـــؤون، بما يحقق المصالح المرجـــوة دون تقصير 
منه أو تفريط، أو ســـوء استغلال للســـلطة والنفوذ أو استغفال للعامة، 

منبوذ. ذلك  كل 

المادة )101(:

التعليقات:

يعيـــن الأميـــن العـــام موظفـــي الأمانـــة طبقـــاً للوائح التـــي تضعها 
العامة. الجمعيـــة 

يعيـــن للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي ولمجلـــس الوصايـــة مـــا 
يكفيهما مـــن الموظفين على وجـــه دائم ويعيـــن لغيرهما من فروع 
»الأمـــم المتحـــدة» الأخـــرى ما هـــي بحاجة إليـــه منهم. وتعتبر جملــــة 

هـــؤلاء الموظفيـــن جزءاً مـــن الأمانة.
ينبغـــي فـــي اســـتخدام الموظفيـــن وفـــي تحديـــد شـــروط خدمتهم 
أن يراعـــى في المـــكان الأول ضـــرورة الحصـــول على أعلى مســـتوى 
مـــن المقـــدرة والكفاية والنزاهـــة. كما أن مـــن المهـــم أن يراعى في 

اختيارهـــم أكبر ما يســـتطاع مـــن معانـــي التوزيـــع الجغرافي.

تضـــع الجمعية العامة اللوائح المناســـبة التي تعيـــن الأمين العام على 

1

2

3

1- الصحيح، الإمام مسلم، ج4، ص2129، كتاب )49( التوبة، باب )10( في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، حديث رقم )2770( .
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التقييم العام:
     مـــن جملـــة المهـــام المناطـــة بالأميـــن العام حســـن اختيـــار موظفيه 
فـــي ســـائر أجهزة الهيئـــة وفروعهـــا، باعتمـــاد معايير مواصفـــات الأكفأ 
والأحســـن والأصلح لكل منصـــب، مراعيـــاً كونهم من جنســـيات وبلدان 
مختلفـــة ودول عديدة، ليكون الجميع مشـــاركاً في صناعـــة القرار الدولي 
دون اســـتثناء. وهـــذا بالضبـــط ما أمـــر به الديـــن الحق والشـــرع المطهر، 
الذي تضمنه قوله تعالى فـــي الذكر الحكيم: }إنَِّ خَيْرَ مَنِ اسْـــتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ 
مِيـــنُ{]26، القصـــص[. قال الســـعدي رحمـــه الله تعالى في تفســـيره:  الْأَ
. هما الأمانة،  )1( )وصفـــان ينبغـــي اعتبارهما في كل عمـــل، ليتم ويكمـــل( 

والقـــدرة على النهـــوض بأعبـــاء العمل على الوجـــه المرضي.

الفصل )16( أحكام متنوعة
ويحوي )4( مواد تتضمن )7( فقرات

المادة )102(:

اختيار موظفيه، في ســـائر أجهـــزة الهيئة وفروعها.
تعتبـــر الأمانـــة العامة هـــي الجهة المســـؤولة بصورة مباشـــرة، عن 

الموظفين. أولئك  ســـائر 
اختيـــار الأنســـب والأفضـــل والأكفـــأ فـــي التوظيـــف، والأكثـــر نزاهة 
والأحســـن دراية، مع مراعاة شـــمولية كافة الـــدول الأعضاء من باب 

تســـاوي الفرص.

كل معاهـــدة وكل اتفـــاق دولي يعقـــده أي عضو من أعضـــاء »الأمم 
المتحـــدة» بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يســـجل فـــي أمانة الهيئة 

وأن تقوم بنشـــره بأســـرع ما يمكن.
ليس لأي طـــرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يســـجل وفقاً للفقرة 

1-  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، ص614 .
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التعليقات:

التقييم العام:
     الهـــدف الرئيـــس للهيئة من تســـجيل كافة المعاهـــدات والاتفاقيات 
لدى الأمانة العامة، نشـــرها علـــى كافة الدول الأعضـــاء للعمل بموجبها، 
كجهة عليـــا يلتزم الجميع باحترام قراراتها بصفة مباشـــرة، ولا ســـيما حال 
نشـــوء النزاعـــات والاختلافـــات. فاحترام كيـــان الدول وســـيادتها مطلب 
شـــرعي ولا ريـــب، لأنه يأتي مـــن باب الوفـــاء بالعهـــود والمواثيـــق، قال 
تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَأَوْفُوا بِالْعَهْـــدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـــئُولًا{]34، 
الإســـراء[. قال مـــكي رحمه الله تعالـــى في تفســـيره: )أوفوا بمـــا عاهدتم 

 . )1( عليـــه الناس من صُلـــح وما يجـــري مجراه(

المادة )103(:
     إذا تعارضـــت الالتزامـــات التـــي يرتبـــط بهـــا أعضـــاء »الأمـــم المتحـــدة» 
وفقـــاً لأحـــكام هذا الميثاق مـــع أي التزام دولـــي آخر يرتبطون بـــه فالعبرة 

بالتزاماتهـــم المترتبـــة على هـــذا الميثاق.

التعليقات:

1-  الهداية إلى بلوع النهاية، مكي بن أبي طالب، ج6، ص4198 .

الأولـــى من هذه المادة أن يتمســـك بتلك المعاهـــدة أو ذلك الاتفاق 
أمام أي فرع من فـــروع »الأمم المتحدة».

تســـجيل كافة المعاهدات الدوليـــة والاتفاقيات الأممية في ســـجل 
الأمانـــة العامة للهيئة، لينشـــر على كافة الدول الاعضـــاء، لتكون على 

دراية تامة بـــه وبمقتضياته.
أي معاهـــدة أو اتفاق لم يســـجل لـــدى الأمانة العامـــة لا قيمة له، ولا 

يحق التمســـك بـــه أمام أي جهاز مـــن أجهزة الهيئـــة أو فروعها.

لا تمنـــع هيئة الأمـــم المتحدة أية اتفاقيات ســـابقة للميثـــاق أو لاحقه 
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التقييم العام:
     مـــا دامـــت الـــدول الأعضـــاء قد وافقـــت علـــى الانضمام لهيئـــة الأمم 
المتحـــدة والتوقيـــع على ميثاقهـــا المبرم، لزمهـــا إذن التقيد بمـــا فيه من 
م بكل حـــال على أيـــة قـــرارات أو اتفاقيات أخرى  قـــرارات واتفاقيـــات، تقدَّ
قد تتعـــارض معها من أي وجه كان، منعاً للخلافـــات والنزاعات المحتملة.
     ويأتـــي هـــذا متوافقاً تماماً مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكر، التي 
تضمنهـــا قول الله تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى 

ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{]2، المائدة[. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

المادة )104(:
     تتمتـــع الهيئـــة في بلاد كل عضو مـــن أعضائها بالأهليـــة القانونية التي 

يتطلبهـــا قيامها بأعباء وظائفهـــا وتحقيق مقاصدها.

التعليقات:

التقييم العام:
     عمـــل هيئـــة الأمـــم المتحـــدة يقـــوم بـــه موظفـــون من ســـائر الدول 
الأعضـــاء، لخدمـــة ســـائر تلـــك الـــدول دون اســـتثناء، فهو عمـــل دولي 

مشـــترك مـــن الجميـــع وللجميع.

لـــه ما لم تتعـــارض معه.
يقـــدم الالتزام بمـــا في هـــذا الميثاق علـــى كافـــة الالتزامـــات الدولية 
الأخـــرى، تحقيقـــاً للصالح العـــام، بحكـــم أن نطاقه أوســـع والعمل به 

. كثر أ

اســـتقلالية عمـــل هيئة الأمـــم المتحدة عـــن حكومات الدولـــة تماماً، 
بمـــا يضمن لهـــا قيامهـــا بمهامها على أتـــم وجه.

تلتـــزم كل دولـــة عضو بإتاحة كل ما من شـــأنه قيـــام الهيئة بمهامها 
دون تدخـــل أو تأثير منها، تحقيقاً للصالح العـــام لكافة الدول الأعضاء.
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     ويأتـــي هـــذا متوافقاً تماماً مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكر، التي 
تضمنهـــا قول الله تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى 

ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{]2، المائدة[. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

المادة )105(:

التعليقات:

التقييم العام:
     مـــن الأمـــور الجديـــرة بالاهتمـــام تهيئـــة كافـــة الـــدول الأعضـــاء؛ الجو 
المناســـب لجميع منســـوبي هيئـــة الأمم المتحـــدة، للتفرغ للعمـــل الجاد، 

الـــذي لا تأثير فيـــه عليهم مـــن أي جهـــة كانت.
     ويأتـــي هـــذا متوافقاً تماماً مع القاعدة الشـــرعية العامة آنفة الذكر، التي 

تتمتـــع الهيئة فـــي أرض كل عضو مـــن أعضائها بالمزايـــا والإعفاءات 
مقاصدها. تحقيـــق  يتطلبها  التي 

وكذلـــك يتمتـــع المندوبون عـــن أعضـــاء »الأمم المتحـــدة» وموظفو 
هـــذه الهيئـــة بالمزايـــا والإعفـــاءات التـــي يتطلبهـــا اســـتقلالهم في 

بالهيئة. المتصلـــة  القيام بمهـــام وظائفهـــم 
للجمعيـــة العامة أن تقـــدم التوصيات بقصد تحديـــد التفاصيل الخاصة 
بتطبيـــق الفقرتين )1 و 2( من هذه المادة، ولهـــا أن تقترح على أعضاء 

الهيئة عقد اتفاقـــات لهذا الغرض.

تذلـــل كل دولة عضو ما يمكـــن تذليله لكافة موظفـــي الهيئة، للقيام 
مسؤولية. بكل  بعملهم 

يتمتـــع أولئـــك الموظفـــون بمزايـــا وإعفـــاءات تمكنهم مـــن عملهم 
بكل ســـهولة ويســـر.

تقـــوم الجمعيـــة العامـــة بتحديـــد تلـــك المزايـــا والإعفـــاءات خدمـــةً 
لموظفي الهيئة، وتعقـــد لذلك اتفاقيات توضحهـــا، لتعي الحكومات 

الموظفين. أولئـــك  تجـــاه  واجباتها 

1

2

3
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تضمنهـــا قول الله تعالـــى في الذكر الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْوَى 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{]2، المائدة[. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

الفصل )17( تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال
ويحوي )2( مادتين تتضمن )2( فقرتين

المادة )106(:
     إلـــى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشـــار إليها في المـــادة )43( معمولًا 
بها علـــى الوجه الذي يـــرى معه مجلس الأمـــن أنه أصبح يســـتطيع البدء 
في احتمال مســـؤولياته وفقاً للمادة )42(، تتشـــاور الدول التي اشـــتركت 
فـــي تصريح الـــدول الأربع الموقـــع في موســـكو في 30 تشـــرين الأول/
أكتوبـــر ســـنة 1943م هي وفرنســـا وفقـــاً لأحـــكام الفقـــرة )5( من ذلك 
التصريـــح، كمـــا تتشـــاور الـــدول الخمس مـــع أعضـــاء »الأمـــم المتحدة» 
الآخرين، كلمـــا اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشـــتركة 

التي قـــد تلزم لحفظ الســـلم والأمـــن الدولي.

هامش:
تمت الإشـــارة فـــي هذه المادة حـــال كتابة هذا الميثـــاق، إلى ما يعرف 

موسكو.  بإعلان 
والدول الأربع التي اشـــتركت فيه وهي: )الولايـــات المتحدة الأمريكية 
والمملكـــة المتحـــدة والاتحاد الســـوفيتي والصيـــن القوميـــة(، وبيان 
الإعـــلان هـــو: )وفقاً لإعـــلان الأمم المتحـــدة الصادر فـــي يناير 1942م 
والإعلانـــات اللاحقـــة، بمواصلـــة الأعمـــال القتاليـــة ضد تلـــك القوى 
المحوريـــة التـــي هـــم علـــى التوالي فـــي حالة حـــرب حتـــى ألقيت هذه 

القوى أســـلحتها على أســـاس الاستســـلام غير المشـــروط. 
كمـــا يعترفون بضرورة إنشـــاء منظمـــة دولية عامة )الأمـــم المتحدة( 
فـــي أقرب وقـــت ممكن، على أســـاس مبدأ المســـاواة في الســـيادة 
بيـــن جميع الـــدول المحبة للســـلام، وفتح باب الانضمـــام لجميع هذه 
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التعليقات:

التقييم العام:
     مـــن  الجديـــر بالاحتـــرام حقـــاً محـــاولات دول العالـــم، ومـــن قبلها تلك 
الدول الخمس المذكورة، تأســـيس هيئة عامة من شـــأنها حفظ الســـلم 
والأمـــن الدولـــي، ودعم مســـاعيها وصولًا للصالـــح العام، بعـــد أن منيت 
عامـــة الدول وقاســـت آلام حـــروب طاحنـــة، راح ضحيتها ملايين البشـــر، 

فضـــلًا عما نجم عنهـــا من أضـــرار ما زالـــت حتى الآن.
     وهذا مبدأ شـــرعي أصيـــل ولا ريب يضمن مصالح الجميـــع فعلًا، ويمنع 

الـــدول، كبيرها وصغيرها، لصون الســـلام والأمـــن الدوليين(.
دعا الإعلان مشـــاورة الدول الأربع مع فرنســـا بكونهـــا قوى عظمى 

آنذاك.
وبالفعـــل تجـــاوز المجتمـــع الدولـــي ذلك وتم تأســـيس هيئـــة الأمم 
المتحـــدة، وحينهـــا صـــار مجلـــس الأمن قـــادراً علـــى القيـــام بمهامه 
الســـلمية، أو تلك التي قد يســـتخدم فيهـــا القوة، ضـــد أي طرف خرج 

عـــن نطاق العمـــل بالميثـــاق المبرم.
اعتبـــرت تلـــك الـــدول الخمـــس دائمة العضويـــة في مجلـــس الأمن، 
باعتبـــار أنهـــا هي التـــي دعت إلى تأســـيس الهيئـــة وإلى إيجـــاد ميثاق 
دولـــي عـــام، بصفتها راعيـــة للســـلام والداعية لحفظه قبـــل أن يوجد 

ـــل دولياً. ميثـــاق الهيئة ويفعَّ
كافة الدول الأعضاء شـــركاء فـــي حفظ الأمن والســـلم الدولي وفي 

صناعـــة القرار الدولي.

قبول كافـــة الدول الأعضاء فـــي الهيئة العمل بموجب هـــذا الميثاق 
المبرم، والمســـاهمة الفاعلة في حفظ الســـلم والأمن الدولي واقعاً.
قيـــام مجلـــس الأمـــن بمهامه فـــي حفـــظ الســـلم والأمـــن الدولي 
بالطرق الســـلمية، وصلاحية اللجوء إلى اســـتخدام القـــوة متى أضطر 
لذلـــك، معتمداً علـــى قوات مشـــتركة منتخبـــة من الـــدول الاعضاء.
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الاعتـــداء مـــن أي وجـــه كان، تطبيقـــاً للقاعدة الشـــرعية آنفة الذكـــر، التي 
ـــهَ لَا يُحِبُّ  تضمنها قـــول الله تعالى في الذكـــر الحكيـــم: }وَلَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللَّ
الْمُعْتَدِيـــنَ{]190، البقـــرة[. قـــال ابن القيـــم رحمه الله تعالى في تفســـيره: 

. )1( )أخبر أنـــه لا يحب أهـــل العدوان(

المادة )107(:
     ليـــس في هـــذا الميثاق ما يبطـــل أو يمنع أي عمـــل إزاء دولة كانت في 
أثنـــاء الحرب العالميـــة الثانيـــة معادية لإحدى الـــدول الموقعـــة على هذا 
الميثـــاق إذا كان هـــذا العمل قد اتخـــذ أو رخص به نتيجة لتلـــك الحرب من 

قِبـــل الحكومات المســـؤولة عن القيام بهـــذا العمل.

التعليقات:

التقييم العام:
     ميثـــاق هيئـــة الأمـــم المتحدة لا يلغـــي الاتفاقيات الســـابقة، التي جاءت 
كنتيجـــة فرضها المنتصر على المهـــزوم في الحرب العالميـــة الثانية، نتيجة 
اعتدائه وكونه هو الطرف المســـؤول عن نشـــوبها ومـــا تبعها من دمار 

وخراب.
     فالبشـــر تجمعهـــم أمـــور مشـــتركة، عليهـــم النهـــوض بها مـــن باب 
الوفـــاء بالعهـــود والمواثيـــق القائمة فيمـــا بينهم، وهذا مطلب شـــرعي 
مهـــم ولا ريـــب، تضمنه قوله تعالى فـــي الذكر الحكيـــم: }وَأَوْفُـــوا بِالْعَهْدِ 
إنَِّ الْعَهْـــدَ كَانَ مَسْـــئُولًا{]34، الإســـراء[. قال العثيميـــن رحمه الله تعالى 

إبقـــاء الاتفاقيات الدولية الســـابقة والمعاهدات التـــي أفرزتها الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، معمول بها بين الـــدول التي كانـــت متحاربة، ما دام 

ـــع عليها حكوماتها آنـــذاك وبرضاهم. قد وقَّ
إبقـــاء العمـــل باتفاقيات مـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، ممـــا اتخذ 

كعقـــاب للـــدول المتحاربة.

1-  التفسير القيم، ابن القيم، ص262 .
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فـــي تفســـيره: )ومن العهود بيـــن الخلق ما يجـــري بين المســـلمين وبين 
. )1( الكفـــار، فإن اســـتقاموا لنا وجـــب علينا أن نســـتقيم لهم(

الفصل )18( تعديل الميثاق 
ويحوي )2( مادتين تتضمن )4( فقرات

المادة )108(:
     التعديـــلات التـــي تدخـــل علـــى هـــذا الميثاق تســـري على جميـــع أعضاء 
»الأمـــم المتحـــدة» إذا صـــدرت بموافقـــة ثلثـــي أعضـــاء الجمعيـــة العامة 
وصـــدق عليهـــا ثلثا أعضـــاء »الأمـــم المتحدة» ومـــن بينهم جميـــع أعضاء 

مجلـــس الأمـــن الدائميـــن، وفقـــاً للأوضاع الدســـتورية فـــي كل دولة.

التعليقات:

التقييم العام:
     مـــن الجميـــل جداً إتاحـــة الفرصة لتعديـــل الميثاق بمـــا يتوافق ومصلحة 
الآن، ويخـــدم الصالـــح العـــام بصفة مباشـــرة، والأجمـــل مراعاة دســـاتير 

إمكانية إجـــراء تعديلات على ميثـــاق الأمم المتحدة، متـــى وافق عليها 
أكثريـــة الدول الأعضـــاء، ويلتزم الجميـــع بتنفيذها آنـــذاك، حتى من لم 

بالقبول. ت  يصوِّ
نظـــام الجمعيـــة العامـــة بالتصويـــت وبقبـــول رأي الأكثريـــة، بنصاب 

. لثلثين ا
ضـــرورة تصويـــت كافـــة أعضـــاء مجلـــس الأمـــن دائمـــي العضويـــة 
بصفتهـــم الصـــف الأول، المســـؤول عـــن تقديـــر المواقـــف الأمنية، 

والعالمية. الدوليـــة 
تختلف دســـاتير الدول الأعضاء، من حيث موافقتهـــا لتلك التعديلات 

عدمه. من 

1- تفسير الفاتحة والبقرة، محمد العثيمين، ج2، ص292 .
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الـــدول الأعضاء مـــن حيث إمكانية التماشـــي مـــع تعديـــلات الميثاق من 
عـــدم ذلك، داخل الدولـــة وفي إطار حدودها الجغرافيـــة. يأتي هذا من باب 
حســـن الرعاية، وإجادة العمل المنـــاط بالجهة القائمة عليـــه دون تفريط 
منهـــا أو تخـــاذل، تطبيقاً للقاعـــدة الشـــرعية المهمة العامة آنفـــة الذكر، 
ـــهَ يُحِبُّ  التـــي تضمنها قولـــه تعالى في الذكـــر الحكيـــم: }وَأَحْسِـــنُوا إنَِّ اللَّ
الْمُحْسِـــنِينَ{]195، البقرة[. قـــال طنطاوي رحمه الله تعالى في تفســـيره: 
)أحســـنوا كل أعمالكـــم وأتقنوها، لأنه ســـبحانه يحب المحســـنين في كل 

. )1( شـــئونهم، ويثيبهـــم على ذلـــك بما يســـعدهم في دينهـــم ودنياهم(

: )2( استدراك )8(
     لا قيمة مؤثرة حقيقـــة لأصوات الدول الأعضاء، ما دام أن صوت الواحد 
مـــن الدول دائمـــي العضوية قد رفـــض التصويت، أمـــام رأي الأغلبية وإن 

ساحقة. كانت 
     ممـــا يســـتوجب إعادة النظر في ذلـــك، بما يحقق النزاهـــة في التصويت 
لما يخـــدم الصالح العام، من غير احتـــكار الرأي، إن كان فيـــه تحقيق الصالح 

العـــام، فعلًا وواقعاً. 

توصية )8(:
     إلغـــاء التفريق فـــي العضوية لـــدى مجلس الأمن، بيـــن دائمة ومؤقتة، 
بحكـــم نضوج عامـــة الحكومـــات سياســـياً، ووعيهـــا التـــام بمصالحها ولا 
ســـيما المســـتقبلية، وبحكم أن جميع الأعضـــاء صار له الحـــق الكامل في 
صناعـــة القرار السياســـي بـــكل حياديـــة، بعـــد أن تطورت طـــرق العيش 
والحيـــاة الاجتماعية، وتطورت معها لغة السياســـة والتعامل والتخاطب، 
والمصالـــح من وراء ذلك، التـــي أضحت هي المحـــرك الأول والرئيس لجُل 

حقيقة. السياســـية  الحركة 

1-  التفسير الوسيط، طنطاوي، ج1، ص416 .
2-  التسلسل هنا بحسب ترتيب المواد، يوجد استدراكات سابقة وردت في الأبحاث السابقة . وكذلك التوصيات .
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المادة )109(:

التعليقات:

التقييم العام:
     إتاحـــة الفرصـــة قائمـــة لتعديـــل ميثاق هيئـــة الأمم المتحـــدة أمر مهم 
جـــداً ومطلوب قطعاً، لتماشـــيه مـــع متطلبات الآن وتطـــورات الأحداث 

يجـــوز عقد مؤتمر عام مـــن أعضاء »الأمم المتحدة» لإعـــادة النظر في 
هـــذا الميثاق في الزمـــان والمكان اللذيـــن تحددهمـــا الجمعية العامة 
بأغلبيـــة ثلثـــي أعضائهـــا وبموافقـــة تســـعة مـــا من أعضـــاء مجلس 
الأمـــن، ويكـــون لكل عضـــو في »الأمـــم المتحـــدة» صـــوت واحد في 

. تمر لمؤ ا
كل تغييـــر في هــــذا الميثـــاق أوصى به المؤتمـــر بأغلبية ثلثـــي أعضائه 
يســـري إذا صـــدق عليـــه ثلثـــا أعضـــاء »الأمم المتحـــدة» ومـــن بينهم 
الأعضـــاء الدائمون في مجلـــس الأمن وفقاً لأوضاعهم الدســـتورية.
إذا لـــم يعقـــد هـــذا المؤتمر قبل الـــدورة العاديـــة العاشـــرة للجمعية 
العامـــة، بعد العمل بهـــذا الميثاق، وجب أن يدرج بجـــدول أعمال تلك 
الدورة العاشـــرة اقتـــراح بالدعوة إلى عقـــده، وهذا المؤتمـــر يعقد إذا 
قـــررت ذلـــك أغلبية أعضـــاء الجمعية العامة وســـبعة ما مـــن أعضاء 

الأمن. مجلس 

إتاحـــة الفرصـــة لعقـــد مؤتمر يحـــدده الـــدول الأعضاء، الذي تنســـقه 
الجمعيـــة العامة بقصـــد تعديل الميثـــاق، في حال طلـــب ذلك أغلبية 

الأعضـــاء، بموافقـــة )9( من أعضاء مجلـــس الأمن.
تتـــم الموافقة علـــى تعديـــل الميثـــاق بتصويـــت الأغلبية علـــى ذلك، 

شـــريطة موافقـــة كافـــة الأعضـــاء الدائمين لـــدى مجلـــس الأمن.
بمجـــرد العمـــل بالميثاق يصبـــح الأمر نافـــذاً، مع إمكانيـــة عقد مؤتمر 
للتعديـــل وفق جدول أعمـــال الـــدورة العادية للجمعيـــة العامة، متى 

صـــوّت الأغلبية علـــى ذلـــك، و )7( من أعضـــاء مجلس الأمن.

1

2
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ومســـتجدات الوقائـــع، ولا ســـيما متـــى صـــوت علـــى ذلك أغلـــب الدول 
الأعضـــاء، وصـــولًا للصالـــح العـــام. يأتـــي هـــذا مـــن بـــاب حســـن الرعاية 
والاهتمـــام، لمـــا يحقق الصالح العـــام، تطبيقـــاً للقاعدة الشـــرعية العامة 
آنفـــة الذكر، التـــي تضمنها قوله تعالـــى في الذكـــر الحكيم: }وَأَحْسِـــنُوا إنَِّ 

البقرة[. الْمُحْسِـــنِينَ{]195،  يُحِـــبُّ  هَ  اللَّ

استدراك )9(:
     تبقـــى مشـــكلة عـــدم تأثير أصـــوات الدول الأعضـــاء بصـــورة فاعلة، ما 
دام أن صوت الواحد مـــن دائمي العضوية يمكنه تعطيـــل رأي الأغلبية، أو 

حتـــى الإجماع الدولـــي على أية قضيـــة بعينها. 

توصية )9(:
     ضـــرورة إلغـــاء التفريق لدى مجلس الأمن، بيـــن عضوية دائمة ومؤقتة، 
بحكـــم الحيـــاة الاجتماعية المختلفة والوضع السياســـي الجديـــد والمتطور 

عمـــا كان عليه الوضع آن كتابـــة هذا الميثاق.
     علـــى الأقـــل من باب ضـــرورة اعتمـــاد تعديلات أضحت ملحـــة وحتمية، 
لتوافقهـــا مع الوضـــع الجديد بما يحقـــق الصالح العـــام، وأن البقاء على ما 
كان عليـــه الوضع ســـابقاً وبقـــاء تبعاته معمـــول بها هو الجمـــود بعينه، 
الـــذي ســـيفرض التأخر فـــي التعامـــلات، وبالتالي ســـيؤثر مســـتقبلًا على 

العلاقات.

الفصل )19( التصديق والتوقيع
ويحوي )2( مادة تتضمن )5( فقرات

المادة )110(:
تصـــدق على هـــذا الميثـــاق الـــدول الموقعـــة عليه كل منها حســـب 

الدســـتورية. أوضاعه 
تـــودع التصديقـــات لـــدى حكومة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة التي 

1
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هامش:

التعليقات:

تخطـــر الـــدول الموقعة عليه بـــكل إيداع يحصـــل، كما تخطـــر الأمين 
العام لهيئـــة »الأمـــم المتحدة» بعـــد تعيينه.

يصبح هـــذا الميثاق معمـــولًا به متى أودعـــت تصديقاتهـــا جمهورية 
الســـوفياتية  الاشـــتراكية  الجمهوريـــات  واتحـــاد  وفرنســـا  الصيـــن 
والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيا العظمـــى وأيرلندا الشـــمالية والولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة وأغلبيـــة الـــدول الأخـــرى الموقعة عليـــه، وتعد 
حكومـــة الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة بروتوكولًا خاصـــاً بالتصديقات 

المودعـــة وتبلغ صــــوراً منه لـــكل الدول الموقعــــة علـــى الميثاق.
الـــدول الموقعة على هـــذا الميثاق التـــي تصدق عليه بعـــد العمل به، 
تعتبـــر من الأعضاء الأصلييـــن في »الأمم المتحدة» مـــن تاريخ إيداعها 

لتصديقاتها.

3

4

تم الاتفاق على هذا الميثاق عام 1945م.
ووقعت عليه الدول آنذاك بحســـب اســـمائها في تلـــك الحقبة، والتي 

جرى على بعضها شـــيء من التغير.
وهي حالياً: )الصين، وفرنســـا، وروســـيا، وبريطانيـــا، والولايات المتحدة 

الأمريكية(.

جميع الـــدول التي ارتضت قبـــول الميثاق المبرم، لزمهـــا التوقيع عليه 
والتصديق بحسب دســـتور كل دولة منها.

كافة تصديقـــات الدول الأعضاء تحفظ في مقـــر الهيئة في نيويورك، 
والتـــي تقـــوم بدورهـــا بإخطـــار الأمين العـــام للهيئـــة وكافـــة الدول 
الأعضـــاء، بـــكل من انضـــم حديثـــاً إلـــى الهيئة وصـــدّق علـــى الميثاق 

. لمبرم ا
بمجـــرد توقيـــع الميثـــاق وتصديقه مـــن قِبَل الـــدول التـــي دعت إلى 
إنشـــاء الهيئة ســـابقاً، وهي المذكـــورة آنفاً، بالإضافة إلـــى الدول التي 



304

التقييم العام:
     منـــح هيئة الأمم المتحـــدة الفرصة كاملة لكافة الـــدول بالانضمام إليها 
متـــى شـــاءوا، والتصديق على ميثاقهـــا المبرم، ومن ثم العمـــل به تحقيقاً 

للصالح العـــام، من الأمور الإيجابيـــة حتماً ولا ريب. 
     يأتـــي هـــذا مـــن بـــاب التعـــاون الدولي المشـــترك، الـــذي يحقـــق الخير 
والنفـــع للجميـــع، ويمنـــع النزاعـــات والعـــدوان عنهـــم، تحقيقـــاً للقاعدة 
الشـــرعية الأصيلـــة آنفـــة الذكـــر، التـــي تضمنهـــا قولـــه تعالى فـــي الذكر 
ثْـــمِ وَالْعُدْوَانِ{ الحكيـــم: }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِـــرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

]2، المائـــدة[.

استدراك )10(:
     مســـألة إعطـــاء الأولويـــة للـــدول التي دعـــت إلى تأســـيس هيئة الأمم 
المتحدة، بحســـب إعلان موســـكو المنعقد فـــي 1943/10/30م، أمرٌ أضحى 
مـــع الوقت لا داعي لـــه، فكافة الدول أعضاء الهيئة اليوم تنشـــد الســـلم 
والأمـــن الدولي وتســـعى جاهـــدةً لتحقيقـــه. وبالتالي فـــكان الأولى على 
مـــن اجتهد لجمع الدول تحـــت مظلة واحدة، وصولًا للصالـــح العام ومنعاً 
لنشـــوء الخلافات والنزاعات، أن يحقق تســـاوي فـــرص العدالة المطلقة، 

والمســـاواة بين جميـــع الدول في مســـألة التمتع بكامـــل العضوية.

انضمت إلـــى الهيئة، يصبـــح الميثاق نافـــذاً في حينه، معمـــولًا به لدى 
كافـــة الـــدول أعضاء هيئـــة الأمـــم المتحدة، التـــي ارتضتـــه وصدقت 

. عليه
تحتفـــظ الولايـــات المتحـــدة التي تضـــم مقـــر الهيئة بصورٍ لـــكل تلك 
التصديقـــات، ضمـــن نظام معين تحـــدده حيال ذلك، ومن ثم تنشـــره 

لاحقاً علـــى كافة أعضـــاء الهيئة.
كافة الدول التي صدقت على الميثاق فيما بعد، شـــأنها شـــأن ســـائر 
الـــدول التـــي صدقت عليه قبل ذلـــك، بكامل أهليـــة العضوية لا فرق 

. بينهم
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     ومســـألة اعتبـــار أنهـــا دول عظمـــى راعيـــة للســـلام لا يمنـــع من ذلك 
حقيقة، بـــل إن تفردها بعضوية اســـتثنائية إن صح التعبير قـــد يعيق كثيراً 
من مشـــاريع الســـلام في العالم، والســـبب تقديم مصالحها على مصالح 
الأخريـــن، الأمـــر الذي قـــد يتولد بســـببه خلافـــات جوهرية وربمـــا نزاعات 
دوليـــة قد تكون مســـلحة، نتيجة تجـــاذب المصالح بين أقطـــاب العضوية 
الكبـــرى، وهذا ما نراه اليوم واقعاً في عالم ســـادات السياســـة والزعامات 

الاقتصادية. 

توصية )10(:
     إعـــادة النظـــر في عدد الدول )راعية الســـلام(، مـــن كونها خمس فقط 
إلى إمكانية زيادتـــه، على الأقل على اعتبار ضم الـــدول التي حققت الالتزام 
التـــام والفعلي بميثـــاق هيئة الأمم المتحـــدة المبرم، وبالمقابـــل إخراج من 
لم تلتـــزم به ولو كانت من جملـــة تلك الدول الخمس المؤسســـة للهيئة، 

لأن المقصـــد العام إنما هو تحقيق الســـلم والأمن الدولي.
     فـــكل من حقـــق ذلك فعلًا يـــزاد في رصيـــده ليكون من جملـــة الدول 
الكبـــرى الراعيـــة للســـلام، وكل من تأخر عن ذلـــك يخرج من تلـــك الدائرة.
     فأمر مثل هذا لو تحقق لعله ســـيولد ســـباقاً حقيقيـــاً بين الدول، ليكون 
شـــأنها شـــأن تلك الدول الكبـــرى الراعية للســـلام، وليصبح لهـــا حق أكبر 

وتأثيراً أكثـــر في صناعة القـــرار الدولي والعالمي.

المادة )111(:
     وضـــع هذا الميثـــاق بلغات خمس هي الصينية والفرنســـية والروســـية 
والإنجليزيـــة والإســـبانية، وهي لغاته الرســـمية على وجه الســـواء. ويظل 
الميثـــاق مودعاً فـــي محفوظـــات حكومة الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، 
وتبلـــغ هـــذه الحكومـــة حكومـــات الـــدول الأخـــرى الموقعة عليـــه صوراً 
معتمـــدة منـــه. ومصادقـــاً لمـــا تقـــدم وقـــع مندوبـــو حكومـــات »الأمم 
المتحـــدة» علـــى هذا الميثـــاق. صدر بمدينة ســـان فرانسيســـكو في اليوم 

الســـادس والعشـــرين من شـــهر حزيران/يونيه 1945م.
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التعليقات:

التقييم العام:
     حاولـــت الأمـــم المتحدة تدوين الميثـــاق باللغات التي كانـــت تراها الأكثر 
شـــيوعاً آنذاك، لتكـــون الحكومات أقدر علـــى فهم محتواه، وهذا شـــيء 

حقاً. جميل 
     وهـــذا ولا ريـــب يتوافق تماماً مـــع القاعدة العامة والمبـــدأ الأول لكافة 
الشـــرائع الربانية، الذي تضمنه قولـــه تعالى في محكم التنزيـــل: }وَتَعَاوَنُوا 

ثْمِ وَالْعُـــدْوَانِ{]2، المائدة[. عَلَـــى الْبِرِّ وَالتَّقْـــوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ

استدراك )11(:
     الأجـــدر بهيئـــة الأمـــم المتحـــدة وقد نضـــج الفكر البشـــري لـــدى عامة 
الأمـــم، اعتماد بعـــض اللغات الأخـــرى التي أضحـــى معمولًا بهـــا في كثير 
مـــن البلـــدان، كاللغـــة العربيـــة والأرديـــة مثـــلًا، ولا ســـيما أن دولًا كثيرة 
تتكلم بها وتعداد ســـكانها بالملايين، حتى لا تنشـــأ عقبـــات وربما عواقب 
وخيمة جـــرّاء الترجمة، غير الدقيقـــة للنصوص حيـــن إرادة تحريرها ونقلها 
من لغة إلـــى لغة، كما حصل في مناســـبات عديدة مشـــهورة، لدى هيئة 

الأمـــم المتحدة فكـــرة تامة عنهـــا جميعاً.

توصية )11(:
     اعتمـــاد لغـــات أخـــرى لـــدى هيئة الأمـــم المتحـــدة وما يتفـــرع عنها من 

كتـــب الميثـــاق بخمـــس لغـــات رســـمية، ويترجم إلـــى عامـــة اللغات 
. ى خر لأ ا

حفظت النســـخ الأصلية من الميثـــاق لدى حكومة الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، المســـؤولة عـــن تبليـــغ كافـــة الـــدول أعضـــاء الهيئـــة، 

الموقعيـــن عليـــه وصادقـــوا علـــى محتواه.
صـــدر هـــذا الميثـــاق بالتاريـــخ المشـــار إليـــه أعـــلاه، في مدينة ســـان 

. الأمريكيـــة  فرانسيســـكو 
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وكالات متخصصـــة، ولا ســـيما الجمعية العامة ومجلـــس الأمن والأمانة 
العامـــة وما إلى ذلـــك، وفي مقدمـــة ذلك اللغـــة العربية.

الخاتمة:

ـــن، أن هـــذا الميثـــاق إنمـــا أبرم  تبيـــن لنـــا وبـــكل وضـــوح ظاهر وجـــلاء بيِّ
لأغـــراض نبيلـــة جليلـــة واضحـــة وضـــوح الشـــمس، تجمـــل فـــي الآتي:

إشـــاعة قيم العدالة المطلقة، والمســـاواة فيما بين شـــعوب الأرض 
وأممها.

تحقيـــق مصالـــح الجميـــع دون اســـتثناء، أو تمايـــز فيمـــا بيـــن الأمـــم 
والشـــعوب.

درء نشـــوب الحـــروب والخلافـــات، والنزاعـــات التـــي تفتـــك بالجنس 
. ي لبشر ا

الرقـــي بالبشـــرية وتحقيـــق نهضتهـــم ونمائهـــم جميعـــاً، فـــي كافة 
. الحياة  مياديـــن 

التعاون المشترك فيما بين الجميع، بما يضمن الصالح العام.
رفع مســـتوى النضـــج الاجتماعي والسياســـي، وبالأخص للشـــعوب 

لذلك. تحتـــاج  التي 
إيجاد لغة تفاهم عام، ينصاع الجميع لها دون اعتراض أو تململ.

ارتبـــاط جُـــل قـــرارات الميثـــاق بالجانـــب القيمـــي الإنســـاني، الموافق 
البشـــرية. للفطرة 

لا بد للبشـــر مـــن قانون عام، يســـيرون عليـــه ويحتكمون إليـــه، الكل 
أمامه ســـواء.

هـــذا الميثـــاق دال على أن لســـان الحق ناطـــق، لا يمكن تجاهلـــه أبداً، 
ومـــا صـــوت الضمير الـــذي يجده كل إنســـان فـــي نفســـه ينبعث من 
داخلـــه، ليقيـــم العدل فـــي الأرض، إلا شـــاهد حق على أن رب البشـــر 
واحد، وفطرته الســـليمة لهـــم جميعاً واحدة، تدلهـــم على ما ينفعهم 
وما يضرهـــم في دنياهـــم، ومن هنا اجتمعـــوا على ما اجتمعـــوا عليه، 
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النتائج العامة:

لأن ذات القيم موجودة في كل إنســـان ســـليم، يدرك مـــا ينفعه وما 
يضـــره، ومن ثم يســـعى إلـــى تحقيقه مـــا أمكن ذلك.

كتابـــة هـــذا الميثـــاق دليـــل واضح علـــى نضج العقـــل البشـــري، الذي 
وصل إلـــى درجـــة الوعـــي الكامـــل بمصالـــح الإنســـان، زمانـــاً ومكاناً 

ووضعـــاً وحـــالًا ما أمكـــن ذلك.
إدراك البشـــر واقعـــاً الحاجة الملحـــة فعلًا إلى التعايش الســـلمي، في 
ظل أمن وســـلم دائمين، ولا يتأتى هذا إلا من خـــلال إيجاد لغة تفاهم 
مشـــتركة، وصيغـــة تجمع البشـــر علـــى ما يحفـــظ الحقـــوق ويضمن 
الحريـــات للجميـــع دون اســـتثناء أو تمييـــز، فـــكان إبـــرام هـــذا الميثاق 
ليعمـــل الجميع بمقتضاه، وبالتالي فكانت الدوافـــع الحقيقية من وراء 
إبرامـــه، ينم عن إرادة قوية فـــي نبذ العنف واســـتبداله بعلاقات راقية 
تحقـــق للجميع الازدهـــار الحقيقي فـــي كافة ميادين الحيـــاة، وتهدف 
إلـــى حفظ الأمـــن والســـلم الدولـــي، بكل الســـبل والطـــرق الممكنة 

والمتاحة.
ليـــس الهـــدف من هذا الميثـــاق مضادة ديـــن بذاته أو ثقافـــة بعينها 
مطلقاً، وإنمـــا القضاء على منابـــع الخلاف التي قد تفضـــي إلى ما يضر 
بالبشـــر، من نزاعات مســـلحة وحـــروب طاحنة لا تأتـــي إلا بالخراب كما 
كان شـــأن الحربين العالميتيـــن، والتي أفرزت محاولات جـــادة وحثيثة 
لمنع تكـــرار مثلهمـــا، وعلى أثـــره اهتدى البشـــر إلى ضـــرورة التعاون 
البشـــري الحقيقـــي فيمـــا بينهـــم، بحكم أنـــه الطريـــق الوحيـــد الناجح 

والناجـــع للوصول إلـــى حيث رقـــي المجتمعات ونهضتهـــا وتنميتها.
شـــمولية بنود الميثـــاق كافة مجـــالات الحيـــاة الدنيا، بهـــدف إنعاش 
الجنـــس البشـــري ورقـــي المجتمعـــات، والأمـــم والشـــعوب بصورة 

ومتوازنة. معتدلـــة 
اكتســـب هذا الميثـــاق قوته الحقيقيـــة لأنه جاء متوافقـــاً مع الفطرة 
البشـــرية، المتجلية في القيم المشـــتركة والمعايير الثابتة لدى البشـــر، 
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وهـــي بواعـــث الفطـــرة الموجودة فيهـــم أصـــلًا، والتـــي ألجأتهم إلى 
العمل بموجبهـــا وإن أبو وتمـــردوا عليها.

اجتمع علـــى إبرام هـــذا الميثاق عامة الـــدول والأمم والشـــعوب، من 
مختلف الأديان والثقافات والأفـــكار والقوميات واللغات والتوجهات، 
ممـــن ألجأتهم النزاعـــات والصراعـــات التـــي فتكت بهم إلـــى بحث ما 
يمكن الاجتمـــاع عليه، مـــن قيم ومفاهيـــم مضطردة فيهـــم جميعاً، 
فتمخض هـــذا الميثاق الـــذي جاء ليحقـــق مصالح الجميـــع دون تمييز، 

ويحفـــظ الحقوق ويحمـــي الناس بعضهـــم من بعض.
العمل بهـــذا الميثاق يعد مـــن جملة الضروريـــات الحتمية، وليس من 
باب الاختيـــار الممكن تجـــاوزه والاســـتغناء عنه، لكونـــه جمعهم ولم 
يفرقهـــم، ولكونه حقق مصالـــح عليا للجميع ومن هنـــا وجب الرضوخ 

لـــه لتحقيقه الصالح العام دون اســـتثناء.
احترام الميثاق يعني احترام القيم الإنســـانية والمفاهيم البشـــرية، التي 
من شـــأنها حفظ جنـــاب الإنســـان وكرامتـــه، ومنحه كامـــل حقوقه 
وحرياتـــه ليتمتع بهـــا، واحترامه جميـــع المقدســـات والموروثات لكل 
الأقـــوام حتـــى الأقليات، وفـــق مبادئ العدالـــة المطلقة والمســـاواة 

للجميع. المتحققـــة  والمصلحة 
منـــح الميثـــاق الـــدول كامـــل حقـــوق الســـيادة علـــى شـــعوبها في 
أراضيها وأقاليمها، ومراعاته لثقافات الأمم والشـــعوب وموروثاتها، 
واحترامـــه دســـاتيرها وطريقـــة حكمها مـــن غير تدخـــل أو محاولات 

مطلقاً. عليهـــم  تأثير 
إمكانيـــة العمل بالميثاق حتـــى لمن لم يصادق عليه ســـابقاً وينضم إلى 
عضويـــة الهيئة، حتى لا يبقى طـــرف قد يهدد تحقيق الأمن والســـلم 

الدولـــي من أي وجه كان.
وقـــوف هيئة الأمم المتحدة بجانب الأمم والشـــعوب، التي لا تحســـن 
إدارة أقاليمهـــا وتوزيـــع ثرواتهـــا على أهلهـــا، حتى تتمكـــن من إقامة 

بها. خـــاص  ذاتي  حكم 
إمكانيـــة التجديد في الميثـــاق والتعديل عليه، دلالة علـــى مراعاة تطور 
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التوصيات العامة:

المجتمعـــات، وحاجتها لما يتوافق مع أوضاعها المســـتحدثة وأحوالها 
المتغيرة.

قد يكـــون في هذا الميثـــاق جوانب نقص وقصور جزئـــي، لكن ذلك لا 
يفقده القيمـــة الحقيقة والجوانب الإيجابيـــة الفاعلة له بحال.

ركز الميثـــاق على قيم: العدالـــة المطلقة، والمســـاواة، ونبذ الخلافات 
وتـــرك النزاعات، وضـــرورة تحقيـــق المصلحة، ورقي المجتمـــع الدولي، 
ومســـاعدة الأمـــم والشـــعوب، ومـــا إلى ذلـــك من قيـــم فضلى هي 
مطلب للجميـــع، وهذا ولا ريب هـــو مطلب الأديان التـــي جاءت آمرة 

ذلك. بكل 
قد يكـــون في هـــذا الميثاق مآخـــذ وملاحظـــات حاصلة فعـــلًا، لكنها 
تأتـــي غالباً من باب ســـوء التطبيـــق لمضامينه، التي جـــاءت بما يضمن 

الحقوق والحريـــات ويحقق الأمن والســـلم الدولي.
يعتبـــر هـــذا الميثاق نصـــراً حقيقياً لإنســـانية فعلًا، التـــي وعت دورها 
الرائـــد في هـــذه الحيـــاة حقـــاً، وحاولـــت توثيقه بمـــا يحفـــظ الحقوق 

والحريـــات للجميـــع دون تمايـــز أبداً.

العمـــل بمقتضى هذا الميثـــاق، لما حققـــه من مصالح عليا للبشـــرية 
. ء جمعا

اعتمـــاد عضوية كافـــة الدول غير الاعضـــاء، بعضويـــة ناقصة النصاب 
مؤقتـــاً حتى تكمل.

إلغـــاء الاتفاقيـــات التي تمخضـــت عنها الحـــرب العالميـــة الثانية، ونتج 
ومهزوم. منتصـــر  عنها 

إلغاء التفريق في العضوية، بين دائمة ومؤقتة لدى مجلس الأمن.
إلغاء حق النقض )الفيتو(، بحكم المستجدات السياسية والاجتماعية.

توضيح بعض ملابسات الانتداب، إظهاراً لفاعليته الإيجابية.
الاقتصـــادي  المجلـــس  يخـــص  فيمـــا  الـــدول،  خصوصيـــة  مراعـــاة 

والاجتماعـــي. 
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إعـــادة النظر في عـــدد الدول )راعية الســـلام( بما يتـــواءم مع تغيرات 
ومستجداته. الزمن 

اعتمـــاد لغـــات أخـــرى لـــدى الهيئـــة، ومـــا يتفـــرع عنها مـــن وكالات 
ومكاتـــب.

رفـــع مســـتوى الوعـــي المجتمعي بميـــزات الميثـــاق، من خلال نشـــر 
ذلك وترويجه عبـــر الأكاديميات والمؤسســـات التعليمية، ولا ســـيما 

الفاعلـــة والمؤثرة فـــي العالم.
اعتبـــار هـــذا الميثاق بمثابة دســـتور عام للبشـــرية، لأنـــه جمعهم على 
قواســـم مشـــتركة، مما يعني ضرورة اعتماده أعلى ســـقف تشريعي 
لكافة الأمـــم والشـــعوب، يعملـــون بقراراته ولا يخرجـــون عن نطاق 

مقتضاها مـــا أمكن.
محاولـــة تفهم الغـــرض الأساســـي والرئيـــس الذي مـــن أجله ظهر 
هذا الميثـــاق، وخرج إلى النـــور، وتفهم مضمونه وما فيـــه من قرارات 
جـــادة جديرة بالاحتـــرام، جاءت لتحقـــق الصالح العام لعموم البشـــرية، 
وأنـــه إذا وجـــد فيه نقص مـــا في جزئية منـــه، فهذا هو حال البشـــر لا 
غضاضـــة في ذلك مطلقـــاً، وبالتالي فينبغي عـــدم التجافي عنه وتركه 
جملـــة وتفصيلًا، لما فيـــه من جوانب إيجابية كثيـــرة تحققت على أرض 
الواقع، ســـواء فـــي حياة الأمم والشـــعوب من حيث العمـــوم، أم في 

حياة الحـــكام والحكومات من حيـــث الخصوص.
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ملخص البحث

     يهـــدف البحـــث الحالـــي إلى التعـــرف على توظيـــف اســـتراتيجية الحصاد 
فـــي تدريـــس الرياضيـــات وأثرهـــا فـــي التحصيل وتنميـــة الـــذكاء العددي 
لـــدى طالبات الصـــف الثاني المتوســـط. و لتحقيق هدف البحث اســـتخدم 
الباحـــث التصميـــم التجريبـــي ذا المجموعتيـــن )ضابطـــة و تجريبيـــة( و بلغ 
حجـــم العينـــة )54(  بواقع )25( ضابطـــة و )29( تجريبية , وقـــد كافأ الباحث 
بيـــن المجموعتيـــن في عـــدد مـــن المتغيـــرات )التحصيل الدراســـي لمادة 
الرياضيـــات للصـــف الثانـــي متوســـط للفصـــل الدراســـي الثانـــي للعـــام 
الدراســـي) 2022-2023(,المعـــدل العام لجميـــع المواد, الـــذكاء، و التحصيل 
الدراســـي للأبوين(,درســـت المجموعة التجريبية باســـتخدام اســـتراتيجية 
الحصاد اما المجموعة الضابطة فقد درســـت بالطريقـــة الاعتيادية إذ قام 
الباحـــث بإعـــداد اختباري التحصيـــل والتفكير وعرضه على لجنـــة من الخبراء 
فـــي مجال طرائـــق التدريس واســـتخرج صـــدق الاختبار و ثباته باســـتخدام 
طريقة اعـــادة الاختبـــار, بعدها تـــم اختبار الطالبـــات بعدياً إذ قـــام الباحث 
بتحليـــل النتائـــج احصائيـــاً و قـــد أظهـــرت النتائج عـــدم وجود فـــروق ذات 
دلالـــة احصائية بيـــن المجموعتين في التحصيل الدراســـي و في ضوء نتائج 
البحـــث وأوصـــى الباحث توصيـــات عدة أكـــدت على اســـتخدام الطريقتين 
اســـتراتيجية الحصـــاد والطريقة الاعتياديـــة في المـــدارس الابتدائية و كما 
قدم الباحث مجموعة من المقترحات أهمها توظيف اســـتراتيجية الحصاد 

فـــي تنمية حـــب الاســـتطلاع العلمي لدى طلبـــة المرحلة المتوســـطة.

كلمات مفتاحية : استراتيجية الحصاد, التحصيل , الذكاء العددي
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Abstract

      Employing the Harvest strategy in teaching mathematics and 
its impact on achievement and the development of Numerical 
intelligence among second intermediate grade female students For 
realizing the researches› aim, the researcher put null hypothesis, 
also he uses the experimental design which has two groups (control 
and experimental), size of sample is (25) for the control group, 
and (29) for the experimental group, the researcher equal between 
the two groups in some variations (study procuring for sciences 
subject for the third primary class for the first term of 2023-2022), 
the general average for the sciences subject, cleverness, the study 
procuring for parents), the experimental group had studied by using 
the (Harvest strategy) form, but the control group had studied by 
using the traditional method The researcher prepared the procuring 
test and he shows it on a committee consists of many experts in 
field of the teaching methods, and he took the test truth and its 
fixity by using method of re- test, where, the experiment lasted a 
full school term, the pupils in both groups had studied according 
the plans which were prepared  already, after that test the pupils 
in post test, the researcher analyzing the results statistically, the 
results showing that there are no differences have statistical 
sense between the two groups in the school procuring. According 
to the results of research, the researcher recommended some 
recommendations assuring that using the two methods (Harvest 
strategy) sample and the traditional method in the primary schools, 
the researcher presents a group of proposals, most important is of 
(Harvest strategy) form in development the scientific curiosity on 
students of the intermediate schools.
Key words; Harvest strategy, achievement, Numerical intelligence.
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أولًا : مقدمة البحث 
أن حركة العلم والمعرفة في ســـباق مســـتمر، والمعارف والعلوم تتنامى 
وتتســـارع، فقد بات ضروريا مواكبة هذه الحركة الســـريعة واللحاق بركب 
الســـباق، لذا يتوجـــب علـــى المربيـــن والمصمميـــن التعليميين مســـايرة 
المســـتجدات في مجـــال اختصاصهم تطبيقـــا لغرض تعميم الاســـتفادة 

المعرفة. في  الثغرات  وســـد 
إن أحـــد أهـــداف الحاجـــة إلـــى المعرفـــة هو ضمـــان حصـــول الجميع على 
العلـــم والتقنيـــة وذلـــك لتعزيـــز قـــدرات الاتصـــال وتســـهيل التدفـــق 
الحـــر للمعلومـــات وتبنـــى التماســـك الاجتماعـــي ، هكـــذا فـــان المعرفة 
تعـــد بمثابة القـــوة الدافعـــة للتقـــدم والتعزيـــز , وبمـــا أن الرياضيات من 
المكونـــات الأساســـية للمناهـــج الدراســـية فـــي جميع المراحـــل ويحظى 
تدريـــس الرياضيـــات باهتمام خاص من لـــدن العاملين في مجـــال التربية 
)azyyadi,2021( وعلـــى الرغم من هـــذا الاهتمام  الواضح فـــإن هناك تدنياً 
فـــي التحصيل الدراســـي لمـــادة الرياضيـــات وللمراحـــل الدراســـية العامة 

وهـــذا ما أشـــارت إليـــه كثير من الدراســـات
إلـــى إن هنـــاك عواملًا أساســـيةً تؤدي إلـــى ضعف التلاميذ فـــي التحصيل 

الدراســـي منها :-
            عامل تربوي : وهو ما يتعلق بالمنهج وطريقة التدريس.

            عامل القلق : وهو ما يرتبط بالمدرسة.)ابو الهيجاء, 2001 : 45(

ثانيا : مشكلة البحث  
ما يزال التدريس لمادة الرياضيات يســـتند على طرائـــق التدريس التقليدية 
فـــي العديد من المـــدارس الحكوميـــة بمحافظة نينوى وهـــذا يولد ضعفاً 
في تذكـــر البيانات والافـــكار المهمة لـــدى المتعلم، الأمر الـــذي يؤدي الى 

مواجهة صعوبات فـــي تعلمها.)جرادات,1987: 33(
 إذ أن المتعلـــم التقليـــدي هـــو من يحفـــظ البيانات الموجـــودة في الكتاب 
او التـــي يقدمهـــا لـــه المـــدرس، وهذا يـــؤدي الى عـــدم أتاحـــه الفرصة له 
بممارســـة الذكاء العـــددي, ويرى الباحـــث ان جميع مدرســـين الرياضيات 

1

2
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بالطريقـــة التقليديـــة وفائدة وجدوى هـــذه الطريقة مـــن وجهة نظرهم 
بدليـــل حفـــظ المتعلميـــن المواضيع  وحصولهـــم على درجـــات عالية جداً 
فـــي مـــادة الرياضيات ولكن ذلـــك لاجتيـــاز الامتحان فقـــط والمعلومات 
ســـرعان ما تنســـى بعد الامتحان وهذا يتنافى مع رســـالة مادة الرياضيات 
فـــي المـــدارس, كمـــا أن الباحث لـــم يعثر في حـــدود علمـــه واطلاعه على 
دراســـة تجريبيـــة توظيـــف اســـتراتيجية الحصاد فـــي تدريـــس الرياضيات 
واثرهـــا فـــي التحصيل وتنميـــة الذكاء العـــددي لدى طالبات الصـــف الثاني 
المتوســـط ,مما شـــجع الباحث القيام بأجراء هذه الدراســـة .)الجبوري, 2011: 

  )78
وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي بالسؤال الآتي :-  

ما أثر اســـتراتيجية الحصاد في تدريس الرياضيـــات وأثرها في التحصيل 
وتنمية الذكاء العددي لدى طالبات الصف الثاني المتوســـط ؟ 

ثانياً : أهمية البحث :  
ويرى الباحث أنـــه اذا كان التقـــدم والتطور العلمي والتقنـــي والتكنولوجي 
مهما فـــي كل الجوانـــب فانه تـــزداد أهميته فـــي التربيـــة و التعليم كونه 
يهتم بـــكل الامـــور التي من شـــأنها تطويـــر التربيـــة والتعليـــم من حيث 
التأكيـــد علـــى أســـاليب التربية والتنشـــئة الصحيحـــة والاهتمـــام بالمتعلم 
وتنميـــة مواهبـــه وقدراتـــه وامكانياتـــه ومراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بيـــن 
المتعلميـــن واعـــداد و تأهيل وتطويـــر المعلم لمواكبة كل مـــا هو جديد و 

متطور مـــن طرائق واســـاليب واســـتراتيجيات التدريـــس الحديثة .    
وهـــذا يتطلب من المنظومـــة التربوية أحداث تغيير وتطوير في فلســـفة 
وأهداف التعليم مـــن تعليم تقليدي قائم على المعلـــم فقط ومن متعلم 
ســـلبي في اســـتقبال المعلومات إلـــى تحقيق أفضل تعلـــم متمركز حول 
المعلـــم والمتعلم باعتبـــار أن دور كل واحد  منهمـــا لا يقل أهمية عن دور 

الأخر لتحقيق أفضل النتائـــج والأهداف.)ابراهيم، 2010: 233(  
     إذ أن اهـــداف تدريـــس الرياضيـــات فـــي ضـــوء الاتجاهـــات الحديثة هي 
اكتســـاب الطالبـــات المعرفـــة الرياضيـــة بالإضافة الـــى تنميـــة قدراتهم 
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العقليـــة وتفكيرهـــم التوليـــدي وتلبيـــة حاجاتهـــم و الاهتمـــام بميولهـــم 
وتنميـــة اتجاهاتهـــم العلميـــة ومهاراتهـــم اليدوية و غـــرس روح الايمان 
بعظمـــة الخالق جـــل جلاله وتقديـــر نتاجـــات العلماء الذين ســـاهموا في 

ص33(. الانســـانية)الخفاجي،2016،ص32-  خدمـــة 
    كمـــا أن طرائـــق واســـتراتيجيات ونمـــاذج التدريـــس الحديثـــة تعـــد من 
اكثـــر العناصـــر تحقيقـــاً للأهـــداف, ذلك انهـــا تتعـــرض للعمليـــة التربوية 
بعناصرهـــا كافـــة فهـــي تجســـد العلاقة بيـــن المعلـــم والمتعلـــم ,وهي 
وســـيلة لا يصـــال المحتوى الدراســـي كما انهـــا توثر بصورة مباشـــرة في 
اختيار الانشـــطة والوســـائل التعليمية داخل وخارج الصـــف التعليمي عن 

طريـــق اســـتراتيجيات كثيرة)الخزاعلـــة,2011,ص147(.
ومن هـــذه الاســـتراتيجيات اســـتراتيجية الحصـــاد والتي تعمـــل على جمع 
النواتـــج الابداعية التي ظهرت خلال الجلســـة الابداعية )الحيلـــة, 2012: 97(. 
وأن اســـتعمال اســـتراتيجية الحصـــاد بشـــكل مثيـــر وانتـــاج نتائـــج مبدعة 
للأفـــكار المحـــددة تصبـــح اكثـــر مهـــارة وملاحظـــة للأفـــكار والمفاهيم 
الجديـــدة التـــي تظهر عندمـــا نبـــدأ بالحصاد يكـــون مهما ان نملـــك افكارا 
واضحـــة لمـــا تم التدريـــب عليه فـــي الجلســـة الابداعية بحيـــث نتمكن من 
تصنيـــف الجهد الابداعـــي , لأنه في نهاية الجلســـة الابداعيـــة تؤخذ فقط 
الافـــكار المحـــددة والتـــي تبـــدو عمليـــة وذات قيمـــة ومعنى وهـــو الناتج 

 .)476 الحقيقـــي الابداعي .)حميـــد, 2013: 
   ومما سبق ذكره  تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية:- 

أهمية اســـتراتيجية الحصـــاد لما تحققهُ للمتعلم من معرفة واســـعة 
الرياضية.  والمهارات  للتفكير 

أهميـــة الـــذكاء العددي الـــذي يعلـــم ويـــدرب المتعلم علـــى التفكير 
والأســـباب  الأشـــياء  بيـــن  العلاقـــة  ومعرفـــة  والدقيـــق  المنظـــم 

النتائـــج وحل المشـــكلات.  إلـــى  والتوصـــل 
أهميـــة مـــادة الرياضيـــات بوصفهـــا الداعمـــة والركيزة الأساســـية 

العلوم.  ام  كونهـــا 

1
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ثالثاً: هدف البحث :  
يهدف البحث الحالي التعرف على :   

 أثـــر اســـتخدام اســـتراتيجية الحصاد فـــي تدريـــس الرياضيـــات واثرها على 
التحصيـــل وتنمية الذكاء العـــددي لدى طالبـــات الصف الثاني المتوســـط 

الرياضيات. مـــادة  في 

رابعاً : فرضيات البحث :  
لغرض تحقيق هدف البحث صاغ الباحث الفرضيات الصفرية الآتية :- 

خامساً: حدود البحث:  
أقتصر البحث الحالي على:  

سادساً : تحديد المصطلحات :    
استراتيجية الحصاد :  

عرفها كل من :
1

1

1

2

2

3

لا يوجـــد فـــرق ذو دلالـــة إحصائية عند مســـتوى )0.05( بين متوســـط 
درجـــات طالبـــات المجموعـــة  التجريبيـــة اللواتـــي درســـن على وفق 
اســـتراتيجية الحصاد، ومتوســـط درجات طالبات المجموعة الضابطة 
اللواتـــي درســـن علـــى وفـــق الطريقـــة الاعتياديـــة )التقليديـــة( في 

التحصيل فـــي  مـــادة الرياضيات. 
لا يوجـــد فـــرق ذو دلالـــة إحصائية عند مســـتوى )0.05( بين متوســـط 
درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة اللواتـــي درســـن على وفق 

اســـتراتيجية الحصاد فـــي اختبـــار الذكاء العـــددي القبلـــي والبعدي. 

عينة من طالبات الصف الثاني المتوســـط في المدارس المتوســـطة 
للبنات الواقعة في مركز مدينة الموصل )الســـاحل الأيسر( . 

الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 . 
 الجزء الثاني من كتاب الرياضيات للصف الثاني متوسط .
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- )حســـين , 2010( : طريقـــة متعمـــدة ومقصـــودة يتـــم عـــن طريقها جمع 
النواتـــج الابداعيـــة التي ظهرت خـــلال الجلســـة الابداعيـــة , وفيها نحاول 
تصنيـــف الجهد الابداعـــي الى فئـــات متنوعة للتوصـــل الى اتخـــاذ قرارات 

مناســـبة للمشـــكلات الحياتية .)حســـين , 2010: 124(.
-)الحريـــري, 2011( : عبارة عـــن الجهد المعتمد الذي يقوم بـــه التلاميذ وذلك 
من اجـــل تخمين ما الذي اســـتقدناه من المناقشـــة والتفكيـــر .) الحريري, 

. )110 :2011
ويعرفهـــا الباحـــث اجرائيـــا :اســـتراتيجية يســـتعملها الباحث فـــي تدريس 
الفصـــول المقررة مـــن مادة الرياضيـــات لطالبات الصف الثاني متوســـط 
)الاســـتماع للأفـــكار  الخطـــوات  التجريبيـــة( وتتكـــون مـــن  )المجموعـــة 
المطروحـــة , تدوين الافكار , تصنيـــف الافكار الى ســـلبية وايجابية , جيدة , 
مثيـــرة يقـــوم التلاميذ بالبحث عـــن المعلومات من مصـــادر متعددة , في 
اللقـــاء التالـــي يتطـــوع بعض التلاميـــذ لعـــرض المعلومات التـــي توصلوا 
اليهـــا( لمســـاعدة التلاميـــذ على رفـــع تحصيلهم الدراســـي واكســـابهم 
المعلومـــات والمهـــارات للوصـــول الى ترابـــط موضوعات الـــدرس لحل 

. المشكلات 
الذكاء العددي:   

-)الحديثـــي , 2004 (هو قدرة الفـــرد على التعامل مع الأرقام واســـتخدامها 
بشـــكل فعال لحل المشـــكلات واتخـــاذ القـــرارات اليومية. يشـــمل هذا 
النوع من الذكاء العديد من المهارات مثل الحســـاب الدقيق، والاستدلال 
العـــددي، وفهم العلاقات العدديـــة، وربط الأرقام بالواقـــع العملي. غالبًا 
مـــا يتميز الأفـــراد الذيـــن يمتلكـــون ذكاءً عدديًا قويًـــا بالقدرة علـــى تحليل 
البيانات، واســـتنتاج الأنماط العددية، وإجراء العمليات الحسابية بسهولة.

)الحديثي, 2004 : 32(

ويعرف الباحث الذكاء العددي أجرائيا : 
 انه القـــدرة على التفكير المجـــرد الذي يعتمد على المفاهيـــم الكلية و على 
اســـتخدام الرمـــوز اللغويـــة و العددية و النشـــاط العقلـــي والذهني لدى 

2
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طالبـــات مجموعتي البحـــث التجريبية والضابطة بالاعتمـــاد على ما لديهن 
من معلومـــات ومعارف وخبرات ومهارات لمعرفة الاســـباب التي تكمن 
وراء الاشـــياء ويقـــاس بالدرجة التـــي تحصل عليهـــا الطالبـــات من خلال 

الاجابـــة عن فقرات اختبـــار الذكاء العـــددي المعد من قبـــل الباحث .

 -: Achievement ثانياً: التحصيل
عرفه كل من:

-)الحبـــار،2002(: علـــى انه مـــدى اســـتيعاب التلاميذ لما تعلمـــوه من خبرات 
معينـــة من خلال مرارات  دراســـية ويقـــاس بالدرجات التـــي حصلوا عليها 

في الاختبـــارات التحصيلية المعدة لذلك)الحبـــار،2002, 84(.
ويعرفه الباحث اجرائياً على انهُ :

     مســـتوى التقدم العلمـــي الذي حققته طالبات الصف الثاني المتوســـط 
في مـــادة الرياضيـــات ويقـــاس بالدرجة التي حصلـــوا عليها لـــدى اجابتهم 

عن فقـــرات الاختبار التحصيلـــي المعد لأغـــراض البحث الحالي.

خلفية نظرية ودراسات سابقة

المحور الأول: خلفية نظرية:
أولًا -استراتيجية الحصاد :

أن بعـــض الناس فـــي دروة التفكيـــر الابداعي يخرجون بنتائـــج ضئيلة , لان 
فـــي نهاية جلســـة التفكير الابداعـــي عادة تؤخـــذ فقط الافـــكار المحددة 
والتـــي تبدو عمليـــة وذات قيمة ومعنـــى , لكن هذا فقط جـــزء من النتائج 
الحقيقيـــة للأبـــداع , وفـــي الوقـــت نفســـه يمكننـــا ان نصبح اكثـــر مهارة 
وملاحظة للأفـــكار الجديدة والمفاهيم الجديدة التـــي تظهر , فعندما تبدء 
بالحصـــاد يكون مهمـــا ان تمتلك افـــكارا واضحة لما تـــم التدريب عليه في 
الجلســـة الابداعيـــة , اســـتراتيجية الحصاد هي عبـــارة عن الجهـــد المعتمد 
الـــذي يقوم بـــه الطلاب وذلـــك من اجـــل تخمين مـــا الذي اســـتفدنا من 

  .)110  : .)جرادات,1987  والتفكير  المناقشـــة 
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كمـــا تعـــرف ايضـــا هـــي طريقـــة معتمدة نحـــاول مـــن خلالهـــا ان نجمع 
النواتـــج الابداعية التي ظهرت خلال الجلســـة الابداعيـــة بحيث نتمكن من 
تصنيف الجهـــد الابداعي الـــى فئات متنوعة , وتســـتعمل قوائـــم الحصاد 

كدليل على تصنيـــف الجهد الابداعـــي )الجبـــوري,2004 :110(.

قائمة الحصاد :
البنـــود او الفقـــرات في هـــذه القائمة  هـــي نوافذ للنظر مـــن خلالها على 

-: الابداع  نواتج 
1

2

3

4

5

6

الأفـــكار المحددة : هـــذه نافذة الافكار التي تبـــدو ذات قيمة وعملية 
ومفيـــدة , وهذا ربما الـــذي بحث عنه في التفكيـــر الابداعي .

طلائـــع )بدايـــات( الافـــكار : عبر هذه النافـــذة ترى طلائـــع او بديات 
الافكار , سواء اكانت جيدة ام ســـيئة , اذ ان الافكار نادرة الاستعمال 
هي افـــكار غير مرغوبة , مثـــل الافكار الغير قابلة للاســـتعمال , لكن 

احيانا تكـــون مثيرة او غيـــر عادية ونحن ندون هـــذه الافكار .
المفاهيـــم : ربما تظهـــر هذه المفاهيم مباشـــرة , وعلـــى الرغم من 
ذلـــك نادرا ما نســـتطيع وضع عنـــوان للتقدم الابداعـــي , وفي عملية 
التذكر من الســـهل اســـتخراج الافكار التي اســـتعملت.)الجبوري,2011: 

. )198
المناحـــي : المنحنـــى هـــو طريقة واســـعة للنظـــر الى المشـــكلة او 
الموقـــع , ويمكن ان ندعوها قاعدة للأفـــكار , او الادارة , وفي النهاية 
يجـــب ان نعمل قائمة مختلفـــة للمناحي التي اقترحت او اســـتعملت.

 )111  : )الاسدي,2014 
التغيـــرات : التغيير من الملاحظـــات الجديرة بالاهتمـــام , هذا التغيير 
قـــد يكـــون في الاتجـــاه او فـــي المفاهيـــم , وقـــد يكـــون التغيير في 
كيفيـــة النظر للأشـــياء , واحيانا يحـــدث التغيير بشـــكل مفاجئ , وفي 

بعـــض الاحيان يحـــدث تدريجيا .
النكهة : الصفة المميزة لجلســـة التفكير الابداعي تعود بشـــكل عام 
الى جوهـــر الافكار في بعض الجلســـات يغلب عليها بشـــكل واضح 
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خطوات تطبيق استراتيجية الحصاد :

ثانيا : الذكاء العددي :
يشـــغل الـــذكاء الانســـاني حيزاً كبيـــراً مـــن اهتمـــام الباحثين فـــي العلوم 
التربوية و الانســـانية و البيولوجية , و قد تنوعت اســـاليب العلماء في تديد 
خصائص الذكاء و لكنهم واجهوا مشـــكلة اساســـية و هـــي تحديد طبيعة 
هـــذا الـــذكاء , هل هو قـــدرة عقلية واحـــدة ام انه مجموعة مـــن القدرات 
المســـتقلة , فالنظـــرة التقليدية للـــذكاء تعتبر الـــذكاء الانســـاني واحداً لا 
يتعدد يقـــاس بمجموعة من الاختبارات و اعتقد الكثيرون من المدرســـين 
ســـابقاً بـــان اداء بعض الطلاب افضـــل من غيرهم بســـبب تفوقهم في 
قـــدرات الـــذكاء الثابتة , فظلـــت النظرة محـــددة لفترة زمنيـــة طويلة من 
حيث القـــدرات العقلية و اللفظيـــة و الرياضية و اهملت قـــدرات الابداع و 
القدرات المكانية و الشـــخصية و الطبيعية و الاجتماعية , فظهرت العديد 
مـــن النظريـــات رداً على النظرة الضيقـــة للذكاء تؤكد ان الذكاء الانســـاني 

الصفة المميـــزة )النكهة( للأبداع , وتنبع القيمـــة المميزة للأفكار من 
الملاحظة التي تســـاعد على اكتســـاب صفة اخرى للتفكيـــر الابداعي 

)امبوسعيدي,2014: 114( .  

الاستماع للأفكار المطروحة من قبل الاخرين .
تدويـــن الافـــكار المطروحـــة كتابـــة ان امكـــن مـــن خـــلال مقـــرري 

. المجموعـــات 
تصنيف الافـــكار المطروحة الى :) افكار ســـلبية .افـــكار ايجابية. افكار 

جيدة .افـــكار مثيرة .افكار غيـــر مثيرة (.
يقـــوم الطلاب بالبحث عـــن معلومات محـــددة ذات علاقة بالمهمة 

التـــي تدربوا عليها من مصـــادر متعددة موثقين تلـــك المصادر .
فـــي اللقـــاء التالي يتطـــوع بعض الطـــلاب لعرض المعلومـــات التي 
توصلوا اليهـــا من مصادر مختلفـــة مبرزين تلك المصـــادر لزملائهم 

الطلاب .)بديـــر,2012 : 478( .

1
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يشـــتمل على قـــدرات عقلية متعـــددة مســـتقلة عن بعضهـــا البعض و 
التـــي يمكن تســـميتها بالذكاءات المتعـــددة و قد توصـــل )Gardner( الى 

وجـــود )8( ذكاءات متعددة هي :

جذور الذكاء العددي :
الـــذكاء العـــددي هو جزء مـــن الـــذكاء العـــام ويعتمد علـــى مجموعة من 
العوامـــل البيولوجيـــة والبيئيـــة والتجريبيـــة. يمكـــن تنـــاول جـــذور الذكاء 
العـــددي مـــن عدة زوايـــا، وإليك بعـــض الجوانب التي تســـهم فـــي تنمية 

هـــذا النوع مـــن الذكاء:
          العوامل البيولوجية والجينية:

الذكاء المنطقي الرياضي : وهو ما يتعلق بالارقام و المنطق .
الـــذكاء الموســـيقي : و هـــو مـــا يتعلق بالانغـــام و الالحـــان و الالات 

الموســـيقية .
الذكاء المكاني : و هو ما يتعلق بالصور و الخيالات .

الذكاء الحســـي – الحركي : هو ما يتعلق بحركة و احســـاس الجســـم و 
. اليدين 

الذكاء البيئي )الاجتماعي( : و هو ما يتعلق بالتفاعل الاجتماعي .
الـــذكاء الشـــخصي الذاتـــي )الانفعالي( : هـــو ما يتعلـــق بالعواطف و 

الانفعـــالات الداخلية للشـــخص .
الـــذكاء البيئـــي : وهو مـــا يتعلـــق بالطبيعة بمـــا فيها مـــن تنوعات و 

. اختلافات 
الـــذكاء العـــددي : وهو يتعلـــق بالاعداد ومـــا يختص به مـــن عمليات 

)23 .)التميمي,2019: 
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1

الوراثة: تشـــير الدراســـات إلـــى أن الـــذكاء العددي، مثـــل العديد من 
أشـــكال الـــذكاء الأخرى، يمكن أن يكون له أســـس وراثيـــة. الأطفال 
الذيـــن لديهم خلفيـــة عائلية قوية فـــي الرياضيات غالبًـــا ما يظهرون 

مهارات عدديـــة متفوقة.
التركيـــب العصبـــي: بعض الأبحاث تشـــير إلـــى أن مناطـــق محددة 
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          العوامل البيئية:

مفهوم الذكاء العددي :
الـــذكاء العددي هـــو القـــدرة على فهـــم الأرقـــام واســـتخدامها بفعالية 
فـــي حل المشـــكلات الحياتيـــة والمهنية. يشـــمل هـــذا النوع مـــن الذكاء 
مجموعـــة مـــن المهارات مثـــل القدرة علـــى إجـــراء العمليات الحســـابية، 
والاســـتدلال العددي، والتعرف علـــى الأنماط العددية، وتفســـير البيانات 

الرقميـــة. ومجالات اســـتخدام الذكاء العـــددي :)التميمـــي,2019 : 23(
          التعليم:

الطـــلاب الذيـــن يمتلكـــون ذكاءً عدديـــاً مرتفعـــاً غالبـــاً مـــا يتفوقون في 
مـــواد الرياضيات والعلوم. يمكنهم التعامل مع مســـائل الحســـاب والجبر 

بسهولة. والهندســـة 
          العمل:

يشـــكل الـــذكاء العـــددي مهـــارة حيويـــة فـــي العديـــد من المهـــن مثل 
المحاســـبة، الهندســـة، علـــم البيانات، الإحصـــاء، والاقتصـــاد. حيث تعتمد 
هذه المهن بشـــكل كبير على القـــدرة على التعامل مـــع الأرقام بطريقة 

ومنطقية. دقيقـــة 

من الدمـــاغ، مثل القشـــرة الجدارية، تلعب دورًا فـــي معالجة الأرقام 
والمفاهيـــم الرياضية. )ابو جـــادو , 2000: 18–19(

التعليـــم والتدريب: يعـــد التعليم الرســـمي في الرياضيـــات والتعرض 
لتدريبـــات عدديـــة مركزة مـــن العوامل الحاســـمة. يمكـــن أن يؤدي 
التدريـــب المكثـــف والموجـــه إلى تحســـين القدرات العددية بشـــكل 

. كبير
الثقافـــة والمجتمـــع: تختلـــف المجتمعات فـــي كيفية تقديـــم الدعم 
والتشـــجيع لتطوير المهـــارات العددية. بعض الثقافـــات تضع تركيزًا 
أكبـــر علـــى التعلم العـــددي والتحصيـــل الأكاديمـــي. .)ابو عـــلام,2005: 

)1422
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          الحياة اليومية:
يتجلـــى الذكاء العـــددي في العديد من الأنشـــطة اليوميـــة مثل التخطيط 
المالـــي، إعـــداد الميزانيـــة، التســـوق، أو حتـــى تتبـــع الوقـــت والقياســـات. 

)ابوغالـــي,2010: 56(

خصائص الذكاء العددي:

انماط الذكاء العددي :
الـــذكاء العـــددي هو جـــزء مهم مـــن نظريـــة الـــذكاءات المتعـــددة التي 
قدمهـــا هوارد غاردنـــر. ضمن هذا الإطـــار، يمكن تصنيف الـــذكاء العددي 
إلـــى عدة أنمـــاط فرعية تعكـــس المهـــارات المختلفة المتعلقـــة بالأرقام 

والبيانـــات. إليـــك بعض الأنماط الرئيســـة للـــذكاء العددي:
          الحساب العقلي:

القـــدرة على إجـــراء العمليات الحســـابية ذهنياً بدون الحاجة إلى اســـتخدام 
الورقـــة والقلـــم أو الأدوات الإلكترونيـــة. يشـــمل ذلك القـــدرة على جمع، 

طـــرح، ضرب، وقســـمة الأرقام بســـرعة ودقة.
          حل المشكلات العددية:

الإدراك الكمي:القـــدرة على التعـــرف على الأعداد وإجـــراء العمليات 
والقســـمة  والضـــرب،  والطـــرح،  كالجمـــع،  الأساســـية  الحســـابية 

وبدقة. بســـهولة 
الـــذكاء العددي: اســـتخدام الأرقـــام والاســـتدلالات المنطقية لحل 
المشـــكلات المعقـــدة واتخاذ القرارات المســـتندة إلـــى بيانات كمية.
التحليـــل الكمي: القدرة على تحليـــل البيانات الكمية، قراءة الرســـوم 
المعلومـــات  لفهـــم  الإحصائيـــات  واســـتخدام  والجـــداول،  البيانيـــة 

والوصـــول لاســـتنتاجات دقيقة.
تطبيقـــات الحيـــاة اليوميـــة: القـــدرة علـــى اســـتخدام الأرقـــام في 
مواقـــف الحيـــاة اليوميـــة مثـــل التســـوق، إدارة المـــال، التخطيـــط 
 )89 للمســـتقبل )مثـــل الرواتـــب، الادخـــار، القـــروض(. )أحمـــد,2011: 
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القـــدرة علـــى اســـتخدام الأرقـــام والمفاهيـــم الرياضية لحل المشـــكلات 
اليوميـــة والألغـــاز. يتطلـــب هـــذا النمـــط مهـــارات تحليليـــة واســـتدلال 

. منطقي
          الإحصاء وتحليل البيانات:

القدرة علـــى جمع وتحليـــل وفهم البيانـــات الكمية تمثيلها. يشـــمل ذلك 
المعرفـــة بالإحصائيات واســـتعمال الرســـومات البيانية والجـــداول لفهم 

المعلومات واتخـــاذ القرارات بنـــاءً عليها.
          الفهم النظري للرياضيات:

الفهم العميـــق للمفاهيـــم الرياضية والنظريـــات والتطبيقـــات الرياضية. 
يتضمـــن هذا النمـــط القدرة على تصـــور الأفكار المجـــردة وفهم العلاقة 

بيـــن المفاهيم الرياضيـــة المختلفة.
          التقدير والتقدير التقريبي:

القدرة على تقدير.)ابراهيم، 2010: 226( 

مزايا الذكاء العددي :
          حل المشاكل المعقدة:

الأفـــراد الذيـــن يتمتعـــون بـــذكاء عددي جيـــد قـــادرون علـــى تحليل وحل 
المشـــاكل المعقـــدة بطريقـــة منهجيـــة ومنطقيـــة، ســـواء كانت هذه 

المشـــاكل تتعلـــق بالرياضيـــات أو بمجـــالات أخرى.
          التفكير النقدي والتحليلي:

يمكـــن للأشـــخاص الذيـــن لديهـــم ذكاء عـــددي عالـــي تحليـــل البيانـــات 
والمعلومات بدقة، مما يســـاعدهم علـــى اتخاذ قرارات مســـتنيرة وبناءة.

          تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني:
المهـــارات العدديـــة تعد أساســـية في العديـــد من المجـــالات الأكاديمية 
وخاصـــة في العلوم، الهندســـة، الاقتصاد والتكنولوجيا. الأشـــخاص الذين 
يمتلكـــون ذكاء عددي متقـــدم غالبًا ما يحققون نجاحًا فـــي هذه المجالات.

          القدرة على إدارة الموارد المالية:
يســـاعد الـــذكاء العددي فـــي اتخاذ قـــرارات مالية مدروســـة، مثـــل إعداد 
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الميزانيـــات، إدارة الاســـتثمارات، وتحليـــل المخاطر الماليـــة بفعالية.
          الإبداع والابتكار:

القـــدرة علـــى التفكيـــر العددي تســـهم بشـــكل كبير فـــي الإبـــداع، حيث 
يمكـــن للأفـــراد اســـتخدام الـــذكاء العـــددي فـــي تطويـــر حلـــول جديـــدة 

)75 )ابوســـلطان,2012: 

استراتيجيات الذكاء العددي :
الـــذكاء العـــددي يمكـــن تعزيزه وتطويـــره من خـــلال اتخاذ اســـتراتيجيات 
فعالة تســـتند إلى تقنيـــات وأدوات متنوعـــة. إليك بعض الاســـتراتيجيات 

التـــي يمكن أن تســـاعد فـــي تعزيز الـــذكاء العددي:
          الممارسة المنتظمة :

حل المسائل الحســـابية والرياضية بانتظام يســـاعد في تحسين المهارات 
العدديـــة. تطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول والمواقـــع الإلكترونيـــة تقـــدم 

مفيدة. تفاعليـــة  تدريبات 
          استخدام الألعاب التعليمية :

هنـــاك العديد مـــن الألعـــاب التي تركز علـــى تعزيز الـــذكاء العـــددي، مثلًا 
الألغـــاز الرياضية، ألعـــاب الأرقام، والســـودوكو.

          التعلم من خلال الحياة اليومية:
الاســـتفادة مـــن الفـــرص اليوميـــة لتطبيـــق الرياضيـــات، مثـــل حســـاب 
التكاليف أثناء التســـوق، تقدير الوقت والمســـافات، أو التحكم في الميزانية 

. لشخصية ا
          الاستفادة من التكنولوجيا:

اســـتخدام التطبيقات والبرامج الحســـابية التي تســـاعد في تحليل البيانات 
والمعلومـــات، مما يعزز مـــن الفهم العددي.

          التفكير التحليلي:
التدريـــب على التفكيـــر التحليلي من خلال حل المشـــاكل بطـــرق مختلفة، 

وتفســـير البيانات الرقميـــة، وفهم الرســـوم البيانية والجداول.
          الدروس الخصوصية والدورات التعليمية:
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يمكن حضور دورات رياضيات إضافية )ابو الهيجاء, 2001: 167(

تطبيقات الذكاء العددي :
الـــذكاء العددي يلعـــب دورًا مهمًا فـــي العديد من التطبيقـــات التي نراها 
يوميًـــا في الـــذكاء الاصطناعي وفي التكنولوجيا بشـــكل عـــام. إليك بعض 

الرئيسية: التطبيقات 
:)Machine Learning( التعلم الآلي          

الذكاء العددي عنصر أساســـي فـــي تطوير نماذج التعلم الآلـــي. العمليات 
الرياضيـــة مثـــل التفاعـــلات المصفوفيـــة والتفاضليـــة تُســـتخدم لتدريب 

النمـــاذج وضبطها.

:)Data Analysis( تحليل البيانات          
الـــذكاء العـــددي مهم لتحليـــل كميـــات ضخمة مـــن البيانات واســـتخراج 

والإحصاءات. الأنمـــاط 

:)Medical Imaging( التصوير الطبيل          
 CTو MRIs تُســـتخدم الخوارزميات الرياضية لتعزيز وتحليـــل الصور الطبية

.scans
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الشـــبكات العصبيـــة الاصطناعيـــة: تعتمـــد بشـــكل كبير علـــى الجبر 
. لخطي ا

التعلـــم العميـــق: تحســـين النمـــاذج يتطلب اســـتخدام تقنيـــات مثل 
.)Stochastic Gradient Descent( العشـــوائي  الانحـــدار 

خوارزميات التصوير: تحسين دقة الصور وتجزئة الأنسجة.
تحليـــل الصور الطبية: لاكتشـــاف الأمراض وتشـــخيصها. )الحجار,2017 

)77 :

التنقيب عـــن البيانات: اســـتخراج المعلومات القيمة مـــن مجموعات 
الكبيرة. البيانات 

الإحصاء: لتحليل التوزيعات وفهم الاتجاهات.
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دراسات سابقة :

-دراسات سابقة تناولت استراتيجية الحصاد: 
- دراسة )الجبوري ,2018(:

أجريـــت هذه الدراســـة في العراق , وهدفـــت الى معرفة ) اثر اســـتراتيجية 
الحصـــاد فـــي تحصيل طـــلاب الصـــف الرابـــع العلمـــي والتفكيـــر الايجابي 
لديهم في مـــادة الفيزياء(. وتكونت عينة الدراســـة مـــن )68( طالبا بواقع 
)35( طالـــب للمجموعة التجريبية التي درســـت وفق اســـتراتيجية الحصاد 
و)33( طالـــب للمجموعة الضابطة التي درســـت وفق الطريقة الاعتيادية 
, واســـتخدم الباحثان المنهـــج التجريبي ذو المجموعتيـــن و اختبار تحصيلي , 
حيث كافـــأ الباحثـــان للمجموعتين في المتغيـــرات )العمر الزمنـــي , الذكاء 
, تحصيـــل الابوين , درجة مـــادة الفيزياء للعام الســـابق , مقيـــاس التفكير 
الايجابي(, و أســـتخدم الباحث مجموعة من الاساليب والوسائل الاحصائية 
)اختبـــار t-test, معامـــل صعبة الفقرة , معامل حجم ألاثـــر , فعالية البدائل 
الخاطئـــة , معادلة كيـــودر ريتشاردســـون – 20, معامل ارتباط بيرســـون , 
معادلـــة الفا – كـــرو نباخ , معادلة كوبـــر ( , وأظهرت النتائـــج الاتية : تفوق 
طـــلاب المجموعة التجريبية التي درســـت باســـتخدام اســـتراتيجية الحصاد 

على طـــلاب المجموعة الضابطة التي درســـت بالطريقـــة الاعتيادية .

- الدراسات التي تناولت الذكاء العددي:
-دراسة أبو غالي )2010(

أجريت هذه الدراســـة فـــي مصر وهدفت الدراســـة التعـــرف على)فاعلية 
اســـتدام بعـــض اســـتراتيجيات الحســـاب الذهني فـــي التحصيـــل و تنمية 
الـــذكاء العـــددي لدى تلاميـــذ الصـــف الثالث الابتدائـــي (اســـتخدم الباحث 
المنهج الوصفـــي واعد الباحث اختبـــار التحصيل واختبار الـــذكاء العددي اذ 
بلغ حجم عينة الدراســـة )30( تلميـــذ وتلميذة من تلاميذ مدرســـة الجامعة 
بمحافظة اســـيوط كمجموعـــة تجريبية وعنـــد تحليل النتائج وتفســـيرها , 
بينـــت وجود فـــرق ذو دلالة احصائية عند مســـتوى )0,01( بين متوســـطات 
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درجـــات التلاميـــذ فـــي كل مـــن التطبيـــق القبلـــي للمجموعـــة التجريبيـــة 
والتطبيـــق البعدي لـــكل مهارة مـــن مهارات الحســـاب الذهنـــي واختبار 
الذكاء العـــددي لصالح التطبيق البعـــدي للمجموعة التجريبيـــة وهذا يؤكد 
فاعلية اســـتدام بعـــض اســـتراتيجيات الحســـاب الذهني فـــي التحصيل و 

تنميـــة الذكاء العـــددي لدى تلاميـــذ الصف الثالـــث الابتدائي.

منهجية البحث واجراءاته
أعتمد الباحـــث على منهجية البحـــث التجريبي لملاءمتـــه لطبيعة وأهداف 

لبحث  ا
ويقصـــد بالمنهـــج التجريبـــي هـــو المنهـــج العلمـــي المتبع فـــي البحوث 

يبية  لتجر ا
اولًا: التصميم التجريبي للبحث:

يقتضـــي البحـــث التجريبي وجـــود مخطط يوضـــح آلية تنفيـــذ التجربة وكل 
مـــا يحيط بالتجربـــة من عوامل وظـــروف. )داؤد وعبد الرحمـــن، 1990: 256( 
واســـتخدم الباحث التصميم التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين احداهما 
تجريبيـــة والاخـــرى ضابطـــة ذا الاختبـــار القبلي إذ تـــم تدريـــس المجموعة 
التجريبية باســـتراتيجية الحصاد واســـتخدام الطريقـــة الاعتيادية )التقليدية( 
فـــي تدريـــس المجموعـــة الضابطة في مـــادة الرياضيـــات ووجـــود اختباراً 
قبليـــاً للمتغيـــر التابع وهو الـــذكاء العـــددي وكما موضح في الجـــدول )1(.

الجدول )1( التصميم التجريبي للبحث

وللتأكـــد مـــن ضبـــط التصميـــم التجريبي المســـتخدم في البحـــث تحققت 
الباحـــث من الســـلامة الداخليـــة والخارجيـــة للتصميم التجريبـــي ويتضمن:
الســـلامة الداخلية للتصميـــم: اذ تمكن الباحث من الســـيطرة على   1
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كل الظـــروف والعوامـــل الداخليـــة التي قد تؤثـــر على التجربـــة من خلال:

الســـلامة الخارجيـــة للتصميـــم: للتأكـــد مـــن عـــدم تأثيـــر العوامل   
الخارجيـــة علـــى التصميـــم التجريبي قـــام الباحث بالالتـــزام بالنقـــاط الآتية:

ثانياً: مجتمع البحث:
هـــو المجموع الكلي للأفراد المشـــتركين في احدى الخصائص المشـــتركة 
والتـــي يهتم بها الباحـــث. حصل الباحث على احصائية مـــن المديرية العامة 
لتربيـــة محافظـــة نينوى شـــملت مجتمع البحـــث المتضمنـــة كل طالبات 
الصـــف الثاني المتوســـط في مركـــز مدينة نينـــوى للعام الدراســـي 2022 / 

2023 والبالغ عددهـــن )8653( طالبة 

2

الســـيطرة علـــى ظـــروف التجربة وعـــدم حـــدوث اي معوقـــات من 
شـــأنها عرقلة ســـير التجربة فضلا عـــن عدم انقطاع او تـــرك طالبات 

مجموعتـــي البحـــث اثناء فتـــرة التجربة .    
العمليـــات المتعلقـــة بالنضج: اســـتبعدت الباحـــث تأثير هـــذا المتغير 
لان الباحـــث اجـــرت التكافـــؤ بين مجموعتـــي البحث فـــي متغير العمر 
الزمنـــي، فضلا عـــن ان فتـــرة التجربة كانـــت موحدة بيـــن مجموعتي 

. لبحث ا

ســـرية التجربة بالاتفـــاق مـــع ادارة المدرســـتين والمدرســـات واخبر 
الباحـــث الطالبـــات انه مـــدرس جديد للحفاظ والســـيطرة على ســـير 

التجربـــة بشـــكل طبيعي.
المـــدرس: درس الباحـــث مجموعتي البحث بنفســـها تجنبـــاً لاختلاف 
مدرســـتي البحـــث  تجنبـــاً لاختلاف مدرســـي المـــادة في المدرســـتين 

واختـــلاف اســـاليب التدريس.
كتـــاب  مواضيـــع  المجموعتيـــن  الباحـــث  درس  الدراســـية:  المـــادة 
الرياضيـــات وهـــذه المواضيع كانت موحدة درســـت للمجموعتين في 

التجربة. فتـــرة 

أ

ب

أ

ب

[
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ثالثاً: عينة البحث:
اختـــار الباحـــث عينـــة البحـــث بصـــورة قصدية من مدرســـتي )متوســـطة 
البتـــراء/ حي الفـــلاح( و)متوســـطة تدمر / حـــي المصارف( واختـــار الباحث 
هاتان المدرســـتان قصدياً لتعاون ادارتي المدرستين ومدرسي الرياضيات 
في كلتا المدرســـتين وبالاتفاق معهم اختار الباحث عشـــوائيا  شـــعبة )ب( 
من متوســـطة البتـــراء لتكون المجموعـــة التجريبية والبالغ عـــدد طالباتها 
)29( طالبـــة وكذلك اختار الباحث شـــعبة )ج( من متوســـطة تدمر لتكون 
المجموعـــة الضابطـــة والبالـــغ عددهـــن )25( طالبـــة وكمـــا موضـــح في 

)2( الجدول 
الجدول )2( عدد الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة

رابعاً: تكافؤ مجموعتي البحث:
كافأ الباحـــث بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة باســـتخدام الاختبار 

التائي لعينتين مســـتقلتين في المتغيرات الآتية:
التحصيل الدراسي للأب.  
التحصيل الدراسي للأم.  

درجة الرياضيات في الصف الأول المتوسط.  
المعدل العام في الصف الأول المتوسط.  

العمر الزمني محسوباً بالأشهر.  
درجات الاختبار القبلي للذكاء العددي للمجموعتين.  

وكما موضح في الجدول )3( والجدول )4(
الجدول )3( نتائج الاختبار التائي لمجموعتي البحث في متغيرات التكافؤ

1

2

3

4

5

6
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ويتضـــح من الجـــدول اعلاه تكافـــؤ المجموعتين في هـــذه المتغيرات عند 
دلالـــة )0,05( ودرجة حرية )52( .

الجدول )4(

نتائـــج اختبار مربع كأي في المســـتوى التعليمي لإبـــاء والامهات لطالبات 
البحث مجموعتي 

ويتضـــح من الجـــدول اعـــلاه تكافـــؤ مجموعتـــي البحـــث في المســـتوى 
التعليمـــي للأبويـــن .

خامساً: مستلزمات تنفيذ التجربة:
تحديـــد المادة التعليمية: اعتمـــد الباحث على المواضيـــع المقررة في كتاب 
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الرياضيات والمتضمن مواضيع الرياضيات للصف الثاني متوســـط ودرس 
الباحث هـــذه المواضيع لمجموعتي.

            توزيـــع الـــدروس: خصصـــت لتدريس مادة الرياضيـــات للصف الثاني 
المتوســـط درســـان )حصتـــان( فـــي الاســـبوع واتفـــق الباحث مـــع ادارة 
مدرســـتي البتـــراء وتدمر علـــى تنظيم الجدول وتوزيع الســـاعتين بشـــكل 
متناســـق في الجدول الخاص بالمدرســـتين وكما موضح فـــي الجدول )5(.

الجدول )5( جدول الدروس الاسبوعي اثناء فترة التجربة

            أعـــداد الخطـــط التدريســـية: أعـــد الباحـــث )26( خطـــة تدريســـية 
لمجموعتـــي البحث وبواقـــع )13( خطـــة تدريســـية للمجموعـــة التجريبية 
و)13( خطـــة تدريســـية للمجموعة الضابطة وللتأكد مـــن صلاحية الخطط 
التدريســـية تـــم عرضهـــا على لجنـــة مـــن الســـادة المحكمين فـــي مجال 
العلـــوم التربويـــة والنفســـية )ملحق 2( والتـــزم الباحث بكافـــة ملاحظات 

المحكمين. وتعديـــلات 
            الاختبـــار القبلـــي: قـــام الباحـــث بتطبيـــق اختبار الـــذكاء العددي على 
مجموعتـــي البحث التجريبيـــة والضابطة قبل البدء بالتجربـــة لإجراء التكافؤ 
بيـــن المجموعتين في درجـــات الاختبـــار القبلي للذكاء العـــددي وذلك في 

الثلاثاء الموافـــق )2023/2/26(. يوم 

أ

ب

[
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سادساً: اداتا البحث:
الاختبـــار التحصيلي: لم يعثـــر الباحث على اختبـــار تحصيلي يتلاءم مع   
اهـــداف البحـــث الحالـــي ولذلك قام الباحـــث بإعـــداد اختبـــاراً تحصيلياً وفق 

: الآتية  المراحـــل 

       تحديد نســـبة التركيز )نســـبة الاهمية( لكل موضـــوع أو فصل أو وحدة 
بحســـب المعادلة الآتية:

نسبة التركيز =                                                                 × 100

وهناك قانون آخر لحساب نسبة التركيز لكل موضوع وهو:

نسبة التركيز =                                                                                  × 100

       تحديد الوزن النسبي للأهداف السلوكية بحسب المعادلة الآتية:

الوزن النسبي )نسبة الاهداف( =                                                                       × 100

أ

ب

ج

1

تحديـــد المـــادة التعليميـــة: وتتمثـــل بالجـــزء الثانـــي مـــن كتـــاب 
الرياضيـــات.

صياغـــة الاهـــداف الســـلوكية: صاغ الباحـــث الاهداف الســـلوكية 
الخاصـــة بالمحتوى بــــ )42( هدفـــاً ســـلوكياً وتم التحقق مـــن الصدق 
الظاهـــري للأهـــداف الســـلوكية مـــن خـــلال عرضها علـــى لجنة من 
الســـادة المحكمين وتـــم تعديل واضافـــة وتغيير جوانـــب عديدة في 
الاهـــداف الســـلوكية وتـــم اجـــراء التعديلات التـــي طرحها الســـادة 

.)2 )ملحق  المحكميـــن 
أعـــداد جـــدول المواصفات: ويســـمى بالخارطـــة الاختباريـــة وهذا 
الجدول يربط الاهداف الســـلوكية بالمحتوى ويوضح الوزن النســـبي 
لكل جـــزء وتم اتبـــاع الخطوات الآتية فـــي اعداد جـــدول المواصفات.
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تحديـــد عـــدد الفقـــرات الكلـــي بحيـــث يتـــلاءم مـــع وقـــت الامتحان   
وطبيعة الاســـئلة التي تنســـجم مع الوقـــت المخصص لإجابـــة وطبيعة 

المرحلـــة التعليميـــة.

تحديد عدد فقرات كل جزء: عن طريق المعادلة الآتية.  
عـــدد الفقرات )الاســـئلة( لكل جزء = عـــدد الفقرات الكلي × نســـبة التركيز 
)نســـبة الاهمية( لـــكل موضوع × الـــوزن النســـبي للأهداف.  )الروســـان 

)52-51  :1992 وآخرون، 
وبذلـــك بلغ عدد فقرات الاختبـــار التحصيلي بصيغته الاوليـــة )6( فقرة من 
نـــوع التكميل والصـــواب والخطأ والاختيـــار من متعدد .وكمـــا موضح في 

)6( الجدول 
الجدول )6( جدول المواصفات )الخارطة الاختبارية(

صدق الاختبار التحصيلي:
يقصـــد بالصـــدق: هـــو أن يقيـــس الاختبـــار والمقيـــاس  فعلًا القـــدرة او 
الســـمة الذي وضع الاختبار لقياســـه. )امبو ســـعيدي, 2014: 323( واعتمد 
الباحـــث علـــى الصـــدق الظاهري للاختبـــار التحصيلـــي وذلـــك بعرضه على 
لجنة من الســـادة المحكميـــن اختصاص العلـــوم التربوية والنفســـية وتم 
الأخـــذ بتعديـــلات وآراء وتوجيهـــات المحكمين في تعديل فقـــرات عديدة 
فـــي الاختبـــار التحصيلي مـــن دون حذف اي فقـــرة في الاختبـــار التحصيلي 

بالاعتمـــاد على نســـبة اتفاق %80.

%
%

% %

%

%

%



341

صياغة تعليمات الاختبار:
لتوضيـــح كيفية الاجابة عن فقـــرات الاختبار التحصيلي مـــن قبل الطالبات 
تـــم توضيـــح تعليمـــات الاجابة علـــى ورقة اســـئلة الامتحان وهـــي الاجابة 
على ورقـــة الاســـئلة والتركيز في الاجابة على الاســـئلة بدقـــة وعدم ترك 

اي فقـــرة دون اجابة.

التطبيق الاستطلاعي للاختبار التحصيلي:
هـــدف الباحث من التطبيـــق الاســـتطلاعي للاختبار التحصيلـــي التأكد من 
وضوح فقـــرات الاختبـــار وتعليمات الاجابـــة ومعرفة الزمن المســـتغرق 
لإجابة الطالبـــات على الاختبار واســـتخراج صعوبة وتمييـــز فقراته، ولذلك 
اختـــار الباحـــث )40( طالبـــة من متوســـطة )الشـــام للبنات/ حـــي البلديات( 
ومن خلال زيارة الباحث للمدرســـة اتفقت مع ادارة المدرســـة ومدرســـة 
مـــادة الرياضيـــات وتحديد موعـــد الامتحان وتبليـــغ الطالبـــات وتم تطبيق 
الاختبـــار التحصيلي يـــوم الخميس الموافـــق )2023/2/20( وحـــرص الباحث 
على تســـجيل زمـــن انتهـــاء اول طالبـــة وكان )25( دقيقة فـــي حين كان 
زمـــن انتهـــاء اخـــر طالبـــة )35( دقيقة ولغرض حســـاب صعوبـــة وتمييز 
فقـــرات الاختبـــار التحصيلي تم تقســـيم العينة الاســـتطلاعية إلـــى فئتين 
همـــا فئة عليا وفئـــة دنيا وقامـــت الباحث بعـــد تصحيح إجابـــات الطالبات 

واســـتخراج الدرجـــات بترتيـــب الدرجات تنازليـــاً من الاعلى الـــى الادنى.

معايير تصحيح الاختبار التحصيلي:
اعتمـــد الباحث فـــي تصحيح الاختبـــار التحصيلي علـــى معيار واحـــد ومحدد 
وهـــو اعطـــاء )درجـــة واحدة فقـــط( لإجابـــة الصحيحـــة واعطـــاء )صفر( 

لإجابـــة الخاطئـــة او المتروكـــة او الاجابة التـــي تتضمن اختيـــار بدلين.

مستوى صعوبة الفقرة:
يقصـــد بصعوبـــة الفقـــرة النســـبة المئويـــة للمتعلميـــن الذيـــن اجاباتهم 
صحيحة على الســـؤال. )ملحـــم، 2000: 234( ويحدد حســـين )2010( ان درجات 
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الصعوبة تكون بين )20% - 80%( )حســـين,2010: 106(  وبعد حســـاب مســـتوى 
صعوبة فقـــرات الاختبار التحصيلي وجد انها تقع بين النســـب )0,38 -0,73( 

وبذلك لم تســـقط اي فقـــرة في الاختبـــار التحصيلي.

قوة تمييز الفقرة:
تعـــرف قـــوة تمييـــز الفقـــرة بأنها القـــدرة علـــى التمييـــز بيـــن المتعلمين 
الذيـــن يحصلون على درجات عاليـــة وبين المتعلمين الذيـــن يحصلون على 
درجـــات منخفضة في الســـمة التـــي تقيســـها كل فقرات الاختبـــار. )بدير, 

)129  :2012
وأكد ابـــو عـــلام )2005( ان معيـــار تمييز الفقـــرة هـــو )0,25%( فأكثر لقبول 
الفقـــرة أمـــا إذا كانت النســـبة اقـــل من ذلك تهمـــل الفقرة )الروســـان، 
1992: 85( وبعد حســـاب قـــوة تمييز فقـــرات الاختبار التحصيلـــي وجد انها 

كانـــت تقـــع بيـــن )0,30 – 0,95( وعليه لم تســـقط اي فقرة.

فعالية البدائل الخاطئة:
يشـــير ابو علام )2005( »إن الاختبارات الموضوعية تتطلب من المســـتجيب 
اختبـــار اجابـــة واحدة من اجابـــات متعددة وقـــد يكون التخميـــن وراء زيادة 
درجـــة على نحو واضـــح إذ يحصل الطالب على عدد مـــن الاجابات الصحيحة 
وقـــد لا يكـــون مســـتواه العلمـــي دليلًا علـــى الدرجـــة العاليـــة التي حصل 
عليهـــا، لذا تكون البدائـــل الخاطئة غير فعالة ولا قيمة لها إذ كانت نســـبة 
اختيارهـــا في المجموعـــة العليا أصغر من نســـبة اختيارها فـــي المجموعة 

الدنيا».
)ابو عـــلام، 2005: 331( وبنـــاءً على ذلك تم اســـتخراج القـــوة التمييزية لكل 
بديل خاطـــئ في فقرات الاختبـــار التحصيلي كافة وتبيـــن ان جميع البدائل 
لكافة الفقرات ســـالبة وهذا يدل علـــى ان البدائل كانـــت مموهة لإجابة 

الصحيحة ولذلـــك بقيت البدائل كما هـــي دون تغيير.

ثبات الاختبار التحصيلي:
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الثبات هو دقة المقياس او الاختبار والاتســـاق فـــي النتائج وذلك بحصول 
المتعلـــم علـــى نفس الدرجـــة او درجة متقاربة جـــداً في حالـــة اعيد تطبيق 
الاختبـــار او المقياس علـــى نفس المتعلميـــن وفي نفس الظـــروف. )ابو 

)37  :2005 علام، 
واســـتخرج الباحث ثبات الاختبـــار التحصيلي بطريقة التجزئـــة النصفية فقد 
تم تقســـيم فقرات الاختبار التحصيلـــي الى فقرات زوجيـــة وفقرات فردية 
بمعنـــى ان كل طالبـــة لهـــا درجتـــان همـــا درجة علـــى الفقـــرات الزوجية 
ودرجـــة على الفقـــرات الفرديـــة وبلغ معامـــل الارتبـــاط 0,81 وبعد تطبيق 
معادلـــة التصحيح لســـبيرمان براون بلـــغ معامل ثبات الاختبـــار التحصيلي 

)0,90( وهـــو معامل ثبـــات عالٍ.

             اختبار الذكاء العددي:
اطلـــع الباحـــث على العديـــد من اختبـــارات الـــذكاء العددي التـــي اعتمدها 
الباحثيـــن في دراســـاتهم الســـابقة كدراســـة كل مـــن: الحبـــار )2002(، ابو 
ســـلطان )2012(، امبو ســـعيدي    )2014( ، غازي )2018( ،الخفاجي )2016(، أحمد 
)2011(، القباطـــي )2015(، القصاب )2011( ووجدت الباحث ان جميع الدراســـات 
الســـابقة تناولـــت الـــذكاء العددي فـــي الرياضيـــات والعلوم والحاســـوب 
وبذلـــك لـــم تعثر الباحـــث بحـــدود علمها واطلاعهـــا على اي دراســـة عن 
الـــذكاء العددي في مـــادة الرياضيـــات او في مـــواد التخصصـــات الاخرى،  
ونظـــراً لعدم وجود اداة مناســـبة تتـــلاءم مع طبيعة واهـــداف ومتغيرات 
البحث الحالي وبعد استشـــارة الســـادة المحكمين )ملحق 2( اعدت الباحث 
اختباراً للتفكيـــر المنطقي )ملحق 10(مكوناً من )30( فقـــرة  من نوع الاختيار 
من متعـــدد  ويتكون الاختبـــار من ثلاثة انـــواع من الذكاء العـــددي وهي : 

)التفكيـــر العقلي، التفكير الاســـتقرائي، التفكير الاســـتنتاجي(. 

صدق اختبار الذكاء العددي:
اعتمـــد الباحـــث على الصـــدق الظاهـــر لاختبار الـــذكاء العـــددي من خلال 
عرضـــه على لجنـــة من المحكميـــن اختصاص العلـــوم التربوية والنفســـية 

2
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وطرائـــق التدريـــس )ملحـــق 2( وتـــم الأخذ بكافـــة تعديـــلات وملاحظات 
الســـادة المحكميـــن في تعديـــل وتغيير كثيـــر من الفقـــرات وكما موضح 
فـــي الملحقيـــن )9 و10( مـــن دون حـــذف اي فقـــرة بالاعتماد على نســـبة 

.%80 اتفاق 

صياغة تعليمات اختبار الذكاء العددي:
حـــدد  الباحـــث تعليمـــات الاجابـــة علـــى فقـــرات اختبـــار الـــذكاء العـــددي 
للطالبـــات في المجموعتيـــن التجريبية والضابطة وذلـــك من خلال تدوين 
المعلومـــات والاجابـــة على ورقة الاســـئلة وقراءة الفقـــرات بدقة وتركيز 
وعدم تـــرك اي فقرة دون اجابـــة واختيار بديل واحد فقـــط ولا يجوز اختيار 

بديليـــن معاً.

التطبيق الاستطلاعي لاختبار الذكاء العددي:
حـــرص الباحـــث علـــى اجـــراء التكافـــؤ بيـــن مجموعتـــي البحـــث التجريبية 
والضابطـــة من خـــلال تطبيـــق الاختبـــار القبلي قبل بـــدء التجربـــة ولكن 
قبـــل التطبيـــق القبلي طبقـــت الباحـــث الاختبار علـــى عينة اســـتطلاعية 
مكونـــة مـــن )90( طالبة من متوســـطة الشـــام للبنات في حـــي البلديات 
/ الصـــف الثاني المتوســـط يوم الاحـــد الموافق 2023/2/24 وتم تســـجيل 
زمـــن انتهـــاء اول طالبة وهـــو )20( دقيقة وزمـــن انتهاء آخـــر طالبة )35( 
دقيقة وتم تقســـيم العينـــة الى مجموعتيـــن عليا ودنيا لحســـاب صعوبة 

الفقرات. وتمييـــز 

معيار تصحيح اختبار الذكاء العددي:
اعتمـــد الباحـــث على نفـــس المعيار الذي تـــم الأخذ به في تصحيـــح الاختبار 
التحصيلـــي وهو درجة واحـــدة لإجابة الصحيحة وصفر لإجابـــة الخاطئة أو 

المتروكـــة او التي تتضمـــن اختيار بديلين.

مستوى صعوبة فقرات اختبار الذكاء العددي:
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تم حســـاب مســـتوى صعوبة فقرات الاختبار للتفكيـــر المنطقي ووجدت 
انهـــا تقع بيـــن )0,26- 0,61( وبذلك لم تســـقط اي فقرة.

قوة تمييز فقرات اختبار الذكاء العددي:
بعد حســـاب القـــوة التمييزية لـــكل فقرات الاختبـــار وجد انهـــا كانت تقع 

بين النســـب )0,31–0,69( .

فعالية البدائل الخاطئة لاختبار الذكاء العددي:
بعد حســـاب القـــوة التمييزية لكل بديـــل خاطئ في جميـــع الفقرات تبين 
انهـــا كانت ســـالبة ومموهـــة لإجابـــة الصحيحـــة وبقيت كمـــا هي دون 

. تغيير

ثبات اختبار الذكاء العددي:
اســـتخرج الباحث ثبـــات اختبار الـــذكاء العددي باســـتخدام معادلـــة كيودر 
ريتشاردســـون 20 علـــى عينة مكونـــة مـــن )90( طالبة وبلـــغ معامل ثبات 

اختبـــار الـــذكاء العددي 0,82 وهـــو معامل ثبـــات مرتفع.

سابعاً: تنفيذ التجربة:
بعـــد اكمـــال الباحـــث جميـــع مســـتلزمات البحـــث وهـــي اعـــداد الخطط 
التدريســـية والتكافـــؤ واعداد اداتا البحـــث وهما الاختبـــار التحصيلي واختبار 
الـــذكاء العـــددي والاتفاق مع ادارة مدرســـتي )متوســـطة البتـــراء للبنات 
ومتوســـطة تدمر للبنات( وكذلك اتفاق المدرســـات للتعـــاون مع الباحث 
وبواقع درســـين في الاســـبوع تم تنفيذ وتطبيق التجربة اذ بـــدأت التجربة 
يـــوم الخميـــس الموافـــق )2023/2/28( وانتهـــت التجربـــة يـــوم الخميس 

الموافـــق )2023/4/18( واســـتمرت مدة التجربة )7 اســـابيع(.

ثامناً: تطبيق اداتي البحث :
طبـــق الباحـــث الاختبـــار التحصيلـــي علـــى مجموعتـــي البحـــث التجريبيـــة 
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والضابطة يوم )الاحـــد( الموافق )2023/4/21( كما تـــم تطبيق اختبار الذكاء 
العـــددي على المجموعتيـــن التجريبيـــة والضابطة يوم )الاثنيـــن( الموافق 

.)2023/4/22(

تاسعاً: الوسائل الاحصائية:
تم معالجة البيانات احصائياً باستخدام الوسائل الاحصائية الآتية:

عرض النتائج ومناقشتها

اولًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الاولى:
»لا يوجد فـــرق ذو دلالة احصائية عند مســـتوى دلالة )0,05( بين متوســـط 
درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درســـن على وفق اســـتراتيجية 
الحصاد، ومتوســـط درجات طالبـــات المجموعة الضابطة اللواتي درســـن 
علـــى وفـــق الطريقـــة الاعتياديـــة )التقليديـــة( فـــي التحصيـــل فـــي مادة 

الرياضيات» 
وللتحقـــق مـــن هـــذه الفرضيـــة الصفريـــة اســـتخرج الباحث المتوســـط 
الحســـابي والانحـــراف المعيـــاري لدرجات مجموعتـــي البحث فـــي الاختبار 
التحصيلـــي، ثـــم طبـــق الاختبـــار التائـــي )t-test( لعينتين مســـتقلتين وكما 

موضـــح في الجـــدول )7(

الاختبار التائي لعينتين مستقلتين      
معامل ارتباط بيرسون

معادلة سبيرمان– بروان  
معادلة صعوبة الفقرة

اختبار مربع كأي                    
معادلة تمييز الفقرة

معادلة فعالية البدائل                  
معادلة كيودر ريتشاردسون )20(

1

2

3

4

5

6

7

8
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الجـــدول )7( نتائج الاختبار التائي لمتوســـط مجموعتي البحـــث في الاختبار 
لتحصيلي ا

ويتضـــح مـــن الجـــدول )8( ان متوســـطات عينـــة مجموعتـــي البحث في 
الاختبار التحصيلي في مادة الرياضيات كانـــت كالآتي:)44,5517( و)37,7200( 
وان القيمـــة التائية المحســـوبة التي هـــي )2,899( اكبر من القيمـــة التائية 
الجدولية التي هي )2,016( عند مســـتوى دلالـــة )0,05( ودرجة حرية )52( وهذا 
يعني وجود فـــروق دالـــة احصائياً بيـــن المجموعتين التجريبيـــة والضابطة 
في الاختبـــار التحصيلـــي لمـــادة الرياضيات ولصالـــح المجموعـــة التجريبية 
التي درســـت وفـــق اســـتراتيجية الحصاد والتعليـــل المرجح لهـــذه النتيجة 
هـــو ان اســـتخدام اســـتراتيجية الحصـــاد ادى الـــى عـــرض وشـــرح الدرس 
بشـــكل فعـــال وبمشـــاركة الطالبات في الـــدرس والتعلم على اســـلوب 

علمـــي دقيق. 

ثانياً: النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية:
»لا يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مســـتوى )0,05( بين متوســـط درجات 
طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درســـن على وفق استراتيجية الحصاد 
في اختبـــار الذكاء العـــددي القبلي والبعـــدي»  وللتأكد من هـــذه الفرضية 
الصفرية تـــم اســـتعمال الاختبار التائـــي لعينتين مترابطتيـــن للتعرف على 
الفرق بيـــن الاختبارين القبلـــي والبعدي فـــي اختبار الذكاء العـــددي ، وكما 

موضح فـــي الجدول )8(.

الجـــدول )8( الاختبار التائـــي لعينتين مترابطتين للكشـــف عـــن الفرق بين 
الاختباريـــن القبلي لـــدى طالبات المجموعـــة التجريبية
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ويتضـــح مـــن الجـــدول )9( ان الفـــرق بيـــن الاختباريـــن القبلـــي والبعـــدي 
للمجموعـــة التجريبيـــة للتفكيـــر المنطقي هـــو )8,3448( والقيمـــة التائية 
المحســـوبة )8,726( هـــي اكبر مـــن القيمة التائيـــة الجدوليـــة )2,048( عند 
مســـتوى دلالـــة )0,05( ودرجـــة حريـــة )28( وهـــذا يعني وجود فـــروق دالة 
احصائيـــا بيـــن الاختباريـــن القبلـــي والبعـــدي  ولصالـــح الاختبـــار البعـــدي 
والتعليـــل المرجـــح لذلـــك هـــو ان اســـتخدام اســـتراتيجية الحصاد فســـح 
المجـــال للطالبات للتفكيـــر بحرية ودون قيـــود مما  يجعلهن اكثـــر ادراكاً 
لقدراتهـــن وامكانياتهن ومن خـــلال التفاعل الايجابي بيـــن الطالبات مع 
مدرســـة المـــادة يحققـــن الكثير مـــن الاهـــداف التعليمية وجـــاءت هذه 
النتيجة متفقة مع جميع دراســـات المحور الثاني وبذلـــك ترفض الفرضية 

الصفريـــة الثانية وتقبـــل الفرضيـــة البديلة.

ثانياً : تفسير النتائج :
النتائج المتعلقة باختبار تحصيل الرياضيات :  

ويتضـــح مـــن الجـــدول )8( ان متوســـطات عينـــة مجموعتـــي البحث في 
الاختبار التحصيلي في مادة الرياضيات كانـــت كالآتي:)44,5517( و)37,7200( 
وان القيمـــة التائية المحســـوبة التي هـــي )2,899( اكبر من القيمـــة التائية 
الجدولية التي هي )2,016( عند مســـتوى دلالـــة )0,05( ودرجة حرية )52( وهذا 
يعني وجود فـــروق دالـــة احصائياً بيـــن المجموعتين التجريبيـــة والضابطة 
في الاختبار التحصيلـــي لمادة الرياضيات ولصالـــح المجموعة التجريبية التي 

درســـت وفق اســـتراتيجية الحصاد وقـــد تعزى النتيجة للأســـباب الآتية : 

1

طبيعـــة عـــرض المـــادة العلميـــة علـــى وفـــق اســـتراتيجية الحصاد أ
بصورة متسلســـلة ومترابطة علـــى وفق الخطوات قد أســـهم في 
تنمية قدرة الطلاب على تنظيم المادة العلمية واكتســـابها بشـــكل 
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     ويعتقـــد الباحـــث أن التدريـــس علـــى وفـــق اســـتراتيجية الحصـــاد جعل 
الطـــلاب يربطـــون بين المعلومـــات الســـابقة والمعلومـــات الحالية مما 

إلـــى زيادة خبـــرة الطلاب. أدى 
النتائج المتعلقة باختبار الذكاء العددي :  

ويتضـــح مـــن الجـــدول )9( ان الفـــرق بيـــن الاختباريـــن القبلـــي والبعـــدي 
للمجموعـــة التجريبيـــة للتفكيـــر المنطقي هـــو )8,3448( والقيمـــة التائية 
المحســـوبة )8,726( هـــي اكبر مـــن القيمة التائيـــة الجدوليـــة )2,048( عند 
مســـتوى دلالـــة )0,05( ودرجـــة حريـــة )28( وهـــذا يعني وجود فـــروق دالة 
احصائيـــا بيـــن الاختبارين القبلـــي والبعدي  ولصالـــح الاختبـــار البعدي وقد 

: الآتية  النتيجـــة للأســـباب  تعزى 

2

أ

ب

ب

ج

ج

أفضـــل من الطريقـــة الاعتيادية فـــي التدريس. 
إن مشـــاركة الطـــلاب فـــي الـــدرس داخل غرفـــة الصـــف والأجوبة 
حول الأســـئلة المطروحـــة زاد من نشـــاطهم وتفاعلهـــم مما أدى 

إلـــى زيـــادة رغبتهم فـــي التعلم.
كان الطلاب فـــي المجموعة التجريبية محور العمليـــة التعليمية مما 
حتـــم عليهم الانتبـــاه والمتابعـــة والاســـتنتاج بالإضافة إلـــى التفكير 
لإيجـــاد حلـــول لمـــا يعـــرض عليهم مـــن أســـئلة وأنشـــطة تتطلب 
حلـــولًا منطقيه بينمـــا نلاحظ في الطريقـــة الاعتياديـــة أن المدرس 

هو محـــور العمليـــة التعليمية.

إن اســـتراتيجية الحصاد أثـــار أنتباه الطلاب وأدى إلى زيـــادة تركيزهم, 
إذ تعد أنموذجاً تدريســـياً جديـــداً لم يعهده الطـــلاب من قبل.

إن اســـتخدام اســـتراتيجية الحصـــاد لهـــا أثـــر ايجابـــي فـــي المهارات 
العقليـــة ويعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى طبيعة الأنمـــوذج والـــذي أتاح 
الفرصة للطلاب كي يفكروا مع أنفســـهم وهذا كله يلتزم ممارســـة 

المهـــارات العقلية فـــي اســـتخدام إمكاناتهم.
إن اســـتراتيجية الحصاد جعل الطالـــب محور العمليـــة التعليمية، أي 
أعطـــاه دوراً إيجابيـــاً فـــي العمليـــة التعليمية جعله يمـــارس عمليات 
عقليـــة متنوعـــة منهـــا  الملاحظـــة والتنبـــؤ والقياس والاســـتنتاج 



350

الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات

اولًا: الاستنتاجات :
في ضوء النتائج التي توصلت اليها الباحث يمكن استنتاج الاتي:

ثانيا: التوصيات:
في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بالآتي:-

ثالثاً: المقترحات:
اســـتكمالًا للبحـــث الحالي يقتـــرح الباحـــث اجراء الدراســـات المســـتقبلية 

: تية لآ ا

وغيرهـــا الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تطويـــر البنيـــة المعرفيـــة للطـــلاب 
وتعزيزهـــا وتنميـــة العمليـــات العقليـــة عندهم. 

1

2

2

1

فاعليـــة اســـتراتيجية الحصـــاد لما حققـــهُ من نتائـــج ايجابيـــة تمثلت 
بتفـــوق طالبات المجموعـــة التجريبية على المجموعـــة الضابطة من 
خـــلال ادراك الطالبـــات المفاهيم والافـــكار والخروج عـــن القوالب 

التدريس. فـــي  الجامدة 
اســـتخدام اســـتراتيجية الحصـــاد بشـــكل دقيق ومنظم ســـاهم في 
تنمية الـــذكاء العددي فضـــلا عن مشـــاركة الطالبـــات الايجابية في 
الدرس ســـاهم فـــي جعل الطالبـــات يفكرن بأســـلوب علمي دقيق 

. ومنظم   

أقامه مديرية التربية دورات لمدرســـي ومدرســـات مـــادة الرياضيات 
وبإشـــراف اســـاتذة جامعـــة الموصل اختصـــاص طرائـــق التدريس 
لتدريـــب المعلميـــن والمدرســـين على خطـــوات واجـــراءات طرائق 

التدريـــس الحديثة ليتســـنى لهم اســـتخدامها فـــي التدريس.
تعليم المعلمين والمدرســـين على اســـاليب وطرائق تدريس حديثة 

لتنميـــة مهارات الذكاء العددي لـــدى المتعلمين.
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2

فاعليـــة اســـتراتيجية الحصـــاد والاســـتقصاء الموجه فـــي التحصيل 1
وتنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طلاب الصف الاول متوســـط 

الرياضيات.  في مـــادة 
أثر اســـتراتيجية الحصاد في تنميـــة التفكير الابداعـــي والثقة بالنفس 
لدى طلبة قســـم التربيـــة الرياضيات في كلية التربية الاساســـية في 

مـــادة التفكير الرياضي. 
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Abstract
Background: In the digital age, interfaith communication builds 
trust and controls extremism. Innovative strategies to develop 
Christian-Muslim interactions are needed due to complicated 
history. 
Significance: It has been demonstrated that AI strengthens 
religious beliefs, but the literature is vague on its significance in 
fostering religious trust. This research examines the potential 
of AI-mediated communication to enhance interfaith dialogue 
between Muslims and Christians and establish trust and rapport. 
Methodology: Six Muslim and Christian professors were 
contacted to ascertain the impact of AI on interfaith dialogues.. 
First, the two groups did pre- and post-experimental activities.
In the pre-experimental activity, the Christian and Muslim 
Scholars discussed religion verbally. In the post-experimental, 
the scholars discussed each other religion through the help of 
Chat GPT. Then, after this experiment, focus group interviews 
were performed involving both religious scholars. 
Results: The focus group interview results have also supported 
that AI discussion plays an influential role in the interchange of 
ideas and enhances religious understanding, opportunities and 
challenges as compared to verbal discussion. 
Future Implication: The research underscores the necessity 
for additional investigation into the ethical ramifications of AI 
in interfaith communication, given its substantial influence on 
interfaith harmony and as a foundation for future scholars to 
assess the effects of technology on religious expansion.

Keywords: Interfaith Dailouge, Artifical Intelligence, AI-Mediated 
Communication, Chat GPT
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1. Introduction 

The concept of Muslim-Christian Dialogue is demonstrated 
through the significance attributed to the exchange of ideas 
and concepts at the Arab, local, and global levels (Oleś et 
al., 2020). Its effectiveness in fostering trust and rapport 
among the participants of the dialogue and enhancing mutual 
understanding is particularly noteworthy in this age when new 
mass communication technologies render it impossible for any 
nation or society to remain disconnected from regional and 
international developments (Kraus et al., 2021). The dialogue 
serves as a means to engage in communication with and remain 
informed about these cultural and intellectual currents (Kausar 
et al., 2024). 
The advancement of interfaith dialogue is crucial for fostering 
global peace and tranquility in the face of religious diversity. 
Christians and Muslims around the world need more religious 
conversation, inter-faith relations, and Christian-Muslim 
interaction to live together peacefully and fight Islamic extremism 
(ur Rehman & Brohi, 2021). Christian-Muslim interactions and 
relations have a complex history, marked at times by conflict or 
rivalry and at other times by constructive, peaceful coexistence 
(MacDonald et al., 2022).
The establishment of a rapport between Muslims and Christians 
through Christian-Muslim dialogue aims to transcend 
theological and mutual prejudices with the ultimate goal of 
promoting tolerance and deradicalization (MacDonald et al., 
2022). Deradicalization is the process of teaching people about 
the need to accept different religions and be tolerant of fighting 
violent ideas, religious extremism, and terrorism. One possible 
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approach to accomplish this is by employing a hermeneutical 
process, which aims to mitigate the severity of violent passages 
in the Quran (Aslam, 2019).
Theological and philosophical concerns have traditionally 
dominated discussions concerning artificial intelligence 
(AI) and religion. For instance, there has been considerable 
attention given to the potential for AI systems to surpass 
human intelligence and supplant the concept of God (Haenlein & 
Kaplan, 2019). Numerous task-specific AI systems have already 
integrated into facets of our daily existence, whereas such AI 
systems remain a distant possibility.( Metwali, Khalaf , 2023). 
The interaction between religious actors and these technologies 
is growing. Religious scholars utilize them to preserve and 
disseminate their scriptures and to carry out religious rituals 
and practices. Additionally, they exert influence and control 
over their development and utilization in accordance with their 
values and worldviews(Trotta et al., 2024).
In this era of the technological period, where societies are 
interlinked through different kinds of technologies, it is vital 
to incorporate the interfaith dialogue as it fosters a sense 
of trust and controls the rise of radicalism. The complicated 
Christian-Muslim history that is already surrounded by several 
conflicts and rivalry demands innovative ways to enhance 
the dialogue between these two religions to strengthen the 
relationship (MacDonald et al., 2022). The past literature have 
already mentioned the significance of  interchange of dialogues 
and theoretical beliefs to improve this complicated decision 
(Andriansyah, 2023; Kovalenko, 2023; Oleś et al., 2020). 
Furthermore, the past literature has also shown the role of AI 
in strengthening particular religious beliefs (Elias & Mansouri, 
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2020; Oleś et al., 2020; Prohl, 2021). However, a gap exists in the 
literature in showing the significance of AI- mediated interfaith 
dialogues in building trust between two religions. 
The advancement of AI can pose a great significance in 
enhancing the interfaith dialogues between Muslims and 
Christians since it helps in bonding the cultural and religious 
gaps at both the global, and the local level. This research 
aim is to enhance the interfaith dialogue between Muslims 
and Christians through the AI application with the purpose 
of fostering peaceful interactions and augmenting religious 
tolerance. The growth of AI and its connection to religion can 
be seen as similar to the growth of science and technology and 
their connection to religion. Artificial intelligence is often the 
subject of ongoing debates and academic research. To foster 
a dynamic relationship between religion and AI, it is, therefore, 
essential to broaden the academic sphere(Trotta et al., 2024).
In this technological era, it becomes mandatory to evaluate the 
impact of technology on the human psychological, physical, and 
spiritual growth. The determination of the interlink between the 
AI, and interfaith dialogue is vital to understand since it plays an 
influential role in enhancing, and strengthening the relationship, 
and communication between two communities. According to 
the past researches, AI-mediated communication facilitates the 
creation and maintenance of spiritual beliefs and communities, 
while also playing a role in establishing religious power (Choi, 
2023; Mason & Carr, 2022; Wang et al., 2022). Therefore, 
this research has done in identifying the role of AI mediated 
communication on Muslims and Christians communication. 
Secondly, the incorporation of the AI also pose significant 
challenges, and the oppertunites for the interfaith dailouge. 
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The common challeneges of AI-mediated communication 
include the ethical, trust, and the accountability issues. While 
it’s oppertunities include providing the chances of personlised 
communication, assist in conflict resolution, and offering a 
wealth of knowledge regarding particular topic. Identifying the 
potential challangese, while using the AI for interfaith dailouge, 
the research aim is to encourage the trust, and harmony 
in the during the AI mediated communication interfaith 
dailouge. Furthermore, this research has also shed light on 
the theological and philosophical perspectives of Muslim, and 
Chirstsin in utilizing AI for the interfaith communition. It would 
help figure out how religious views impact the acceptance of 
contemporary technology as a means to promote dialogue and 
mutual understanding. 
Past researches already have shown that AI could enhance the 
knowledge of the religious understanding. But it fails to show 
that how these AI tools can be utilised to enhances ones’ and 
anothers religious communities knowledge. Therefore, the 
rationale of this research is to get deeper knowledge regarding 
the role of AI in improving the Chirstain- Muslims interfaith 
knowledge. For this, the qualitative analysis has been performed 
on the United States (US) Chirstain-Muslim Scholars. Firstly, 
pre-and post experiments were held between the Chistain, and 
Muslims scholars to initiate the interfaith dialogue. Than after 
that focus group interview was held to evaluate the overall 
outcomes. 

1.1. Scope and Limitation 
One of the limitations of this research is the small sample 
size. The research only considers six scholars, three from each 
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faith, to perform the qualitative analysis. The other limitation 
is only considering the USA scholar for determining the AI 
impact on inter-faith religion, limiting cross-cultural diversity. 
Furthermore, the research only utilised Chat GPT as an AI 
tool and failed to provide varied results. However, the present 
research also included some limitations, such as it just focused 
on determining the cultural diversity of Muslims and Christians, 
ignoring the broad cultural context. Furthermore, it has also 
analyzed the AI-mediated communication challenges for 
interfaith dialogues that also limited the scope of the research. 
 

2. Literature Review 

2.1.  Role of Inter-Faith Dialogue in Building Muslim-
Christian Interfaith Trust    
According to Jacques Dupuis, a Doctor of Theology, dialogue 
is a distinct and essential component of evangelization. It 
encompasses all constructive and positive interreligious 
connections and relationships with individuals and communities 
of other faiths. Its purpose is to foster mutual understanding and 
spiritual growth while adhering to the truth and valuing freedom. 
Both observation and an examination of individual religious 
beliefs (Jones Jr, 2023). Furthermore, it is critical to possess 
a comprehensive understanding of the linguistic definition of 
the term ‹dialogue› as it pertains to our topic of discussion. In 
consequence, a selection of the most precise definitions has 
been provided. Dialogue, as defined by the Oxford Dictionary, 
is a discourse involving two or more individuals or groups with 
a specific focus on the investigation of a given topic or the 
resolution of a problem(Gandolfi et al., 2023).
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Gerald Forde explains in his book «A Resource for Christian 
Muslim Dialogue» that dialogue identifies causes of tensions 
in Christian-Muslim relations that are often social, political, 
or economic, as opposed to religious, and that its purpose is 
to foster better relations and mutual understanding between 
individuals (Loo, 2024). Blair posed the following question: «Do 
we genuinely believe that it is possible to resolve the Jerusalem 
issue without discussing its religious significance to the three 
Abrahamic faiths?»  To avoid or reduce tensions, dialogue aims 
to foster confidence and comprehension, as well as remove 
prejudices and barriers that can contribute to mistrust, suspicion, 
and intolerance (Popovska et al., 2017). Furthermore, it is also 
noted that The fundamental objective of interfaith dialogue is 
to forge an ideal society in which individuals bear responsibility 
for the plight of others, demonstrate compassion towards one 
another, refrain from causing harm to one another, and operate 
under a humane, rational, and ethical system of production and 
distribution.

2.2. Current Challenges in Muslim-Christian Interfaith 
Dialogues 
The presumption underlying Christian-Muslim dialogue is 
that both Islam and Christianity are the most religiously 
pervasive in terms of global distribution. With an estimated 
2.3 billion members of Christianity and 1.2 billion devotees of 
Islam, representing fifty percent of the global population (Sui, 
2023). Interfaith dialogue in the Muslim world has become an 
enormous challenge due to the Gulf War, during which historical 
recollections are often ignored or diverted focus to other 
concerns. Despite the impracticability of opposing the «new 
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political order» due to vulnerability and disempowerment, there 
is widespread concern that it represents an additional «disorder.» 
Thus, it is necessary to amplify the voices of Christians who 
oppose conflict to prevent resentment or disillusionment from 
eroding trust established through dialogue (Rofiqi & Haq, 2022).
The conflict between the «time of politics» and the «time of 
spirituality» needs to be taken seriously and dealt with in 
creative ways in interfaith conversation. There is a constant 
risk that interfaith dialogue will become entangled in or parallel 
with political initiatives or concerns. On the contrary, dialogue 
participants might, at times, prioritize its «warmth» to the extent 
that they fail to recognize the necessity of considering political 
realities (Shardlow et al., 2021). The progression of political 
events is not consistently mirrored by the passage of time. A 
time characterized by intricacy and rarity is differentiated from 
a more refined time by a consistent chronology. A gradual and, 
in a sense, a metaphysical procedure that profoundly shapes 
behaviour and mindset. The interfaith dialogue must creatively 
and earnestly confront the tension that exists between religious 
differences and shared humanity (Sneddon, 2021).
Interfaith dialogue, particularly Muslim-Christian dialogue, faces 
significant challenges due to historical clashes and conflicts. 
These clashes have occurred throughout Islam›s history, 
including battles between Islamic and Roman empires. The 
Prophet Muhammad›s death and the conquering of Byzantine 
Constantine by the Ottoman Empire during the 1452 AD era 
heightened tensions between Islam and Christianity. On the 
other hand, the War of Crusades marked a significant conflict 
between Islam and Christianity, resulting in significant human 
loss (Khan et al., 2020). The era of colonialism, which began 
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after the Renaissance, exploited the Muslim world›s ideology 
and resources. The modern era, after 11/9, has consumed 
Muslim resources in the war on terrorism. It has destroyed the 
self-confidence of both Islamic and Christian communities. 
The incommensurability between Islam and Western cultures 
has led to a fearful image of Islam, making it difficult to initiate 
meaningful interfaith dialogue (Dyakov, 2021).
Muslim-Christian dialogue also faces challenges due to the 
sensitivity of identity on theological grounds, particularly in 
majority-populated areas. Both religious communities are 
proud of their religious identities and are sensitive to their 
religious identities. Theological challenges have engaged 
Christians throughout the centuries, including questions of 
Christian self-identity and self-expression in relation to Islam 
(Whyte & Yucel, 2023). This destructive identity issue has led to 
questions on religious understanding and peaceful coexistence 
among the majority community. In Muslim countries, non-
Muslim communities, Christian Europe›s Muslim minority, and 
Hindu India›s Muslim minority often feel like their identity is 
being erased from the political and economic spheres (Bigelow, 
2022). Both Islam and the West have tense relationships with 
each other based on biases and stereotypes. It is challenging 
to have a dialogue in this uncomfortable circumstance, but it is 
not impossible.

2.3. Emerging Trends in AI-Mediated Communication
The integration of artificial intelligence (AI) into interpersonal 
communication has the potential to revolutionise the way 
individuals interact and portray themselves in mediated 
situations. AI-mediated communication (MC) differs from 
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conventional computer-mediated communication (CMC) 
technologies that mainly transport messages and from typical 
machine-authored texts that lack human representation 
(Waddell, 2018). AI-MC, for instance, constitutes «smart replies»: 
The technology autonomously creates sections of the user›s 
message on their behalf. AI-MC has the potential to influence a 
wide range of interactions, including one-to-one exchanges like 
messaging and one-to-many transmissions like composing 
user profiles or appearing in live YouTube clips (Hancock et al., 
2020).
After Weizenbaum’s first investigation, a lot of AI-MC research 
has focused on the realm in which human and machine 
communication is predominantly carried out through natural 
language. It is widely accepted that human beings tend to 
attribute social norms and personality to computers (Jakesch 
et al., 2019; Weizenbaum, 1966). The recent technological 
developments allow agents to create conversations that 
mimic human conversation. Research on social bots suggests 
that people work to establish common ground in these 
conversations when they believe the agent is human, and adding 
anthropomorphism may have strong negative reactance effects 
(Adam et al., 2021).
The use of AI as a part of religious beliefs and practice has 
very far-reaching implications when it comes to understanding 
reality. In order to achieve their responsibilities with unparalleled 
accuracy, precision, and reliability, AI systems use data-driven 
algorithms. Religious communities participate in complex 
relationships with systems that are integrated with their 
particular interpretations and visions of religious truths and 
practices (Segato et al., 2020). AI systems manifest unique 
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worldviews and mediate religious content in various ways since 
they are often shaped by human prejudices, cultural settings, or 
sociopolitical determinants (Korinek & Balwit, 2022).
Considering the fact that AI appears as an additional source 
and ‹voice› in defining modern religious understanding, 
religious communities are required to address and assess what 
it offers. Religious understanding can be improved, refined and 
widened by AI capabilities. However, there is also a difficulty in 
determining which insights mediated by AI are consistent with 
their fundamental beliefs (Avest, 2022).

2.4.  Previous Research on AI in Interfaith Dialogues
Research performed by Andriansyah (2023) has mentioned in 
the research that AI is forecasted to have a substantial influence 
on half of all enterprises during the next five years. ChatGPT 
has already shown its versatility in the medical field, supporting 
tasks including medical exam preparation and acting as an 
in-person transcriptionist. The field of AI and religion is also 
becoming more popular as this research is considering the 
following areas: ethical consequences, incorporation into 
religious rituals, examination of religious scriptures, promotion 
of interfaith discussions, and impact on the concept of creation 
from a theological perspective (Andriansyah, 2023).
Likewise, Trotta et al. (2024) have conducted research that reveals 
that the connection between AI and religion enhances these two 
concepts in current literature and academic knowledge on an 
ethical and religious nature. This literature has demonstrated 
the effects of AI to replace human intelligence and God. This 
researcher has included several mechanisms through which 
the religious actor and the AI can interact to depict the impact 
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of AI on religious development. The research results have 
highlighted the use of AI by religious actors, not only in their 
activities but also in their advocacy, policy-making and training 
to promote the use of AI that would improve religious practices 
(Trotta et al., 2024). 
 Similarly, Kausar et al. (2024) research delves into the 
challenges faced by Islamic law in the modern era of artificial 
intelligence. It explores topics such as the preservation of 
tradition, compatibility with artificial intelligence, human 
rights, religious freedom, pluralism, finance, ethical practices, 
technology, bioethics, and international law engagement. Sharia 
law, based on the Quran, Hadith, and scholarly interpretations, 
faces numerous challenges in the modern world. The research 
employs descriptive methodology, emphasizing the need 
for a reevaluation of Islamic laws, increased consciousness, 
solidarity, and Ijtehad to protect the authenticity and essence 
of Islamic law(Kausar et al., 2024)

3. Methodology 

The current research has utilized the qualitative approach in 
determining the influence of AI integration on the Muslim-
Christian Interfaith religion. Qualitative research enables the 
exploration of subjective aspects of human experience that 
are not readily quantifiable by posing inquiries that do not lend 
themselves to numerical measurement (Latvis et al., 2024). A 
focus group interview involving Muslim and Christian modern 
religious scholars was conducted to determine how they 
utilize the AI tool Chat GPT to learn about each other religion. 
Overall, six Muslim-Christian scholars, three from each religion, 
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have been considered. These scholars were United States-
based and were selected randomly through the utilization of 
convenient sampling.  Convenience sampling entails selecting 
respondents who are «convenient» for the researcher (Stratton, 
2021). Informed consent from all the students was taken prior 
to the experiment and interview. While availing the informed 
consent, the participants were acknowledged regarding the 
research objective.  
Prior to conducting the focus group interviews, an experiment 
was carried out between the two groups. The purpose of 
the experiment was to determine how Chat GPT facilitated 
collaborative interfaith dialogue between Christian and 
Muslim scholars and to establish their level of trust.  A pre-
and post-experiment was done between these two groups. 
Both experiments took place on Google Meet, an online site so 
that each participant could become part of the experiment. The 
focus group interview and experiment timings were finalized 
with the agreement of both parties involved. Both individuals in 
the group were instructed to conduct the interfaith discussion 
using traditional methods as part of a pre-experiment. Muslims 
and Christian scholars discussed each other›s faiths to learn 
more about them.
Furthermore, In the post-experiment, both focus groups were 
initially instructed to use the Chat GPT to engage in interfaith 
dialogue. The interfaith dialogue was then requested to be 
repeated by both focus groups, but this time using the Chat 
GPT. After conducting the pre-, and post-experiments, then 
the focus group interview with each of the two focus groups 
was performed to determine the impact of how the Chat GPT 
utilization improves their inter-faith dialogues. 
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4. Results 

In pre and post-experiment, both focus groups discussed every 
other religion. In one experiment, the participants performed 
discussion in a traditional way, that is, verbally. While in post 
experiments the researchers utilized the Chat GPT. During 
the discussion, three main elements were highlighted. These 
included interchange of ideas, difficulty in understanding 
religious perspectives, and level of religious understanding.  The 
researcher was part of both pre- and post-experiments. After 
these pre- and post-experiments, the researcher conducted 
focus group interviews involving both faith scholars. 

4.1. Interchage of Ideas 
The researcher has asked both faith scholars about how they 
perceived Chat GPT in comparison to the traditional approach 
in interchanging their ideas reading about their religion. Upon 
this, one of the Christian Scholar coted that: 
“ While the oral discussion was in real-time, there were times 
when the complexities of some faith notions made it quite 
challenging to share subtle views. When considering the limited 
amount of time that was available for conversation, there were 
situations in which complex notions of faith might have been 
simplified or dealt with in a more pertinent manner. We wanted 
to have more time on which we would discuss the issues in 
greater detail.» 
One of the Muslim Scholar shared his view on the interchange 
of dailouge through the Chat GPT:
“ With no doubt. ChatGPT allowed for a more seamless 
transition between the many facets of our religions, as well as 
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a visible extension of topics that were discussed. We were able 
to examine intricate theological themes seamlessly because of 
the technology, which resulted in a debate that was both more 
subtle and deeper. The discussion was encouraged to flow more 
smoothly, and a wider range of ideas was able to be shared as a 
result of its effectiveness as a conversational trigger.”

4.2. Challangese in Understanding Religious Perspectives 
During the experiment, both the focus groups also shed light 
on the challenges they faced while sharing their religious 
perspectives traditionally, as well as through the utilization 
of Chat GPT, an AI tool. A Muslim scholar mentioned that 
discussing each other religious perspectives verbally was more 
challenging than through the AI tool. He mentioned that:
“Even though both of us were committed, it was hard to 
talk about detailed theological differences. When exploring 
complex theological topics, it became challenging to effectively 
communicate specific concepts about theological disparities. 
When attempting to explain complicated theological ideas 
verbally, communication breaks down, making it difficult for 
both parties to understand one other at times.” 
In response to this comment, the Chirtain participant further 
added: “It was not that we did not want to understand; it was 
that our different religious views made things difficult. For 
instance, throughout our conversation, we explored the essence 
of God. There were instances where verbal communication 
failed to adequately convey the subtle distinctions and complex 
particulars that emerged in our comprehension. This highlighted 
the necessity for a more advanced forum like AI tools to discuss 
such complicated theological aspects.”
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4.3. Level of Religious Understanding
Through the pre-, and post-experiment, it was also determined 
how the traditional approach and the Chat GPT impact both 
religious scholars› understanding. During the focus group 
interview, one of the Muslim Scholars answered: 
“ The post-experiment conversations mediated by AI-enabled us 
to investigate the degrees more effectively. With regard to topics 
like the Trinity and its interpretation within Christian theology, 
the AI provided a clear structure for a focused analysis. It helped 
the flow of thoughts, enabling us to clarify and understand 
the complexities in our opinions. The technology acted as a 
catalyst for an improved and subtle debate, which led to deeper 
understanding.” 
In favour of this, the reply of the Christian scholar is as follows:
“ Indeed. AI-enabled discussions during the post-experiment 
stage created a conducive environment for an in-depth analysis 
of religious teaching. In the analysis of Tawhid in Islam, the 
application of technology-enabled a focused and more effective 
discussion. The platform provided a structured framework for 
us to discuss and elaborate on many aspects, thus enabling a 
deeper understanding of the details of our religious beliefs. I 
believe that the AI played a crucial role in enhancing the mutual 
understanding of religious beliefs.»

5. Disscussion 

The focus group interviews emphasized the positive impact 
of AI-based interfaith discourses. ChatGPT was preferred 
by participants for its better organization and improved 
communication, hence giving rise to a deeper discussion of the 
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ideas shared and a clear understanding of religious perspectives. 
The findings point out that the integration of AI technology into 
interfaith dialogues has the potential to evade some challenges 
encountered in traditional speech exchanges.
 Academics, private sectors, and civil society are currently 
debating the effects of AI on generating sustainable relationships 
between the two parties, nations, and religions (Trotta et al., 
2024). Vinuesa et al. (2020) assert that for AI to be utilized 
sustainably, it is vital to comprehend its obstacles, dangers, and 
prospects. To avert an equitable future fueled by AI, dialogue 
must be inclusive of all actors from all nations (Vinuesa et al., 
2020). This demand for increased civil society involvement in 
AI is further endorsed by stakeholders such as Stiftung Neue 
Verantwortung and the European Union(European Commission, 
2021).
Similarly, Umbrello (2023) mentioned that  AI could change 
how people research religion by reading and analysing holy 
books like the Bible, Quran, and Bhagavad Gita. These systems 
have the potential to generate synthesized insights, cross-
reference verses, and identify patterns, ushering in an era of 
advanced theological scholarship (Umbrello, 2023). Chandra & 
Ranjan (2022) have depicted that in addition to conventional 
interpretations, these digital analyses may unveil previously 
unexplored depths of meaning. The revolutionary nature of AI›s 
foray into experiential spirituality is that it enables individuals 
seeking spiritual comfort to virtually visit sacred sites such 
as Mecca through simulations powered by AI. This expansion 
of accessibility and inclusivity into previously inaccessible 
domains exemplifies the constructive capacity of AI. In general, 
the transformative capacity of AI is apparent within the domain 



374

of spirituality and the spiritual(Chandra & Ranjan, 2022).
However, Digunum (2019) argues that AI systems calibrated 
according to particular values may lead to conflicts among value 
groups. A system that recognizes different religious and moral 
values is capable of promoting understanding and interaction 
between diverse religions. Thus, AI alignment strategies should 
be culturally sensitive so as to not deepen the current divisions 
and instead foster peace and conflict resolution (Dignum, 2019).

6. Future Implications  

Besides the limitation, the current research has provided an 
opportunity to explore AI in interfaith religion further. FutureFuture 
research could have a greater effect on this exploration by taking 
into account the participants from various faiths and locations, 
widening the cross-cultural, global outlook. Moreover, future 
research could also find out whether ethical considerations or 
AI biases are affecting the influence of AI in improving interfaith 
dialogues between two religions. Furthermore, a future 
researcher may also focus on the long-term effect of AI on 
interfaith religious participants› perspectives and attitudes in 
determining whether AI can sustainably contribute to engaging 
in interfaith religious dialogues.

7. Conclusion

This research has given a deeper understanding of AI›s influence in 
changing Muslim and Christian scholar›s perceptions concerning 
each other›s religion. The research has revealed the prominent 
role of AI, particularly, Chat GPT in encouraging dialogue and 
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enhancing mutual understanding among Muslim, and Christain 
scholars. The research outcomes have proved that AI can have 
a vital role in interchaninging of ideas, pose less challenges 
during interfaith dailouge, and enhance level of understanding 
of each other religion as compared to the traditional approach. 
The results emphasise that AI can facilitate the dialogue and 
deepen mutual understanding among followers of different 
faiths, addressing challenges in discussing religious views. 
Moreover, The research suggests to continue investigating the 
ethical aspects of AI for interfaith communication due to its 
effect on interfaith peace. It has established a strong basis for 
future scholars to assess the impact of technology on religious 
expansion and adds to understanding the complex relationship 
between technology and religion.
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الملخص:
يتحـــدث الكثيـــر عـــن ظاهـــرة الـــذكاء الاصطناعـــي وقدرتـــه علـــى تلبيـــة 
حاجـــة الإنســـان العلميـــة والمعرفيـــة، وقدرتـــه علـــى القيـــام بمهمـــات 
علميـــة وبحثيـــة فـــي ثواني معدودة قد يســـتغرق الإنســـان وقتـــاً طويلًا 
لإنجازهـــا. وللـــذكاء الاصطناعي القـــدرة على التكيف مـــع كل التخصصات 
العلميـــة والشـــرعية، ولديه الكفاءة علـــى اتخاذ القرارات بنـــاء على التفكير 
الاحتمالي، وقـــراءة اللغات المختلفة وفهمها وتفســـيرها، وهذا يســـمح 
بمزيـــد مـــن التواصـــل الطبيعي مـــع البشـــر وتطويـــر قدراتهـــم العلمية 
وتزويدهـــم بالكثيـــر مـــن المعلومـــات التي يصعـــب تحصيلها بســـهولة، 
 Obaid S (،ممـــا يتيح لإنســـان أفكار جديدة تـــؤدي إلى الابتـــكار والإبـــداع
Hanan. 2021((.( وتقديم حلول مناســـبة للمشـــكلات المعقدة وبســـرعة 
أكبر من قدرات البشـــر. ونهـــدف من هذه الدراســـة تأطير نظـــام الذكاء 
الاصطناعي ضمن  القواعد الفقهية والنصوص الشـــرعية، والاســـتفادة 
من هذا العلم وتســـخيره في خدمة الإنســـان، وتطويـــر الاجتهاد الفقهي 
المعاصـــر، ووضـــع ضوابـــط وقواعـــد ومعايير مســـتمدة مـــن النصوص 
الشـــرعية والقواعد الفقهية. وتكمـــن أهمية البحث من خـــلال الخدمات 
التـــي يقدمهـــا نظـــام الـــذكاء الاصطناعي، ومـــا لديـــه من قـــدرة علمية 
علـــى تطوير حيـــاة الإنســـان وتفعيلها فـــي الجوانـــب البحثيـــة المتعلقة 
بالعلوم الشـــرعية وبالخصوص المســـائل المعاصرة.  وأما مشكلة البحث 
فهـــي تكمن في اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لأجل أهـــداف غير علمية 
وغيـــر أخلاقية تؤثر علـــى المصالح البشـــرية، وتهـــدد الاســـتقرار والأمن 
وخصوصيـــة الإنســـان. وقـــد اتخـــذ الباحـــث مناهج عـــدة أبرزهـــا المنهج 
الاســـتقرائي، والمنهج التحليلـــي، والمنهج والاســـتنتاجي، وآخرها المنهج 
الاســـتنباطي. وقد توصل الباحث إلـــى معرفة أهمية الـــذكاء الاصطناعي 
في تطويـــر البحـــوث العلميـــة والشـــرعية، وضبطه  بضوابـــط النصوص 
الشـــرعية القواعد الفقهية حسب التعاليم الإســـلامية والقيم الإنسانية.
الكلمـــات المفتاحيـــة: الـــذكاء الاصطناعـــي، القواعد الفقهيـــة، النصوص 
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Abstract
Much has been written about the phenomenon of artificial 
intelligence (AI) and its ability to meet scientific and cognitive 
human demands. It can execute scientific and research work in a 
matter of seconds that humans would take hours to complete. AI 
is capable of adapting to diverse scientific and legal specialties. 
It can make probabilistic decisions and comprehend and interpret 
diverse languages, allowing for more natural communication with 
people. This contributes to the advancement of human scientific 
capacities by presenting them with vast amounts of knowledge 
that would otherwise be difficult to obtain. As a result, humans can 
produce creative ideas, stimulate creativity, and devise appropriate 
solutions to complicated issues at a faster rate than human skills 
allow.The goal of this research is to frame the AI system within the 
framework of legal ideas and Sharia texts. We hope to gain from 
this technology and use it for human service, contemporary legal 
reasoning, and the advancement of modern jurisprudential efforts. 
The significance of this research rests in the services provided by 
AI, as well as its scientific potential to develop human existence, 
notably in the field of legal and contemporary jurisprudential 
elements.However, the research concern is the exploitation of AI 
for non-scientific and unethical goals, which can harm human 
interests, undermine security, and infringe on privacy. The researcher 
used a variety of methodological approaches, including inductive, 
analytical, deductive, and inferential procedures. It is expected 
that the researcher will appreciate the significance of artificial 
intelligence in developing scientific and legal research, while also 
defining and controlling it within the context of legal principles and 
Sharia scriptures.
Keywords: Artificial Intelligence, Legal Principles, Sharia Texts.



386

المبحث الأول
المقدمة

التمهيد
الـــذكاء الاصطناعـــي يعتبر أحد المنجـــزات العلمية المعاصـــرة التي لم يكن 
يتخيلهـــا الإنســـان من قبـــل، رغم أننا كنا نســـمع مـــن قبل، مقالـــة وآثار 
تتـــردد بين  النـــاس أن في آخر الزمـــان يتكلم الحديد ويقـــرب البعيد ويحكم 
العبيـــد أو قـــال ويتحرر العبيـــد. والناس يتســـاءلون هل هـــو حديث ثابت 
عن الرســـول صلى الله عليه وســـلم أم أنـــه من أقوال النـــاس؟ والصحيح 
أنـــه لا يثبـــت ولا يصح عـــن الرســـول صلى الله عليه وســـلم، والـــذي ثبت 
عـــن النبي صلـــى الله عليه وســـلم، والذي هومـــا رواه الشـــيخان وغيرهما 
هِ -صلـــى الله عليه وســـلم- : »يَتَقَارَبُ  أَنَّ أَبَـــا هُرَيْـــرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُـــولُ اللَّ
ـــحُّ وَيَكْثُـــرُ الْهَرْجُ». قَالُوا  مَـــانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْـــمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّ الزَّ
)1( ». وكنا نســـتغرب مما نســـمع أن الحديد يتكلم  وَمَـــا الْهَرْجُ قَالَ » الْقَتْلُ
ولـــم نكن نســـتوعب ما نســـمع؛ رغم المؤشـــرات التي أشـــار إليهـــا النبي 
صلـــى الله عليه وســـلم، أن العالـــم التقليدي ســـوف يتغيـــر ويتحول نمط 
الحيـــاة إلى حـــد أن  الرجل نعله يكلمه، وعذبة ســـوطه ويخبـــره بما لم يكن 
يعلمـــه، وأن فخذه ســـتنقل لـــه ما يفعـــل أهله مـــن بعده، وهـــذا ثابت 
ســـنداً ومتنـــاً. فقد  صـــح عن النبـــي صلى الله وعليه وســـلم، مـــن حديث 
أبي ســـعيد الخـــدري رضي الله عنه، قال: قال رســـول الله صلـــى الله عليه 
وســـلم: »والذي نفســـي بيده، لا تقوم الســـاعة حتى تكلم السباع الإنسان، 
وحتـــى تكلم الرجل عذبة ســـوطه، وشـــراك نعله، وتخبره بمـــا أحدث أهله 
من بعـــده» قـــال الحاكـــم هـــذا حديث صحيـــح على شـــرط مســـلم، ولم 
. وكذلـــك مـــن حديـــث أبي هُرَيْـــرَةَ رضـــي الله عنه قـــال: قَالَ  )2( يخرجـــاه» 
هِ -صلى الله عليه وســـلم: » بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُـــوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ  رَسُـــولُ اللَّ
مَا خُلِقْتُ  ـــى إنَِّ ي لَمْ أخُْلَـــقْ لِهَذَا وَلَكِنِّ عَلَيْهَـــا الْتَفَتَتْ إلَِيْـــهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَـــتْ إنِِّ
ـــمُ فَقَالَ  بًا وَفَزَعًـــا. أَبَقَرَةٌ تَكَلَّ ـــهِ. تَعَجُّ اسُ سُـــبْحَانَ اللَّ لِلْحَـــرْثِ ». فَقَـــالَ النَّ

)3( ي أوُمِـــنُ بِهِ وَأَبُو بَكْـــرٍ وَعُمَرُ  هِ -صلى الله عليه وســـلم- » فَإِنِّ رَسُـــولُ اللَّ
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ـــهِ -صلى الله عليه وســـلم- » بَيْنَا رَاعٍ فِي  ». قَـــالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُـــولُ اللَّ
اعِي حَتَّى اسْـــتَنْقَذَهَا  ئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَـــاةً فَطَلَبَـــهُ الرَّ غَنَمِـــهِ عَدَا عَلَيْـــهِ الذِّ
ـــبُعِ يَـــوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ  ئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّ مِنْـــهُ فَالْتَفَتَ إلَِيْـــهِ الذِّ
ـــهِ -صلى الله عليه  هِ. فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّ ـــاسُ سُـــبْحَانَ اللَّ غَيْـــرِى». فَقَالَ النَّ
وســـلم- » فإني أوُمِـــنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُـــو بَكْرٍ وَعُمَرُ ». فهـــذه النصوص توحي 
بأن مالـــم يتكلم عادة فـــي زمان النبي صلى الله عليه وســـلم ســـوف يأتي 
زمان ســـيتكلم فيه، وكان أصحاب النبي يســـتغربون مـــن ذلك فيقولون 
ســـبحان الله، لكـــن النبي صلى الله عليه وســـلم يرد عليهم أنـــه وحي يوحى 

إليـــه؛ وهـــو يؤمن به هـــو وأبو بكر  وعمـــر رضي الله عنهمـــا. ونحن
لم نكـــن نتخيل كيفية ذلـــك الكلام رغم صراحـــة النصـــوص، وإيماننا الكبير 
بوقوعـــه، واليوم نشـــاهد الكثير مما كنا نقـــرأه ونعايش ما كنا نســـمعه، 
وتحقـــق الكثيـــر مما أشـــار إليه النبـــي صلى الله عليه وســـلم، وهـــذا اليوم 
الـــذكاء الاصطناعي تطلب منه ما تريـــد فيرد عليك بإجابـــة دقيقة، وتضع 
له المشـــكلات فيقـــدم الك الحلـــول بمهارة، ويحـــاورك بـــذكاء وينفذ ما 
تطلبه بســـخاء وبـــدون مماطلة أو تلـــكأ. أن الذكاء الاصطناعـــي ما هو إلا  
أحـــد المنجزات والمعجـــزات التي اخبرنـــا عنها النبي صلى الله عليه وســـلم، 
فهـــو يحاكينا محـــكات العقلاء ويـــرد على أســـئلتنا بدقة وإتقـــان. حتى أنه 
فاق قدرة الإنســـان العاقل، واصبح يهدد مســـتقبله العلمي والوظيفي. 
وفي هـــذه الورقـــة البحثية ســـوف نعرض ما يتفـــق الـــذكاء الاصطناعي 

مـــع القواعد الفقهية ونصوص شـــرعية ومقاصد الشـــارع.

1-  الجامع الصحيح، البخاري. ج8ص 17.
2-  المستدرك على الصحيحين، الحاكم، ج4ص 514.

3-  صحيح مسلم، مسلم. ج7ص110.
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خطة الدراسة:
تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث مباحث، 

المبحـــث الأول )المقدمة( وهـــي عبارة عن ملخص يحتـــوي على فقرات 
متعـــددة، بإيجـــاز، ثـــم يلي ذلـــك الملخـــص تمهيدا، ثـــم أهمية الدراســـة، 
وأهدافهـــا، وأســـباب اختيـــار هـــذه الدراســـة، والأصالـــة البحثيـــة لهـــذه 
الدراســـة، وفرضيـــة الدراســـة، وحدود الدراســـة، والدراســـات الســـابقة، 

الدراســـة  ومنهجية 
ثم المبحـــث الثاني، الـــذي يحمل عنوان. )الـــذكاء الاصطناعـــي  وخدماته 

مطالب؟  وفيـــه  اليومية( 
الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي. 

الثاني: بداية نشأة الذكاء الاصطناعي. 
الثالث: الذكاء الاصطناعي في التعليم. 

الرابع: الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي. 
الخامس: الذكاء الاصطناعي في تطوير الطب. 

السادس: الذكاء الاصطناعي في تطوير الاقتصاد. 
ويليه المبحـــث الثالث:) الذكاء الاصطناعي في ضوء النصوص الشـــرعي 

والقواعـــد الفقهية( وفيه مطالب: 
الأول: ضوابط الذكاء الاصطناعي  في ضوء النصوص الشرعية. 

الثاني: ضوابط الذكاء الاصطناعي في ضوء القواعد الفقهية. 
الثالث: الذكاء الاصطناعي في ضوء قاعدة )الأصل في الأشياء الإباحة(

الرابع: الذكاء الاصطناعي  في ضوء قاعدة )إذا اجتمع المباشـــر والمتسبب 
المباشر(.  إلى  الحكم  يضاف 

الخامس: الذكاء الاصطناعي في ضوء قاعدة )الضرر يزال(
الســـادس: الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ضـــوء قاعدة )مـــا حرم فعلـــه حرم 

 ) طلبه
الســـابع: الـــذكاء الاصطناعي فـــي ضوء قاعـــدة )درء المفاســـد أولى من 

جلـــب المصالح(  
الخاتمة، والنتائج، والتوصيات، والمراجع.
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أهمية الدراسة: 
للمقاصـــد الشـــرعية أهمية عظيمـــة في فهـــم الأحكام الشـــرعية، وعلم 
المقاصد بالنســـبة إلى الشـــريعة الإســـلامية بمثابة روحها الذي به تنبض، 
وفلســـفتها التي لا يمكن فهم الشـــريعة واســـتيعابها وتفسيرها إلا في 
ضـــوء مقاصدها، فإن المقاصد  تســـهم  فـــي معرفة الأولوية وتســـاعد 
علـــى زيـــادة الرغبة فـــي تطبيق تكاليـــف الأحـــكام الشـــرعية، والتمييز بين 
الأصـــول والفـــروع، وبيـــن الكليـــات والجزئيـــات، والتفريـــق بيـــن الأصول 
والفـــروع. وبمعرفـــة المقصد الشـــرعي تطمئن نفس المكلـــف بالأحكام 
الشـــرعية وتـــزداد لديه المحبـــة والاعتزاز بهـــذا الدين العظيـــم. وبمعرفة 
المقاصد الشـــرعية تتناســـق الآراء وتحد من الخلافات والنزاعات الفقهية 

والتعصـــب المذهبي.

أهداف الدراسة: 
تهـــدف هذه الدراســـة إلـــى إبراز أهميـــة الـــذكاء الاصطناعي فـــي العصر 
الحاضـــر، وبيان العلاقـــة الوطيدة بينه وبين النصوص الشـــرعية والقواعد 
الفقهيـــة، وعـــرض نمـــاذج مـــن خدماتـــه الإيجابيـــة، وبعـــض المخاطـــر 
الجســـيمة التي يتســـبب فيهـــا،  كما نهـــدف من هذه الدراســـة ترشـــيد 
المســـتخدم للذكاء الاصطناعي في الاســـتفادة منه، وتنبيهه إلى  مخاطر 
ســـوء الاســـتخدام له والجرائم التي تنشأ بســـببه، وموقف الشارع الحكيم 

. منها

مشكلة الدراسة : 
مـــن المشـــاكل المنتشـــرة فـــي عالمنـــا المعاصـــر الجرائـــم الإلكترونيـــة 
المنتشـــرة في الســـاحة، بسبب ســـوء اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، رغم 
المنافع  والمصالـــح الكثير التي يقدمها للمجتمع. فلابـــد لنا أن نضع حلول 
مناســـبة للمشـــاكل التي يتســـبب فيهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، وتفعيل 
المنافـــع التي يقدمهـــا  للمجتمع وبيان موقف التشـــريع الإســـلامي منه 

فـــي جميع الحـــالات الإيجابية والســـلبية.  
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الأصالة البحثية للدراسة:
تتميز هـــذه الدراســـة عن غيرها مـــن الدراســـات البحثية الســـابقة،    
أنهـــا تجمـــع بين الـــذكاء الاصطناعـــي من جهة وبيـــن القواعـــد الفقهية 
والنصـــوص الشـــرعية مـــن جهـــة أخـــر،  كمـــا أنهـــا تبـــرز أهمية الـــذكاء 
الاصطناعي والخدمـــات والمصالح التي يقدمها للمجتمع البشـــري، وتحذر 
من مخاطرة وعواقبه المدمرة للمجتمع، وترشـــد المســـتهلك إلى حسن 

النافعة. الاســـتخدام والاســـتفادة من خدماتـــه 

فرضية الدراسة:
يفترض مـــن خلال هذه الدراســـة أن  تتضـــح، أهمية الـــذكاء الاصطناعي 
ومعرفـــة الخدمـــات الـــي يقدمهـــا للمجتمـــع،  في جميـــع مرافـــق الحياة، 
وموقف التشـــريع الإســـلامي منها، وبيان التوافق والاختـــلاف بينه وبين 
القواعـــد الفقهية والنصوص الشـــرعية. وترشـــيد المســـتخدم بتوظيف 
الإيجابيـــات فـــي صالـــح المجتمع، وتحذيـــره  مـــن الجرائـــم الإلكترونية التي 

يتســـبب فيها الـــذكاء الاصطناعي عند ســـوء الاســـتخدام.

حدود الدراسة:
ســـتدور هذه الدراســـة حول الذكاء الاصطناعي من جانـــب، وبين القواعد  
الفقهيـــة والنصوص الشـــرعية من جانب آخر. مع عـــرض المصالح الناتجة 
مـــن الـــذكاء الاصطناعي من جهـــة، والمفاســـد المترتبة عليـــه من جهة 
أخـــرى مـــع بيان موقـــف الشـــارع الحكم منهـــا وفـــق القواعـــد  الفقهية 

الشرعي. والنصوص 

الدراسات السابقة:
      قُدّمـــت دراســـات مختلفة في الـــذكاء الاصطناعـــي، ذات أهمية كبيرة، 
ناقشـــت الكثيـــر مـــن خصائصه وخدماتـــه ومنجزاتـــه العلميـــة و مخاطره 
علـــى المجتمع وكانت الدراســـات متنوعة ومتعددة الجوانـــب نذكر القليل 
منها، وهـــي موجـــودة ككتب اليـــوم وموجـــودة على شاشـــات الاجهزة 
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الإلكترونيـــة، ونحـــن نذكر بعض منهـــا. فقد قدمت الباحثـــة نجود الدباس 
بحثـــاً يتحـــدث عـــن دور  الـــذكاء الاصطناعي فـــي تطوير الطـــب، من عدة 
جوانب كان على مستوى التشـــخيص إلى مستوى لأدوية وجميع الأجهزة 
المســـتخدمة في العمليـــات العلاجية. وقـــدم عماد ســـالم، ومحمد انس 
البـــاز، اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــي البحث العلمـــي والكتابة 
الاكاديمية بـــالأدوات البحثية الحديثة. وقدمت ريما حســـين، أهمية الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مجـــال التعليـــم. والدراســـات القديمة كثيرة. وســـوف 
تدور هذه الدراســـة عن الـــذكاء الاصطناعي، في ضـــوء القواعد  الفقهية 

والنصوص الشـــرعية.

المنهجية:
     الاســـتقراء: مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف الدراســـة، اعتمـــد  الباحث على 
منهجية الاســـتقراء للقواعد الفقهية والنصوص الشـــرعية المســـتوحاة 
الـــذكاء الاصطناعـــي  الكتـــاب والســـنة، ولاطـــلاع علـــى وظائـــف  مـــن 
والمصالـــح التي يحققها للمجتمع البشـــري، والمفاســـد التـــي تترتب عليه 

حـــال الاســـتخدام الخاطئ.

التحليل: 
وبعـــد الاطلاع على المراجـــع المختصة بالدراســـة ، قام الباحث بمناقشـــة 
المصالـــح والمفاســـد التي يقدمهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي ، وعرضها على 

القوانيـــن والنصوص الشـــرعية وتصنيفها حســـب القواعـــد الفقهية.

منهج الاستنباط: 
اســـتنبط الباحث إن الـــذكاء الاصطناعي، يعد  أحد منجـــزات العصر الحاضر 
وأن لـــه منافـــع تفـــوق مفاســـده، وأن المفاســـد التـــي تنتج عنـــه ما هي 
إلا ســـوء اســـتخدام المســـتهلك لها. وأن الشـــريعة الإســـلامية تتوافق 
نصوصها مـــع مصالح الـــذكاء الاصطناعـــي، وتختلف معه في المفاســـد 

التـــي قد يتســـبب فيها.
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المبحث الثاني
الذكاء الاصطناعي  وخدماته اليومية  

مفهوم الذكاء الاصطناعي
نبـــدأ بالتعريف بالـــذكاء الاصطناعي، وهـــو عبارة عن كلمتيـــن منفصلتين 
فـــي المعنـــى والمقصـــود، فالذكاء لـــه معنى بعيـــد عن الصناعـــة: ولهذا 
يعرف الذكاء على أنه، شـــدة قوة للنفس لاكتســـاب الآراء وتســـمى هذه 

. )4( بالذهـــن وجـــودة تهيؤها لتصور مـــا يرد عليها مـــن الغير
والفـــرق بيـــن الـــذكاء والفطنة: فـــإن الفطنـــة هـــي التنبه علـــى المعنى، 
وضدهـــا الغفلـــة ورجـــل مغفـــل لا فطنـــة لـــه، وأما الـــذكاء فهـــو تمام 
الفطنة من قولك ذكت النار إذا تم اشـــتعالها، وســـميت الشـــمس ذكاء 

 . )5( لتمـــام نورهـــا، ففي الـــذكاء معنـــى زائد علـــى الفطنة 
وأمـــا معنـــى الاصطناعـــي أو الصناعي: فهـــو كل ما يســـتفاد بالتعلم من 
أربـــاب الصناعـــات ومـــا ليـــس بطبيعـــي يقـــال حريـــر صناعـــي و)المصدر 
الصناعي( ما انتهى بياء مشـــددة وتـــاء مأخوذا من المصـــدر كالخصوصية 
.وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن ســـلوك  )6( والفروســـية والطفوليـــة 
وخصائص معينة تتســـم بها البرامج الحاســـوبية، تجعلهـــا تحاكي القدرات 

. )7( الذهنية البشـــرية وأنمـــاط عملها 

بداية نشأة الذكاء الاصطناعي
نشـــأ الذكاء الاصطناعي ســـنة 1950، عندما قام عالـــم الرياضيات البريطاني  
آلان تورنج أنه ســـيكون هنـــاك آلة يمكنهـــا مضاهاة الذكاء البشـــري في 
كل الطـــرق، وإثبـــات ذلـــك من خـــلال اجتياز اختبـــار متخصـــص، وفي هذا 
الاختبـــار ســـيتم طـــرح أســـئلة متطابقـــة عشـــوائية على جهاز حاســـوب 
وإنســـان مخفي عـــن الأنظـــار، وإذا نجح الحاســـوب فلن يتمكن الســـائل 
مـــن تمييز الآلة عن الشـــخص بالإجابات. فقد اقترح بعـــض مؤيدي الذكاء 
الاصطناعـــي أنه يجب تصميم أجهزة الحاســـوب على غرار الدماغ البشـــري 
والـــذي يتكـــون أساسًـــا من شـــبكة مـــن الخلايـــا العصبيـــة، وتـــم تطوير 
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أول شـــبكة عصبيـــة اصطناعية فـــي عـــام 1954 عندما كان هـــدف الذكاء 
الاصطناعي القوي نظام يقترب من الذكاء البشـــري يتقاســـمه الكثيرون، 
وفـــي أوائل العقـــد الأول من القرن الحادي والعشـــرين كانت الشـــبكات 
العصبيـــة الاصطناعيـــة قادرة علـــى مجموعة مـــن المهـــام المعقدة بما 
. )8( في ذلك التعـــرف على الوجوه والأشـــياء الأخرى من البيانـــات المرئية

دور الذكاء الاصطناعي في التعليم
يعتبـــر الذكاء الاصطناعي مـــن أكثر البرامج خدمة للعمليـــة التعليمية، على 
جميع المســـتويات الدراســـات العلمية كان في المدارس أو في الجامعات 
أو مراكـــز البحوث، وســـاهم فـــي تنويع الطـــرق التدريس بطـــرق مختلفة 
ومتعدد، وســـاهم في تحديد المنهج المناســـب للطلاب، وساعد الطلاب 
علـــى التعلم باســـتمرار وبطرق مرنة وفـــي جميع الأوقات الدراســـية، في 
البيت وخارجها. وســـهل للطلبة للوصول إلى المعلومة بطرقة بســـيطة 
وبـــدون الرجـــوع إلـــى المعلـــم، ويســـر للطـــلاب من جميـــع أنحـــاء العالم 
الوصـــول إلى تعليم عالـــي الجودة دون تكبد نفقات الســـفر والمعيشـــة. 
ويُوفـــر الـــذكاء الاصطناعـــي تحديـــد نقاط الضعـــف عند الطـــلاب وذلك 
عـــن طريق تطويـــر البرنامـــج الدراســـي، حيث تســـمح الـــدورات التدريبية 
المختلفة برؤيـــة الفجوات في معرفـــة الطلاب، والإجابة على أســـئلتهم؛ 
لأن الكثيـــر مـــن المعلميـــن ليس لديهم وقـــت فراغ للطـــلاب بعد قضاء 
ســـاعات طويلة مـــن التدريس في المدرســـة، وهنـــا يُعدُّ مـــدرس الذكاء 
الاصطناعـــي حلًا مثاليًـــا في ظل هذه الظـــروف، مع الأخذ بعيـــن الاعتبار 
أنّ روبـــوت المحادثـــة لا يمكن أنْ يحلّ محـــلّ المعلم تمامًا. كمـــا أن الكثير 
من أعضـــاء هيئة التدريـــس يُعانون مـــن صعوبة إدارة الوقـــت، وهو أمر 
 )9( مفهـــوم نظرًا لعدد المهـــام في قوائـــم المهام اليوميـــة الخاصة بهم

4-  التعريفات الفقهية البركتي،   البركتي، ص 99.
5- الفروق اللغوية،  العسكري، ص 408.

6-  ، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، ص 525.
7-  الـــذكاء الاصطناعـــي وجودة الحكم، أبو زيد، أحمد الشـــورى، مجلة كليـــة الاقتصاد والعلوم السياســـة، المجلد 23، العدد 4 - الرقم المسلســـل 

.2022 أكتوبر   ،93 للعدد 
https://www.twinkl.com › aldhka-alastnay ،8-  الذكاء الاصطناعي أنواعه وأهميته

com.https://mawdoo3 ،9- الاصطناعي في مجال التعليم، ريما حسين، أهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم
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.وهـــذا ما يتفق مـــع التوجه التشـــريع الإســـلامي، حيث رفع قيمـــة العلم 
والمعرفة وتحصيلهمـــا وجعل ذلك من الدين بمـــكان، ورفع قيمة العلم 
وطلبتـــه إلى مصـــاف العبادات الواجبة، قـــال تعالى: } وَمَـــا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ 
هُواْ فِي  يَتَفَقَّ نْهُـــمْ طَآئِفَـــةٌ لِّ ـــةً فَلَـــوْلَا نَفَرَ مِـــن كُلِّ فِرْقَـــةٍ مِّ لِيَنفِـــرُواْ كَآفَّ
هُـــمْ يَحْـــذَرُونَ{ ]التوبة:  يـــنِ وَلِيُنـــذِرُواْ قَوْمَهُـــمْ إذَِا رَجَعُـــواْ إلَِيْهِـــمْ لَعَلَّ الدِّ
122[. وقـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه و ســـلم ) طلب العلـــم فريضة 
علـــى كل مســـلم، وواضـــع العلم عند غيـــر أهله كمقلـــد الخنازيـــر الجوهر 
واللؤلـــؤ والذهـــب( قال فـــي الزوائد إســـناده ضعيف لضعـــف حفص بن 
ســـليمان. وقال الســـيوطي ســـئل الشـــيخ محي الدين النووي رحمه الله 
تعالـــى عن هـــذا الحديث فقال أنه ضعيـــف أي ســـندا. وإن كان صحيحا أي 
معنـــى. وقـــال تلميـــذه جمال الديـــن المزي هـــذا الحديـــث روى من طرق 
تبلـــغ رتبـــة الحســـن. وهو كما قـــال . فإني رأيـــت له خمســـين طريقا وقد 
جمعتهـــا في جزء . كلـــم الإمام الســـيوطي. وقال الشـــيخ الألباني : صحيح 
دون قولـــه وواضـــع العلم الخ فإنه ضعيـــف جدا. ورفع مرتبـــة العلماء إلى 
مصـــاف الأنبياء »من ســـلك طريقـــا يبتغى فيه علما ســـلك الله به طريقا 
إلـــى الجنـــة وإن الملائكـــة لتضع أجنحتهـــا رضا لطالـــب العلـــم وإن العالم 
ليســـتغفر له من في الســـموات ومن في الأرض حتى الحيتـــان في الماء 
وفضـــل العالم على العابد كفضل القمر على ســـائر الكواكـــب إن العلماء 
ورثـــة الأنبيـــاء إن الأنبياء لم يورثوا دينـــارا ولا درهما إنما ورثـــوا العلم فمن 

 .« )10( أخذ بـــه أخذ بحـــظ وافر 

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي 
يعتبـــر الـــذكاء الاصطناعـــي لـــه دورًا مهمًا في تحســـين البحـــث العلمي 
والكتابـــة الأكاديمية حيث توفر أدوات بحثية حديثـــة وتعزّز الكفاءة والدقة 
في العملية البحثية، وتســـاهم هذه التقنيات في تحســـين كفاءة الباحثين 
والكتّـــاب فـــي إجراء البحـــوث وتوليـــد المحتـــوى الأكاديمي. يمكـــن للذكاء 
الاصطناعـــي مســـاعدة الباحثيـــن فـــي العثور علـــى المقـــالات والأبحاث 

10- سنن أبي داود، أبو داود،ج3ص 317.
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المناســـبة في مجالاتهم الأكاديمية المحددة. ويعمـــل الذكاء الاصطناعي 
على تيســـير البحث، ويســـاعد على توفير الوقت والجهـــد، ويقوم بالتحليل 
الإحصائي لتوقـــع النتائج المحتملة والاتجاهات المســـتقبلية في المجالات 
الأكاديميـــة المختلفة. ويســـاعد الباحثين في اســـتنتاج النتائج والتوصل إلى 
اكتشـــافات جديدة. ويمكن اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي لتحليل 
النصـــوص الأكاديمية والبحثية وفهـــم المفاهيم الرئيســـية والمعلومات 
المحـــددة في الأبحاث بشـــكل تفصيلي، يمكن أن يشـــمل ذلك اســـتخراج 
المعلومات الرئيســـية وتحليل العلاقات بين الكلمـــات والجمل والفقرات 
والتعرف علـــى الأنماط اللغوية والنحوية، يمكن للنمـــاذج اللغوية التعامل 
مع البيانات الضخمـــة وتحليل العلاقات بين المفاهيـــم المختلفة .و هناك 
منصـــة ســـكوبوت بحث عربـــي متقدمة، يدعـــم اللغة العربية بالأســـاس 
ولغـــات أجنبية، ويعمـــل بتقنيات الـــذكاء الاصطناعي، .يهدف ســـكوبوت 
إلـــى مضاعفـــة الإنتاجية البحثيـــة العربيـــة وإثراء البحـــث العلمـــي العربي، 
وترقيم المســـاهمات البحثية الأكاديمي، وتوليد أفـــكار بحثية جديد، وتنفيذ 
خطط ومشـــروعات بحثيـــة كاملـــة بوقت ومجهـــود أقل، ورفـــع جودة 
البحـــث العلمي العربي عن طريق تســـهيل الاســـتعانة بأحـــدث المصادر 
بلغـــات متعددة مـــع تعريب النتائـــج. ومن فوائد ســـكوبوت أنه يســـاعد 
في الترجمـــة من اللغة الانجليزيـــة الى اللغة العربية فـــي النصوص،  ومن 
الترجمـــة من اللغة الانجليزيـــة الى اللغة العربية فـــي الملخصات والمراجع،  
فـــي الترجمـــة مـــن اللغـــة الانجليزيـــة الى اللغـــة العربيـــة في الدارســـات 
الســـابقة و يســـاعد في الترجمة مـــن اللغـــة الانجليزية الى اللغـــة العربية 
في المراجـــع .بمجرد التســـجيل في منصـــة البحث العربي ســـكوبوت عبر 
الانترنـــت من خـــلال عمـــل حســـاب يحصـــل الباحث علـــى باقـــة  مجانية  
تشـــمل تجربـــة بكتابة بحث وجـــدول محتويات بـــدون حد، ثم رفـــع حتى 8 
مراجـــع مجموعهـــم 80 صفحة، وتظهـــر حتى 5 نتائـــج لكل عنـــوان تكتبه، 
وترجمـــة 3 فقرات إلـــى اللغة العربية، واســـتعراض النتائج بـــدون تحميل 
الورد، اضافـــة الى رفع 50 صفحة PDF الى صيغـــة WORD. وهناك باقات 
محـــدودة وباقات غير محـــدودة وهـــذه الباقات تكون مدفوعـــة. ويمكن 
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الاســـتفادة اكثـــر من خـــلال زيـــارة موقع ســـكوبوت علـــى الانترنت على 
. ولاشـــك أن التألـــف والتصنيف  )11(  https://schobot.com الموقع الاتـــي
يعتبـــر من أكبر وأعظم العبادت والقربات في التشـــريع  الإســـلامي. وهو 
العمـــل الذي يبقى أجـــره بعد موت صاحبه، ففي  الســـنن عـــن أبي هريرة 
أن رســـول الله صلـــى الله عليه و ســـلم قـــال : »إذا مات الإنســـان انقطع 
عملـــه إلا من ثلاثة مـــن صدقة جاريـــة وعلم ينتفـــع به وولـــد صالح يدعو 

 » )12( له 

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الطب
 يعتبـــر الطـــب من أشـــرف العلـــوم وأفضلها عنـــد الله ســـبحانه وتعالى، 
وســـبب ذلك أنها تتعلق بأشـــرف مخلوق على وجه الأرض، وهو الإنسان 
مْنَا بَنِي آدَمَ{ ]الإســـراء: 70[. أي شـــرفناهم وفضلناهم قال تعال: }وَلَقَدْ كَرَّ
مَا  )13( .وقال تعالى: }مَنْ قَتَلَ نَفْسًـــا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـــادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّ

ـــاسَ جَمِيعًا{ ]المائدة: 32[  مَا أَحْيَا النَّ اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ قَتَـــلَ النَّ
قال الشـــافعي:  لا تســـكن ببلـــدة ليس فيهـــا عالم ينبئك عـــن دينك ولا 
)14( . وقال صالـــح بن محمد جزرة: ســـمعت  طبيـــب ينبئك عـــن أمر بدنـــك
الربيـــع، ســـمعت الشـــافعي يقـــول :لا أعلـــم علما بعـــد الحـــلال والحرام، 
أنبـــل مـــن الطـــب، إلا أن أهل الكتـــاب قد غلبونـــا عليه. قـــال حرملة: كان 
الشـــافعي يتلهف على ما ضيع المســـلمون من الطـــب، ويقول: ضيعوا 
. قـــال القرافـــي: )القاعدة  )15( ثلـــث العلم، ووكلـــوه إلى اليهـــود والنصارى 
العاشـــرة( التفضيل بشـــرف المتعلق كتفضيل العلـــم المتعلق بذات الله 
تعالـــى، أو صفاتـــه علـــى غيره مـــن العلـــوم وكتفضيـــل علـــم الفقه على 
.  أصبح الـــذكاء الاصطناعي له أهمية  )16( الطب لتعلقه برســـائل الله تعالى 
كبيـــرة من منظـــور علمي وواقعـــي، فهو يســـتخدم في الكثيـــر من أمور 
الحياة، وســـخر في خدمة الإنســـان وتيســـير الكثير من الصعـــاب واختصر 
الوقـــت والمـــال، وتميز بالدقـــة فيما يطلـــب منه. فقد عمـــل على تطوير 
المجـــال الطبـــي والرعايـــة الصحية. فهـــو يقـــوم بـــأول دور بالتعرف على 
نوعيـــة المرض وتشـــخيص المريض والتعـــرف على نوعيته، فلـــولا الذكاء 
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لاصطناعي لاحتاج  الإنســـان جهد كبير لتشـــخيص الحـــلات المرضية ربما 
يســـتغرق فتـــرات طويلـــة أو ســـنوات، وهي عملية شـــاقة وتســـتهلك 
وقتًـــا طويلًا، وقد تكون ســـببًا في صعوبـــة إنقاذ حياة المريـــض، كما أنها 
عملية تضـــع الاطباء تحت الضغط. وســـاعد الـــذكاء الاصطناعي والتعلم 
الآلي علـــى تحقيق تقـــدم كبير فـــي التشـــخيص، إذ أصبحـــت العملية أكثر 
ســـهولة وأقل تكلفة. وقد ســـاهم في تطوير الأدويـــة، وتطوير الأدوية 
مكلف الإنســـان، إلا أن تطبيق الـــذكاء الاصطناعي في ســـاعد في تطوير 
العلاج للمرضـــى وجعلها أكثر كفـــاءة من نواحي عدة فهـــو يقوم بتحديد 
الجزء من الجســـم الذي يعتبر الهـــدف في العلاج، أو تحديـــد أصل المرض 
البيولوجـــي. تحديد الأدوية المرشـــحة للعلاج من خلال تتبـــع أثر المركبات 
على الجزء المســـتهدف من العلاج، ثم اختيار الدواء المناســـب. وتســـريع 
عمليـــة التجـــارب الســـريرية، إذ تســـاعد فـــي اختيار مرشـــحين مناســـبين 
لإجـــراء الدراســـات، وتحســـين عمليـــة مراقبـــة التأثيـــر الدوائـــي، وبالتالي 
تطوير الـــدواء. تحديد المؤشـــرات الحيوية خلال عملية تشـــخيص المرض 
وتجريب الـــدواء. ومن خصائص الـــذكاء الاصطناعي في مجـــال الطب أنه 
ســـاعد على تحديد الخطـــة العلاجية للمريـــض بناءً على تحديـــد الخصائص 
التـــي تجعل المريض أكثر اســـتجابة لعـــلاج معين، مما يســـاعد على وضع 

. )17( خطط علاجيـــة خاصة بالمرضى وتحســـين الكفـــاءة العلاجية 

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الاقتصاد 
يُســـاعد الـــذكاء الاصطناعـــي الشـــركات ورجـــال الأعمـــال علـــى تعزيـــز 
قُدراتهـــم العملية فـــي جميع المجـــالات، فقد أحدثَ اســـتخدام تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي ثـــورة كبيرة فـــي مجـــال صناعـــة الســـيارات؛ فمثلًا 
يســـتخدم برنامج القيـــادة الذاتية من جوجـــل تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 

11-  اســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي البحث العلمـــي والكتابـــة الاكاديمية بـــالأدوات البحثيـــة الحديثة، عماد ســـالم، محمد انـــس الباز، 
https://www.wattan.ne

12-   سنن النسائي، النسائي، ج6 251.
13-  التَّفْسِيرُ البَسِيْط، الواحدي، ج6ص 476.

14-  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن قيم، ج2ص 220.
15-  ترجمة الأئمة الأربعة، إسلام المازني،  ص154.

16-  الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج2ص 218.
17- الذكاء الاصطناعي في الطب، https://www.webteb.com/articles ،2022، نجود  الدباس
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كما تســـتخدمها شـــركات النقل اللّوجســـتية مثـــل أوبـــر )Uber(؛ لتقليل 
نســـبة الحوادث، وتخفيف الازدحام المـــروري. تُســـتخدم تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مواقـــع التجـــارة الإلكترونيـــة؛ مثـــل موقـــع أمـــازون 
)Amazon(، للحصـــول على صورة واضحة لســـلوك العُمـــلاء في عمليات 
الشـــراء عبـــر الموقع، وتقديـــم التوصيـــات. تَســـتخدم شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، للكشـــف عن وجـــود اختراق 
)18( . والنصوص تدعم التكســـب وتشـــيد بالتجـــارة لأنها  لصور المســـتخدم
من مقومات الحياة، فيه تســـير للكســـب والعيش وقد شـــرع البيع وحث 
عليـــه وقدمه علـــى الجهاد، قال تعالـــى: }عَلِمَ أَنْ سَـــيَكُونُ مِنْكُـــمْ مَرْضى 
هِ وَآخَـــرُونَ يُقاتِلُونَ  رْضِ يَبْتَغُونَ مِـــنْ فَضْلِ اللَّ وَآخَـــرُونَ يَضْرِبُونَ فِـــي الْأَ
ـــهِ{ ]المزمـــل:20[. ومن الأدلـــة الأصولية التـــي روعي فيها  فِي سَـــبِيلِ اللَّ
التيســـير، المصالح المرســـلة، وكذا الاستحســـان. ومـــن القواعد الفقهية 
في ذلك قاعدة: المشـــقة تجلب التيســـير، وإذا ضاق الأمر اتســـع ، والضرر 
يـــزال ، والضرورات تبيح المحظـــورات والحاجة تنزل منزلـــة الضرورة، وكل 

ذلك من ســـعة الإســـلام .

18- أهمية الذكاء الاصطناعي في الطب، com.ttps://mawdoo3 .2022، شيما مهنا وفا.
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المبحث الثالث
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ضـــوء النصـــوص الشـــرعي والقواعـــد 

الفقهيـــة 

الذكاء الاصطناعي  في ضوء النصوص الشرعية 
للـــذكاء الاصطناعي فوائـــد جمة ومنافـــع كثيرة، وفي نســـف الوقت فيه 
مـــن المفاســـد والأضرار التـــي لا تعـــد ولا تحصى؛ ولـــذا نجد أن التشـــريع 
الإســـلامي يتوافق معه فيما فيه مـــن المنافع ويختلف معـــه في الأمور 
التـــي يترتب عليهـــا أضرار بالإنســـان والمجتمع، فالإنســـان لـــه خصوصية 
يجـــب على الآخرين احترامهـــا، ويجب على المؤسســـات العلمية مراعاتها، 
ويجب علـــى العلماء تقديرها و الاهتمام بها. وقد وردت نصوص شـــرعية 
تنص علـــى ذلك وتدعو إلى عـــدم التدخل في خصوصيات الإنســـان وعدم 
التجســـس أو المراقبـــة أو التعرض له فـــي أمور حياته اليوميـــة الخاصة به. 
ـــمْعَ وَالْبَصَرَ  قـــال عز مـــن قائـــل:}وَلَا تَقْفُ مَـــا لَيْسَ لَكَ بِـــهِ عِلْـــمٌ إنَِّ السَّ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـــئُولًا{، ]الإســـراء:36[. ففي الآية أمر من 
الله تعالى على عدم التدخل في شـــؤون الخلق وبيّن مســـؤولية الإنســـان 
عـــن جوارحـــه يوم القيامـــة.  ونص  النّبـــي -صلى الله عليه وســـلم- أن  من 
حســـن إســـلام المرء تركه ما لا يعنيه.  فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُـــولُ 
هِ -صلى الله عليه وســـلم : »مِنْ حُسْـــنِ إسِْـــلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَـــا لَا يَعْنِيهِ  اللَّ
».عـــن المغيـــرة بن شـــعبة -رضـــي الله عنـــه- أنّ النّبي -صلـــى الله عليه  )19(

هَ كَرِهَ لَكُـــمْ ثَلَاثًا: قيلَ وَقـــالَ، وإضَاعَةَ المَـــالِ، وَكَثْرَةَ  وســـلم- قال: »إنَّ اللَّ
».ُ وي عن أبي هريرة -رضي الله عنـــه- أنّ النّبي -صلى الله عليه  )20( ـــؤَالِ  السُّ
ـــهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْـــرًا، أوْ لِيصْمُتْ  وســـلم- قال: »مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّ
». وروي عـــن أبـــي رضي الله عنـــه أن  النّبي -صلى الله عليه وســـلم قال:  )21(

»علـــى العاقلِ أنْ يكـــونَ بصيـــرًا بزمانِه مُقبِلًا على شـــأنِه حافظًا لِلســـانِه 

19-  سنن الترمذي، الترمذي. ج9ص 97.
20-  صحيح البخاري، البخاري. ج2ص 537.

21-  المصدر السابق. ج8ص 13.
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». رُوي عن  )22( ومَـــن حسَـــب كلامَه مِن عملِـــه قلَّ كلامُـــه إلاَّ فيما يَعنيـــه 
معـــاذ بـــن جبل -رضـــي الله عنـــه- أنّ النّبي -صلـــى الله عليه وســـلم- قال: 
ـــهِ؟»، قُلْتُ:بَلَى يَا رَسُـــولَ اِلله،» فَأَخَذَ بِلِسَـــانِهِ  »أَلَا أخُْبِـــرُكَ بِمِـــلَاكِ ذَلِكَ كُلِّ
ـــا لَمُؤَاخَـــذُونَ بِمَا  فَقَـــالَ: كُـــفَّ عَلَيْكَ هَـــذَا»، فَقُلْتُ: يَـــا رَسُـــولَ اِلله , وَإنَِّ
ارِ  اسَ فِـــي النَّ كَ يَـــا مُعَاذُ، وَهَـــلْ يَكُبُّ النَّ ـــمُ بِـــهِ؟ , فَقَـــالَ: » ثَكِلَتْكَ أمُُّ نَتَكَلَّ
». وقال صلى الله عليه وســـلم »يَا  )23( عَلَـــى وُجُوهِهِمْ إلِاَّ حَصَائِدُ أَلْسِـــنَتِهِمْ 
مَعْشَـــرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَـــانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الِإيمَـــانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْـــلِمِينَ 
هُ عَوْرَتَـــهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ  بَعَ عَوْرَاتِهِـــمْ يَتَّبِعِ اللَّ هُ مَـــنِ اتَّ وَلَا تَتَّبِعُـــوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ
». فجميع هذه النصـــوص تتمحور حول  )24( ـــهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْـــهُ في بَيْتِـــهِ  اللَّ
دفـــع الضـــرر عن الإنســـان بجميع أشـــكاله وألوانـــه، وفـــي المقابل الآخر 
لا تعـــارض المنافـــع والفوائـــد التـــي تتحقق لإنســـان مـــن أي مصدر من 
المصـــادر العلميـــة. فيـــه تقوم علـــى حديث النبـــي صلى الله عليه وســـلم 
 .« )25( »لا ضـــرر ولا إضـــرار مـــن ضار ضـــره الله ومن شـــاق شـــق الله عليه 
فمـــا دام الـــذكاء الاصطناعـــي يحقـــق مصالح لإنســـان فهي تشـــد على 
يديه وتناصره، وتدعو إلى التمســـك به، وإن كان يســـبب الأضر بالإنســـان 

تعارضه. فهـــي  الجرائم؛  ويصنع 

الذكاء الاصطناعي  في ضوء القواعد الفقهية
يعتبـــر الذكاء الاصطناعـــي أحد منجـــزات العصر الحاضر، وأعظـــم ما عرفه 
العقل البشـــري؛ إلا أن هذا المشـــروع العملاق يحتاج إلى ضوابط شـــرعية 
تعمـــل على موازنتـــه وتوظيفه في صالـــح المجتمع. فالجرائـــم التي تحدث 
بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي، ما هـــي لا عبارة عن ســـوء الاســـتخدام 
وأعـــدم مراعات النصوص الشـــرعية، والقواعد الفقهيـــة، ومن هنا نقول 
أن إنـــزال جرائـــم الـــذكاء الاصطناعـــي عبر القواعـــد الفقهيـــة والنصوص 
الشـــرعية هـــو عبارة عـــن اجتهـــاد لمعرفة مـــكان الخلل، وقـــد تقرر لدى 
الباحـــث من خلال الاســـتقراء للـــذكاء الاصطناعـــي أن العلـــة الباعثة على 
الجريمـــة هي عدم توعية المســـتخدم بمخاطر ســـوء الاســـتخدام، وجهلة 
بعلـــم القواعـــد الفقهية من جهة، ومـــن جهة أخر عـــدم معرفته بأهمية 
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المراقبـــة الذاتيـــة. ولهذا نجد أن التشـــريع الإســـلامي حرم الاعتـــداء على 
الآخريـــن بأي صـــورة كانـــت، فاتخذ الكثيـــر مـــن الضوابط والموانـــع لكبح 
التصرفـــات الخاطئـــة، فهنـــاك قواعـــد شـــرعية تضبـــط الجانـــي وتكبـــح 
تصرفاتـــه. مثل قاعدة، )»يدفـــع الضرر بقـــدر الإمكان كليـــاً إن أمكن، وإلا 
. أو بقاعدة »إذا تعارض مفســـدتان، روعي أعظمهما  )26( فبقدر مـــا يمكن»
. فـــإن تفاوتت المصالـــح والمفاســـد، عملنا  )27( ضـــررًا بارتـــكاب أخفهمـــا» 
)28( أو »يختار أهون الشـــرين»  بقاعدة »الضرر الأشـــد يـــزال بالضرر الأخـــر» 
. وقاعدة  )30( . أو بقاعـــدة، )»درء المفاســـد أولـــى من جلـــب المصالـــح»  )29(

)31( قاعدة  »المفســـدة إذا كانت أعظم وأشـــمل تكـــون أولى بالاجتنـــاب» 
. )32( »الرخـــص لا تنـــاط  بالمعاصي» 

الـــذكاء الاصطناعـــي في ضـــوء قاعـــدة )الأصل في الأشـــياء   
الإباحـــة( 

فإذا أردنا أن نتحـــدث عن الذكاء الاصطناعي في ضوء التشـــريع وقواعده 
والنصـــوص شـــرعية؛ فلا بد لنـــا من تصـــور كامـــل للـــذكاء الاصطناعي، 
والتعـــرف علـــى خدماتـــه النافعـــة والمصالـــح التـــي يحققهـــا ويقدمهـــا 
للمجتمع. فالحكم عن الشـــيء فـــرع عن تصوره، وتصـــور المجهول يتعذر 
الحكم عليـــه لعدم معرفة حقيقتـــه . كما يقول علمـــاء المنطق، كلما كان 
الفهـــم لطبيعـــة ذلك الواقـــع قريبًا مـــن الصـــواب كان تطبيـــق الأحكام 
. ولا بد لنـــا من فهـــم الواقع  )34( وتحقيـــق مراميهـــا ومقاصدهـــا كذلـــك 

أ

22-  صحيـــح ابـــن حبـــان بترتيب ابـــن بلبان، ابن حبـــان، محمد بن حبـــان بن أحمد أبو حاتم التميمي البســـتي) ســـنة النشـــر:1993(، تحقيق : شـــعيب 
الأرنؤوط، الناشـــر : مؤسســـة الرســـالة – بيروت،الطبعة الثانيـــة.ج2ص 76. قال الألباني ضعيف جـــداً. ضعيف موارد الظمآن إلـــى زوائد ابن حبان. 
الألبانـــي، أبـــو عبـــد الرحمن محمـــد ناصر الدين، بـــن الحاج نوح بـــن نجاتي بن آدم، لأشـــقودري الألبانـــي )المتوفى: 1420 هـ(، )ســـنة النشـــر: 2002 م(، 

الناشـــر: دار الصميعي للنشـــر والتوزيـــع، الرياض - المملكة العربية الســـعودية، الطبعـــة: الأولى.ص15.
23-  سنن الترمذي، الترمذي. ج10ص 101.

24-  سنن أبي داوود، أبو داوود؟ج4ص 421.
25-  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، الجوهر النقي، البيهقي، ج6ص69.

26-  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، 215.
27-  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، ابن نجيم، ص 76.

28-  رد المحتار على »الدر المختار، ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر شرح تنوير الابصار ج25ص 290.
29-  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، ج2ص 772.

30-  الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 176.
31-  أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج1ص 211.

32-  المنثور في القواعد، الزركشي، ج2ص 158.
33-  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، الحموي، ج2ص 314.
34-   الإجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته، نور الدين الخادم، ص 138. 
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الـــذي يراد تطبيـــق التعاليم الشـــرعية عليه، ولا شـــك أنه يدخـــل في ذلك 
علم الـــذكاء الاصطناعـــي، والحقيقـــة أن ليس هـــو أول المتغيـــرات التي 
طرأت علـــى المجتمع الإســـلامي، فهناك العديـــد من التغيـــرات الطارئة 
علـــى المجتمعـــات الإســـلامية، وكان لعلمائنا دور فـــي تكييفها في ضوء 
التشـــريع الإســـلامي، ورتبوا عليها أحكامهم وفتاواهـــم وآراءهم، وأبرزوا 
بجلاء تحقق قاعـــدة تغير الأحكام بتغيـــر الزمان والمـــكان والحال وتبدلها 
فيمـــا يقبل التبديـــل. وقد وضع العلمـــاء قاعد تنص علـــى )أن الأصل في 
الأشـــياء الإباحة(. قـــال ابن تيمية: أني لســـت أعلم خلاف أحـــد من العلماء 
الســـالفين فـــي أن ما لـــم يجئ دليـــل بتحريمه فهـــو مطلق غيـــر محجور. 
وقـــد نـــص علـــى ذلك كثيـــر ممـــن تكلـــم فـــي أصـــول الفقـــه وفروعه، 
 . )35( و أحســـب بعضهـــم ذكـــر في ذلـــك الإجمـــاع يقينـــا، أو ظنـــا كاليقين
ولاشـــك أن الـــذكاء الاصطناعي هـــو أحد هذه الأشـــياء التـــي أباحها الله 
ذِي خَلَـــقَ لَكُمْ مَا فِـــي الَأرْضِ جَمِيعاً{  ســـبحانه وتعالى: قال تعالـــى: }هُوَ الَّ
رَ لَكُـــمُ الْبَحْرَ لِتَجْـــرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ  ذِي سَـــخَّ هُ الَّ ]البقـــرة29[. وقـــال تعالى: }اللَّ
رَ لَكُمْ  كُمْ تَشْـــكُرُونَ{. ]الجاثية:12[ }وَسَـــخَّ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُـــوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّ
ـــمَاوَاتِ وَمَا فِـــي الَأرْضِ جَمِيعاً مِنْـــهُ إنَِّ فِي ذَلِكَ لآيـــاتٍ لِقَوْمٍ  مَا فِي السَّ
ـــرُونَ{ ]الجاثيـــة:13[. وقـــد بُني الكـــون بالقدرة الإلهية علـــى قوانين  يَتَفَكَّ
كميّـــة وكيفية تناســـب الكيـــان الإنســـاني وجوداً ابتـــداء وانتهـــاء، فكأنّما 
صنع الكون لاســـتقبال الإنســـان، فتســـخير الذكاء الاصطناعي لإنســـان 

بما يتناســـب مع حاجات الإنســـان لا مانـــع منها. 

           الـــذكاء الاصطناعـــي  فـــي ضـــوء قاعـــدة )إذا اجتمع المباشـــر 
المباشـــر( إلى  الحكـــم  والمتســـبب يضاف 

يعتبر الذكاء الاصطناعـــي، أحد الأدوات المعينة على الاحتيال والســـرقات 
الماليـــةـ والتزوير بانتحال شـــخصيات أخـــرى، وقد تم ســـرقات مبالغ مالية 
وذلك عن طريـــق  الانتحال. واســـتخدم المحتال في عمليّتـــه تقنيّة الذكاء 
الاصطناعـــيّ، حيث تلقّـــى رجل الأعمـــال غـــوو مكالمة عبـــر الفيديو، من 
شـــخص يشـــبه أحد أقاربه شـــكلًا وصوتًا. قالت وســـائل إعلام صينيّة، إنّ 

ب
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رجلًا انتحل شـــخصيّة صديـــق رجل أعمال مـــن خلال الـــذكاء الاصطناعيّ، 
واســـتطاع الاحتيـــال عليه بأكثر مـــن نصف مليـــون يورو، على مـــا أفادت 
.  لكـــنّ الشـــخص الـــذي كان يتحـــدث معـــه كان  )36( الســـلطات الصينيّـــة 
في الواقـــع محتالًا »اســـتخدم تقنية الـــذكاء الاصطناعـــي لتعديل تلاميح 
وجهه»، على ما ذكر مقال نشـــرته الاثنين وســـائل إعلام تابعة لسلطات 
فوتشـــو )شـــرق( وادّعى المحتـــال أن صديقاً آخـــر بحاجة ماســـة إلى مبلغ 
مـــن المـــال. ونجح في إقناع غـــوو بتحويـــل 4,3 ملايين يوان )نحـــو 614,89 
ألـــف دولار( من الحســـاب المصرفـــي لشـــركته. ونقل المقـــال عن رجل 
الأعمال قولـــه »أثناء المكالمة عبـــر الفيديو، كنت متأكداً مـــن أنني عرفت 
وجه الشـــخص الـــذي يتصل بي وصوتـــه، لذلك كنـــت مطمئنـــاً». وبعدما 
حوّل غوو المبلغ، بعث برســـالة إلـــى صديقه الذي انتُحلـــت هويته. وأدرك 
رجـــل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقـــب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، 
فاتصل بالشـــرطة التي أمـــرت المصرف بوقـــف عملية التحويـــل، وتمكّن 
من اســـترداد 3,4 ملايين يوان )485,44 ألف دولار(، بحســـب المقال. ولم 
)37( . ففي  يجـــر التوصـــل بعد إلـــى هوية المســـؤول عن عمليـــة الاحتيـــال
هذه الحالة يكون المســـئول على الجريمة هو المباشـــر للجريمة؛ حســـب 
)38( . وهنا  قاعدة إذا اجتمع المباشـــر والمتســـبب يضاف الحكم إلى المباشر
الـــذكاء الاصطناعـــي ما هـــو إلا وســـيلة فقط لتنفيـــذ الســـرقة. وهناك 
قواعـــد أخـــرى تأيد هـــذه القاعدة مثـــل قاعد )لا يجـــوز لأحـــد أن يأخذ مال 
(. وقاعـــدة )لا يجـــوز لأحد أن يتصـــرف في ملك  )39( أحد بلا ســـبب شـــرعي 
)41( )40( (. وقاعدة )ما حصل بســـبب خبيث فالســـبيل رده  الغيـــر بغير أذنـــه

(. وقـــد تضافـــرت النصوص الشـــرعية على تحريم ســـرقة الأمـــوال. قال 
تعالـــى: }وَلَا تَأْكُلُـــوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُـــمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا{ ]البقـــرة:188[. وقوله 
ـــارِقَةُ فَاقْطَعُـــوا أَيْدِيَهُمَا جَـــزَاءً بِمَا كَسَـــبَا نَكَالًا  ـــارِقُ وَالسَّ تعالـــى: }وَالسَّ

35-  الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ج1ص 371.
https://www.aljazeera.net › tech .36-  مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي، محتال في الصين يسرق أكثر من 600 ألف دولار

37-  المصدر السابق.
38-  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر،الحمو، ج1ص 466.

39-  مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة، الغزي، ج9ص 125.
40-  قواعد الفقه، البركتي،.ص 22.
41-  قواعد الفقه، البركتي، ص23.
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هُ عَزِيـــزٌ حَكِيمٌ{ ]المائـــدة:38[. لحديث أبى ســـعيد الخدري أن  ـــهِ وَاللَّ مِنَ اللَّ
رســـول الله -صلـــى الله عليه وســـلم- قـــال: »لا ضـــرر ولا إضـــرار من ضار 
». وموجب مقاصد الشـــارع حفظ  )42( ضره الله ومن شـــاق شـــق الله عليه 

الأمـــوال مـــن الخروج من يـــد مالكها إلـــى يد أخرى بـــدون رضا.

          الذكاء الاصطناعي في ضوء قاعدة الضرر يزال
معائبهـــم  واســـتطلاع  النـــاس،  عـــورات  عـــن  البحـــث  هـــو  التجســـس 
)obaid,et,2022( ولـــو بقصـــد مجازاتهـــم عليهـــا متـــى كانـــت تســـتوجب 
التأديـــب والعقوبـــة، أتـــى ابن مســـعود فقيـــل ] لـــه [ هذا فـــلان تقطر 
لحيتـــه خمرا فقـــال عبد الله إنا قـــد نهينا عن التجســـس ولكـــن إن يظهر 
. يعد الـــذكاء الاصطناعـــي أكثر الأدوات اســـتخداما  )43( لنا شـــيء نأخذ بـــه؟ 
لعمليـــة التجســـس والمراقبة علـــى الأشـــخاص والاضرار بالنـــاس، وهذا 
يعد جريمة في نظر التشـــريع الإســـلامية، ويخالف القيم الإســـلامية، وقد 
نص علـــى ذلك القـــرآن الكريم والســـنة النبويـــة، وهو يتفق مـــع مقاصد 
الشـــارع وقواعده الفقهيـــة. وتســـتخدمه الكثير من المخابـــرات العالمية 
فـــي التجســـس علـــى الأفـــراد والجماعـــات وكذلـــك الجيـــوش المعادية، 
إن النصـــوص )مـــن المقـــالات والشـــعر والنـــكات إلـــى كـــود الكمبيوتر( 
والصور )كالرســـوم البيانيـــة واللقطات المصـــورة والأعمـــال الفنية( التي 
تنتجهـــا أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي مثل تشـــات جـــي بي تـــي و»دال إي» 
و»بارد»و»ألفاكـــود»، لا يمكـــن تمييزهـــا عـــن العمـــل البشـــري. صبح مع 
تطور التكنولوجيا يقوم بتســـجيل المكالمات والتجســـس علـــى التليفون 
أو غيرهـــا من وســـائل الاتصـــال الأخرى من الأمور اليســـير حدوثـــه، وأن  
الأصل العام يعـــد هذا الفعل جريمـــة يعاقب عليها القانـــون، وذلك لأن 
الاعتـــداء على حرمـــة الحياة الخاصة ســـواء كان بالتنصت علـــى المكالمات 
التليفونيـــة أو تســـجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشـــرها يعد تعديا صارخا 
 ) )44( على خصوصية الإنســـان. وبحســـب القاعدة الفقهيـــة أن )الضرر يزال
وقد عد الهيتمي التجســـس مـــن الكبائر فقال: الكبيـــرة الثامنة والثمانون 
. وقد  )45( بعد الثلاثمائة: التســـمع إلى حديـــث قوم يكرهون الاطـــلاع عليه 

ج
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نِّ إنَِّ  ذِيـــنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيـــراً مِنَ الظَّ هَا الَّ حرمه الشـــرع، قال تعالـــى: }يا أَيُّ
سُـــوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضـــاً{ ]الحجرات:12[.  نِّ إثِْـــمٌ وَلا تَجَسَّ بَعْـــضَ الظَّ
وهـــذا نص صريـــح على تحريم التجســـس والتنصـــت على الغيـــر. وأما من 
الســـنة، فعن  هريرة، عن النبي صلى الله عليه وســـلم قال: »إياكم والظن 
فـــإن الظن أكذب الحديث ولا تحسســـوا ولا تجسســـوا ولا تنافســـوا ولا 

 .« )46( تحاســـدوا ولا تباغضـــوا ولا تدابـــروا وكونوا عبـــاد الله إخوانا 

          الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ضـــوء قاعـــدة )مـــا حـــرم فعله حرم 
) طلبه

 إن مـــا حـــرم أخذه حـــرم الأمر بالأخـــذ، إذ الحـــرام لا يجـــوز، ولا يجـــوز الأمر 
بفعلـــه، وكـــذا مـــا يكره فعلـــه يكـــره طلبـــه؛ لأن الســـكوت علـــى الحرام 
أو المكـــروه، والتمكيـــن منـــه، حـــرام ومكـــروه، ولا شـــك أن طلبـــه فوق 
الســـكوت عليـــه والتمكين منـــه، فيكون مثله فـــي أصل الحرمـــة بالأولى، 
وإن تفاوتـــت الحرمتان بالقوة. ولكل فرد مـــن الأفراد خصائص لا يحب أن 
يطلع عليهـــا أحد من النـــاس، ومع ظهـــور الذكاء الاصطناعـــي، أصبحت 
الخصوصيـــة معرضة للانتهـــاك، فهناك مواقع مثل »جـــي بي إس، تقوم 
بمراقبة كل ما يفعله الإنســـان كرســـائل البريد الإلكتروني، والتســـجيلات 
الصوتيـــة والمشـــتريات، والمنشـــورات، وصـــور الســـلفي وغيرهـــا مـــن 
الخصوصيات الإنســـان». الـــذكاء الاصطناعي يقوم بالســـماح للشـــركات 
ولحكومـــات بالمراقبة الوصول إلـــى هذه البيانات، وتســـمح بالتعرف على 
لب منه  الوجـــه. وبعـــد انتهـــاك الخصوصية يتـــم الابتـــزاز للشـــخص والطَّ
مبالـــغ مالية ضخمـــة وبالـــذات إذا كانت المعلومـــات المســـربة أو الصور 
المطلع عليها تحوي أســـرار مهمـــة أو أفلام فاضحة. وهـــذا محرم قطعاً 
(. وعلى معنى  )47( فـــي ضوء القاعـــد الفقهية، )مـــا حرم فعله حـــرم طلبـــه
هـــذه القاعـــدة إن ما حـــرم أخذه حـــرم الأمر بالأخـــذ، إذ الحـــرام لا يجوز، ولا 

42-  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، الجوهر النقي، البيهقي، ج6ص69.
43-  سنن أبي داود، أبو داود، ج2ص 689.

44-  الأشباه والنظائر، السبكي، 2.ص 51. 
45- الزواجر عن اقتراف الكبائر. الهيتمي، ج3ص 145.

46-  الجامع الصحيح المختصر، البخاري، ج7ص 24.
47-  الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 151.
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يجـــوز الأمر بفعله، وكـــذا ما يكره فعله يكـــره طلبه. ويجتمـــع في انتهاك 
الخصوصيـــة عن طريـــق الذكاء الاصطناعي عدة محرمات كشـــف الســـتر 
عـــن النـــاس، والتجســـس، أخذ مـــال النـــاس بالباطـــل، تعريـــض الناس 
للفضيحـــة وقـــد أمرنـــا الله بالســـتر عن أبـــي هريرة قـــال »من ســـتر على 

  .« )48( مســـلم ســـتره الله في الدنيـــا والآخرة 

             الـــذكاء الاصطناعـــي في ضوء قاعدة )درء المفاســـد أولى من 
المصالح(   جلب 

المـــراد بدرء المفاســـد دفعها ورفعهـــا وإزالتها. فإذا تعارضت مفســـدة 
ومصلحـــة، فدفع المفســـدة مقدم في الغالـــب، إلا أن تكون المفســـدة 
مغلوبـــة؛ وذلـــك لأن اعتنـــاء الشـــرع بتـــرك المنهيات أشـــد مـــن اعتنائه 
بفعـــل المأمـــورات، لما يترتـــب على المناهي مـــن الضـــرر المنافي لحكمة 
الشـــارع في النهي. .)»فالمفســـدة إذا كانـــت أعظم وأشـــمل تكون أولى 
( فاســـتخدام الذكاء الاصطناعي مقيد بقاعدة درء المفاسد  )49( بالاجتناب» 
أولـــى من جلب المصالح، وهـــذا التقييد مقيد بحالة التكافؤ بين المفســـدة 
( وتوحـــي هـــذه  )50( والمصلحـــة )»الضـــرر الأشـــد يـــزال بالضـــرر الأخـــف» 
القاعدة على أن الشـــريعة الإســـلامية تقـــدم المصالح على المفاســـد إذا 
تكافـــأت. ويدخل في ذلك جميـــع متطلبات الإنســـان: الضرورية و الحاجية 
والتحســـينية؛ إذ ليس ثمة مـــا يمنع من انطباق القاعدة على التحســـينيات 
والحاجيات. والحقيقة أن درء المفاســـد عن الإنســـان هـــي من من جملة 
جلـــب المصالح له؛ فكل ما كان الإنســـان بعيد عن المفســـدة كل ما كان 
بعيـــداً عن الشـــر والضـــرر. فالذكاء اصطناعي يســـير بين هذيـــن الأمرين، 
إمـــا جلب مفســـدة أو تحقيـــق مصلحـــة. فـــإذا كان الأول جلب مفســـدة 
فهـــو حـــرام، وإذا كان الثاني وهو تحقيق مصلحة فهو مباح حســـب مرتبة 
المصلحة لإنســـان. ولهذا نجد أن التشـــريع الإســـلامي حرم الاعتداء على 
الآخريـــن بأي صـــورة كانـــت، فاتخذ الكثيـــر مـــن الضوابط والموانـــع لكبح 
التصرفات الخاطئة، فهناك قواعد شـــرعية تضبط الجاني وتكبح تصرفاته. 
مثـــل قاعـــدة، )»يدفع الضـــرر بقدر الإمكان كليـــاً إن أمكـــن، وإلا فبقدر ما 

هـ
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(.  وقاعـــدة )»إذا تعارض مفســـدتان، روعـــي أعظمهما ضررًا  )51( يمكـــن» 
(. فإن تفاوتـــت المصالح والمفاســـد، عملنا بقاعدة  )52( بارتـــكاب أخفهمـــا» 
(. وقاعـــدة )»الرخص لا تنـــاط  بالمعاصي»  )53( أو )»يختـــار أهون الشـــرين» 
(.  فالـــذكاء الاصطناعي لا بد مـــن تأطيره  بهذه القواعـــد الفقهية لكي  )54(

تتحقـــق المصالح للبشـــر وندفع المفاســـد الدينيـــة و الدنيوية عنهم.

48-  صحيح مسلم، مسلم، ج4ص 2074.
49-  أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج1ص 211.

50-  رد المحتار على »الدر المختار، ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر شرح تنوير الابصار ج25ص 290.
51- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، 215.

52-  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، ابن نجيم، ص 76.
53-  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، ج2ص 772.

54-  المنثور في القواعد، الزركشي، ج2ص 158.
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الخاتمة:

تم بحمد الله وعونه بحـــث الذكاء الاصطناعي في ضـــوء القواعد الفقهية 
والنيـــوي الشـــرعية، وقـــد تم  عـــرض فقراتـــه العلميـــة بطريقـــة موجزة 
غير مخلـــة، وتجنبـــا الإطالـــة المملة مـــع الحفـــاظ على تحقيـــق الأهداف 
المنشـــودة وحل المشـــكلة المعروضة في البحث، ونتـــج  من خلال ذلك 

عـــدة نتائج نعـــرض أبرزهـــا فيما يلي.

النتائج
التشـــريع الإســـلامي بنصوصـــه الشـــرعية وقاعـــده الفقهيـــة، يعد 
الضابـــط الحقيقي، في زمن المتغيرات وفـــي عالم التقدم التكنولوجيا 

والـــذكاء الاصطناعي.
يعتبر الـــذكاء الاصطناعـــي أحد منجـــزات العصر الحاضـــر، وأعظم ما 

عرفه العقل البشـــري إلـــى اليوم.
الـــذكاء لاصطناعـــي مـــن أكثـــر البرامـــج خدمـــة للعمليـــة التعليمية، 

البحثية. العمليـــة  وتســـهيل  وتطويـــر 
ســـاهم الـــذكاء الاصطناعي فـــي تطويـــر الرعايـــة الصحيـــة العامة، 
والقيام بتشـــخيص الحلات المرضية، وتطويـــر الأدوية ووضع خطط 

علاجية خاصـــة بالمرضى، وتحســـين الكفـــاءة للعاملين.
ســـاعد الذكاء الاصطناعي فـــي بناء الاقتصاد العالمي، وســـهل على 
أصحـــاب الشـــركات ورجال الأعمـــال الكثير من صعـــاب المعاملات، 
وعـــزز من قُدرات الانتاج، وطور من أســـاليب والاســـتيراد والتصدير، 

الشرائية. القوة  زيادة  وســـاهم من 
الـــذكاء الاصطناعـــي لـــه مخاطـــر قاتلـــة تتمثـــل، فـــي الســـرقات، 

الحيـــاة. فـــي  الإنســـان  دور  وتعطيـــل  والابتـــزاز  والتجســـس، 
الإســـلام يقف بتوازن دقيق، مـــن الذكاء الاصطناعـــي، إذ يحث عليه 
ويشـــجعه ما دام يحقـــق مصالح وجلـــب منافع، ويعارضـــه ويجرمه 

حال كان الاســـتخدام يشـــكل ضرراً على المجتمع.
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المصادر والمراجع:

إبراهيـــم مصطفـــى ـ أحمـــد الزيات ـ حامـــد عبد القـــادر ـ محمـــد النجار، 
المعجـــم الوســـيط ـ دار النشـــر : دار الدعـــوة، تحقيـــق : مجمـــع اللغة 

العربيـــة، عدد الأجـــزاء : 2. 
ابن عابديـــن ، محمد أمين بن عمر )المتوفى : 1252هــــ(، رد المحتار على 

»الدر المختار: شـــرح تنوير الابصار.
ابـــن قيـــم، محمد بن أبـــي بكر بن قيـــم الجوزيـــة، مفتاح دار الســـعادة 
ومنشـــور ولاية العلم والإرادة، الناشـــر : دار الكتـــب العلمية – بيروت، 

عـــدد الأجزاء:2. 
ابـــن نجيـــم، زيـــن الدين بـــن إبراهيـــم بـــن محمـــد، )المتوفـــى: 970هـ(. 
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ملخص البحث:-

مـــن نعم الله علينا أنه خلق الإنســـان وكرمه وأحســـن خلقه وصوره، ولقد 
عنيت الشريعة الإسلامية بصحة المســـلم عناية منقطعة النظير، وظهر 
ذلـــك فى نواح شـــتى بداء مـــن الضـــرورات الخمس التي تدعـــوا إلى حفظ 
النفـــس من الهلاك تدرجا إلى الأحكام الفرعيـــة المختلفة، والدنيا دار اختبار 
وابتـــلاء ومـــن حكمته عز وجل أنـــه يختبر عبـــاده ويبتليهم بالأســـقام، كما 
أن من جملة مـــا هداهم إليه كيفيـــة الوقاية من تلك الآفات والأســـقام، 
والتمـــاس الأدويـــة النافعـــة لهـــم إذا نـــزل بهـــم داء، أو حل بهم ســـقم، 
ولقـــد شـــهد العالم خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية تطـــورا ملحوظة 
فـــي مختلـــف جوانب الحيـــاه المعاصـــرة ، ومع تطـــور التكنولوجيا شـــهد 
الطـــب تحولا جذريـــا يتبلور مـــع تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــى عمليات 
 )2023, Alziyyadi (،التشـــخيص والتنبؤ بالأمراض، والطرق المثلى للعـــلاج
وأصبحـــت هـــذه التقنيـــات تنمو بشـــكل متزايد وتســـعى هـــذه التقنيات 
المســـتحدثة لإيجـــاد طرق أســـرع وأكثـــر كفاءة لإنجـــاز عمليـــات مختلفة 
يتجـــاوز فيها الذكاء البشـــرى؛ ولما لهـــذه التكنولوجيا مـــن أهمية قصوى 
علـــى مجتمعاتنا علـــى كآفة الجوانب فقـــد عزمت الجهد فـــى البحث عنها 
واســـتقصاء طرقهـــا؛ لفهم جوانبهـــا والوقـــوف على الأحكام الشـــرعية 
لمفرداتهـــا. ولقد اســـتقيت فكـــرة البحث من محـــور الباب الثانـــي: الذكاء 
الاصطناعي والتطبيق التشـــريعي، المحـــور الخامـــس: دور تقنيات الذكاء 

الاصطناعي فى مســـائل الاجتهـــاد الفقهي.
 وقـــد قمت بتقســـيم البحـــث إلى: مقدمـــة، وتمهيـــد ، ومبحثيـــن، وخاتمة
 أمـــا المقدمـــة: فتشـــتمل على أهـــداف البحث، أســـباب اختيـــاره، المنهج 
المتبع فـــي كتابته، اشـــكالية البحث، وخطة تقســـيمه، التمهيـــد: وعنونته 
بالتعريـــف بمفـــردات البحـــث، والألفـــاظ ذات الصلـــة، وأهميـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي، وأنواعـــه وفيه مطلبـــان، الأول: التعريف بمفـــردات البحث، 
والألفـــاظ ذات الصلة، والمطلب الثاني: عـــن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 
وأهميتهـــا فى مجال العلاج، ثم تحدثت في المبحـــث الأول عن دور الذكاء 
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الاصطناعي فـــي التنبؤ بالأمراض وحكمه في الفقه الإســـلامي، والمبحث 
الثانـــي: عن الجراحـــات الروبوتيـــة وأحكامها فـــي الفقه الإســـلامي، وفي 
الخاتمـــة توصلـــت إلى عدة نتائـــج من أهمها: إن الشـــريعة الإســـلامية لا 
تتعارض مـــع حرية البحث العلمي مـــادام يتوافق مع الضوابط الشـــرعية.

الكلمـــات المفتاحيـــة : الـــذكاء الإصطناعـــي ، الرعايـــة الصحيـــة ، الفقـــه 
الإســـلامي.

Abstract:

One of God’s blessings upon us is that He created man, honored 
him, and bestowed his creation and image. The Islamic Shari’a 
took care of the Muslim’s health with unparalleled care, and 
this was manifested in various aspects, starting from the five 
necessities that call for preserving the soul from destruction, 
gradually to the various sub-rules, The world is a place of testing 
and trials, and from His wisdom, the Almighty, is that He tests 
His servants and afflicts them with diseases, just as among the 
things He guided them to do is how to protect them from those 
pests and diseases, and to seek beneficial medicines for them if 
a disease befalls them, or a disease befalls them, During the past 
few years, the world has witnessed remarkable development in 
various aspects of contemporary life, and with the development 
of technology, medicine has witnessed a radical transformation 
that crystallizes with artificial intelligence techniques in 
diagnostic processes, disease prediction, and optimal methods 
of treatment, and these technologies are growing increasingly, 
and these new technologies seek to find faster ways. more 
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efficient to accomplish various operations in which human 
intelligence exceeds, And since this technology is of paramount 
importance to our societies in all aspects, I have determined the 
effort to search for it and investigate its methods. To understand 
its aspects and stand on the legal rulings of its vocabulary. The 
idea of the research was drawn from the axis of the second 
chapter: artificial intelligence and legislative application, the 
fifth axis: the role of artificial intelligence techniques in issues 
of jurisprudence,  I divided the research into: an introduction, a 
preface, two chapters, and a conclusion.
As for the introduction: it includes the objectives of the research, 
the reasons for its selection, the approach followed in writing 
it, the problem of the research, and the plan for dividing it. The 
first: definition of the research vocabulary, related terms, and the 
second requirement: about the ethics of artificial intelligence 
and its importance in the field of treatment. Then, in the first 
topic, I talked about the role of artificial intelligence in predicting 
diseases and its ruling in Islamic jurisprudence.
 The second topic: about robotic surgeries and their rulings 
in Islamic jurisprudence. In the conclusion, I reached several 
results, the most important of which is: Islamic law does not 
conflict with the freedom of scientific research as long as it is 
compatible with Sharia controls.

Keywords: Artificial Intelligence, Healthcare, Islamic 
Jurisprudence , Islamic jurisprudence.
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المقدمة:

الحمـــد لله الذى هدانـــا لمعرفة الهدايـــة، ورعانا بعين العنايـــة عن الجهل 
والغوايـــة، ووفقنـــا بفضلـــه للدراية، وخصنـــا بأهلية الشـــهادة على الأمم 
بفضـــل منـــه وكمال الرعايـــة، أحمـــده على إفاضـــة حكمه، وأشـــكره على 
ســـوابغ نعمه، وأصلى على من اصطفاه الله للرســـالة، وحبـــاه بمعرفة أم 
الكتاب معدن الأنوار والأســـرار، فـــكان إماما حاويا مبينـــا، محمد المبعوث 
رحمـــة للعالمين وعلى آلـــه وأصحابه القائميـــن على نصرة الديـــن القويم، 

والصفـــوة المجتهدين من أمتـــه الوارثين لعلمـــه الغزير الأنور.            
       أمـــا بعـــد: فـــإن الـــذكاء الاصطناعـــي يمثـــل جـــزءا كبيـــرا مـــن اهتمام 
المجتمعات؛ للنهوض بها ولتيســـير ســـبل الحياة، وتطويرها مما يســـاعد 
فى تحقيـــق الأداء الأمثل على كآفة القطاعـــات، وبالأخص القطاع الطبي 
الذى يعمـــل جاهداً فـــى تنفيذ العديد مـــن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
المختلفـــة للمســـاعدة فـــي تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية للبشـــر؛ لدفع 
الأمـــراض والآفات، وتوفير تشـــخيصات أكثر دقـــة، والتحليـــلات التنبؤية، 
وتحســـين أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة من خلال تحســـين ســـير العمل في 
المستشـــفيات،)obaid,2021(، وتقديم العلاج الأفضـــل، ورعاية أعلى جودة 
بتكلفـــة أقل ولما لهـــذه التكنولوجيا مـــن أهمية قصوى علـــى مجتمعاتنا 
علـــى كآفـــة الجوانب فقـــد عزمت الجهـــد فى البحـــث عنها واســـتقصاء 

طرقهـــا؛ لفهم جوانبهـــا والوقوف على الأحـــكام الشـــرعية لمفرداتها.

أهمية البحث: 
الـــذكاء  بتقنيـــات  المتعلقـــة  الفقهيـــة  المســـتجدات  علـــى  الوقـــوف 

منهـــا. الإســـلامي  الفقـــه  موقـــف  وبيـــان  الاصطناعـــي، 
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أهداف البحث:

منهج البحث
اعتمـــدت فى بحثـــى هذا علـــى المنهـــج الاســـتقرائي من حيث اســـتقراء 
الذكاء الاصطناعـــي، وأنواعه والوقوف على الأحـــكام الفقهية لتطبيقاته، 
ثـــم المنهـــج التحليلـــي المقـــارن وذلـــك بعـــرض أراء الباحثيـــن والعلماء 

ومناقشـــة أدلتهم ثـــم الترجيح بيـــن أقوالهم.

إشكالية البحث
لقد احتلت تقنيات الـــذكاء الاصطناعي مكانة متزايدة فـــى مجتمعاتنا حتى 
أصبـــح الأمر ضروريا ومســـلما به، وتعمـــل تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
المتعلقة بالصحة بشـــكل رئيســـي علـــى تحليل علاقة أســـاليب الوقاية أو 
العلاج مع تحســـين الخطـــط العلاجية وتطوير الأدوية، كما تســـتخدم في 
مجال الطب الشـــخصي الموجه.  وتأتى اشـــكالية البحـــث فى طرح بعض 

البحث عنها:- التى يجيب  التســـاؤلات 
-ما هى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنظمة لاستخدام العلاج ؟

-هل يمكن التنبؤ بالأمراض وتشـــخيصها عبـــر تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ 
وإذا كانت الإجابة بنعم فمـــا الحكم الفقهي لذلك؟

وفـــى معـــرض الإجابة عن تلك التســـاؤلات فقـــد قمت بتقســـيم البحث 
إلى مقدمـــة، وتمهيد ومبحثيـــن وخاتمة.

خطة البحث
لقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين ، وخاتمة.

أمـــا المقدمة: فتشـــتمل علـــى أهـــداف البحث، أســـباب اختيـــاره، المنهج 

1

2

دراســـة التطبيقات الشـــرعية للذكاء الاصطناعي فـــى المجال الطبي 
والوقـــوف على أحكامه.

بيان اهتمام الشـــريعة الإســـلامية بصحة الإنســـان، وحفـــظ كرامته، 
وصيانة نفســـه مـــن التلف والهـــلاك والعبث. 
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المتبع فـــي كتابتـــه، اشـــكالية البحث، وخطة تقســـيمه.
التمهيـــد: وفيـــه التعريف بمفـــردات البحـــث، الألفاظ ذات الصلـــة، وأنواع 

الـــذكاء الاصطناعي وفيـــه مطلبان:-
المطلـــب الأول: التعريف بمفردات البحث والألفـــاظ ذات الصلة، وأهمية 

وأنواعه.  الاصطناعي  الذكاء 
 المطلـــب الثانـــي: أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي وأهميتها فـــى مجال 

. ج لعلا ا
المبحـــث الأول: دور الـــذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأمـــراض وحكمه في 

الإسلامي.  الفقه 
المبحث الثاني: الجراحات الروبوتية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

الخاتمــة:  وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
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التمهيد: 

وفيـــه التعريف بمفـــردات البحـــث، الألفـــاظ ذات الصلـــة. وأنـــواع الذكاء 
مطلبان:- وفيـــه  الاصطناعـــي. 

المطلب الأول: 
التعريف بمفردات البحث، وأهميته والألفاظ ذات الصلة.

المقصود بالـــذكاء الاصطناعي: )A1( وهو عبارة عن أشـــياء متباينة لأناس 
مختلفيـــن ، وإذا نظرنـــا إلى الـــذكاء الاصطناعـــي باعتبـــاره مصطلحا فهو 
يتكون مـــن كلمتين:  الأولـــى: اصطناعـــيArtificial  : أى أنه شـــئ مصنوع 
قد يكـــون من صنع الإنســـان فهـــو مصطلح يعنـــى أنه أقل من الشـــئ 
الحقيقـــي، الثانيـــة: الـــذكاءIntelligence  ويعبر عن القدرة علـــى الفهم أو 

. لتفكير ا
كَاءُ: سُـــرْعة الفِطْنَـــة، يقال فلان  والذكاء لغـــة:  من ذَكا يَذْكُـــو ذَكاءً، والذَّ

 )1( زاد على غيره بســـرعة إدراكـــه وفطانته. 
ويمكـــن تعريـــف الـــذكاء: بأنـــه القـــدرة المعرفيـــة للفـــرد علـــى التعلـــم 
مـــن التجربـــة والعقـــل، واســـتحضار المعلومـــات المهمـــة، للتعامل مع 

)2( المتطلبـــات اليوميـــة للحيـــاة. 
وهناك تعريفـــات عديدة للـــذكاء الاصطناعي باعتباره مركبـــا منها ما هو 

عام، ومنهـــا ما يعبر عنه بشـــكل فردى.
فمن التعريفـــات العامة للـــذكاء الاصطناعي: أنه مجموعـــة من التقنيات 
القادرة على التعلم، واســـتخدام المنطـــق، والتكيـــف، وأداء المهام بطرق 

)3( مســـتوحاه من العقل البشرى. 
وعرفه مارفن لى مينســـكى: Iee Minsk  Marfin بأنه بنـــاء برامج  الكمبيوتر 
1 (( لســـان العـــرب لمحمد بن مكـــرم بن على، أبـــو الفضل، جمـــال الدين ابن منظـــور الأنصـــاري الرويفعى الإفريقـــى 287/14، الناشـــر: دار صادر 
– بيـــروت، الطبعـــة: الثالثـــة - 1414 هــــ، تاج العـــروس من جواهـــر القامـــوس لمحمّد بن محمّـــد بن عبد الـــرزّاق الحســـيني، أبو الفيـــض، الملقّب 

بيـــدي 94/38، الناشـــر: دار الهداية بمرتضى، الزَّ
2 (( الـــذكاء الاصطناعـــي ثـــورة فى تقنيات العصـــر للدكتور عبد الله موســـى، والدكتور أحمد حبيب بلال، صــــ 16 ط1 ، المجموعـــة العربية للتدريب 

القاهرة  2019 والنشر 
3 (( المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات ج 6، ع3 يوليو- سبتمبر 2019م
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التـــى  تتوغل فى المهام التى يتم أداؤها بشـــكل مقبول ومستســـاغ من 
قبل البشـــر؛ لأنهـــا تتطلب عمليات عقليـــة معقدة تتوقـــف على الإدراك 

 )4( والتفكيـــر التحليلى، وتنظيم المعلومـــات، وتنظيم الذاكرة. 
وعرفه جون مكارثـــى: ويطلق عليه الأب الروحى للـــذكاء الاصطناعي: بأنه 

وســـيلة لصنع جهاز كمبيوتر،
 أو ريببـــورت يتـــم التحكـــم فيـــه عن طريـــق ذلك الجهـــاز، أو برنامـــج يفكر 
)5( ويســـتخلص من ذلك أن الذكاء  بطريقة مماثلة لطرق البشـــر النابغين.
الاصطناعـــي: عبـــارة عن خصائـــص ووظائف محـــددة تتميز بهـــا الأجهزة 
الحاســـوبية تجعلها قـــادرة على محاكاة الســـلوك والتفكير البشـــرى فى 
أداؤه للمهمـــات ومن أهم هـــذه الوظائف التحليل، والاســـتنتاج، والقدرة 

التعلم. على 

الهدف من الذكاء الاصطناعي:
 إنتاج وتطوير ألات مســـتقلة تكون قـــادرة علـــى أداء المهمات المعقدة 
باســـتخدام عمليـــات انعكاســـية لتلك التـــى يفكر بها البشـــر، كمـــا تكون 
قادرة علـــى محاكاة الســـلوك الإنســـاني المتســـم بالـــذكاء، وتتباين هذه 
الأعمال تباينا شاســـعا فـــى طبيعتها فقد تعنى فهـــم النصوص اللغوية 
المنطوقـــة أو المكتوبـــة، أوحـــل الألغـــاز ، أو ممارســـة بعـــض الألعـــاب 
التـــى تتطلـــب مجهـــود ذهنـــي، أو القيام بالتشـــخيص الطبي عـــن طريق 
العمليات الاســـتدلالية للمعلومـــات الرقمية التى يقوم بهـــا البرنامج، ولا 
يكـــون التطبيق أو البرنامج ذكيـــا إلا إذا كان قادرا على الاســـتقلالية واتخاذ 
القـــرارات دون الاعتمـــاد علـــى العنصـــر البشـــرى، كمـــا يكون قـــادرا على 
التعلم الذاتـــي، وجمع البيانـــات وتحليلها لاتخاذ القـــرارات الصحيحة بطرق 

                       )6( البشـــرى.  للتفكير  محاكية 

أنواع الذكاء الاصطناعي: 
يُمكن تقســـيم أنواع الـــذكاء الاصطناعي إلـــى ثلاثة أنواع رئيســـة تبدأ من 

ردّ الفعل البســـيط وصولا إلـــى الإدراك والتفاعُل الذاتي.
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          الـــذكاء الاصطناعي الضيّق أو الضعيف Weak al:  وهو من أبســـط 
أشـــكال الـــذكاء الاصطناعي، تتـــمّ بَرمجته للقيـــام بوظائـــف معيّنة داخل 
دة، وهـــو نوع محـــدد بالعمل فـــى منطقه محـــدده لا يتعداها،  بيئـــة محدَّ
ولا يُمكـــن له العمـــل إلّا فى ظروف البيئـــة الخاصّة به، ومـــع أنها محدده 
ومخصصـــه بمهـــام إلا أنهـــا تتفـــوق وتتجـــاوز التوقعـــات فـــى مجالاتها 
 ،IBM المحـــددة. ومثـــال ذلك: »الروبـــوت ديب بلـــو»، الذى ابتكرته شـــركة
وقامَ بلعْب الشـــطرنج مع بطـــل العالم غاري كاســـباروف وهَزَمه، وأيضا 

أجهـــزة الصـــراف الألى التـــى تعمل وفق أنظمـــة معينة.
          الـــذكاء الاصطناعـــي القويّ أو العامّ: Strong Alوهو مصطلح  يصف 
عملية تطوي  الـــذكاء الاصطناعي  بطريقة فائقـــة؛ لتصبح الألة المصنعة 
مماثلـــة ومســـاوية للوظائـــف الفكرية لإنســـان والتى تضاهـــى بالفعل 
ة وذكيّة، مثل  لـــه لأن يتّخذ قرارات مســـتقلَّ قدرات الدماغ البشـــرية، وتؤهِّ

الســـيّارات ذاتيّة القيادة. 
          الـــذكاء الاصطناعـــي الخـــارِق: وهـــذا النـــوع مـــن الـــذكاء الافتراضي 
مـــازال تحت قيـــد التجربة التى تهـــدف إلى محاكاة الإنســـان، وفهم أنماط 
تفكيـــره ، والانفعـــالات النفســـية التـــى تؤثِّر فى ســـلوكه، ويهـــدف أيضا 
إلـــى  التعرف ببعـــض النمـــاذج والنظريات العقليـــة  التى تعبر عـــن الحالة 
الداخلية، وتســـتطيع التنبؤ بمَشـــاعر الآخرين ومَواقفهم والتفاعل معها؛ 

  )7( إنّهـــا الجيل المُقبِـــل من الآلات فائقـــة الذكاء. 

الرعايـــة الصحية: هو مصطلح مركب يتكون مـــن لفظين الأول الرعاية، 
والثانـــي الصحيـــة ولبيـــان المعنى ينبغـــي تعريـــف كل لفظ علـــى حدة ثم 

الاصطلاحي. بالمعنـــى  بيانهما 
الرعايـــة لغة: الـــراء والعيـــن والحرف المعتـــل أصلان: يـــدل أحدهما على 

1

2

3

4 (( الذكاء الاصطناعي ثورة فى تقنيات العصر للدكتور عبد الله موسى، والدكتور أحمد حبيب بلال، صـ 16
5 (( جرائم الذكاء الاصطناعي وأليات مكافحتها صـ 665، مجلة روح القوانين ج1،ع100، أكتوبر 2022م.

6 (( الـــذكاء الاصطناعـــي واقعـــه ومســـتقبله آلان بونيـــه، ترجمة علي صبـــري فرغلي صـ14، عالـــم المعرفـــة- الكويت، فرص وتهديـــدات الذكاء 
الاصطناعي فى الســـنوات العشـــر القادمة للدكتور شـــادى عبد الوهاب، ابراهيم الغيظانى، ســـارة يحيى صـ 2 منشـــور بملحق تقرير المســـتقبل 

الصادر عن مركز المســـتقبل للأبحـــاث والدراســـات المتقدمة أبو ظبـــى ع27 عام 2018م. 
7 (( الـــذكاء الاصطناعـــي ثورة فى تقنيـــات العصر صـ 29 وما بعدهـــا،  مخاطر الذكاء الاصطناعـــي على الأمن القومي ومســـتقبل العمل ويليام 

ويلســـر الرابع صـ9  منشـــور فى مؤسســـة راندا كاليفورنيا عام 2017م.
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المراقبـــة والحفظ، و يدل الآخـــر على الرجوع، يقال رعيت الشـــئ إذا راقبته 
)8( أو لاحظتـــه، والرعاية من الحيطـــة والحفظ، وتولى مقاليـــد الأمور. 

، فهو صحيـــحٌ وصَحـــاحٌ وهى أصل يـــدل على  الصحيـــة لغة: صَـــحَّ يَصِـــحُّ
البراءة من المـــرض والعيب ومنه الصحة: وهى ذهاب الســـقم، والصحة: 

)9( حالـــة أو ملكـــة بها تصـــدر الأفعال عن موضعها ســـليمة. 
ويطلق لفظ الصحة عند الفقهاء : على الســـلامة في الاجســـام،  والخلو 
من الســـقم، والمـــرض، والداء، مـــع كون الفعـــل مســـقطا للقضاء في 

)10( العبـــادات، وصالحا لتترتـــب عليه آثاره المقصودة منه شـــرعا. 
وقد  عرفتها منظمـــة الصحة العالمية بأنها: عبارة عـــن التمتع بحالة جيدة 
جســـمانيا واجتماعيـــا ونفســـيا وروحيا. ليشـــمل التعريف جميـــع الجوانب 

 )11( الحياتية لتعزيز الأداء بجســـد الإنسان. 
المقصـــود بالرعايـــة الصحية لقـــد تباينـــت أراء العلماء فى كشـــف مدلول 

الرعايـــة الصحيـــة باعتبارهـــا مركبا وذلـــك على عدة تعريفـــات منها:-
يطلـــق لفـــظ الرعايـــة الصحية علـــى: مجموع الخدمـــات والالتزامـــات التي 
تقدمها الدولة لأفراد المجتمع؛ لرفع المســـتوى الصحـــي، والوقوف دون 

)12( حـــدوث الأمراض وانتشـــار الأوبئة. 
وعرفهـــا البعـــض بأنهـــا:  مجموعة من البرامـــج والخدمات التـــى تقدمها 
الدولـــة للمواطنيـــن على هيئـــة برامج وقائيـــة وعلاجية من خلال شـــبكة 
من الأجهزة  والمؤسســـات الطبية والصحية كالمستشفيات، والعيادات 

)13( ، ومراكـــز الصحة، والمعامـــل الطبية ومصانع إنتـــاج الأدوية. 
ونلحـــظ أن لفـــظ الرعاية الصحية أعم وأشـــمل مـــن الرعايـــة الطبية لأن 
الأخيـــرة تقدم من خـــلال الأفـــراد فقط بشـــكل علاجي فقـــط، أما لفظ 
الرعايـــة الصحيـــة فهو لفـــظ أعم يشـــمل  عنايـــة الأفراد والمؤسســـات 
الطبية بالفرد ســـواء عن طريق تقديـــم العلاج، أو تقديـــم الرعاية الصحية 
الوقائيـــة ليتجنـــب الفـــرد الوقوع فى الأمراض مســـتقبلا، لتشـــمل بذلك  

الرعايـــة الصحية والرعايـــة الطبية. نوعى 
ويســـتخلص من ذلك إلى أن التعريفات وإن تباينـــت إلا أنها تدور جميعها 
حـــول إطار واحد وهـــو حفظ الصحة عـــن كل ما يشـــوبها، أو يعرقل أداء 
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وظائفها بالشـــكل السليم.
وإذا دققنـــا النظر فى هذا المصطلح فى  الشـــريعة الإســـلامية نجد أن له 
دلالات متعـــددة فهـــو مصطلح يعتنـــى بجميع جوانب الفرد الجســـمانية 
والنفســـية والروحانيـــة فى مختلـــف أطوار حياتـــه حتـــى وإن أدى ذلك إلى 
اســـقاط ما أوجب الله عليـــه بعلة المرض على ســـبيل الرخصة فهو لفظ 
يســـتمد قوته ودلالاته من النصوص الشـــرعية من الكتاب والســـنة، فإن 
أول ما تعتنى به الشـــريعة الإســـلامية مـــن القواعد الخمـــس هى حفظ 
النفـــس وعصمتها مـــن الهلاك والمـــرض، لأن الصحة البدنية لإنســـان 
من أجـــل النعم وهى الجوهـــر الذى يحقق الغاية للســـعادة فـــى الدارين، 
 ، ـــوْا لِقَـــاءَ العَدُوِّ هِ   قَـــالَ: »لَا تَتَمَنَّ ويعضـــد ذلك ويقويـــه أَنَّ رَسُـــولَ اللَّ

)14( هَ العَافِيَةَ»  وَسَـــلُوا اللَّ
 ولتعزيـــز الصحة والوقاية من الأمراض والآفـــات  ومجابهة الأخطار يقوم 
كل مجتمـــع بإنشـــاء أنظمة صحيـــة؛ لتقديـــم الخدمات الصحيـــة العلاجية، 
والوقائيـــة، والتأهيلية ويأتي ذلـــك عن طريق قطاع الرعايـــة الصحية الذى 

يشـــتمل على  أربعة أنواع مـــن الموارد:-

8 (( معجـــم مقاييـــس اللغـــة لأحمد بن فارس بـــن زكرياء القزوينـــي الرازي، أبو الحســـين 408/2، الناشـــر: دار الفكر، عام النشـــر: 1399هــــ - 1979م، 
لســـان العرب لابن منظـــور 14 / 325

9 (( مقاييـــس اللغـــة 3 / 281، القامـــوس المحيـــط لمجـــد الدين أبـــو طاهر محمد بـــن يعقوب الفيروز آبادى 228/1،الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة 
للطباعـــة والنشـــر والتوزيع، بيـــروت – لبنان، الطبعـــة: الثامنـــة، 1426 هــــ - 2005 م، التوقيف على مهمـــات التعاريف

لزيـــن الديـــن محمد المدعو بعبـــد الرؤوف بن تـــاج العارفين بن علي بن زيـــن العابدين الحـــدادي ثم المناوي القاهـــري 218/1، الناشـــر: عالم الكتب 
38 عبـــد الخالق ثروت-القاهرة، الطبعـــة: الأولى، 1410هـ-1990م

10 (( معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي 271/1، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م

11 (( مقال بعنوان التنشئة السوية أساس الصحة النفسية للأستاذ الدكتور طه بعشر، مجلة النفس المطمئنة، العدد 49 لعام1997م.
12 (( الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة لنخبة من الأطباء على رأســـهم الدكتور عبد المجيد الشـــاعر صــــ 11ـ، دار اليـــازوردى العلمية للنشـــر والتوزيع عمان، 

الطبعة الأولـــى عام 2000م.
13 (( الرعايـــة الاجتماعيـــة  المفاهيـــم النشـــأة والمجـــلات للدكتور عبـــد الخالق محمد عفيفى صــــ 360، الناشـــر مكتبة عين شـــمس القاهرة عام 

1997م
14 (( أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب التمني، باب كراهية لقاء العدو برقم 7237 ، 84/9

الموارد البشرية: وتشـــمل  الأطباء وهيئة التمريض وفني الإشاعات 
وغيرهم. والإداريون 

المرافـــق : وتشـــمل المستشـــفيات، والعيادات، ومراكز التشـــخيص 
الصحية. والمراكـــز  والعلاج، 

اللـــوازم والمســـتحضرات الطبيـــة العلاجيـــة:  كالأدويـــة واللقاحـــات 
والأمصـــال لتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة للأفراد.
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المقصـــود بلفـــظ الروبوتات: هـــو جهاز صناعـــي يمكنه استشـــعار البيئة 
التـــى يعمل بها بشـــكل هادف. ويعمل بشـــكل مســـتقل ويكـــون على 

)16( هيئـــة ذكاء اصطناعي متجســـد. 
وعرفـــه الاتحـــاد الياباني: بأنه آلـــة لكل الأغـــراض مزودة بأطـــراف وجهاز 
للذاكـــرة لأداء متتابـــع ومحـــدد مـــن الحـــركات تكون قـــادرة علـــى تقديم 
الحلـــول، وتحـــل محـــل العامـــل البشـــرى بواســـطة الأداء الأتوماتيـــكى 
)17( وقـــد يصمـــم الروبوت على شـــكل إنســـان، ويمتلـــك جذعا  للحـــركات. 
ورأســـا وذراعين وســـاقين، وتـــؤدى محاولة محاكاة جســـم الإنســـان إلى 
فهم أفضـــل للروبـــوت، ومحاكاته للســـلوكيات المتكررة التـــى يقوم بها 
البشـــر، ولكن ليس من الضـــروري أن تكون الروبوتات شـــبيهه بالبشـــر، 
فهنـــاك العديـــد من التطبيقـــات فى أماكن عمل البشـــر فيهـــا روبوتات 

)18( عبـــارة عـــن ماكينات مبرمجة ولا تشـــبه البشـــر. 
ولا شـــك أن الروبوتـــات الطبيـــة الســـحابية التـــى تســـتخدم الحوســـبة 
الســـحابية، والتخزيـــن الســـحابي وتقنيـــات الانترنت الأخرى  تعـــد من أهم 
تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي وتعرف باســـم »مجموعـــة الرعاية الصحية»  
التـــي تعتنـــى بتقديم الخدمـــات الأرشـــيفية للمريض، والســـجلات الطبية 
الخاصـــة بحالتـــه المرضيـــة، وخدمـــات التحليـــلات، والأنظمة الخبيـــرة التي 
يتوصـــل مـــن خلالهـــا الروبـــوت لتقديـــم الخدمـــات المســـاعدة للمرضى 
والأطبـــاء، كما أنـــه يوفـــر خدمة مشـــاركة معلومـــات العلاج الســـريري 
للمريض بين الأطبـــاء والمتخصصين فـــى الرعاية. ومن أمثلتـــه: روبوتات 
الجراحـــة المشـــتركة، التى تعمـــل بنظام أكثـــر كفاءة وأقـــل تكلفة وأعلى 

                                                                                      )19( ذكاء مـــن العامل البشـــري. 

الإلمـــام بجوانـــب المعرفة: عـــن طريق العلـــم بالطـــرق التكنولوجية 
الحديثـــة للوقاية مـــن الأمراض، وتقديـــم الخدمـــات العلاجية وتعزيز 

الصحـــة  وتطويـــر ذلك بصـــورة دائمة .
توفير المـــوارد المالية التي تعد الوســـيط الأمثـــل للتفاعل مع جميع 

)15( الموارد الأخـــرى؛ لتحقيق الخدمات الصحيـــة المنوط بها. 
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والهـــدف مـــن الروبوتـــات هـــو: انشـــاء ألات يمكنهـــا مســـاعدة البشـــر 
فـــى العديد مـــن التخصصات وأهـــم اســـتخداماتها ما يكون فـــى البيئات 
الخطرة مثـــل فحص المـــواد المشـــعة، أو عمليات التصنيع  أو اكتشـــاف 
القنابل أو فى بعض البيئات التى لا يســـتطيع الإنســـان البقـــاء فيها على 

)20( قيـــد الحياة.  

 15 (( الإدارة الصحيـــة لمجموعـــة من  المتخصصين فى علـــم الإدارة الصحية، مراجعة الدكتور محمد هيثم خياط صـ 34، 35 أكاديميا انترناشـــونال، 
لبنان 2007م. بيروت – 

16  (( علم الروبوتات آلان وينفيلد، ترجمة أسماء عزب صـ 20، الناشر مؤسسة هنداوى 2017م
17 (( تكنولوجيـــا الروبـــوت رؤية مســـتقبلية بعيـــون عربية، لصفـــات أمين ســـلامة صــــ 11، ط المكتبة الأكاديمية من أعمال كراســـات  سلســـلة 

2006م. المســـتقبل  كراسات 
18  (( علم الروبوتات آلان وينفيلد، صـ73

19 (( الروبوتات المستقلة كيف سيكون الروبوت المستقل على غلاف مجلة تايم لفؤاد صبرى بواسطة  e book 2021م
20  (( المرجع السابق فى نفس الموطن المشار إليه.



428

المطلب الثاني: 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في مجال العلاج.

إن الـــذكاء الاصطناعي يبشـــر بمســـتقبل باهر لممارســـة الصحـــة العامة 
والطب، والاهتمام بالشـــئون العامة لقطاع الرعايـــة الصحية، ولقد أكدت 
منظمـــة الصحة العالمية على أنـــه يجب التصدي للتحديـــات الأخلاقية التي 
تواجـــه نُظم الرعاية الصحية والممارســـين والمســـتفيدين مـــن الخدمات 
الطبية، وخدمات الصحـــة العامة، من أجل جني فوائـــد الذكاء الاصطناعي 

علـــى الوجه الأمثل.
ويعـــرف علـــم الأخـــلاق: بأنه العلـــم الـــذى يتعلـــق بمعايير الســـلوك التى 
يتعيـــن بموجبهـــا الإطـــراء بموقـــف بمعيـــن، أو رفضـــه، الإشـــادة به أو 
الإعـــراض عنـــه، وقد تنتقل هـــذه المعايير إلـــى المجتمع بأكمله، لتشـــكل 
ميثاقا شـــرفيا مســـتهدفا، وقد تنطبـــق على بعض الممارســـات المهنية 

)21( لفئـــات معينة فـــى المجتمع. 

المبـــادئ الأساســـية لاســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــى قطاع 
الصحية. الرعايـــة 

حماية اســـتقلالية الإنســـان: وذلـــك بتأميـــن بياناتـــه، وحمايتها من 
التعرض للاختراق أو الســـرقة ويتحقق ذلك عن طريق إنشـــاء أنظمة 
أمنيـــة قويـــة ، كما يقتضـــى مبـــدأ الاســـتقلالية أن لا تتـــرك القرارات 
الخاصة بالمرضـــى للآلات بل يبقى القطاع الطبـــي هو المتحكم الأول 

وهو الذى لديـــة نظام الســـيادة فى اتخـــاذ القرارات. 
ضمان الشـــمولية والإنصاف: وذلك بتوفيـــر خدمات عادلة ومنصفة 
لجميـــع الفئات المختلفـــة  بغض النظر عـــن أعمارهم أو جنســـياتهم 
أو دخولهـــم بـــلا تفرقـــة بيـــن البيئـــات المرتفعـــة الدخـــل أو البيئـــات 
المتوســـطة أو حتى البيئات المهمشـــة بل تطبق تكنولوجيات الذكاء 
الاصطناعي على أوســـع نطـــاق؛ ليحظى الجميع بالمســـاواة والعدالة 
ويتجنـــب فيه التعســـف والاقتصار علـــى بعض الفئـــات دون الأخرى.
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لـــدى المطوّريـــن والمهنيين، والجهـــاز الطبي والمرضى والمســـتخدمين 
والمنظمين. ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الوضوح، والشـــفافية لتكنولوجيا 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وللوقوف على ذلك ينبغي نشـــر أو توثيق معلومات 
كافيـــة قبـــل تصميـــم تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي ، مما يســـهم فى 

)23( تحســـين جودة الحياة البشـــرية فى المستقبل. 
 ومن الصعب مناقشـــة أخلاقيات الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتات دون 
التعرض لمســـاهمة العالم »إســـحاق أزيوف» فى تقديـــم العلم الأخلاقي 
للروبوتـــات عـــن طريـــق طـــرح قوانينـــه الثـــلاث الخاصـــة بالروبوتات فى 
قصته المشـــهورة المعروفـــة »بالمراوغـــة» والتى تم نشـــرها فى 1942م 

والتـــى كانت تعدو أمـــرا خياليـــا  فى تلـــك الحقبة من الزمـــن. ومنها: 

المســـئولية:  وذلك عن طريق تحقيق ســـلامة الفرد وتعزيز رفاهيته 
وتحقيـــق المصلحـــة العامـــة بـــأن يتحمـــل المتخصصيـــن والأطبـــاء 
اســـتخدام تلك التقنيـــات بطريقة  آمنـــة من خلال العناية بالســـلامة 
والدقـــة والكفـــاءة فـــى الحـــالات الطبيـــة المســـتخدمة، والمتابعـــة 
الدؤوبـــة والتحســـين المســـتمر لجـــودة أجهـــزة الـــذكاء الاصطناعي 
لتلافـــى حدوث الأضـــرار النفســـية أو البدنية، لأنه قد يحقـــق الروبوت 
ألـــم أو ضرر نفســـى  على المســـتخدم من خـــلال اســـتخدامه لبعض 
الألفاظ المســـيئة أو العنف اللفظي مما قد يؤثر ســـلبا على الإنسان. 

)22(

ضمـــان الشـــفافية وقبول التفســـير: بأن تكـــون تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي واضحـــة ومعلومة

21 (( أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعي والروبوت دراســـة تحليلة،  لخديجه محمـــد دوار، المجلة الدولية لعلوم المكتبـــات والمعلومات مج6،ع3،  لعام 
2019م، صـ 243

22 (( أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة: إرشادات منظمة الصحة العالمية. 2021م صـ 4، المرجع السايق صـ 246
23 (( المراجع السابقة فى نفس الموطن المشار إاليه.

لا يجـــوز للروبوت  الإيذاء البشـــري للأخرين أو الســـماح بحدوث ما قد 
يؤذيـــه من خلال عـــدم اتخاذ أي إجـــراء يضر به.

 يجب علـــى الروبوت تلبية أوامـــر العنصر البشـــري إلا إذا تعارض ذلك 

1

2
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ولقـــد أضافت الباحثة: )خديجه درار( بعـــض الأخلاقيات الخاصة بعلاج ذوى 
الإعاقـــات وكبار الســـن فى أمورهـــم الحياتيـــة اليومية من خـــلال تقديم 
المســـاعدات الجســـدية لتلـــك الفئة عبـــر الروبـــوت مما يتطلـــب تصميم 
الروبوتات على آليـــة معينة للاحتفاظ بحقوق وخصوصية المســـتخدمين، 
وخاصـــة عنـــد التعـــرض للتجرد مـــن الملابـــس، أو اللمس المباشـــر لتلك 
الفئـــة ويتأتـــى ذلـــك عن طريـــق تعطيـــل اســـتخدام الشاشـــات الخاصة 
بالروبوتـــات فى تلك الأوقـــات مع مراعاة حدود اللمس المباشـــر الحاصل 
بين الروبوت والعامل البشـــرى مـــن المرضى حال الرفع على الأســـرة، أو 

)25( المتحركة.  الكراســـي  على 

3

4

الأول. القانون  مع 
يجـــب على الروبـــوت الحفـــاظ على بقائـــه طالما أن ذلـــك لا يتعارض 

المذكورين. القانونيـــن  مع 
ثـــم زاد »أزيـــوف» قانونـــا رابعـــا أطلـــق العلمـــاء عليـــه اســـم »قانون 
الصفـــر» لأنـــه يســـبق القوانين الثلاثـــة منطقيـــا وهـــو لا ينبغي لأى 
روبوت بالتعدي بإيذاء البشـــرية ، أو أن يســـمح  للعنصر البشري بإيذاء 
)24( ولتحقيق ذلـــك ينبغي أن ينظـــر للروبوت على أنه شـــخص   نفســـه

مســـئول أخلاقيـــا يمنـــح الهوية الشـــخصية من قبـــل مصمميه. 

24  (( علم الروبوتات آلان وينفيلد صـ 89 ، 90 
25  (( أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوت دراســـة تحليلـــة،  لخديجه محمـــد دوار، المجلة الدولية لعلـــوم المكتبات والمعلومـــات مج6،ع3،  

247 صـ  2019م،  لعام 
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المبحث الأول: 
دور الـــذكاء الاصطناعي فـــي التنبـــؤ بالأمراض وحكمه فـــي الفقه 

الإسلامي.
 

لا شـــك أن النفس الإنســـانية لها مكانـــة عظيمة فى الإســـلام؛ لذا فقد 
حث الإســـلام علـــى حفـــظ النفس مـــن الهـــلاك وجعل حفـــظ النفس 
مـــن القواعـــد الخمس التى أمـــرت الشـــريعة بحفظها ورعايتهـــا فكل ما 
يحفظهـــا مشـــروعا، وكل ما ينـــال منهـــا أو يهدمها فهو محرمـــا، ولقد 
حث الإســـلام أيضا على الوقايـــة من الأمراض وحث النبـــى   على تغريب 
النـــكاح كنـــوع من أنـــواع الوقاية والحـــد من الأمـــراض الوراثيـــة، لتحصيل 

نســـلا ســـليما معافى من الضعـــف والمرض.
 والتنبـــؤ بالأمراض أو ما يســـميه الأطباء »بالتشـــخيص الجيني»  كنوع من 
أنـــواع التشـــخيص الطبـــي المبكـــر لعلاج بعـــض الأمراض المســـتعصية 
كمـــرض الســـرطان قد يعود علـــى البشـــرية بمنافع لا حصر لهـــا لتعديل 
الجينـــات لحجـــب الأمراض عـــن الذريـــة، ولقد عالـــج الـــذكاء الاصطناعي 
مشـــكلة التشـــخيص الطبي أو ما يســـمى حديثـــا )بالطب الشـــخصي( فى 
قطـــاع الرعايـــة الصحية وهو عبـــارة عن نهجـــا لعلاج الأمـــراض والوقاية 

منهـــا بطريقتين: 
      الأولـــى: اســـتخدام قواعد البيانـــات المتوفرة  التي لهـــا دلالة هامة بين 
المرض والتشـــخيص، وذلك عن طريق تطبيق طـــرق خوارزمية ورياضية، 
ثم اســـتحدثت بعـــض الطرق المبتكـــرة فى تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
كالأنظمـــة الخبيـــرة وهـــى الطريقـــة الثانية المســـئولة عـــن التنقيب عن 
البيانـــات وتحليلهـــا  مـــن خلال ربطهـــا مع تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
وأهم مـــا يميز تلـــك الطريقة المبتكـــرة أنهـــا لا تتطلب الكيفيـــة أو الآلية 
التـــى يســـتخدمها البرنامج الموجـــود، كما أنهـــا تربط بين الأعـــراض التى 
تظهـــر علـــى المريض من جهـــة، والتشـــخيص مـــن جهة أخـــرى ومثال 
ذلـــك نظام ماســـين: Mycin بهدف تشـــخيص الأمـــراض المعدية  خاصة 
الأمـــراض التى تنتقـــل عبر الدم ومحاولـــة التعرف على البكتريا المســـئولة 
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عـــن المـــرض واقتراح العـــلاج  المناســـب وتحديـــد جرعته، وأيضا شـــرائح 
التنبؤ بالأمراض: وهي شـــرائح نانويـــة تزرع تحت الجلد تمكـــن الأطباء من 
خـــلال المواد النانويـــة التعرف على الأمـــراض ومعالجتها بطـــرق انتقائية 
أكثـــر ســـرعة وأقوى كفـــاءة ، وذلك عـــن طريق حمـــل الدواء المناســـب 
للمرض ونقله إلى الدواء الموجود على الشـــريحة، ويمكن لتلك الشـــريحة 
معالجـــة العديـــد من الأمـــراض في المـــرة الواحـــدة دون الحاجـــة إلى زرع 

 )26( شـــريحة خاصة لـــكل مرض. 
كمـــا أن هنـــاك العديـــد مـــن البرامج الأخـــرى  للـــذكاء الاصطناعـــي للتنبؤ 
بالأمـــراض والترابـــط الوثيـــق بيـــن الملاحظـــات والافتراضـــات، ومنها ما 
يختـــص بوحـــدة العنايـــة المركـــزة  كبرنامـــجVentilator Manager   للتنبؤ 
بالاســـتجابة المعتادة للعلاج للتأكد من أنه يســـير بطريقة صحيحة، ومنها 
مـــا يختص بتشـــخيص أمـــراض الكلـــى Present Illness Program و منها 
مـــا يختص بالجينـــات وعلم الوراثة وغيرهـــا. ومنها ما يختص بالتشـــخيص 
الباطني، والكشـــف عن القدم الســـكري وتهـــدف هذه الطـــرق المبتكرة 
)27( لكســـب ثقـــة الأطباء الذين يســـتخدمونه فـــى التعامل مـــع المرضى. 

 وللوقـــوف على الحكم الشـــرعي لتلك التقنية المســـتحدثة ينبغي التعويل 
علـــى أن مواكبة التطور التقنـــي من الفقيه أو المجتهد يـــدل على الحكمة 
والفطنـــة ولا ينبغـــي التخلـــف عن الركـــب ولقد ترك الإســـلام مســـاحة 
كبيـــرة للعلـــم والابتكار مالـــم تتجاوز الأســـس والقواعد الضابطة للســـير 

الصحيـــح بلا افـــراط ولا تفريط.
ولقـــد عنـــى الفقهـــاء منـــذ القـــدم بالفقـــه الافتراضـــي  كنوع مـــن أنواع 
الاجتهـــاد والوقوف على الأحكام الشـــرعية لما يســـتجد منهـــا وكان على 
رأســـهم الإمـــام أبـــو حنيفـــة النعمان الـــذى كان لـــه باعا طويـــلا فى هذا 

. ل لمجا ا
والفقـــه الافتراضي يلتقى مـــع التنبؤ العلمي من حيث أنـــه يبحث فى أمور 
متوقعة ومشـــاكل قد تكون قائمـــة بالفعل لذا فمجـــال الحكم علية فى 
المســـتقبل ولتوضيح ذلك فقد انقســـم العلمـــاء والباحثيـــن للحكم على 

هذه المســـألة إلى شقين:-
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القـــول الأول: ذهب فريـــق من الباحثيـــن والعلماء إلى عدم جـــواز التنبؤ 
)28( مســـتدلين ببعض الأدلة مـــن الكتاب  بالأمـــراض أو الطب الشـــخصي 

والمعقول: والسنة، 
)29( دلـــت الآية على    ٌوَلَا تَقْـــفُ مَـــا لَيْـــسَ لَكَ بِـــهِ عِلْم  :قـــال تعالـــى          
النهـــى عن القول  بما لا يعلمه الإنســـان، وأن ما يثبته التشـــخيص الطبي 
اليـــوم قد يتخطـــاه علماء الغـــد ويثبتون فشـــله، كما أن  القـــدرة الإلهية 
قـــد تدفع البلاء، لـــذا فالقرارات التى تتعلـــق بأمور مصيريـــة لا بد أن تقوم 

 )30( على أســـس ثابتـــة لا تقبل الاحتمـــال أو الاجتهاد. 
ونوقـــش ذلـــك: أن الآيـــة تـــدل على جـــواز مـــا لنا علـــم بـــه، وأن كل ما 
علمه الإنســـان أو غلـــب على ظنه، جـــاز أن يحكم به، فيجوز إثبات الشـــيء 
بالقرعـــة، والخـــرص والتخميـــن؛ لأنه نوع مـــن غلبة الظن،  فعلـــم القيافة 
يلحـــق الولد بأبيه بالشـــبه بينهما. وعليه فلا يعد التشـــخيص الطبي المبكر 

 )31( عبـــر تلك التقنيـــات من باب القـــول بما لا يعلمه الإنســـان. 
الســـنة النبويـــة الشـــريفة: ما روي عـــن مَالِـــكٌ، عَنْ عَمْـــرِو بْـــنِ يَحْيَى 
)32(   فقد يؤدى  ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُـــولَ الله  قَالَ: »لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». الْمَازِنِيِّ
هذا التنبؤ التشخيصي بانتشـــار الأمراض النفسية، والهلع، والاكتئاب  مما 
  يؤثر ســـلبا على صحة الإنســـان ويعد إهدارا لإنســـانيته، وقد نهى النبي
عـــن ســـائر أنواع الضـــرر مما يؤلـــم ظاهر الجســـد أو ما يتصل بإحســـاس 

)33( الإنســـان ويؤلم نفسه. 
ونوقـــش ذلك: أنه يجب على المســـلم التوكل علـــى الله، ويفوض الأمر 

26  (( تقنيـــة النانو وآفاقها المســـتقبلية للدكتور حســـن عز الديـــن بلال صــــ 94، 99 العدد657حزيران لعام2018م، أجســـامنا وتقنيـــة النانو  لمبارك 
بـــن عبد الله مبـــارك  صـ 56العـــدد 5 لعام 2012، مجلـــة التنمية المعرفيـــة وزارة التربية والتعليـــم، الطب النانـــوى تطبيق تقنية النانـــو للتفاعل على 

مســـتويات مختلفة مع الحمـــض النووى للدكتور فـــؤاد صبرى، ترجمـــة نبيل قطان، القاهـــرة 2023م. 
27 (( الـــذكاء الاصطناعي واقعه ومســـتقبله آلان بونيه صــــ 197، وما بعدهـــا، وصــــ https://arsco.org/article- detail ،204 :202-1858-8-0 مقال 

بعنـــوان كيـــف يســـاعد اذكاء الاصطناعي احداث قفـــزه جديده فى الطـــب الدقيق؟ للكاتـــب الصغير محمد الغـــريي فيراير2021
28  (( سلســـلة بحـــوث فقهيـــة فـــى قضايا معاصرة« مســـائل شـــرعية فـــى الجينات البشـــرية« للدكتور عـــارف على عـــارف القرة داغـــي، صـ106 
الطبعـــة الأولـــى 2011م- 1432هــــ ماليزيا للنشـــر العلمي، فقـــه القضايا الطبيـــة المعاصرة للدكتـــور على محى الديـــن القرة داغـــى، والدكتور على 

يوســـف المحمدى صـ 309، 315، دار البشـــائر الإســـلامية للطباعة والنشـــر،  الطبعة الثانيـــة 1427ه-2006م
29 (( الإسراء: 36

30 (( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 10/ 257
الناشر : دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة : الثانية ، 1384هـ - 1964 م 10/ 257

31  (( التفســـير المنيـــر فـــي العقيدة والشـــريعة والمنهج للدكتـــور وهبة بـــن مصطفى الزحيلـــي 79/15، الناشـــر : دار الفكر المعاصر – دمشـــق، 
الطبعـــة : الثانيـــة ، 1418 هـ، تفســـير القرطبى 258/10

32 (( أخرجـــه الإمام أحمد فى مســـنده ، مســـند العبـــاس بن عبد المطلـــب 55/5، برقم 2865، وابن ماجة فى ســـننه كتاب الأحـــكام، باب من بنى 
فـــى حقه مـــا يضر جاره، 784/2 برقـــم 2341 وقال صاحب البدر المنير: صحيح على شـــرط مســـلم. خلاصة البـــدر المنير 438/2

33  (( فيـــض القديـــر شـــرح الجامـــع الصغير لزيـــن الدين محمـــد المدعو بعبـــد الرؤوف بـــن تاج العارفيـــن بن علي بـــن زين العابديـــن الحدادي 
431/6، الناشـــر: المكتبـــة التجارية الكبـــرى – مصر، الطبعـــة: الأولى، 1356هـ

1
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إليـــه ولا ترتجف نفســـه بل يعتقـــد اعتقادا جازمـــا  بأن الأمر كلـــه لله قال 
لِ  هِ فَلْيَتَوَكَّ هُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَـــى اللَّ تعالـــى:  قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلِاَّ مَا كَتَـــبَ اللَّ

)34( مع الأخذ بالأســـباب.    َالْمُؤْمِنُون
المعقول من عدة أوجه:

ونوقـــش ذلـــك: بـــأن كثير مـــن الأحـــكام العمليـــة والشـــرعية تبنى على 
الظـــن، والاقتصار فى ثبـــوت الأحكام علـــى اليقين قد يـــؤدى إلى تعطيل 

1

2

3

4

أن هـــذه الأمور ظنية وليســـت مبنية على اليقين وأن المســـتقبل بيد 
الله.

إن الأخـــذ بتلـــك الاختبـــارات الجينيـــة قـــد يوقـــع الإنســـان فـــى حرج 
ومشـــقة ويـــؤدى إلى  ظهـــور بعض الأمـــراض النفســـية والتعرض 
للتعســـف المجتمعـــي، فقد تكشـــف هـــذه التشـــخيصات عن بعض 
الأمـــراض الوراثيـــة للفـــرد فيتعرض لعـــدم القبول فـــي الوظائف ، أو 
التأميـــن بصـــورة عامة ، والامتنـــاع عن الـــزواج منه رجـــلًا كان أو امرأة 
، وقـــد تهدد المـــرأة بالعقم بالمســـتقبل لأنها تحمل بعـــض الجينات 
الوراثيـــة، أو ظهور بعض الأمراض الســـرطانية كســـرطان الثدي مما 
يؤثـــر تأثيرا فعليـــا على العمـــل، وعلى فكرة الـــزواج، والارتبـــاط وعلى 
كثيـــر من الأمور الخاصة ممـــا يترتب عليه ضررا جســـيما بدون  حصول 
أى ذنـــب مقترف ، بـــل قد لا يصبح مريضاً مع انـــه حامل للجين، فليس 

كل حامـــل للمـــرض مريض ، ولا كل مـــرض متوقع يتحتـــم وقوعه. 
الخـــوف والهلع مـــن المســـتقبل المظلم الـــذى قد يصيب الإنســـان 
ممـــا يؤثر علـــى ثقته بنفســـه وانشـــغاله بالهمـــوم التى تكـــدر صفو 
حياتـــه، وتعطله عن العبـــادة التى خلق مـــن أجلها، وقيامـــه بواجباتها 
علـــى الوجه الأمثـــل،  ولقد كرم الله الإنســـان تكريمـــا عظيما فلا يجوز 

إهدار كرامته وخصوصيته الشـــخصية وإفشـــاء  أســـراره .
إن نتائـــج تلـــك التشـــخيصات قـــد تكـــون احتماليـــة وليســـت قطعية 
بوجـــود داء أو علة أو تحقـــق وقوع المرض فى المســـتقبل، وإنما تبنى 
علـــى الظـــن والتخمين فـــلا تعد دليـــلا جازمـــا؛ لأنها قـــد تصيب وقد 

  . )35( تخطأ
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كثيرا مـــن المصالح، وعليه فاختبـــارات التحليل الجيني أو الطب الشـــخصي 
)36( من باب تحقيـــق المصالح الشـــرعية. 

القول الثانـــي: ذهب فريق أخر مـــن العلماء والباحثين إلـــى جواز ا»لطب 
)37( واســـتدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. الشـــخصي» أو التنبؤ بالأمراض

)38( دلت الآيـــة على أن الله    ِوَإذَِا مَرِضْـــتُ فَهُـــوَ يَشْـــفِين  :قـــال تعالـــى
وحده هو الشـــافي إذا نزل بالإنســـان ســـقم أو علةـ وهو القادر على برئه 
بمـــا يقدر له مـــن الأســـباب الموصلة لذلك، وقـــد أمرنـــا الله تعالى بالأخذ 

)39( بالأســـباب، وعلية فيجـــوز الأخذ بالتشـــخيص المبكر.
ومـــن الســـنة: ما روى عـــنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ  قَـــالَ: قَالَ رَسُـــولُ الله»  مَا 
)40( دل الحديث علـــى إثبات الطب  أَنْـــزَلَ اُلله مِـــنْ دَاءٍ إلِاَّ أَنْـــزَلَ لَهُ شِـــفَاءً» 
 )41( والعـــلاج، وأن التداوي مباح ومشـــروع، وأنه لا ينافـــي التوكل على الله، 
وعلى وجوب الأخذ بالأســـباب ومن جملة الأســـباب التحقق من الأمراض 
عبـــر التشـــخيص الطبى المبكـــر أو التشـــخيص الجيني مادامت الوســـائل 

مشـــروعة.  إليه  المؤدية 
ومن المعقول: 

1

2

3

34  (( التوبة: 51 .
35 (( سلســـلة بحـــوث فقهية فى قضايا معاصرة« مســـائل شـــرعية فى الجينات البشـــرية« للدكتور عـــارف على عارف القرة داغـــي، صـ106 فقه 

القضايا الطبيـــة المعاصرة للدكتور علـــى محى الدين القرة داغـــى صـ 309، 315
36 (( مسائل شرعية فى الجينات البشرية« للدكتور عارف على عارف القرة داغي، صـ109

37  (( العلاج الجيني للخلايا البشرية إبتهال محمد رمضان أبو جزر، الجامعة الإسلامية غزه صـ 23، عام 1429هـ-2008م.
38 (( الشعراء: 80

39 (( جامـــع البيـــان في تأويـــل القرآن لمحمد بن جرير بـــن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 363/19، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، 
الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م

40 ((أخرجه النســـائى فى ســـننه الكبـــرى كتاب الطب، باب التـــداوى برقم 7513 – 79/7، وقال صاحب كشـــف الخفاء حديث أبـــى هريرة مرفوع روى 
بألفاظ مختلفة كشـــف الخفاء ط القدسي 1 / 302

41 (( فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي10 / 135،الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379 

إن التشـــخيص الطبي المبكر للأمراض الوراثيـــة وغيرها قد يمنع من 
وقوعهـــا بإذن الله تعالـــى، أو يمكن من وجود آليـــة معينة للعلاج، أو 
يســـتحدث طرقـــا للتخفيف من الأمهـــا قبل اســـتفحالها وتعطيلها 

لحياة البشـــر مما يؤدى إلى اســـتفادة البشـــرية من هذا العلاج.
إثـــراء المعرفـــة العلمية مـــن خـــلال التعرف علـــى  التركيـــب الوراثي 
لإنســـان والتنبـــؤ بحدوث بعـــض الأمـــراض كأمراض القلـــب، وداء 

الســـكرى، وأمـــراض ضغـــط الدم.
الحـــد من ظهور بعـــض الأمـــراض الوراثية فى المجتمـــع عن طريق 
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)44( وأن النظر فى  و أيضـــا القاعدة الفقهية: هـــل العبرة بالحال أو المـــآل
المآلات معتبرا شـــرعا فلا بد مـــن المرونة في تنزيل الحكـــم على وقائعه، 
ومـــا تقتضيه من توســـعة في الشـــروط بالنظر إلى المـــآلات، فلما ارتبط 
الفعـــل بما يـــؤول إليه مـــن جلـــب مصلحة أو دفـــع مفســـدة وهو دفع 

المرض دل ذلك على مشـــروعيته.

القول الراجح
وبعـــد عـــرض أراء العلمـــاء والباحثين فـــى التشـــخيص الطبـــي المبكر أو 
»الطب الشـــخصي» كمـــا يطلق عليـــه فى قطـــاع الرعاية الصحيـــة مؤخرا 
فإنـــه ينبغي النظـــر بعين الموازنـــة بين المصالـــح والمفاســـد، والوقوف 
على المصالـــح  التى يمكن تحقيقها عبر الكشـــف بهـــذه التقنيات الحديثة 
عن الأمـــراض الوراثية، وأن تفـــوق تلك المصالح تفوقـــا واضحا وجليا على 
المفاســـد التى أشـــرت لها مـــن قبل؛ لـــذا فإن الأمـــر لا بد لـــه من وضع 
ضوابط دينيـــة وأخلاقية من باب السياســـة الشـــرعية ورعايـــة المصلحة 
العامـــة حتى لا  يُضر المرء فى معاشـــه، أو تُنتهـــك خصوصيته    فقد يحرم 
الفـــرد علـــى أثر ذلك من عملـــه، أو تمتنع الشـــركات عن التعاقـــد معه، أو 
يتلاعـــب بين الأشـــخاص والمؤسســـات فى الخرائـــط الجينيـــة للأفراد، أو 
تنتهك خصوصية المريض بنشـــر أسراره، فوجب حســـم الأمر بتشريعات 

وقوانين تحمـــي الخصوصيات مـــن الانتهاك.
 فـــإذا تحققـــت تلـــك الأمور فـــلا يعد هذا مـــن بـــاب الرجـــم بالغيب  لأن 
الأمـــر يقوم علـــى قرائـــن ودلائل  تعـــد من قبيل الاســـتدلال بالشـــاهد 

 )42( الجيني.  الاستكشاف 
)43( ولا شـــك أن  ومـــن القواعـــد الشـــرعية: إذا ضـــاق الأمـــر اتســـع
الأمراض توقع الإنســـان في حيرة ومشـــقه؛ لذا فقد وســـع مشرع 

الأحـــكام لعبـــاده لرفع هـــذا الضيـــق والحرج.

42 (( فقه القضايا الطبية المعاصرة للدكتور على محى الدين القرة داغى، والدكتور على يوسف المحمدى صـ 314 .
43 (( الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 83/1،الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م

44  (( الأشـــباه والنظائـــر للســـيوطي صــــ 178، القواعد الفقهيـــة وتطبيقاتها فـــي المذاهب الأربعة للدكتـــور محمد مصطفـــى الزحيلي م33/1، 
الناشـــر: دار الفكر – دمشـــق، الطبعة: الأولـــى، 1427 هـ - 2006م 
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على الغائـــب، فالتنبؤ العلمي يســـتند إلى معادلات ونظريـــات وقوانين لا 
تكون خيـــالا محضا، ومن ثـــم يُبني عليها، ويُعـــد التنبؤ بالأمـــراض الوراثية 
أداة قويـــة للمســـتقبل تفســـح مجـــال المعرفـــة، وتســـاعد علـــى وضع 
أســـس واســـتراتيجيات تهـــدف إلـــى خلق فـــرص أفضل ليحظـــى الجميع 

بنعمـــة الصحة.
كمـــا أن هـــذا التنبـــؤ قـــد يمكن الأشـــخاص مـــن اتخـــاذ قرارات حاســـمة 
ومصيريـــة فـــى حياتهم مـــن خلال اختيـــار المهنـــة التى تتناســـب معهم، 
أو الشـــخص الـــذى يصلح للارتباط بـــه، أو البيئة التى يســـتطيعون العيش 
بهـــا مع أداء مهامهـــم على الوجه الأمثـــل، فهو علم قد يفيد الإنســـانية 

. كملها بأ

المبحث الثاني: 
الجراحات الروبوتية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

مما لا شـــك فيـــه أن الجراحة الطبية تعـــد فن من فنون الطـــب ، قد يلجأ 
إليهـــا الطبيب عند عدم تحقـــق منفعة الدواء أو العـــلاج بالعقاقير الطبية 
أو انعـــدام تأثيرها على الجـــزء المصاب لدى المريض فيضطـــر الطبيب إلى 

الطبية: للجراحة  اللجوء 
وســـألقى الضوء أولا علـــى المقصود مـــن الجراحة الطبيـــة وحكمها قبل 

النازلة:- المســـألة  فى  الشروع 
الجراحـــة في اللغة: مأخوذة مـــن الجرح، يقـــال: جَرَحَهُ، يَجْرَحُـــه، جَرْحًا، إذا أثر 
عنة، وجمعها جِـــراح ، وقد تأتي  فيه بالســـلاح، وهي اســـم للضربـــة؛ أو الطَّ

)45( بمعني العيـــب والنقص. 
والجراحة الطبيـــة: هى إجراء طبـــي يعالج الأمراض العضالة بالاســـتئصال 
أو الإصـــلاح، أو الزراعـــة، وغيرهـــا مـــن الطرق التـــى تعتمد على الشـــق أو 
الجـــرح أو الخياطـــة، بقصد إفـــراغ صديد أو ســـائل مرضي آخـــر أو بتر عضو 

45 (( انظر: لسان العرب لابن منظور 2/ 422، تاج العروس 6/ 336 .
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   )46( معطوب أو شـــاذ. 
حكم الجراحة الطبية:

إن الشـــريعة الإســـلامية لا تنهي عن تعلـــم الطب، وتعليمـــه، وتطبيقه، 
متـــي كان علي وجـــه الإصـــلاح، وتضمن منفعـــة العباد وصـــلاح أبدانهم، 
وتعـــد الجراحة الطبية فن مـــن فنون التداوي، ولقد دلت الأدلة الشـــرعية 
من الكتـــاب، والســـنة، والمعقول، علـــي أن الجراحة الطبية أمر مشـــروع 
، وأنـــه لا حـــرج علي المســـلم في ســـعيه لدفع ضـــرر الأمـــراض والتداوي 

بالجراحة.
)47( فقد دلت الآية    اسَ جَمِيعًـــا مَا أَحْيَا النَّ قال تعالـــي:  وَمَنْ أَحْيَاهَـــا فَكَأَنَّ
علـــي أن الله تعالي قد مدح  من ســـعي فـــي إحياء النفـــس، وإنقاذها من 

)48( الهـــلاك، بالجراحـــة وغيرها، والمدح لا يكون إلا على شـــئ جائز. 
  ُّبِي ومن الســـنة:-  مـــا روي عَنْ أَبِي سُـــفْيَانَ، عَنْ جَابِـــرٍ، قَالَ: »بَعَـــثَ النَّ
)49( دل الحديث  إلَِي أبَُيِّ بْـــنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَـــعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَـــوَاهُ عَلَيْهِ»
علـــى أن النبـــي  قد أقـــر الطبيب علي قطـــع العرق وكيه ممـــا يدل علي 

)50( جواز العـــلاج الجراحي.
ومن المعقول من وجهين:-

غيـــر إن إباحـــة الجراحة الطبية ليســـت مطلقـــة، وإنما مقيـــدة بقيود ولها 
شـــروط وضوابط متـــي توافرت حكـــم عليها بالجـــواز، ومتـــي اختلت تلك 

وهي:- مٌنعت  الشـــروط 

1

1

2

2

 إن الشـــريعة الإســـلامية راعت جلب المصالح ودرء المفاسد، والمرء 
مأمـــور بالحفاظ على صحتـــه وقاية وعلاجا.

لقـــد شـــرع الله للعبـــاد دفـــع مشـــقة الأمـــراض بالتـــداوي، والجراحة 
الطبيـــة نوعا من أنـــواع التداوي، بجامـــع دفع المفاســـد، والاحتراز من 

)51( الأمـــراض بـــكلا منهما. 

ألا يترتـــب علـــى الأخذ بالجراحة مفســـدة أكبـــر من المصلحـــة المرجوة 
منها، ويقـــرر هذا الأمـــر الأطباء الثقـــة المختصين.

أن يـــأذن المريـــض بالعمـــل الجراحـــي ســـواء كان إذنا مكتوبـــا أو عن 
وليه. طريـــق 



439

ثم بعـــد هـــذا التوضيح عـــن الجراحـــة الطبيـــة وأحكامها والضوابـــط التى 
ينبغـــي العمل بها سأشـــرع فى بيان معنـــى الجراحة الروبوتيـــة، وحكمها.

الجراحـــة الروبوتية: هى تدخل جراحي يتم فى جســـد الإنســـان بالاعتماد 
علـــى تقنيـــات حاســـوبية تمت برمجتهـــا من قبـــل بواســـطة الطبيب، أو 
المختـــص تمكنها من إجـــراء العمليـــات الجراحيـــة بجودة وكفـــاءة عالية، 

)53( دون المســـاس بجســـد المريض فى أي إجـــراء آخر. 
وقد يتحقـــق ذلك إما بتوجيه مباشـــر مـــن الطبيب المختـــص بالجراحة، أو 

بدون تحكم بشـــرى خارجي علـــى الإطلاق.
 ولقـــد تنوعـــت أســـراب الروبوتات الطبيـــة الدقيقـــة ما بيـــن) الروبوتات 
الســـنتيمترية- الروبوتـــات المليمتريـــة – الروبوتـــات الميكروميتريـــة( التى 
تمكـــن الجراح من مراقبة ما يحدث فى جســـد المريـــض بطريقة موثوقة؛ 
لأنهـــا توفر لـــه صوره افتراضيـــة بأبعاد ثلاثيـــة عن وضـــع المريض تفوق 

بمراحـــل عدة فى دقتها وشـــموليتها للطـــرق الجراحيـــة المعتادة . 
ولقـــد ظهـــر أول اســـتخدام لتقنية الجراحـــة الروبوتيـــة عـــام 1997م  بعد 
انتشـــار جراحة المناظير التـــى تمارس عبر فتحات صغيـــرة  تمكن من إجراء 
أصعـــب الجراحات مما ســـاعد علـــى أثرها فى ظهـــور الجراحـــة الروبوتية.

3

4

أن يلتـــزم الطبيـــب الممـــارس للجراحـــة بتبصيـــر المريـــض وتوعيتـــه 
بالأخطـــار والمضاعفـــات المتوقعـــة والمحتملـــة مـــن إجـــراء الجراحة.
أن تراعـــي فـــي الجراحـــة القواعد الشـــرعية للتداوي من حيـــث الالتزام،  
وعـــدم مخالفة النصوص الشـــرعية التى تقتضى عدم الخلوة وكشـــف 

)52( العـــورات وغيرها، إلا لضـــرورة أو حاجة داعيـــة إلى ذلك. 

46 (( الموســـوعة الطبيـــة الفقهيـــة للدكتور أحمـــد محمد كنعان صــــ 234، دار النفائس للطباعة والنشـــر، الطبعـــة الأولى 1420هــــ -2000م، أحكام 
الجراحـــة الطبية  للدكتـــور محمد بن محمد بن مختار الشـــنقيطى صـ  39، الناشـــر مكتبة الصحابة جدة- الشـــرقية، الطبعة الثانيـــة 1415هـ- 1994م.

47 (( المائدة 32.
48 (( تفسير القرطبي 6/ 146 

49 (( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب السلام، باب لكل داء دواء 4/ 1730برقم 2207
50 (( نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 8/ 235، الناشر: دار الحديث، مصر

الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ص: 88
51 (( القضايا الطبية المعاصرة للقرة داغي صـ531، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها صـ97 

52 (( المرجـــع الســـابق فـــي نفس الموطن المشـــار إليه وصــــ533، أحكام الجراحـــة الطبية والآثـــار المترتبة عليهـــا ص: 103، الموســـوعة الطبية 
صـ236 لكنعان 

Advantage of Robotic Surgery-Woorld laparoscopy )india-UAE( contact@laparoscopyhospital.com )) 53 ،  علـــم الروبوتـــات 
صـ121
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 وتعـــد الجراحـــة الروبوتيـــة من أهـــم الانجـــازات الطبيـــة الحديثـــة لمجال 
الـــذكاء الاصطناعي؛  لمـــا تتميز به من الكفـــاءة العالية والدقـــة المتناهية 
فـــى التعامل مـــع المرضى، وذلـــك بعكس الطـــرق التقليديـــة التى تكون 
بواســـطة الأطبـــاء والجراحين التى قـــد تتعرض للأخطاء البشـــرية، فضلا 
عـــن تحقيق الســـرعة فى الأداء، كمـــا أنها لا تســـبب آلام للمريض مقارنة 
بالطرق التقليديـــة للجراحة التى يعانى المريض علـــى إثرها من آلام مبرحة، 
كما تســـاعد على ســـرعة استشـــفاء المريض، وحمايته مـــن المضاعفات 
المترتبـــة على الجراحة التقليديـــة من التخدير وخلافه مما ينتج عنه ســـرعة 
ممارســـة حياته الطبيعيـــة بعيدا عن المستشـــفيات وقطاعـــات الرعاية 

. لصحية ا
وأهـــم ما يميـــز تلك الجراحـــات: التحكم المباشـــر بصورة دقيقـــة فى أورام 
الســـرطانات وقدرتهـــا علـــى الوصول إلـــى الأماكن الدقيقة لاســـتئصال 

)54( الأورام أو الكشـــف عنها. 
ولقد تعـــددت تلـــك الجراحات لتشـــمل كثيـــرا مـــن الفنـــون الطبية على 
ســـبيل المثـــال) المناظير الطبيـــة- زراعة قوقعـــة الأذن-  جراحـــة الأورام 
الســـرطانية-  اســـتبدال صمامات القلب-جراحات الفك والأسنان وغيرها 

. لكثير ا
حكم  الجراحات الروبوتية في الفقه الإسلامي: 

لا شـــك أن ايقاعات التطور والتكنولوجيا تتسارَع يوميا ، مما يجعل الباحث 
ينظر بعين التحـــري والدقة لتلك التحديات والتقنيات المســـتحدثة محاولا 
اســـتخدام المنهجيـــة والوســـطية القابلـــة للتطبيـــق والتعميـــم وتحقيق 

الفائـــدة  المرجـــوة  للحكم على هـــذه التقنيات وعلى أثـــر ذلك أقول:-
إن الشـــريعة الإســـلامية لا  تتعـــارض مـــع العلـــم ووســـائل التكنولوجيا 
الحديثـــة وتطبيقاتهـــا متـــى كانـــت هـــذه الوســـائل والتطبيقـــات تحقق 
منفعة العباد وصـــلاح أبدانهم ، ومقيدةً بتحقق النفع المشـــروع والقصد 
المعتبـــر؛  لأن الوســـائل تأخـــذ حكـــم المقاصـــد كما ذكـــر ذلـــك الفقهاء 
القدامـــى فى أصولهـــم  فمتى كانت الوســـيلة معتبرة ومشـــروعة وهى 
الاســـتعانة بتلـــك الروبوتـــات فى العمليـــات الجراحيـــة؛ نظرا لمـــا تتميز به 
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مـــن الكفـــاءة العاليـــة، والدقـــة المتناهية الغيـــر متحققة فـــى العمليات 
الجراحيـــة التقليديـــة،  فضلا عن باقـــى المميزات الطبيـــة المرجوة من تلك 
التقنيات المســـتحدثة كان العمل بها مشـــروعا، ومتى كان ذلك منضبطا 
ومقيدا بالشـــروط التى أشـــرت لها مـــن قبل فى الجراحـــات الطبية عامة 
مـــع مراعاة حقوق الإنســـان واحترام آدميتـــه، وعدم العبـــث بكيانه، وعدم 
اســـتقلالية الألة فـــى التعامـــل المباشـــر مع المريـــض لانعـــدام الجانب 
الأخلاقـــي لتلك الألات بل يكون ذلك تحت إشـــراف طبـــي متخصص من 
قِبـــل العامل البشـــري، فـــإن تحققت هـــذه الضوابط فإن هـــذا يعد من 
باب تحقيـــق الفائدة الكبـــرى من العلـــم والتكنولوجيا وهو أمر مشـــروع ، 
ـــاسَ جَمِيعًا  مَـــا أَحْيَا النَّ كما ينطبـــق عليه قوله تعالـــى  وَمَـــنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ
)55( فلمـــا كان الأمـــر يتعلـــق بحفظ النفـــس وصونها مـــن الهلاك كان   
مشـــروعا ، كما أن التداوي أمر مشـــروع دعت إليه الشـــريعة الإســـلامية 
ودلـــت عليه الأثـــار من الكتـــاب والســـنة  ويؤيد ذلـــك ويعضـــده ما روى 
عـــنْ أَبِي هُرَيْـــرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُـــولُ الله»  مَا أَنْزَلَ اُلله مِـــنْ دَاءٍ إلِاَّ أَنْزَلَ 
)56(  والجراحـــة الروبوتية تعد فرعـــا من فروع التـــداوي المباح،  لَـــهُ شِـــفَاءً» 
وعمـــلا بالقاعـــدة الفقهية الأصل فـــى الأشـــياء الإباحة مالـــم يقم دليل 

)57( علـــى تحريمها. 

54 (( الجسد والألة كيف سيغير الإنسان الألى حياتنا Rodney brooks   ، علم الروبوتات صـ121 
55 (( المائدة 32.

56 ((أخرجـــه النســـائى فى ســـننه الكبـــرى كتاب الطب، بـــاب التداوى برقـــم 7513 – 79/7، وقـــال صاحب كشـــف الخفاء حديث أبـــى هريرة مرفوع 
روى بألفاظ مختلفة كشـــف الخفاء ط القدســـي 1 / 302

57 (( الأشباه والنظائر للسيوطي 1 / 60
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الخاتمـــــة

الحمـــد للـــه  أولا وآخـــرا  الـــذى وفقنـــى لإتمام هـــذا العمل وصلـــى اللهم 
وســـلم على نبي الأمة الهادي البشـــير وعلى آله وصحبـــه  ومن اتبع هداه 

وبعد:-
  فقد توصلت فى بحثى هذا إلى عدة نتائج منها:-

يعد الـــذكاء الاصطناعي ثـــورة تكنولوجية عظيمة تحقـــق النفع العام 
للبشرية إذا اســـتخدمت الاستخدام الأمثل.

إن لقطـــاع الرعايـــة الصحيـــة أجـــزاء متعددة تشـــكل توازنـــا متكاملا 
تســـعى لتقديـــم خدمـــات صحيـــة وفقـــا لآليـــات مدروســـة لتعزيـــز 

المجتمع. صحـــة  وتحســـين 
بيـــن البحـــث أن هنـــاك معاييـــر أخلاقيـــة يجـــب الالتـــزام بهـــا مـــن 
قبـــل المنظميـــن لســـلوك الروبوتـــات، والآلات المســـتقلة للـــذكاء 

الاصطناعـــي. 
إن الشـــريعة الإســـلامية لا تتعارض مـــع حرية البحـــث العلمي مادام 

الشـــرعية. الضوابط  مع  يتوافق 
لقد اهتمت الشـــريعة الإســـلامية بصحـــة الفرد وحثت علـــى التدابير 
الوقائيـــة للفـــرد والمجتمع، فـــلا ماتع شـــرعا من  الطب الشـــخصي 

مادام يهـــدف إلى جلـــب المصالح ودرء المفاســـد.
لا مانع شـــرعا من إجراء الجراحـــات عبر الروبوتـــات، لدخول ذلك تحت 
التـــداوي المشـــروع الـــذى حثت عليـــة الشـــريعة الإســـلامية لحفظ 

النفس مـــن الهلاك مـــع مراعاة الالتـــزام بالضوابط الشـــرعية.
إن تحريـــم اســـتخدام أى تقنيـــة حديثـــة يتوقـــف علـــى ما يـــؤول إليه 
هذا الاســـتخدام وفقـــا للقواعد الشـــرعية التى تقتضـــى الموازنة بين 

والمفاســـد.  المصالح 

1

2

3

4

5

6

7
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التوصيات

 

أوصـــى الباحثين وطلبة الدراســـات العليا بدراســـة تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي دراســـة محيصة للوقـــوف علـــى مفرداتهـــا وأحكامها 

. لشرعية ا
ضـــرورة تعزيـــز التعاون بيـــن قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، والحكومات 
المنظمـــة للقوانين فى مجـــال أخلاقيات الـــذكاء الاصطناعي لتحقيق 
الاســـتفادة منها مع تجنـــب مخاطرها وفقـــا للقوانيـــن والضوابط. 
وفـــى الختام:-  هـــذا جهد المُقل أســـأل الله ان أكون قـــد أصبت فيه 
التوفيـــق والإخلاص فـــى القول والعمل، وأســـأله الهدايـــة لكل خير 
وصلى اللهم وســـلم على ســـيدنا محمـــد وعلى آله وصحبـــه أجمعين.
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فهرس المصادر والمراجع

كتب التفسير

كتب الحديث وشروحه.

التفســـير المنير في العقيدة والشـــريعة والمنهج للدكتـــور وهبة بن 
مصطفـــى الزحيلـــي ، الناشـــر : دار الفكر المعاصر – دمشـــق، الطبعة : 

، 1418 هـ. الثانية 
جامـــع البيان فـــي تأويل القـــرآن لمحمد بـــن جرير بن يزيد بـــن كثير بن 
غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  الناشـــر: مؤسســـة الرسالة، الطبعة: 

الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
الجامـــع لأحكام القـــرآن لأبي عبد الله محمـــد بن أحمد بن أبـــي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شـــمس الديـــن القرطبي، الناشـــر : دار الكتب 

المصريـــة – القاهرة، الطبعة : الثانيـــة ، 1384هـ - 1964 م.

البدر المنيـــر في تخريـــج الأحاديث والأثـــار الواقعة في الشـــرح الكبير: 
لإبـــن الملقـــن ســـراج الديـــن أبـــو حفـــص عمـــر بن علـــي بـــن أحمد 
الشـــافعي المصري ، الناشـــر: دار الهجرة للنشـــر والتوزيـــع - الرياض-

الاولـــى، 1425هـ-2004م. الطبعة:  الســـعودية، 
ســـنن ابن ماجـــة : لإبن ماجة أبـــو عبد الله محمـــد بن يزيـــد القزويني، 
وماجـــة اســـم أبيه يزيـــد، الناشـــر: دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة - فيصل 

الحلبي. البابي  عيســـى 
الســـنن الكبـــرى لأبـــى عبـــد الرحمـــن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي 
الخراســـاني، النســـائي، تحقيق: حســـن عبـــد المنعم شـــلبي، الناشـــر: 

مؤسســـة الرســـالة – بيـــروت، الطبعـــة: الأولـــى، 1421 هــــ - 2001 م.
صحيح البخـــاري: لمحمد بن إســـماعيل أبـــو عبدالله البخـــاري الجعفي، 

الناشـــر: دار طـــوق النجاة، الطبعة: الأولـــى، 1422هـ.
فتح الباري شـــرح صحيح البخـــاري: لأحمد بن علي بن حجـــر أبو الفضل 

العسقلاني الشافعي، الناشـــر: دار المعرفة - بيروت، 1379هـ
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 كتب أصول الفقه

كتب اللغة العربية والمعاجم

فيـــض القدير شـــرح الجامع الصغير لزيـــن الدين محمـــد المدعو بعبد 
الـــرؤوف بن تـــاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ، الناشـــر: 

المكتبـــة التجارية الكبرى – مصر، الطبعـــة: الأولى، 1356هـ.
كشـــف الخفـــاء ومزيـــل الإلبـــاس عما اشـــتهر مـــن الأحاديـــث على 
ألســـنة النـــاس: لإســـماعيل بن محمـــد العجلونـــي الجراحي ، الناشـــر: 
مكتبـــة القدســـي، لصاحبها حســـام الدين القدســـي – القاهـــرة، عام 

النشـــر: 1351 هـ.
مســـند الإمام أحمد بن حنبـــل: لأبى عبد الله أحمد بـــن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أســـد الشـــيباني، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، الطبعة: 

الأولى، 1421 هـ - 2001 م

الأشـــباه والنظائر لعبد الرحمن بـــن أبي بكر، جلال الدين الســـيوطي ، 
الناشـــر: دار الكتب العلمية، الطبعـــة: الأولى، 1411هـ - 1990م.

القواعـــد الفقهية وتطبيقاتهـــا في المذاهب الأربعـــة للدكتور محمد 
مصطفـــى الزحيلي عميـــد كلية الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية - 
جامعة الشـــارقة، الناشـــر: دار الفكر – دمشـــق، الطبعة: الأولى، 1427 

هـ - 2006 م.

تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر القامـــوس لمحمّد بـــن محمّد بـــن عبد 
بيدي ، الناشـــر: دار  الرزّاق الحســـيني، أبو الفيـــض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

الهداية.
التوقيـــف على مهمـــات التعاريـــف لزين الديـــن محمد المدعـــو بعبد 
الـــرؤوف بن تـــاج العارفين بـــن علي بـــن زيـــن العابدين الحـــدادي ثم 
المناوي القاهري ، الناشـــر: عالم الكتب 38 عبـــد الخالق ثروت-القاهرة، 

الطبعة: الأولـــى، 1410هـ-1990م
القامـــوس المحيـــط لمجـــد الديـــن أبـــو طاهـــر محمـــد بـــن يعقوب 
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الكتب العامة والأبحاث الفقهية الحديثة.

الفيروزآبادى، الناشـــر: مؤسســـة الرسالة للطباعة والنشـــر والتوزيع، 
بيـــروت – لبنـــان، الطبعـــة: الثامنة، 1426 هــــ - 2005 م.

لســـان العـــرب: لمحمد بن مكـــرم بن على، أبـــو الفضل، جمـــال الدين 
ابـــن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي ،الناشـــر: دار صادر – بيروت، 

- 1414 هـ الثالثة  الطبعة: 
معجم لغـــة الفقهـــاء: لمحمد رواس قلعجـــي - حامد صـــادق قنيبي ، 

الطبعة: الثانيـــة، 1408 هـ - 1988م.
معجـــم مقاييس اللغة: لأحمد بـــن فارس بن زكريـــاء القزويني الرازي، 

أبو الحســـين، الناشـــر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م.

أجســـامنا وتقنية النانـــو  لمبارك بن عبد الله مبارك العـــدد 5 لعام 2012، 
مجلة التنمية المعرفيـــة وزارة التربية والتعليم.

أحـــكام الجراحة الطبية  للدكتور محمد بن محمد بن مختار الشـــنقيطي 
صـ  39، الناشر مكتبة الصحابة جدة- الشـــرقية، الطبعة الثانية 1415هـ- 

1994م.
أخلاقيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوت دراســـة تحليليـــة،  لخديجه 
محمـــد دوار، المجلـــة الدولية لعلـــوم المكتبـــات والمعلومـــات الجزء 

الســـادس، العـــدد الثالث،  لعـــام 2019م.
أخلاقيـــات وحوكمة الـــذكاء الاصطناعـــي لأغراض الصحة: إرشـــادات 

منظمـــة الصحة العالميـــة. 2021م.
الإدارة الصحيـــة لمجموعة من  المتخصصين فـــى علم الإدارة الصحية، 
مراجعـــة الدكتور محمـــد هيثم خيـــاط، أكاديميا انترناشـــونال، بيروت – 

2007م. لبنان 
تقنيـــة النانـــو وآفاقهـــا المســـتقبلية للدكتور حســـن عـــز الدين بلال 

العدد657حزيـــران لعـــام2018م
تكنولوجيـــا الروبـــوت رؤية مســـتقبلية بعيـــون عربية، لصفـــات أمين 
ســـلامة صــــ 11، ط المكتبة الأكاديمية من أعمال كراســـات  سلســـلة 
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2006م. المســـتقبل  كراسات 
جرائـــم الـــذكاء الاصطناعـــي وأليـــات مكافحتهـــا مجلـــة روح القوانين 

الجـــزءالأول، العـــدد المائة أكتوبـــر 2022م.
  Rodney brooks الجســـد والألة كيف ســـيغير الإنســـان الألى حياتنـــا

الكترونية.  نســـخة 
الـــذكاء الاصطناعي ثورة فى تقنيات العصر للدكتور عبد الله موســـى، 
والدكتـــور أحمـــد حبيب بـــلال، الطبعـــة الأولـــى ، المجموعـــة العربية 

القاهرة. 2019 م،  للتدريب والنشـــر 
الذكاء الاصطناعي واقعه ومســـتقبله آلان بونيـــه، ترجمة علي صبري 

فرغلي ، عالـــم المعرفة- الكويت،
الرعايـــة الاجتماعية المفاهيم النشـــأة والمجلات للدكتـــور عبد الخالق 

محمد عفيفى، الناشـــر مكتبة عين شـــمس القاهرة عـــام 1997م.
الرعايـــة الصحيـــة الأولية لنخبة مـــن الأطباء على رأســـهم الدكتور عبد 
المجيد الشـــاعر، دار اليازوردى العلمية للنشـــر والتوزيع عمان، الطبعة 

2000م. عام  الأولى 
الروبوتات المســـتقلة كيف ســـيكون الروبوت المســـتقل على غلاف 

مجلـــة تايم لفؤاد صبرى بواســـطة  e book 2021م، نســـخة الكترونية.
سلســـلة بحوث فقهية فـــى قضايا معاصرة» مســـائل شـــرعية فى 
الجينـــات البشـــرية» للدكتور عـــارف على عـــارف القرة داغـــي، الطبعة 

الأولـــى 2011م- 1432هـ ماليزيا للنشـــر العلمي.
الطب النانـــوى تطبيق تقنية النانـــو للتفاعل على مســـتويات مختلفة 
مـــع الحمـــض النـــووى للدكتور فـــؤاد صبـــرى، ترجمـــة نبيـــل قطان، 

2023م.   القاهرة 
العـــلاج الجينـــي للخلايـــا البشـــرية إبتهـــال محمـــد رمضـــان أبـــو جزر، 

الجامعـــة الإســـلامية غـــزه،  لعـــام 1429هــــ-2008م.
علم الروبوتات آلان وينفيلد، ترجمة أســـماء عزب، الناشـــر مؤسســـة 

2017م. هنداوى 
فـــرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي فى الســـنوات العشـــر القادمة 
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المواقع الالكترونية.

للدكتور شـــادى عبد الوهاب، ابراهيم الغيظانى، ســـارة يحيى منشـــور 
بملحـــق تقريـــر المســـتقبل الصادر عـــن مركـــز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمـــة أبـــو ظبـــى العدد الســـابع والعشـــرون لعام 

2018م.
فقه القضايـــا الطبية المعاصرة للدكتور على محـــى الدين القرة داغى، 
والدكتور على يوســـف المحمـــدى ، دار البشـــائر الإســـلامية للطباعة 

والنشـــر،  الطبعة الثانية 1427ه-2006م.
المجلة الدوليـــة لعلوم المكتبات والمعلومات الجزء الســـادس، العدد 

الثالث لشـــهر يوليو- سبتمر عام 2019م
مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعي على الأمـــن القومي ومســـتقبل العمل 
ويليام ويلســـر الرابع منشور فى مؤسســـة راندا كاليفورنيا عام 2017م.
مقال بعنوان التنشـــئة الســـوية أســـاس الصحة النفســـية للأســـتاذ 
الدكتـــور طـــه بعشـــر، مجلـــة النفـــس المطمئنـــة، العـــدد التاســـع 

لعـــام1997م. والأربعـــون 
الموســـوعة الطبيـــة الفقهية للدكتـــور أحمد محمد كنعـــان صـ 234، 

دار النفائـــس للطباعة والنشـــر، الطبعة الأولـــى 1420هـ -2000م،

كيـــف  بعنـــوان  مقـــال   0-8-1858-https://arsco.org/article- detail
يســـاعد اذكاء الاصطناعـــي احداث قفـــزه جديده فى الطـــب الدقيق؟ 

للكاتـــب الصغير محمـــد الغـــريي فيراير2021.
-Alziyyadi H, Obaid.S.Hanan, almusawi AMohammed,AL-
JamaL S,(2023). E-learning after the Corona pandemic 
- a strategic necessity and a development alternative 
INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF ACADEMIC 
STUDIES, (VOL,1),(ISSUE,3), PP:37-15.
Obaid S Hanan, (2021).  Hospitals in Iraq A study of its spatial 
variance, its efficiency and strategic planning to improve its 
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reality. (ISSUE:43),BOHOUTH MAGAZINE, PP:122-89.
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الملخص

بيـــن التفاؤل والحيـــرة، وبيـــن الانبهار والقلـــق، وبين الحنين الـــى الماضي 
البســـيط المرهق والأمل في غد أفضل مرفه، يجـــذب الذكاء الاصطناعي 
اهتمامـــا متزايـــدا مـــن جانب رجـــال القانـــون في جميـــع القطاعـــات التي 
يمكـــن تطبيقـــه فيهـــا. وعليه فـــان بحثنا المعد للمشـــاركة فـــي المؤتمر 
الدولـــي للـــذكاء الاصطناعـــي يدور حـــول واقـــع الـــذكاء الاصطناعي من 
حيـــث أهميته ومخاطـــره وطرق الحمايـــة منها. لذلك توجـــب وضعه في 
اطـــاره القانوني بتحديـــد مفهومه وتحديد الأطـــر القانونيـــة المنظمة له 
سواء على مســـتوى التشـــريعات الداخلية الوطنية أو التشريعات الدولية 
التي تســـاهم في تطبيق الـــذكاء الاصطناعي ومدى نجاعتهـــا في الحماية 

من الاضـــرار المترتبة على اســـتخدامه.
وقـــد قســـمنا موضـــوع دراســـتنا إلـــى مقدمـــة وثـــلاث مباحث رئيســـية 
وخاتمـــة. تناولنا في المقدمـــة تعريف الموضوع وأهميته والأســـباب التي 
دفعتنـــا إلى اختيار هـــذا الموضوع. وفـــي المبحث الأول ســـنتناول طبيعة 
الـــذكاء الاصطناعي، وفي المبحـــث الثاني مخاطره، ثم فـــي المبحث الثالث 
ســـنتناول الحمايـــة القانونية مـــن الأضرار التي قـــد تنتج عن اســـتخدامه. 
وفـــي النهاية قدمنـــا الخاتمة التي بيننـــا فيها أهم النتائج التـــي توصلنا إليها 

خـــلال هذه الدراســـة، ثم أرفقنـــا ذلك بأهـــم النتائج والتوصيـــات اللازمة.

الكلمـــات المفاتيـــح: الحمايـــة، الـــذكاء الاصطناعـــي، القانـــون، الدولـــي، 
المخاطـــر.
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Abstract:

Between optimism and bewilderment, between fascination 
and anxiety, between nostalgia for a simple, exhausting past 
and hope for a better, more prosperous tomorrow, Artificial 
Intelligence is increasingly attracting interest from jurists in all 
tomorrows in which it can be applied. At the World Conference 
on Artificial Intelligence, we discussed real (A I) in terms of 
its importance, risks, and protection coverage against them. 
Therefore, it was applied within its framework, its concept began, 
and the legal frameworks for it were determined, whether at 
the level of national or international legal laws that contribute 
to the application of artificial intelligence and the extent of its 
effectiveness in protecting the damages necessary for its use.
We have divided the topic of our study into an introduction and 
three major studies and a conclusion. In the introduction, we 
dealt with the definition of the topic, its importance, and the 
reasons that prompted us to choose this topic. In the first topic, 
we will address the nature of artificial intelligence, in a second 
topic, its risks, and then in a third topic, we will address legal 
protection from the damages that may result from its use. In the 
end, we presented the conclusion, in which outlined the most 
important findings that we have reached during this study, and 
then we attached that to the necessary recommendations and 
the most important results.
 
Keywords: Protection, Artificial Intelligence, Law, International, 
Risks.
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 مقدمة عامة 

يتحدث هـــذا البحث عن الذكاء الاصطناعي وانتشـــاره في الواقع المعاصر 
وما قد يترتب عن ســـوء استخدامه. 

- »المســـئولية المدنية عـــن الروبوتـــات ذات الذكاء الاصطناعي: دراســـة 
مقارنة»، م .مجاهـــد، المجلة القانونيـــة جامعة القاهـــرة، 9)2(، 392-283، 
2021: تحـــدث هـــذا البحث عـــن التحديات والإشـــكاليات القانونيـــة المترتبة 

علـــى تطوير هـــذه التقنيات وعلاقتهـــا بالمســـؤولية المدنية. 
-»المركبـــات ذاتية القيـــادة: المفهـــوم والتحديات القانونيـــة»، مرفت عبد 
المجيـــد علي، مجلة البحـــوث القانونية والاقتصادية، كليـــة الحقوق، جامعة 
المنوفيـــة، العـــدد 51، مايـــو 2020. تحـــدث هذا البحـــث عن دراســـة العقل 
البشـــري باســـتخدام النمـــاذج الرياضيـــة والروبوتـــات Robots  والمركبات 

ذاتيـــة القيادة.

أسباب اختيار الموضوع وأهميته 
مـــا انفك الـــذكاء الإنســـاني يتطـــور حتـــى وصلنا الـــى الحديث عـــن تطور 
الـــذكاء الاصطناعـــي. هـــذا الأخيـــر دخـــل كل مســـارات حيـــات الانســـان 
وأصبحت البشـــرية لا حديـــث لها الا هو، من مستبشـــر بـــه ومدافع عنه 
الـــى متضرر منه، فأمره قد اســـتفحل ممـــا أصبح ينذر بالخطر ســـواء على 
الأفراد أو الدول أو على الإنســـانية جمعاء. وعندما يـــدق ناقوس الخطر لا 
بـــد لرجال القانون مـــن أن يقولوا رأيهـــم ويحددوا الخطـــوط الحمراء حتى 
لا تكتوي البشـــرية بمـــا صنعت يداها. فلقـــد تعدد الأســـباب التي دفعت 
الـــى اخيار هـــذا الموضـــوع لماله مـــن أهمية بالغـــة ســـتتم معالجتها في 

صلب البحـــث بناء على مـــا يلي:
        أهمية الذكاء الاصطناعي. 
        مخاطر الذكاء الاصطناعي.

        الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.
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المنهجيـــة: اتبعنا في هذا البحـــث المنهج الوصفـــي والتحليلي من خلال 
اســـتعراض ماهية الـــذكاء الاصطناعي على ضـــوء التعريفـــات المختلفة 
وأيضا مـــن خلال بيـــان أهميته. كمـــا تعرضنا الـــى المخاطر المنجـــرة عنه. 
وأوضحنـــا طرق الحماية منه ســـواء من خلال تشـــريعات بعـــض البلدان 

الأوربيـــة والعربيـــة أو من خلال الاتفاقيـــات الدولية.

المقدمة:

بعد أن ســـيطر الانســـان علـــى الطبيعة، وبعد أن ســـيطر الانســـان على 
الانســـان، أصبح الانســـان يخشـــى من ســـيطرة الذكاء الاصطناعي عليه. 
فالعالـــم أصبـــح يعيش فـــي عصـــر تحـــول تكنولوجـــي هائل، ومـــن بين 
التكنولوجيـــات الحديثـــة التي تشـــهد نموا ســـريعا يبـــرز الـــذكاء الصناعي، 
حيـــث تزايدت أهمية الـــذكاء الاصطناعي في العقود الأخيـــرة نتيجة لتطور 
التكنولوجيـــا وزيادة حجـــم وتعقيد البيانات المتاحـــة،)obaid ,et.2023( حيث 
يتيح الـــذكاء الاصطناعي إمكانية اســـتخلاص المعرفة والتحليل الشـــامل 
للبيانـــات بشـــكل أكثر دقـــة وفعالية، مما يســـاهم في تحســـين عمليات 
اتخـــاذ القـــرار وتطويـــر الخدمـــات والمنتجـــات، ومـــع التقدم الســـريع في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، أصبـــح من الضـــروري وضـــع إطـــار قانوني 
لتنظيـــم اســـتخدامه وحماية المســـتخدمين والمجتمع بشـــكل عام، وهو 
مـــا يقتضي من مختلف التشـــريعات علـــى أن تواكب التطـــور التكنولوجي 
وتحـــدد المســـؤوليات والقيود والحقـــوق المتعلقة بالـــذكاء الاصطناعي.
تعد مســـألة تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالذكاء الصناعي تحديا 
كبيرا للـــدول والمجتمعـــات، يجب أن تتنـــاول القوانين القضايـــا المتعلقة 
بالخصوصيـــة والأمـــن والتمييـــز والمســـؤولية القانونيـــة وتأثيـــر الـــذكاء 
الاصطناعي على ســـوق الشـــغل وعلى المنتجات المعروضة والوســـائل 
المســـتخدمة مثـــل الروبوتـــات Robots. كل هذا يدفع الى التســـاؤل عن 
  AI(( إشـــكالية مركزية وهي العلاقـــة بين القانـــون والـــذكاء الاصطناعي
Artificial Intelligence فـــي العالـــم، وتحديد أهميته، وضـــرورة وضع إطار 
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قانونـــي مناســـب لحماية الأفـــراد، وتنظيم اســـتخدام التكنولوجيـــا الذكية 
من خلال تحليل التشـــريعات الحالية الوطنية والدوليـــة، واقتراح توجهات 

وسياســـات لتنمية وتحســـين القوانين المتعلقة بالـــذكاء الصناعي. 
هـــذه الإشـــكاليات وغيرهـــا يجـــب أن تعنـــى بالدراســـة والتحليـــل حتى لا 
يتخلـــف القانـــون عـــن الركـــب الحضـــاري الـــذي ســـيطغى عليـــه الـــذكاء 
الاصطناعـــي بـــل قد يســـيره ويصبح الانســـان عبـــدا أو فلنقـــل ضحية ما 
صنعت يـــداه. فكيف له أن يحمي نفســـه من مخاطر الـــذكاء الاصطناعي 
قبـــل فـــوات الأوان إذا ما علمنـــا أنه يمتلك أقوى ســـلاح وهـــو القانون؟ 
هذه الإشـــكاليات التي يطرحها موضوع بحثنا -»الحمايـــة القانونية الدولية 
من مخاطر الـــذكاء الاصطناعـــي»- أصبحت واقعا وفرضت نفســـها على 
رجـــال القانون قبل أن يســـتعدوا لها، والتي محورها الـــذكاء الاصطناعي، 

ســـنعالجها في المباحـــث التالية:
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المطلب الثاني: أهمية الذكاء الاصطناعي
المبحث الثاني: مخاطر الذكاء الاصطناعي

المطلب الأول: مخاطر استبدال الانسان بالذكاء الاصطناعي
المطلب الثاني: مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الانسان

المبحث الثالث: الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي
المطلب الأول: الحماية من خلال التشريعات الوطنية 

المطلب الثاني: الحماية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
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المبحث الأول: طبيعة الذكاء الاصطناعي

ســـعى الانســـان منـــذ نشـــأته الـــى اســـتخدام الـــذكاء لفـــرض وجـــوده 
والمحافظـــة علـــى كيانه فتطـــورت حياته ولكـــن كان تطـــورا بطيئا، ومع 
ظهور الـــذكاء الاصطناعي تطورت حياته بشـــكل غير مســـبوق الى درجة 
أنـــه أصبح يخشـــى على نفســـه. فما هـــو الـــذكاء الاصطناعـــي؟ لمعرفة 
كنهـــه نتطرق في مطلـــب أول الى تعريفه وفي مطلب ثـــان الى أهميته.

المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي

 Artificial Intelligence الذكاء الاصطناعي Woody Allen عرف وودي آلان
علـــى النحو التالي: »الـــذكاء الاصطناعي يُعرف بأنه عكس الغباء البشـــري»
.  هـــذه الجملة مليئة بالســـخرية، تخفـــي في الواقع ملاحظـــة لا يمكن  )1(

إنكارهـــا: وهي أن التقدم أصبح متســـارعا جـــدا في هذا المجـــال. وقد ورد 
في المعجم الفرنســـي لاروس تعريف الـــذكاء الاصطناعي بأنه »مجموعة 
النظريـــات والتقنيـــات المطبقـــة بهدف إنشـــاء آلات قادرة علـــى محاكاة 
.  كمـــا عرفه آخـــرون على أنه عمليـــة حســـابية أو مجموعة من  )2( الـــذكاء»
القواعـــد يتـــم تنفيذهـــا لحل مشـــكلة مـــا. فالخوارزميات المعقـــدة عادة 
ما يتـــم تنفيذها بواســـطة أجهزة الكمبيوتـــر، ولكن يمكن لإنســـان أيضا 
متابعـــة اجـــراءات عمليـــة خوارزميـــة، على ســـبيل المثال وصفـــة طبخ أو 

 . )3( معادلة لحـــل  رياضية  صيغة 
يعـــد الـــذكاء الاصطناعـــي شـــكلا مـــن أشـــكال التكنولوجيا التي ســـعت 
البشـــرية منذ القـــدم للوصـــول إليها. فتخيلات البشـــر بتطويـــر آليات لها 
قـــدرة على التحليـــل، واتخـــاذ التصرفات الذاتيـــة يعود إلى مئات الســـنين، 
وخـــلال القرن الواحـــد والعشـــرين انتقلنا مـــن الخيال إلـــى الواقع، وذلك 

1- Woody Allen l’a dit : « L’intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine », https://citations.
ouest-france.fr/citation-woody-allen/intelligence-artificielle-definit-comme-contraire26564-.html, Dimanche 1er octobre 
2023. 
2-  http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257, Dimanche 1er octobre 2023.
3-  D. Leslie, C. Burr, M. Aitken, J. Cowls, M. Katell et M. Briggs, Intelligence artificielle, droits de l’homme, démocratie et État 
de droit. Guide introductif, Conseil de l’Europe, 2021. P. 8.
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بتطويـــر تقنيـــات قادرة علـــى أداء أعمال بشـــكل ذاتي إلا أنهـــا لا تزال في 
مراحلهـــا الأولى. وكأي تطور في المجتمع الإنســـاني، فان هـــذه التقنيات 
التـــي تعمل بشـــكل مباشـــر وغيـــر مباشـــر مـــع الأفـــراد لهـــا إيجابياتها 
وســـلبياتها، أي أنهـــا توفـــر للبشـــر فـــرص جديـــدة لتحســـين حياتهـــم، 
وتمكينهـــم مـــن الحصـــول على حيـــاة مرفهـــة وكريمـــة بالحفـــاظ على 
حقوقهـــم الأساســـية، وبالمقابـــل فإنهـــا بحداثتهـــا قد تشـــكل تحديات 
ومخاطـــر على حقـــوق الأفـــراد، وحرياتهم العامـــة أيضا. وعلـــى الرغم من 
أهميـــة الـــذكاء الاصطناعي في عالـــم التكنولوجيـــا إلا أنـــه لا يوجد تعريف 
جامع مانـــع متفق عليه للـــذكاء الاصطناعـــي، إذ يعد الـــذكاء الاصطناعي 
مجالا أكثـــر من كونـــه مفهوما يمكن تعريفـــه. فقد تعـــددت التعريفات 
المعتمدة للـــذكاء الاصطناعي تبعا للتخصص الذي تطـــورت فيه، فالذكاء 
الاصطناعي مســـتمد من مجالات أخـــرى غير علوم الكمبيوتـــر؛ كالمنطق، 
والعلوم المعرفية، والفلســـفة، واللغويـــات، والاحتمالية، وعلم الأعصاب، 
وعليه يمكن تقســـيم الـــذكاء الاصطناعي كمجال معرفـــي إلى العديد من 
الحقـــول الفرعية المتقاطعة بشـــكل كبير، مثل التعلـــم الآلي والروبوتات 
Robots، ومـــن ثـــم الشـــبكات العصبيـــة والرؤيـــة وأيضـــا معالجـــة اللغة 
.  كما عرفه البعض على أنه »علم وهندســـة  )4( الطبيعيـــة ومعالجة الكلام
صنـــع الآلات الذكية، وخاصة برامج الحاســـب الذكية. إنـــه مرتبط بالمهمة 
المماثلة والمتمثلة في اســـتخدام أجهزة الكمبيوتر لفهم الذكاء البشـــري، 
غيـــر أن الـــذكاء الاصطناعي لا يجـــب أن يقتصر على الأســـاليب التي يمكن 

 . )5( بيولوجيا» ملاحظتهـــا 
بينمـــا عرفـــه البعـــض الآخر علـــى أنه: »قـــدرة كمبيوتـــر أو روبـــوت مدعم 
بكمبيوتر علـــى معالجة المعلومـــات والوصول إلى نتائـــج بطريقة مماثلة 
لعمليـــة التفكير لدى البشـــر في التعلـــم واتخاذ القرارات وحل المشـــاكل»

  . )6(
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ومع تعـــدد التعريفات للـــذكاء الاصطناعي يتم اللجوء إلى تقســـيم الذكاء 
الاصطناعـــي وفقـــا لأهدافه الأربعة الأساســـية، وذلك في ســـبيل حصر 
التعريفـــات تبعا لهـــذه الأهداف. تميزت هـــذه الأهداف بين أنـــواع الذكاء 
الاصطناعـــي المبنـــي علـــى أنظمـــة الكمبيوتـــر Computer على أســـاس 
العقلانيـــة والتفكيـــر مقابل التصرف ويتم تقســـيمها إلى النهج البشـــري 
والذي ينقســـم بدوره إلى الأنظمـــة التي تفكر مثل البشـــر والأنظمة التي 
تتصرف مثـــل البشـــر، والنهج المثالـــي والذي ينقســـم إلـــى الأنظمة التي 

  . )7( تفكـــر بعقلانيـــة والأنظمة التي تعمـــل بعقلانية

المطلب الثاني: أهمية الذكاء الاصطناعي

تجدر الإشـــارة هنـــا إلى أن الـــذكاء الاصطناعـــي يتطور كل يوم وبشـــكل 
ســـريع جدا، وعلى الرغم مـــن كل هذا التقـــدم الهائـــل للتكنولوجيا، إلا أن 
البعض يعد تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي ما تزال بدائية بالنســـبة لطموح 
البشـــر وتصوراتهم المســـتقبلية لها، والســـؤال المهم هنا هو، هل من 
المتوقـــع أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من محاكاة وأداء المهام نفســـها 
التـــي يقوم بها الإنســـان في المســـتقبل؟ لا شـــك بأن تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي تقوم بمهامهـــا حاليا بقدرات دقيقة وســـريعة جـــدا تتجاوز 
قـــدرات الفرد البشـــري إلا أنهـــا محـــدودة بمهـــام أحادية، لكـــن الباحثين 
يأملـــون في الوصـــول إلى أنظمـــة ذكاء اصطناعي عام تشـــمل تطبيقات 
تظهر ســـلوكا ذكيا عبر محاكاة درجة عالية مـــن الإدراك للمهام المنوطة 
بهـــا. يعـــد الباحثون أن هـــذه القدرات ســـتحتاج إلـــى العديد مـــن العقود 
لتحقيقهـــا، فتحـــول الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى أنظمـــة مبرمجـــة للعمل 
والتصرف مثل البشـــر كتلك التي تنطوي على حل المشـــكلات وتحســـين 

  . )8( أدائهـــا من تلقاء نفســـها يحتـــاج الى مدة زمنيـــة أخرى
فـــي حين يذهب البعض إلـــى تصور نوع آخر من الـــذكاء الاصطناعي الأكثر 
7-  IBM Cloud Education, 2020.
8-  National Science and Technology Council (NSTC). (2016). Preparing for the Future of Artificial Intelligence. https://
obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_
ai.pdf, NSTC, 2016, p.7.
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تطورا والمســـمى بالـــذكاء الاصطناعي الفائـــق، ويأمل الباحثـــون بتطوير 
هـــذا النوع مـــن الذكاء الذي يفوق الذكاء البشـــري عن طريـــق دمج الذكاء 
الاصطناعـــي العـــام مع قـــدرات الآليـــات ذات الدقة المتناهية والســـرعة 
التي لا يمكن للبشـــر الوصول إليهـــا بحيث يصبح هذا الـــذكاء الاصطناعي 
)9( بغض النظـــر عن اختلاف  قـــادرا على الإبـــداع العلمي والحكمـــة العامة 
أشـــكال وأنـــواع الـــذكاء الاصطناعي، فلا شـــك بأنـــه قد أصبح أساســـيا 
فـــي جميع دوائـــر حياتنـــا تقريبا، حتـــى أن بعـــض مظاهره لم يعـــد يعدها 
بعضهـــم ذكاء اصطناعيـــا؛ لأنهـــا أصبحت شـــائعة جدا في حياتنـــا اليومية 
لدرجـــة أننـــا اعتدنا عليهـــا كثيرا مثل معـــدات البحث عـــن المعلومات على 
الأجهـــزة الذكيـــة وغيرهـــا، كل هذا ســـيغير ليس فقـــط الطريقـــة التي 
نؤدي بهـــا أمورنـــا الاعتيادية، وكيفيـــة تواصلنا مـــع الآخريـــن، ولكنه أيضا 

  . )10( ســـيغير تصورنـــا عما نعرفه عن أنفســـنا
يســـعى البشـــر منذ الأزل للوصـــول إلـــى الطرائق الســـهلة والســـريعة 
والفعالة لإتمام المهـــام التي يعملون عليها، وتعتبـــر الحافز الأهم لابتكار 
الأشـــياء الجديدة التـــي خدمت وتخدم التقدم البشـــري من أجل تســـهيل 
المصاعب والتحديـــات الحياتية، فإذا ما اعتبرنا أن اختيار الإنســـان للطريقة 
الأســـرع والأكثـــر فعالية لإكمـــال مهامه عن طريـــق إيجاد آليـــات تعمل 
باســـتمرار دون أخذ اســـتراحة، فهنا المجتمع البشـــري بحاجـــة إلى التطوير 
المســـتمر للتكنولوجيا، أمـــا إذا ما كنا مكتفين بالعيش وفقـــا لقدراتنا دون 
الرغبة بتحدي محدوديتها فإننا لســـنا بحاجة للتطور التكنولوجي المســـتمر. 
لهذا الســـبب وبالإضافة للعديد من الأســـباب الأخرى، يســـعى الإنســـان 
إلـــى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتســـهيل وتســـخير مظاهر الحياة، 
وعليـــه فان الذكاء الاصطناعي مرتبط ارتباطا مباشـــرا بحيـــاة الأفراد وهنا 
تنشـــأ الرابطة الحتمية مـــا بين تطوير الـــذكاء الاصطناعي وعملـــه وتأثيره 
علـــى حقوق الأفـــراد وحرياتهـــم الأساســـية لأن الحاجة أم الاختـــراع. وهو 
يوصلنـــا للحديث عـــن أهميتـــه في عديـــد المجـــالات والقطاعـــات: ففي 
9-  Narain, K., Swami, A., Srivastava, A., and Swami, S. (2019). Evolution and control of artificial superintelligence (ASI): a 
management perspective. Journal of Advances in Management Research, 714-698 ,(5)16. https://doi.org/10.1108/JAMR-
0006-2019-01
10-  Tai, M.C. (2020). The Impact of Artificial Intelligence on Human Society and Bioethics. Tzu Chi Medical Journal, ,(4)32 
343-339. http://doi:10.4103/tcmj.tcmj_20_71
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المجـــال القانوني تظهـــر أهمية الـــذكاء الاصطناعي في تحســـين قرارات 
المحكمـــة والتنفيـــذ القانوني: حيـــث يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يعزز 
فعاليـــة عمليـــات التوثيق والبحـــث وتحليـــل البيانات القانونيـــة. كما يمكن 
اســـتخدامه أيضا في مجـــال التنفيذ القانوني لتســـهيل عمليـــات المراقبة 
والتحقيق، كذلك تبرز أهميته في تحســـين العدالة والمســـاواة حيث يمكن 
للـــذكاء الاصطناعـــي أن يكون أداة قوية فـــي تحقيق العدالة والمســـاواة 
في العمـــل القضائي واتخـــاذ القـــرارات القانونية. يمكن اســـتخدامه للحد 
مـــن التحيـــز وزيـــادة الشـــفافية والعدالـــة فـــي العمـــل القضائـــي. وفي 
التشـــريع والتنظيـــم الـــذكي يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يســـاعد في 
تطويـــر نظم التشـــريع والتنظيم الذكيـــة، حيث يمكنه تحليـــل المعلومات 
والبيانـــات القانونيـــة واقتراح تحســـينات وتحديثات في القوانيـــن واللوائح 
المعمـــول بهـــا. كما يقـــوم بتعزيـــز الابتـــكار والتطويـــر التكنولوجي حيث 
يشـــجع الإطار القانوني الصحيـــح الابتكار والتطويـــر التكنولوجي في مجال 
الذكاء الاصطناعـــي. يمكن أن تتيـــح الحماية القانونية والمرونـــة القانونية 
الفرصة للشـــركات والمطورين للاســـتثمار والابتكار في مجـــالات الذكاء 
الاصطناعـــي الى جانب تحســـين عمليات اتخـــاذ القرار القانونـــي أين يمكن 
للذكاء الاصطناعـــي أن يوفر قدرات تحليلية هائلـــة ومعالجة للمعلومات، 
مما يمكـــن المحامين والقضاة والمســـؤولين القانونيين من اتخاذ قرارات 

أكثر دقـــة وفعالية.
الـــذكاء  تقنيـــات  اســـتخدام  أهميـــة  الألبـــاب  ذوي  علـــى  يخفـــى  لا  كمـــا 
الاصطناعي فـــي العديد من قطاعـــات ومجالات الحياة حيـــث خفف على 
الانســـان كثيرا مـــن المشـــاكل والعراقيل وبســـطها. وليـــس خافيا على 
أحـــد الطرائـــق التي يمكـــن أن يوفـــر بها الـــذكاء الاصطناعي فرصـــا كبيرة 
للنهوض بحقوق الإنســـان فـــي العديد من مجالات الحياة، فعلى ســـبيل 
المثال، ســـاهم الـــذكاء الاصطناعي بتســـهيل عمليـــة التعليـــم، وتمكين 
وصـــول المعرفـــة لمختلف الفئـــات المجتمعيـــة وخاصة خلال فتـــرة وباء 
كرونـــة 19 التي كان من الصعـــب جدا تخطيها دون اللجـــوء لتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي. فلقـــد أصبـــح الـــذكاء الاصطناعي جزءا أساســـيا مـــن حياة 
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الأفـــراد بحيث أصبحنا ننســـى أن اســـتخداماته المتعددة هـــي بالفعل أحد 
 . )11( الاصطناعي الـــذكاء  مظاهر 

وفـــي الانتاج يســـهم الـــذكاء الاصطناعـــي في خفـــض تكاليـــف معالجة 
المعلومـــات، وتمكـــن الخوارزميـــات الحديثـــة القائمـــة علـــى التعلم الآلي 
والبيانـــات الضخمـــة، مـــن خـــلال توظيفهـــا لعـــدد ضخـــم مـــن الأجهزة 
الرقميـــة منخفضـــة التكلفـــة، لجمع كميـــة هائلة مـــن البيانات فـــي ثوان 
معـــدودة، وتحليلهـــا لإنتاج أفـــكار دقيقة حـــول العمليات والســـلوكيات 
بما يحفـــز الابتكار من أجل إحداث تغييرات أساســـية فـــي الإنتاجية والنمو 
)12( هذا بحـــد ذاته من  والقيمـــة المقدمـــة للعملاء والقـــدرة التنافســـية. 
أهم المســـاهمات التي قدمها الـــذكاء الاصطناعي لحقوق الإنســـان عن 
طريق دفع عجلـــة التنمية المســـتدامة التي تهدف إلى تحقيق مســـتقبل 

)13( أفضل وأكثـــر اســـتدامة للجميع. 
وفيمـــا يتعلـــق بالروبوتـــات Robots فائقة الدقـــة فانها تتميز بالســـرعة 
كما تتغلـــب عمليات الجراحة الطبيـــة التي يتم تأديتها بمســـاعدة الروبوت 
Robot علـــى قيـــود الإجـــراءات الجراحيـــة قليلة التوغـــل التي عانـــى منها 
الأطبـــاء الجراحيـــن ســـابقا حيـــث يتـــم انقـــاض أرواح بشـــرية مـــن عديد 
الأمـــراض بفضـــل الســـرعة فـــي تشـــخيص المـــرض والدقـــة فـــي انجاز 
العمليـــات الجراحيـــة وكذلـــك الســـرعة في صنـــع الأدوية المناســـبة، كما 
أنهـــا تعزز قـــدرات الجراحيـــن الذين يجـــرون العمليـــات الجراحيـــة بتقليل 
درجـــة الخطأ البشـــري لكون هـــذه الآلات لا تشـــعر بالتعـــب والإرهاق أو 
)14( كما يســـاهم الذكاء  أن يتـــم تشـــتيت انتباهها أثناء العمليـــات الجراحية. 
الاصطناعـــي فـــي توفير الوقـــت والراحـــة لإنســـان: كالعمل لســـاعات 
طويلـــة لأداء مهـــام متكـــررة أو خطيـــرة تســـلب منهـــم حقهـــم بالراحة 
 )15( والتمتـــع بالإبـــداع والـــذي ضمنه الإعـــلان العالمـــي لحقوق الإنســـان. 
وكمـــا تبرز أهميـــة امكانيات تقنيات الـــذكاء الاصطناعي فـــي القضاء على 
11- Osoba, O.A. and W. Welser IV. (2017). The Risks of Artificial Intelligence to Security and the Future of Work. Santa 
Monica, CA: RAND Corporation, 2017, p.22. https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE237.html.
12-  UNDP, op. cit. 2018, p.4.
13-  Meguenani, S., and Mokadem, C. (2019). The Role of Big Data in Supporting Sustainable Development in The Arab 
Countries. Journal of Information Studies and Technology, 2019  ,(4)1, p.2. 
14-  Tai, op. cit. 2020, p.340.
15- Déclaration international de Droit de l’Homme, Art 1948 ,27.
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مشـــكلة الجوع العالمـــي، وذلك ضمن إطـــار مجال الأمـــن الغذائي. فقد 
توصلت الدراســـات إلـــى إمكانية حل العديـــد من الإشـــكاليات التي يعاني 
منهـــا المزارعين عن طريق دمـــج تقنيات الذكاء الاصطناعـــي مع تقنيات 
زراعيـــة أخرى من أجل مواجهـــة التغييرات الطارئة علـــى المنظومة البيئية 
الزراعيـــة، وهو ما يســـمى بالزراعـــة الدقيقة المســـتدامة، وكذلـــك إنزال 
المطر عن طريق اســـتحلاب الســـحب بوســـائل تقنية يعود الفضل فيها 
الـــى الذكاء الاصطناعي بـــل اليوم توصلنا الى انتاج الماء من دون الســـحب 
عن طريـــق لوحـــات الكترونية وهـــو اختراع توصـــل اليه أحـــد الباحثين في 

. نس تو
كما تبرز أهميـــة الذكاء الاصطناعي في الشـــركات في التأثيـــر الذي يمكن 
أن يحدثـــه على دور المســـيرين وكذلـــك على ما يمكـــن أن يحدثه على أداء 
الشـــركات: فتأثير الـــذكاء الاصطناعي على دور المســـيرين يبرز في أن أحد 
الأهـــداف الرئيســـية للـــذكاء الاصطناعي هو اتخـــاذ قرارات أكثر اســـتنارة، 
لأنه قـــادر على أخذ عدد كبير مـــن البيانات في الاعتبـــار، ولكن أيضا تحقيق 
قـــرارات أكثر عقلانية، حيث ســـيكون أقـــل اعتمادا على التقييـــم الذاتي لـ » 
.  حيث أن القرارات التـــي يتخذها المديرون  )16( وكلاء صنـــع القرار البشـــري »
)17( كما يمكـــن للذكاء  تســـود كميا على تلـــك التي يتخذهـــا المســـاهمين. 
الاصطناعـــي أن يكـــون أداة لحوكمـــة الشـــركات من خلال تعزيـــز دورها 
كقـــوة مضادة لعمـــل المديريـــن. وبالتالي يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي أن 
يدعـــم ثلاثـــة وظائف داخل الشـــركات: وظيفـــة الإدارة ووظيفـــة التحكم 

وكذلـــك تأثير الـــذكاء الاصطناعي على عمل الشـــركات.
القـــادة  زيـــادة  يخـــول  الإدارة  لوظيفـــة  الداعـــم  الاصطناعـــي  فالـــذكاء 
)18( مما يســـمح بتحديد المنتجات الجديدة التي تدخل  لممارســـة وظائفهم. 
كما يمكـــن أن يســـاعد المديرين على  )19( الســـوق التي تشـــغلها الشـــركة.

16-  S. Desmoulin-Canselier et D. Le Métayer, Décider avec les algorithmes. Quelle place pour l’Homme, quelle place pour 
le droit ?, Dalloz, coll. Essai, 2020, p. 13.
17-  F. Möslein, « Robots in the Boardroom : Artificial Intelligence and Corporate Law », in W. Barfield et U. Pagallo (dir.), 
Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence, Edward Elgar, 2018, p. 6.
18-  C. civ., art. 1833, al. 2 et C. com., art. L. 35-225.
19-  S. Rousseau, « Aux confins du réel : la place de l’intelligence artificielle dans la gouvernance des sociétés par actions 
», in Développements récents en droit des affaires 2019, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 8. 
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)20( كما يمكن  اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بتخصيص رأس مـــال الشـــركة. 
اســـتخدامها لفحـــص العمليـــات المهمـــة والبـــت فيها مثل المشـــاريع 
الاســـتثمارية وعمليات الدمج والاســـتحواذ أو للمســـاعدة في اتخاذ القرار 
فـــي حالة الاســـتحواذ ووفـــرة المعلومات التـــي يجب معالجتها بســـرعة. 
بشـــكل غير مباشـــر، وخاصة بالنسبة للشـــركات التي تســـتخدم الأسواق 
الماليـــة، فـــإن النتائـــج التـــي يحصـــل عليهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي، الـــذي 
يســـتخدمه المســـتثمرون، تؤثر علـــى المديرين فـــي قـــرارات الإدارة. من 
جهة أخـــرى تبـــرز أهمية الـــذكاء الاصطناعي فـــي دعم وظيفـــة المراقبة 
حيـــث تنـــص الفقـــرة 3 مـــن المـــادة 35 مـــن قانـــون التجارة الفرنســـي 
  )21( »يقـــوم مجلـــس الإدارة بالضوابـــط والتحققـــات التي يراها مناســـبة»؛ 
دور مماثل لدور المجلس الإشـــرافي في الشـــركة المحـــدودة المزدوجة.  
ولكي يتمكنـــوا من القيـــام بمهمتهم الإشـــرافية، يجب علـــى الإداريين  )22(

)23( يمكن أن  أن يمتلكـــوا الوثائـــق والمعلومات اللازمة للقيـــام بمهمتهم. 
يســـمح الذكاء الاصطناعـــي أيضا بمراقبـــة أكثر صرامة لاســـتخدام أموال 
الشـــركة فيما يتعلق بالأهـــداف المرجوة، أو يمكن اســـتخدامه في مراقبة 
أنظمـــة المراقبـــة والامتثـــال الموضوعـــة لمنـــع المخاطـــر الماليـــة وغير 
أو المخاطر الاجتماعيـــة والاقتصادية  )24( الماليـــة، مثل المخاطـــر الرقميـــة  
)25( لقد أصبـــح هذا التحكم »التكنولوجـــي» في الامتثال  أو المخاطـــر البيئية. 
)26( الذي  وإدارة المخاطـــر ممكنا الآن باســـتخدام Blockchainبلوكشـــاين 
يعمل على تحســـين تدابير المراقبـــة والعقود الذكية التـــي تنفذ العمليات 
الحســـابية في الوقـــت الفعلـــي ويمكن أن تـــؤدي إلى إجـــراءات التحكم أو 
التحقـــق اعتمادا على البيانـــات التي تم جمعها، فتتيح جميـــع هذه الأدوات 
التكنولوجيـــة دمـــج عمليات صنـــع القرار بهـــدف تطوير إجـــراءات الوقاية 

20-  S. Rousseau, op. cit., p. 7.
21-  C. com., Art 35, al. 3, L 35-225.
22-  C. com., art. L. 68-225, al. 3. 
23-  C. com., art. L. 35-225, al. 3.
24-  B. De Roulhac, « Les conseils peinent encore à appréhender les risques liés à l’intelligence artificielle », L’AGEFI 
Quotidien, 24 mai 2019.
25-  La loi n° 399-2017 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance (C. com., art. L. 4-102-225 et L. 5-102-225).
26-  Sur la blockchain, v. not. M. Mekki, « Les mystères de la blockchain », D. 2017, p. 2160 ; D. Legeais, Blockchain et actifs 
numériques, LexisNexis, coll. Actualité, 2e éd., 2021.
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)27( وبمـــا أن المعلومات أصبحت أكثر ســـهولة،  والتقليـــل من المخاطـــر. 
يجـــب أن تكـــون القرارات أســـرع، ويمكـــن النظر فـــي إمكانية استشـــارة 
الشـــركاء بشـــكل أكثر انتظاما. وهذا التســـارع ممكن بفضل إزالة الطابع 
المـــادي عن عمليات صنـــع القرار، مما يؤدي إلى تســـريع وقـــت المعالجة 
 )28( وزيـــادة الكفاءة. يمكـــن إرســـال الإشـــعارات والمراســـلات إلكترونيا، 
ويمكن للشـــركاء المشـــاركة عـــن بعد عن طريـــق مؤتمـــر الفيديو أو عن 
طريق وســـائل الاتصـــالات الإلكترونية مما يســـمح بتحديد المســـاهمين.  
ويمكـــن أيضا ممارســـة حـــق التصويت عن بعـــد عن طريـــق التصويت  )29(

)30( أو عـــن طريق اســـتمارة التصويـــت البريدية التي  الإلكترونـــي المباشـــر 
»Blockchain31( تســـمح تقنية »بلوكشاين( يمكن التوقيع عليها إلكترونيا. 
)32(  بإتاحة مســـتندات الشـــركة وقوانينها ومســـتنداتها الإضافية ووثائق 

المعلومـــات على الفور ضمن شـــبكة آمنـــة. كما أنه يجعل مـــن الممكن 
ضمان صحة التصويت باســـتخدام مفتاح تشـــفير ممـــا يجعل من الممكن 
تحديد هوية كل مســـاهم، وإنشـــاء نتيجة التصويت تلقائيا دون أن يتمكن 
كما يبـــرز تأثير الـــذكاء الاصطناعي على عمل  )33( طرف ثالث مـــن تعديلها. 
الشـــركات في أنـــه يعتمد علـــى عمل الشـــركات على المكانـــة التي يمكن 
أن نمنحها لـــه ضمن عملية صنع القـــرار. فلدى المديرين خيار الاســـتعانة 
بخبـــراء أو مستشـــارين خارجييـــن، مثل المدققيـــن أو المحاميـــن. ولإدارة 
المخاطر والامتثال، يمكنهم أيضا الاســـتعانة بمســـؤول الامتثال أو مدير 
)34( كمـــا يمكن عـــرض وتنظيم أحد  المخاطـــر أو كبير مســـؤولي المخاطر. 
)35( فمثلا في شركة  الإجراءات بواســـطة الشـــبكة الداخلية أو الإحصائيات. 

27-  M. Mekki, « L’intelligence contractuelle et numérique au service de la responsabilité sociétale des entreprises », AJ 
Contrat 2020, p.  112.
28-  Modalité de convocation prévue à l’article R. 67-225 al. 2 et R. 68-225 du code de commerce pour la SA, qui a été 
étendue aux SARL par le décret n° 545-2015 du 18 mai 2015, et qui est offerte aux SAS si les statuts le prévoient.
29-  La loi NRE a introduit le mode de participation à distance aux assemblées générales des sociétés anonymes (C. 
com., art. L. 107-225, II), (Ord. n° 747-7 201 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la 
participation des actionnaires au sein des sociétés, JO 5 mai 2017, texte n° 89).
30-  Dans ce cas, la société doit ouvrir un site Internet réservé à cet usage (C. com., art. R. 61-225 pour la SA ; C. com., art. 
R 1-20-223 al. 2 pour la SARL) ; N. Dupouy et A.-F. Zattara-Gros, op. cit., n° 25.
31-  C. com., art. L. 107-225, II pour la SA.
32-  G. Goffaux Callebaut, « Blockchain et droits des actionnaires », in Blockchain et droit des sociétés, V. Magnier et P. 
Barban (dir), Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2019.
33-  X. Vamparys, « Blockchain et droit des sociétés », JCP E 1200 ,2018, n° 17.
34-  Ph. Merle, avec la collaboration de A. Fauchon, Sociétés commerciales, 25 ,2022/2021e éd., Précis Dalloz, 2021, p. 526.
35-  Art. L. 5-227 du code de commerce F.
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صنـــع الســـيارات يمكن أن يؤدي الإدخـــال في حالة عمل نظام التشـــغيل 
إلى الحد من كفاءة الســـيارة لأن انتهاك حالة الإســـناد لا يســـمح لها بأن 
)37( واســـتخدام الإجراءات  )36( من الممكن الدفـــاع عن الرأي،  تكون صفـــرا. 
الســـابقة لتثبيت إجـــراء مســـبق، وهو ما يخضع لســـوء الحـــظ للتصويت 
علـــى قرار يعتمد علـــى الخوارزمية. أهمية الـــذكاء الاصطناعي كبيرة ولكن 

لا تخلو مـــن مخاطر فما جســـامتها؟

36-  Cass. com., 18 mai 2010 (Larzul), n° 14.855-09, D. 2405 ,2010, obs. A. Lienhard, note F. Marmoz ; JCP E 1562 ,2010, 
note A. Couret et B. Dondero ; BJS 651 ,2010, note H. Le Nabasque.
37-  En droit français, v. T. Allain, « De l’administrateur augmenté à l’administrateur électronique. Entre réalité et fiction », in 
Mélanges en l’honneur du Professeur Henri Hovasse. L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, LexisNexis, 2016, p. 12.
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المبحث الثاني: مخاطر الذكاء الاصطناعي

علـــى الرغم من الأهميـــة البالغة التـــي يحققها الـــذكاء الاصطناعي الا أن 
مخاطـــره قد تكـــون مكلفة جدا لبني الانســـان وهـــو ما يتجلـــى في عديد 
المجـــالات منهـــا علـــى ســـبيل الذكـــر لا الحصـــر المخاطر من اســـتبدال 
الانســـان بالذكاء الاصطناعي )مطلب أول( وكذلـــك المخاطر على حقوق 

ثان( )مطلب  الانســـان 

المطلب الأول: مخاطر استبدال الانسان بالذكاء الاصطناعي

يثيـــر احتمـــال وجـــود ذكاء اصطناعي مســـتقل داخل الشـــركات مســـألة 
اســـتبدال أعضاء الشـــركة بالخوارزميات وهـــو من المخاطـــر الكبرى التي 
يجـــب الانتبـــاه اليهـــا. وعلى نطاق واســـع، هنـــاك أيضا فكـــرة مفادها أن 
الروبوتـــات يمكن أن تســـيطر علـــى الشـــركات وبالتالي لا مـــكان للعنصر 
البشـــري داخل هذه المؤسســـات. بالنســـبة للمســـؤولين، أصبـــح الخيال 
)38(  ومـــن الممكن أن يتمتع  « VITAL حقيقـــة تقريبا مع خوارزميـــة »فيتال
إنشـــاء مدير خوارزمـــي يتولى عضوية مجلـــس الإدارة بميـــزة تجنب التحيز 
في عملية صنـــع القرار، أو حتى اســـتبدال المديرين المســـتقلين. فالنتيجة 
الخوارزمية المصطنعـــة والعقلانية لا تمليها المصالح الشـــخصية بخلاف 
)39( كما أن الاعتـــراف بالشـــخصية القانونيـــة للذكاء  مصالـــح مصمميهـــا.  
الاصطناعـــي هو موضوع نقاش واســـع النطاق. ويـــرى البعض أنه ينبغي 
الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كشـــخص مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية،  
)41( ومـــع ذلك، تبدو  في حين يشـــير آخـــرون إلى مخاطر هـــذا الاعتراف.  )40(

)42( فكرة إعطاء الذكاء الاصطناعي شـــخصية اعتبارية لازالت مســـتبعدة.  
38-  La société Depp Knowledge Venture (DKV), spécialisée dans les investissements en capital-risque, v. introduction de 
la présente étude.
39-  Le Professeur Bruno Dondero soulève notamment la question de savoir si l’intelligence artificielle peut absorber les 
biais cognitifs de ses créateurs ou leurs préjugés, v. B. Dondero, « L’intelligence artificielle, vers un statut autonome ? La 
responsabilité liée à l’emploi de l’intelligence artificielle », Rev. Dr. et Aff. Déc. 12 ,2018.
40-  A. Bensoussan, « Plaidoyer pour un droit des robots : de la “personne morale” à la “personne robot” », La lettre des 
juristes d’affaires, 23 oct. 2013, n° 1134.
41-  A. Bensamoun et G. Loiseau, Droit de l’intelligence artificielle, op. cit., p. 40, n° 81.
42-  Ch. Lachièze, « Vers un régime de responsabilité propre à l’intelligence artificielle ? », JCP G 457 ,2021.
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ولكـــن في حال تحققهـــا فان الأمر جد خطيـــر من الناحيـــة القانونية حيث 
ســـيترتب على ذلك مســـؤولية الروبوت مثلا عن الأخطـــاء والأضرار التي 
تنجر عنه، فإنشـــاء نظام مســـؤولية خاص يتعارض مع مســـألة التعويض 
عـــن الضرر فـــي حالة حـــدوث خطأ فـــي الإدارة التـــي تجريهـــا الخوارزمية. 
كمـــا أن مســـؤوليتهم لن يكون لها تأثيـــر يذكر إلى حد عـــدم قدرتهم على 
)43( ما لم يمنحهـــم مصمموهـــم أصولا، أو  الاســـتجابة ماديـــا لأخطائهـــم، 
)44( تتحول مســـألة المســـؤولية الآن إلى مســـألة  ينشـــئوا صندوق ضمان. 
الشـــخص الطبيعي أو الاعتباري الـــذي يتمتع بمركز مشـــغل نظام الذكاء 
الاصطناعـــي. وفي هـــذه الحالة، يمكن أن يكون القـــادة هم الذين صمموا 
نمـــوذج القـــرار. في هذه النقطة، يجـــب أن تقدم اللائحة الأوروبية بشـــأن 
الـــذكاء الاصطناعي بعـــض الإجابات من خـــلال اقتراح نظام المســـؤولية 
لتشـــغيل أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي. هذا عندمـــا يكون الانســـان أذكى 
من الانســـان ولكن إذا اســـتطاع الروبوت تطوير الـــذكاء الخاص به-وهذا 
واردا جدا حســـب أهل الاختصاص-ســـيخرج بذلك عن ســـيطرة الانســـان 

بعصيان الأوامر أو بإيذاء الانســـان حســـب ما ســـيحدده له ذكاءه. 
فالـــذكاء الاصطناعي يقدم العديـــد من الإمكانات كنظـــام لدعم القرار، إلا 
أن الأمـــر لا يخلو من إثـــارة التســـاؤلات والتحفظات. وربمـــا الخوف أيضا. 
وهـــذا هو الحال، وبشـــكل رئيســـي، مع وضعهـــا القانوني الذي ســـيحدد 
تطورهـــا وتطبيقاتها. وهذا هـــو الحال أيضا مـــع تقنية برمجتهـــا. العديد 
مـــن أشـــكال الـــذكاء الاصطناعـــي »تتعلـــم» مـــن البيانـــات التـــي يولدها 
ويديرهـــا الإنســـان، والتي يعـــرف عنها أنها تحـــاكي التحيزات البشـــرية. قد 
يكون مـــن الصعب تصحيح هـــذا النوع مـــن التحيز لأنه يمكن أن يتســـلل 
إلى مراحل مختلفة من تشـــكيل نمـــوذج القرار، حتى لو بحـــث المبرمجون 

)45( عن طـــرق لمعالجته أثناء عمليـــة تطوير هـــذه الأدوات.  

43-  On pense notamment à la responsabilité pour insuffisance d’actif visée à l’article L. 1-651 du code de commerce.
44-  B. Dondero, ibid.
45- W. Pugh, op. cit.
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المطلب الثاني: المخاطر على حقوق الانسان:

ان للـــذكاء الاصطناعـــي مخاطـــر وتهديدات عديـــدة غير مســـبوقة على 
الإنسانية: كأن يتم إســـاءة اســـتخدام التقنيات الحديثة للتعديل البيولوجي 
للجراثيـــم المصممة فـــي الأصل لدواع طبيـــة علاجية، وبدلا مـــن ذلك يتم 
اســـتخدامها لزيادة فعالية العناصر المعدية لها حتى تســـتخدم كأســـلحة 
بيولوجيـــة. كمـــا يمثل تطويـــر الأســـلحة البيولوجيـــة اعتداء مباشـــر على 
حقوق الإنســـان؛ فقد تم تحريم تطوير الأســـلحة البيولوجيـــة وفقا للعديد 
مـــن الاتفاقيات المنظمة لقواعـــد القانون الدولي، وخاصـــة اتفاقية حظر 
اســـتحداث وإنتاج وتخزين الأســـلحة البيولوجية لعام 1972، الا أن الأطراف 
التـــي تمتلكهـــا لا تلتزم بهـــذه الاتفاقيات وهو مـــا ينذر بفناء الانســـان لو 
تـــم اســـتخدامها. وما يزيد مـــن خطـــورة تهديـــدات الـــذكاء الاصطناعي 
عـــن باقي الابتـــكارات التقنية ســـابقا هو المســـتوى العالي من الانتشـــار 
التقنـــي بالإضافـــة الى الـــذكاء المفـــرط الذي يتميـــز به والســـرعة الرهيبة 

يكتسبها.  التي 
يرى البعض أن التأثير الســـلبي للذكاء الاصطناعي على الانسانية سيحدث 
تغييـــرا اجتماعيـــا ضخمـــا يعطـــل الطريقة التـــي نعيش بها فـــي المجتمع 
البشـــري تدريجيا. أي أن الذكاء الاصطناعي ســـيحد من التواصل البشـــري 
بيـــن الناس بحيث لن تكون هنـــاك حاجة للتجمع الشـــخصي للتواصل مما 
سيشـــوه العلاقات الاجتماعية البشـــرية بشـــكلها الحالي حيـــث حتى في 
إطـــار الأســـرة الواحدة اليوم أصبح هنـــاك غياب تام للمفهـــوم الاجتماعي 
للأســـرة القائم على التحاور والتخاطب اذ أن الجميع منفصل عن الأســـرة 
متصـــل بالجـــوال بطريقـــة غير شـــعورية. كمـــا أن مخاطر الاعتـــداء على 
حـــق الأفراد بالخصوصية، ولاســـيما فيمـــا يتعلق بالمعلومات الحساســـة 
ســـتزداد بشـــكل مضطرد، بل يصل الأمر على التكشـــف على الأشخاص 
فـــي بيوتهـــم عـــن طريـــق الـــذكاء الاصطناعـــي وذلـــك عبـــر الأجهـــزة 
الموجـــودة فـــي البيوت حتـــى أن البعض يحـــذر اليوم من وضع شاشـــات 
التلفـــزة في بيض النـــوم الخاصة بالزوجيـــن لأن بعضها مجهـــز بكاميرات 
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تســـجيل صوت وصـــورة حتى لما تكـــون التلفـــزة لا تشـــتغل، إضافة الى 
مـــا أصبح معلـــوم اليوم عنـــد الجميع مـــن عمليات التجســـس عن طريق 
الهواتـــف الجوالة ســـواء بالصوت والصـــورة أو عن طريـــق تحديد مكانك 
أينمـــا ذهبت وهو مـــا يمكن أن يتم به اســـتهداف الأشـــخاص من بعض 
الشـــبكات الإرهابية والموســـاد. بـــل ويذهب بعضهم إلـــى تقييم مخاطر 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي مواجهـــة الاقتصـــاد العالمي، كخطر اســـتبدال 
العمالـــة البشـــرية بـــالآلات Robots   - وهو أمر واقعي كحـــال العديد من 
خطـــوط الصناعة لتجميـــع الســـيارات التي تعمـــل بـــالآلات والروبوتات - 
ممـــا أجبـــر العمـــال التقليديين علـــى فقـــدان وظائفهم الذي سيتســـبب 
بأزمة بطالـــة عالمية قـــد تمس الاقتصاد العالمي بشـــكل واســـع. وهذا 
سينشـــئ تفاوتا في الثروة حيث ســـيحصل مســـتثمرو الذكاء الاصطناعي 

على الحصـــة الأكبر مـــن الأرباح. 
وقـــد ظهـــرت العديـــد مـــن الإشـــكاليات القانونيـــة المتعلقـــة بالـــذكاء 
العمـــال،  وحمايـــة   ،Robot ل  القانونيـــة  الشـــخصية  مثـــل  الاصطناعـــي 
البيانـــات الشـــخصية، والأمـــن الســـيبراني، والمســـؤولية عـــن  وحمايـــة 
الأضـــرار والمســـاءلة والمراقبـــة. فقد ســـاهم التطـــور التقني المســـتمر 
للـــذكاء الاصطناعـــي في اســـتحداث أنماط وأشـــكال جديدة مـــن الجرائم 
الإلكترونية أو ما يســـمى بالجرائم المعلوماتية. كمـــا أن الذكاء الاصطناعي 
يتمتع بقـــدرة فائقة علـــى تعزيز الحكم الاســـتبدادي. كما يمكنه تشـــغيل 
أســـلحة فتاكة ذاتيـــة القيادة. ويمكنه أيضا أن يشـــكل الأســـاس لأدوات 
أكثـــر قـــوة ترمي إلـــى الســـيطرة علـــى المجتمعـــات ومراقبتهـــا وفرض 
الرقابـــة عليهـــا. فقـــد تتحـــول أنظمـــة التعـــرف علـــى الوجه إلـــى مراقبة 
جماعيـــة لأماكننا العامة، ما يدمـــر أي مفهوم للخصوصيـــة. فلقد ثبت أن 
نظـــم الـــذكاء الاصطناعي المســـتخدمة في نظـــم العدالة الجنائيـــة للتنبؤ 
بالســـلوك الإجرامي في المســـتقبل تعـــزز التمييز وتقـــوض الحقوق، بما 
)46( كما أن قوات الشـــرطة تســـتخدم أنظمة  فـــي ذلك افتـــراض البـــراءة. 
الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل متزايـــد لإنفـــاذ القانون على أســـاس يومي، 
وكذلك تعتمـــد كاميرات التدخـــل، أو التعرف على الوجـــه أو برامج التعرف 
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التلقائـــي على لوحـــة الترخيص، وحتـــى أنظمة تتبـــع الهواتـــف المحمولة، 
علـــى التقدم المســـتمر في الـــذكاء الاصطناعـــي. ومع ذلك، قد نتســـاءل 
عما يحـــدث عندمـــا يتـــم دمـــج التحيـــزات العنصرية فـــي هـــذه التقنيات، 
ومـــن يتحكم في البيانـــات المســـتخدمة لتغذية الخوارزميـــات. وعليه فإن 
هـــذه التحيـــزات المتأصلة فـــي مجتمعنا ســـتؤدي إلى خطـــر تضخيم عدم 

المســـاواة. كل هـــذه المخاطـــر وغيرها ما هي الســـبل للحمايـــة منها؟

46-  Speech of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, on the occasion of the 
graduation of students from the Faculty of Political Sciences at the University of Paris for International Affairs, 12 July 
2023.
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المبحث الثالث: الحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي

أمـــام الانتشـــار الكبيـــر والمتزايـــد لمخاطر الـــذكاء الاصطناعي فـــان الأمر 
يحتـــاج الـــى حمايـــة قانونيـــة متنوعة ســـواء داخليـــة كالحمايـــة من خلال 
أو دوليـــة كالحمايـــة مـــن خـــلال  التشـــريعات الوطنيـــة )مطلـــب أول( 

الاتفاقيـــات الدوليـــة وحقـــوق الانســـان )مطلـــب ثان(.

المطلب الأول: الحماية من خلال التشريعات الوطنية

على المســـتوى الداخلـــي للدول، اتجـــه عدد من الـــدول منذ إنشـــاء مركز 
الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتـــات Robots لـــدى الأمم المتحـــدة إلى تبني 
سياساتها وخططها الاســـتراتيجية على المستوى الداخلي لتنظيم تطوير 
الـــذكاء الاصطناعـــي. فبالرجوع إلى الجـــدول الزمني للوثائق الاســـتراتيجية 
لحوكمـــة وتنظيم الـــذكاء الاصطناعـــي نجد أن بعـــض الـــدول، مثل كندا 
وفنلنـــدا، طـــورت اســـتراتيجياتها الوطنية للـــذكاء الاصطناعـــي في وقت 
مبكـــر منذ عام 2017، وتبعتها مباشـــرة فرنســـا وألمانيـــا والمملكة المتحدة 
واليابـــان فـــي عـــام 2018، ومن ثـــم تم اعتمـــاد اســـتراتيجية وطنيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي من قبل دول أخرى، مثل اســـبانيا والمجر وبولنـــدا والبرازيل. 
فأحـــكام قانـــون حماية البيانـــات والحريـــات الفرنســـي لعـــام 1978 أوجب 
علـــى المتعامليـــن مع هـــذه البيانات، بما فيهـــا حقل الـــذكاء الاصطناعي 
)47( لاســـيما بالنســـبة للآلات الذكية ذات التخزيـــن الرقمي، بحيث  احترامه، 
لا يســـاء اســـتخدام هذه البيانات الشـــخصية، أو يتم التهـــاون في الحفاظ 
)48( لاســـيما في  عليهـــا، أو اســـتخدامها لغيـــر الأغـــراض التي أعـــدت لها ،
)49( هـــذا الموقف من المشـــرع الفرنســـي تـــم تدعيمه  القضايـــا التجاريـــة. 
اليوم بموجـــب التوجيه الأوربي الحديث لعـــام 2016 المتعلق بحماية البيانات 
الخاصـــة للأشـــخاص الطبيعييـــن وتداولها. فجميـــع هذه الاســـتنتاجات 
47-  Loi n° 17-78 du 6 janvier 1978.
48- N. Mallet-Poujol, Du droit (ou du non-droit) à l›oubli numérique : variations autour de l›article 38 de la loi Informatique 
et Libertés. Légipresse. 2012, p. 504.
49-  Ch. Alleaume, Les données à caractère personnel comme objet des contrats. AJ Contrat, 2019, p. 373.
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توجـــب علـــى المشـــرع المدنـــي الأوربـــي التدخـــل الفاعل لوضـــع قواعد 
قانونيـــة خاصـــة تنظم أحكام المســـؤولية المدنيـــة ل Robot، لا تركها في 
إطار جملة من القواعـــد القانونية العامة والمتفرقـــة، فالقواعد القانونية 
الحاليـــة، رغـــم عظيـــم أهميتها، ســـواء فـــي القـــرار الأوربـــي المتعلق ب 
Robot ونظيـــره المتعلق بالسياســـة الصناعية الأوربيـــة المتعلقة بالذكاء 
الاصطناعـــي و Robots، إلا  أنهـــا تبقـــى غيـــر كافيـــة، لا ســـيما فـــي إطار 
تحديد قواعد المســـؤولية القانونيـــة، وطرق الإثبـــات، وطبيعة التعويض 
القانوني، وكنا نأمل لو أ ن المشـــرع المدني الفرنســـي قـــد تنبه إلى أهمية 
هـــذه الحالة، وأدخل ضمن التعديـــل الأخير لأحكام القانون المدني ســـواء 
فيمـــا يتعلق بتعديـــل نظرية العقـــد أو نظرية المســـؤولية المدنية أحكاما 
قانونيـــة خاصة، تتنـــاول طبيعـــة المســـؤولية القانونيـــة ل Robot، الأمر 
الذي ناســـف له، وننتمى من المشـــرع المدني الفرنســـي تلافيه في أقرب 
ورغم ذلك فقد أدخل المشـــرع الفرنســـي  )50( فرصـــة تشـــريعية ممكنـــة.  
فكرة المســـؤولية عن عيوب التصنيـــع في التقنين المدني الفرنســـي في 
العـــام 1998،  التـــي اســـتند إليها كثير من الفقه الفرنســـي فـــي الدفاع عن 
قابلية قواعد المســـؤولية المدنية في التشـــريع الفرنســـي فـــي الإحاطة 
بمختلـــف الحـــالات التي يثيرهـــا الدخول القانونـــي لهذا القـــادم الجديد في 
، ناهيك عـــن أن مشـــروع تعديل قانون  )51( البيئـــة المجتمعية الفرنســـية 
المســـؤولية المدنية الفرنســـي المطروح حاليا تضمن كذلك مادة قانونية 
تناقـــش قضيـــة المســـؤولية ل Robot فـــي إطار المســـؤولية الشـــيئية 
واضعا هذه المســـؤولية على عاتق المســـتخدم، ما لـــم يثبت عكس ذلك

 . )52(

أما بالنســـبة للـــدول العربية فكانـــت جاهزية لحوكمة الـــذكاء الاصطناعي 
)53( والإمـــارات العربية المتحدة  لعـــام 2021، فالمملكـــة العربية الســـعودية 

50-  P. Sirinelli et S. Prévost, Quid de l›IT dans la réforme de la responsabilité civile? Dalloz IP/IT 2017, p. 185. L. Archambault, 
et L. Zimmermann, La réparation des dommages causés par l›intelligence artificielle : le droit français doit évoluer. Gazette 
du Palais, 2018, n° 09, p. 17. 
51-  J. Ghestin, De la responsabilité du fait des produits défectueux, JCP. G, 1998. I. p, 148s. J. Huet, Une loi peut en cacher 
une autre : mise en perspective de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux, Dalloz affaires. 1998, p, 1160. 
52-   Art. 1243 du projet de la réforme de la responsabilité civile, mars 2017.
 53- الترتيبـــات التنظيميـــة للهيئة الســـعودية للبيانات والـــذكاء الاصطناعي والتي صـــدرت بقرار مجلس الـــوزراء رقم 292 وتاريـــخ 1441/4/27هـ، 

 .وتـــم تعديلها بقـــرار مجلس الـــوزراء رقم 195 وتاريـــخ 1444/3/15هـ. حيـــث جاء في المـــادة 3 فقرة 1
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كانتـــا من أولى الـــدول العربية فـــي تبني الاســـتراتيجيات الوطنيـــة للذكاء 
الاصطناعـــي منذ عـــام 2017 وتبعتهما كل من مصر وتونـــس في عام 2018 
ومن ثم قطـــر في عام 2019. فقد فرض المشـــرع القطـــري مجموعة من 
الالتزامـــات والواجبـــات علـــى كل مـــن المراقب الـــذي يتولـــى عملية جمع 
هذه البيانـــات، والمعالج الذي يتولـــى عملية معالجة هـــذه البيانات لصالح 
المراقـــب مـــن حيث ضـــرورة احترام حقـــوق الأشـــخاص الذيـــن يتم جمع 
البيانـــات الخاصـــة بهم. من جهته المشـــرع الفلســـطيني قـــد اتخذ بعض 
التشـــريعات للحمايـــة مـــن مخاطر الـــذكاء الاصطناعي من خـــلال العديد 
مـــن القـــرارات كقرار بقانـــون رقـــم )15( لســـنة 2017م بشـــأن المعاملات 
الإلكترونية، وقرار بقانون رقم )10( لســـنة 2018م بشـــأن الجرائم الإلكترونية. 
وأمـــا الولايات المتحـــدة الأمريكية فقد اتخذت الحكومـــة الأميركية مؤخرا، 
خطـــوة أولى نحـــو تنظيم قطـــاع الـــذكاء الاصطناعي تتيـــح للبيت الأبيض 
وضـــع كوابح علـــى التقنيات الجديدة، مثل »تشـــات جي بي تـــي». ووجهت 
وزارة التجـــارة الأميركيـــة دعوة للجهـــات الفاعلة في هـــذا القطاع لتقديم 
مســـاهمات لإدارة الرئيس جو بايـــدن من أجل إعداد تصـــور حول أنظمة 
خاصـــة بالـــذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة لتشـــير إلـــى انفتاح البيت 
الأبيـــض على وضـــع بعض القواعد الأساســـية فـــي هذا المجـــال، خاصة 
أن بايـــدن صـــرّح الأســـبوع الماضي بأنه لا يوجـــد حكم نهائي فيمـــا إذا كان 
الذكاء الاصطناعي يشـــكل خطـــرا على المجتمع. وقالـــت وزارة التجارة في 
بيـــان »مثلما لا يتـــم توزيع الطعام والســـيارات في الأســـواق دون ضمان 
مناســـب للســـلامة، كذلك يجـــب أن توفـــر أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي 
ضمانـــا للعامة والحكومة والشـــركات بأنهـــا ملائمة». ورغـــم أن الولايات 
المتحدة هـــي موطن أكبر شـــركات التكنولوجيا والـــذكاء الاصطناعي، بما 
 Microsoftفي ذلك »شـــركة أوبـــن آي» المدعومـــة من مايكروســـوفوت
والتـــي أنشـــأت »تشـــات جي بـــي تـــي»، إلا أنهـــا متأخـــرة دوليا فـــي مجال 
الأنظمـــة التي ترعى القطـــاع. وحض بايدن الكونغرس علـــى تمرير قوانين 
تضع قيـــودا صارمة على شـــركات التكنولوجيا الضخمة، لكـــن فرصة إحراز 
أي تقـــدم تبدو ضئيلة في ظل الانقســـامات السياســـية بين المشـــرعين. 
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وأدى افتقـــار الولايات المتحدة للتشـــريعات اللازمة إلى إعطاء ســـيليكون 
فالي حريـــة طرح منتجـــات جديدة مثل الـــذكاء الاصطناعـــي دون التحقق 
مـــن تأثيرها على المجتمع وقبـــل أن تتمكن الحكومة مـــن وضع القوانين 
اللازمة. والشـــهر الماضـــي دعا المليارديـــر إيلون ماســـك ومجموعة من 
الرؤســـاء التنفيذييـــن والخبراء إلـــى التوقف عـــن تطويـــر ذكاء اصطناعي 
قوي. وطلبت شـــركة »أوبـــن إيه آي» إخضـــاع أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
الخاصـــة بها إلى »تقييمات ســـلامة صارمة»، مشـــيرة إلـــى الحاجة لتنظيم 
شـــامل. وقال آلان ديفيدسون مســـاعد وزير التجارة »استطلاعنا ستنتج 
عنه سياســـات تدعم عمليـــات التدقيق في الـــذكاء الاصطناعي وتقييمات 
المخاطـــر والســـلامة والشـــهادات وأدوات أخـــرى يمكـــن أن تخلـــق ثقة 

)54( مكتســـبة في أنظمة الـــذكاء الاصطناعي.» 

المطلب الثاني: الحماية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

والاتصـــالات   ، )55(  Résolutions القـــرارات  تغذيـــه  الـــذي  التفكيـــر  مـــع 
 Livre والكتـــاب الأبيـــض ، )57(  Rapports والتقاريـــر ، )56(  Communications
blanc شـــرع الاتحاد الأوروبي في المســـار التشـــريعي فيما يتعلق بتنظيم 
الـــذكاء الاصطناعـــي )AI(، من خلال اقتـــراح بتنظيم يحدد قواعد منســـقة 
بشـــأن الـــذكاء الاصطناعـــي قدمتـــه المفوضيـــة الأوروبية فـــي 21 أبريل 
يهـــدف هـــذا الاقتـــراح الطمـــوح للغايـــة إلى إنشـــاء نظـــام بيئي  )58(   .2021
آمـــن يعتمد على إطـــار قانوني يضمن الـــذكاء الاصطناعي الجديـــر بالثقة. 
وبالنظـــر إلـــى التحديات التـــي يمثلهـــا الـــذكاء الاصطناعي في المســـائل 
السياســـية والاقتصاديـــة والمجتمعيـــة، يمكننـــا أن نكـــون ســـعداء لأن 
المفوضيـــة الأوروبيـــة Commission européenne أطلقت هذه المبادرة 
التشـــريعية، فـــي حيـــن أن الفجـــوة قـــد اتســـعت بالفعـــل بيـــن الاتحاد 

GST 54-   واشنطن – فرانس برس ، 12 أبريل ,2023: 10:47 ص
55-  Parlement européen, Résolutions publiées le 20 octobre 2020 (trois résolutions).
56-  Commission européenne, Communication 25 avril 2018, (COM(237 (2018 final).
57- Commission européenne, Rapport sur les conséquences de l’intelligence artificielle, 19 février 2020.
58-  Proposition accessible sur: https://eur-lex.europa.eu/legal content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206. 
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الأوروبيUE والـــدول التي تقف فـــي طليعة تقنيات الـــذكاء الاصطناعي، 
وخاصة الولايـــات المتحـــدةUSA والصين. وللمشـــاركة في هذا الســـباق 
الدولـــي للابتـــكار، قـــرر الاتحاد الأوروبـــي اقتـــراح لوائحه الخاصـــة من أجل 
ضمان ســـيادته في هذا الشـــأن والدفاع عـــن رؤيته لــــلذكاء الاصطناعي
)AI(  )59(؛ رؤيـــة من شـــأنها التوفيق بين قيـــم الاتحاد والحقـــوق والمبادئ 

الأساســـية، ولا ســـيما حمايـــة الأشـــخاص، وتشـــجيع الابتـــكار والتقـــدم 
التكنولوجـــي. علـــى الرغم مـــن أن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي قد تؤثر 
علـــى معظم الأنشـــطة البشـــرية، إلا أنهـــا يمكـــن أن تكون مفيـــدة جدا 
لجميـــع القطاعـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية، لكن اســـتخدامها يشـــكل 
فـــي بعـــض الأحيـــان تهديـــدات، وذلك بســـبب بعـــض خصائصهـــا مثل 
الأتمتة أو التعتيم أو التعقيد أو حتى بســـبب الكميـــات الكبيرة من البيانات. 
معالجتها، على ســـبيل المثـــال من حيـــث خوارزميات اتخاذ القـــرار. ويبدو 
أن الاعتـــداء على الحقوق الأساســـية للأفـــراد هو الخطر الأكثـــر وضوحا، 
ولا ســـيما الاعتداء على الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشـــخصية، 
حتـــى لو كانت هنـــاك مخاطر أخرى من حيـــث التمييز، على ســـبيل المثال، 
المخاطر الاقتصاديـــة أو المخاطر المتعلقة بانتهـــاك الديمقراطية. ولهذا 
الســـبب يتخـــذ الاتحـــاد الأوروبـــي موقفـــا بشـــأن المكانـــة التـــي يجب أن 
يشـــغلها الـــذكاء الاصطناعي فـــي مجتمعنا فـــي مواجهـــة المخاطر التي 
تمثلهـــا هـــذه الأنظمة، وهـــو مصمم على بـــذل كل ما في وســـعه لتبني 

نهـــج متوازن. 
التحـــدي كبيـــر لأنه ينطوي على النجاح في تســـهيل الســـباق نحـــو الابتكار 
التكنولوجي وتطوير اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد لإنشـــاء 
ســـوق رقمية موحـــدة حقيقية، مـــع منع هذا الاســـتخدام مـــن تقويض 
 )60( الحقـــوق الأساســـية والقيـــم التـــي يدافـــع عنهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي. 
ولتحقيـــق هذا التـــوازن الدقيق، يعتمـــد الاقتراح على نهـــج تنظيمي أفقي 
للـــذكاء الاصطناعي يحدد الحد الأدنى من المتطلبات للاســـتجابة للمخاطر 

59-  Y. Pouillet, « « La troisième voie », une voie difficile », RLDI n° 1 ,182er juin 2021.
60-  Indiquant que le principal mérite de cette politique serait peut-être d’imposer très tôt des règles d’accès au marché 
européen pour ne pas subir des règles venues d’ailleurs : C. Castets-Renard, « Quelle politique européenne de l’intelligence 
artificielle ? », RTD Eur. 2021, p. 297.



477

التي يمثلهـــا الـــذكاء الاصطناعي. يعد هذا نهجا شـــاملا وواســـع النطاق 
لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي اســـتنادا إلى قانـــون الســـوق الداخلي الذي 
يهـــدف إلـــى تعزيز تطويـــر أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي مـــع الحفاظ على 
)61( يعتمد  حقـــوق الأفراد وحرياتهم، ولا ســـيما حماية البيانات الشـــخصية. 
هذا الإطـــار القانوني علـــى المعيار الأساســـي لنظام الـــذكاء الاصطناعي 
الـــذي تم تعريفه فـــي المادة 3، الفقـــرة 1 من اللائحـــة الأوروبية المقترحة 
)62( على أنه برنامج تم تطويره باســـتخدام واحد  بشـــأن الذكاء الاصطناعـــي، 
أو أكثر من التقنيات والأســـاليب المدرجة في الملحق الأول. تشـــكل هذه 
اللائحـــة المقترحة أحـــد الأطر القانونية الأولى بشـــأن الـــذكاء الاصطناعي 
حيـــث يعتمد النظـــام المطبق علـــى مســـتوى المخاطر الناتجـــة عن نظام 
الـــذكاء الاصطناعي كالاقتراح مخصص بشـــكل أساســـي لأنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي الأكثـــر خطـــورة ويتنـــاول فقـــط الأنظمـــة الأقـــل خطورة 
بطريقة اســـتثنائية حســـب المادة 52 ف1. وأما بالنســـبة لمبدأ الســـيطرة 
المعززة علـــى الـــذكاء الاصطناعي عالي الخطـــورة فعندمـــا تمثل أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي مخاطر عالية، يســـمح بالاســـتخدام بموجب شـــروط 
صارمة بشـــكل خـــاص منصوص عليهـــا في البـــاب الثالث مـــن الاقتراح. 
يعتمـــد المؤهـــل علـــى أســـاس مـــزدوج لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
المرتبطـــة بالمؤهـــلات عاليـــة المخاطر من خـــلال ارتباطها بتشـــريعات 
الاتحاد الأوروبي المنســـقة المشـــار إليها في الملحق الثانـــي، أو من خلال 
القطـــاع الذي يغطيـــه الملحـــق الثالث. ويتضمـــن النظام أيضـــا متطلبات 
قانونيـــة تتعلـــق بالبيانـــات وإدارة البيانـــات، خاصـــة فيما يتعلـــق بالتدريب 
والتحقـــق من صحة واختبار مجموعـــات البيانات. وينـــص النظام أيضا على 
الالتزام بالشـــفافية وتوفير المعلومات للمســـتخدمين، والتحكم البشـــري 
في النظـــام لمنع المخاطـــر أو تقليلهـــا، والالتزامات المتعلقة بمســـتوى 
الدقـــة والقـــوة والأمن الســـيبراني أثنـــاء تصميـــم وتطوير أنظمـــة الذكاء 

الاصطناعي.
أيضـــا لا بـــد مـــن إنشـــاء حوكمة مخصصـــة للغـــرض حيث يتطلـــب تنفيذ 
61-  Les articles 114 et 16 du TFUE relatif à la protection des données personnelles sont visés par le texte ; v. art. 54.
62-  Art. 3, al 1.
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هـــذا الإطـــار القانونـــي مشـــاركة ســـلطات مخصصـــة محـــددة، ويحدد 
البـــاب الســـادس حوكمة تتألـــف من لجنة الـــذكاء الاصطناعـــي الأوروبية 
والســـلطات الوطنيـــة، وهي الســـلطات المســـؤولة جميعا عـــن ضمان 
الامتثـــال للقواعد المعمـــول بها. وهكذا، يـــؤدي الإطـــار القانوني الجديد 
إلى إنشـــاء هيئة جديـــدة على المســـتوى الأوروبي، وهي اللجنـــة الأوروبية 
للـــذكاء الاصطناعـــي. وفقـــا للمـــادة 57، ســـتتألف هـــذه الســـلطة فوق 
الوطنية من الســـلطات الإشـــرافية الوطنيـــة والمشـــرف الأوروبي على 
حمايـــة البيانات. وتتـــرأس اللجنة المفوضية الأوروبية. كمـــا تنص الحوكمة 
أيضا علـــى إنشـــاء أو تعيين الســـلطات الوطنيـــة المســـؤولة عن ضمان 
تطبيـــق وتنفيـــذ اللوائـــح المســـتقبلية علـــى مســـتوى الســـوق الوطنية. 
تعمل الســـلطة الإشـــرافية الوطنية كسلطة الإخطار وســـلطة مراقبة 
الســـوق. ســـيتم تعيين هذه الســـلطات من قبـــل كل دولـــة عضو. وفي 
فرنســـا، اقترحـــت CNIL تولـــي مســـؤولية هـــذه المهمة الجديـــدة، وفقا 
للـــرأي المشـــترك لــــ CEPD المؤيـــد لتعيين الســـلطات الوطنيـــة لحماية 

الشـــخصية.  البيانات 
كذلـــك تدعـــو الحالـــة الراهنـــة الـــى الحمايـــة مـــن خـــلال مواثيـــق حقوق 
الانســـان حيث نجد العديد مـــن الباحثين قلقين من مخاطـــر تطور الذكاء 
الاصطناعـــي في المجال العســـكري علـــى المدى القريـــب. فمنذ منتصف 
ســـنة 2015 م، دعـــا 20.000 عضـــو من المجمـــع العلمي العالمـــي ومن بينهم 
3.000 متخصصيـــن فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتـــات Robots  نـــادوا 
بالوقف الفـــوري لصناعة الربوت  Robot autonomeالمســـتقل للأغراض 
العســـكرية. وفـــي 9 مـــارس 2016، أجـــاب بيل جيتـــس على أســـئلة أعضاء 
مجتمـــع ريديتRedditووجهـــت إليـــه أســـئلة خاصة حول المخـــاوف التي 
عبر عنها ســـتيفن هوكينج، عالم الفيزياء الشـــهير مـــن جامعة كامبريدج، 
وإيلون ماسك، مؤسس شـــركتي بايبال وتســـلا موتورز، بشأن المخاطر 
التي يمثلها تطـــور الذكاء الاصطناعي على المـــدى القصير. في رده، يقول 
بيـــل جيتس إنه يشـــاركهم مخاوفهم ويعتبر أن النقاش حول تشـــريعات 
الـــذكاء الاصطناعي مناســـب: »كلما أســـرعنا فـــي تحديـــث القوانين، كان 
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ذلك أفضل )...( أشـــارك وجهة نظر ماســـك وهوكينج بأنـــه عندما يتحكم 
عـــدد قليل من الأشـــخاص في منصة مـــا ومع الذكاء الشـــديد فإنه يخلق 
)63( ولقد وصلت  مخاطر من حيث القوة والســـيطرة في نهايـــة المطاف.» 
المخـــاوف إلى درجـــة أنه تم إنشـــاء مركز أبحـــاث دولي جديد في ديســـمبر 
2015. وقـــد تم على الفور إنشـــاء مركز ليفرهولم لمســـتقبل الـــذكاء، وهو 
نتيجة لنهج مشـــترك قامت به جامعات أكســـفورد وكامبريـــدج وبيركلي 
وكلية إمبريال فـــي لندن. بصندوق قدره 10 ملايين جنيـــه. وتتمثل مهمتها 
في قيـــادة التفكير في عواقب تطـــور الذكاء الاصطناعي على مســـتقبل 

البشرية.
وتجدر الإشـــارة هنـــا إلى أنه على الرغـــم من كون القانـــون الدولي لحقوق 
الإنســـان واجـــب التطبيق فـــي حالـــة الســـلم، إلا أنـــه لا يمكننا اســـتبعاد 
اللجوء إلـــى تقنيات الذكاء الاصطناعـــي في حالة الحرب أو النزاع المســـلح، 
بـــل أننا نجـــد بأن الاســـتخدامات الأكثـــر خطرا علـــى المجتمـــع الدولي من 
قبـــل تقنيات الـــذكاء الاصطناعي - كتطوير أشـــكال جديـــدة وخطيرة من 
الأســـلحة المســـتخدمة فـــي الحـــروب الســـيبرانية أو كتطويـــر المقاتلين 
الآلييـــن فائقـــي القـــوة أو الأســـلحة ذاتيـــة التشـــغيل - تعتمـــد بشـــكل 
أساســـي على الذكاء الاصطناعـــي. ومع التطور المتســـارع لتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي خلال هـــذا العقد بـــدأت الحاجة ملحة لحوكمـــة تطوير عمل 
هـــذه التقنيات علـــى المســـتوى الدولـــي، مع ضـــرورة تكويـــن منظومة 

قانونيـــة دولية قويـــة تحظـــى بالتطبيق علـــى كل المخالفين. 

63-  https://www.academia.edu/26906593/Le_Droit_humain_doit_il_se_saisir_de_lIntelligence_Artificielle.
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الخاتمة:

يعتبر الـــذكاء الاصطناعـــي الوجه الجديد لحياة البشـــرية التـــي انتقلت من 
حيـــاة يغلب عليها الطابع التقليدي الى حياة يغلب عليها الســـرعة والتطور 
اللامتناهـــي بفضل ما أنجزه الـــذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة ســـواء 
في المجالات العلمية أو في إدارة الشـــركات والمؤسســـات، الا أن الواقع 
أصبـــح يثبـــت وجـــود مخاطر مترتبـــة على اســـتعماله. فـــإذا مـــا اعتبرنا أن 
التوجه الرســـمي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف استبدال 
الـــذكاء البشـــري، وإنما تســـخير العلم والطبيعـــة لخدمة الانســـانية، فإنه 
لابـــد مـــن أن نتأكد من تطويـــره من خلال نهج إنســـاني قائـــم على القيم 
الأخلاقيـــة واحترام حقوق الإنســـان ووفق ضوابط قانونيـــة محددة. فقد 
بـــدأ الحديـــث مؤخرا عن تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي بكل مـــا تحمله هذه 
الخوارزميـــات التكنولوجية من أبعاد إيجابية وســـلبية ذات التأثير المباشـــر 
وغيـــر المباشـــر على حقـــوق الأفـــراد وحرياتهم الأساســـية. وعليـــه فإننا 
نواجه هنا إشـــكاليات قانونيـــة لا يمكن إنكارها فيما يتعلـــق بازدواجية تأثير 
هـــذه التقنيـــات من منفعـــة وضرر علـــى حقوق الأفـــراد، بل قـــد يتعدى 
الحقـــوق ليصبح الحلـــول الكامل محـــل الانســـان، خاصة إذا مـــا علمنا أن 
الحلـــول الجزئـــي أصبح واقعـــا لا مفر منه فـــي عديد القطاعـــات. وهو ما 

جعلنا ندعو الـــى حوكمة الـــذكاء الاصطناعي. 

النتائج:

الـــذكاء الاصطناعـــي أصبـــح عصب الشـــريان فـــي كل ما ســـعى اليه 
ن  نسا لا ا

الـــذكاء الاصطناعـــي قـــدم لإنســـانية قفـــزة نوعيـــة في مســـيرتها 
الحضاريـــة حيـــث وفـــر حيـــاة الرفاه

ظهـــور كثيـــر من الســـلبيات والأضـــرار للـــذكاء الاصطناعـــي وخاصة 
الانســـان. حقوق  انتهـــاك  منها 

حلـــول الـــذكاء الاصطناعي »الروبوتـــاتRobots» محل الانســـان في 
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التوصيات:

كثيـــر من القطاعـــات وهو مـــا ينذر بتفشـــي البطالة.
أصبح هاجـــس الخوف من الـــذكاء الاصطناعي ينتاب بعـــض الفيئات 

ومنهـــم من هو في أعلى مســـتويات اتخـــاذ القرار.

نوصـــي باســـتغلال الـــذكاء الاصطناعي فـــي المجـــالات العلمية التي 
تفيد الإنســـانية جمعاء ودون الاضرار بالطبيعـــة وخاصة منها التلوث 

. لبيئي ا
نوصـــي بعـــدم الولـــوج عبـــر الـــذكاء الاصطناعـــي الـــى خصوصيـــات 
الانســـان الا في الحالات الصحيـــة التي يفرضها الواقـــع الطبي ودون 

اســـتخدامها فـــي مجـــالات أخرى.
نوصـــي كل دولـــة بتكثيـــف الرقابة علـــى الاســـتخدام الســـيء للذكاء 

الاصطناعـــي مثـــل الأمن الســـيبراني.
عدم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في الأغراض العســـكرية كتطوير 

الأســـلحة الفتاكة والجرثومية والكمياوية.
نوصي بســـن تشـــريعات دوليـــة تحمي الانســـان من مخاطـــر الذكاء 
الاصطناعي دون تمييز بين شـــخص على آخر مهمـــا كان أصله ولونه 

ودينه. وجنسه 
كما يجـــب على القوانيـــن واللوائـــح والاتفاقيـــات الدوليـــة أن تواكب 
التطور التكنولوجي وتحدد المســـؤوليات والقيود والحقوق المتعلقة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي. وكذلـــك فـــرض قيـــود صارمة علـــى مصنعي 
الـــذكاء الاصطناعي وفرض عقوبـــات كبيرة على الشـــركات والبلدان 

بالبشـــرية. التي تســـتخدمه في الاضرار 
نوصـــي بمراقبة اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي فـــي كل مراحله وعدم 

منـــح الروبوتات الـــذكاء الذاتي حتى لا يتم الســـيطرة على الانســـان.
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ملخص البحث:

الـــذكاء  وتطبيقـــات  الإســـلامية  »القيـــم  الـــى  التعـــرف  البحـــث  هـــدف 
الاصطناعـــي: الفرص والتحديـــات»، والذي هدف – في إطـــار تحليلي نقدي 
والكشـــف عن فرص توظيـــف تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز 
القيـــم الإســـلامية وتجســـيدها في على أوســـع نطـــاق في دنيـــا الناس، 
والوقـــوف علـــى تحديات تلـــك التطبيقات وســـبل معالجتهـــا، والحد من 
تأثيراتها الســـلبية إذ يشـــهد العالم اليوم في ظل الثـــورة الصناعية الرابعة 
وتقنياتهـــا، تحولات كبيـــرة، وتغيـــرات متســـارعة اجتاحت مياديـــن الحياة 
المختلفـــة، فلم يعـــد الـــذكاء الاصطناعـــي - الذي يمثـــل أهـــم ركائز هذه 
الثـــورة - ضربا من الخيـــال العلمي، بل بـــات حقيقة واقعيـــة، والبحث فيه 
فريضـــة شـــرعية، وضـــرورة عصريـــة، ، وقد توصل إلـــى جملة مـــن النتائج 
، ومـــن أهمهـــا: الحاجـــة الملحة للقيم الإســـلامية، لاســـيما قيـــم الرحمة 
والعـــدل والمســـئولية لضبط البوصلـــة الأخلاقيـــة للـــذكاء الاصطناعي، 
وإمكانيـــة الإفـــادة مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر القيم 
الإســـلامية، ووجود العديد من المخاطر والتحديـــات الخطيرة التي ينطوي 

الاصطناعي. الـــذكاء  عليها 

الكلمات المفتاحية : القيم الإسلامية ، الذكاء الإصطناعي .
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Abstract:

The goal of the research is to identify “Islamic values and applications 
of artificial intelligence: opportunities and challenges,” which aims 
- within a critical analytical framework, to uncover opportunities for 
employing applications of artificial intelligence to promote Islamic 
values and embody them on the widest scale in the world of people, 
and to identify the challenges of those applications and ways to 
address them, And reducing its negative effects, as the world today, 
in light of the Fourth Industrial Revolution and its technologies, is 
witnessing major transformations and rapid changes that have 
swept various fields of life. Artificial intelligence - which represents 
the most important pillars of this revolution - is no longer a form of 
science fiction, but has become a real reality, and research into 
it is an obligation. Legitimacy, modern necessity, The research 
reached results, the most important of which are: the urgent need 
for Islamic values, especially the values of mercy, justice, and 
responsibility to control the moral compass of artificial intelligence, 
the possibility of benefiting from artificial intelligence applications 
in spreading Islamic values, and the presence of many serious risks 
and challenges involved in artificial intelligence, which are included 
in the conclusion..

Keywords: Islamic values, artificial intelligence
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مقدمة:

الـــذكاء الاصطناعـــي ليـــس وليـــدا لعقـــد أو عقدين مـــن الزمـــن، بل هو 
حصيلـــة تراكمية لـ )2000( ســـنة من العلوم الفلســـفية ونظريـــات الإدراك 
والتعلـــم، ونتـــاج لـ )400( ســـنة مـــن علـــوم الرياضيـــات والمنطـــق )ينظر: 

مجموعـــة مـــن الباحثيـــن، 019 2، ص10(. 
والـــذكاء الاصطناعـــي - بعد تراكـــم الخبرات البشـــرية في بابـــه - قد ظهر 
بهذا المصطلح لأول مرة في مدرســـة صيفية لقســـم الرياضيات بجامعة 
 John ( دار تمـــوت بالولايات المتحدة عام 1956م، حيث قال جـــون ماكارثي
McCarthy( المنظـــم لهذهِ المدرســـة الصيفية: »الـــذكاء الاصطناعي هو 

علم وهندســـة وتصنيع الآلات الذكية») مركـــز دلائل ،2023، ص6(.
والســـباق العالمـــي اليـــوم، هـــو ســـباق بحـــث علمي فـــي مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي، فهـــذه الحكومـــة البريطانية - مثـــلا - أعلنت في عـــام 1918م 
عن عزمهـــا تعليـــم )1000( دكتـــور في الـــذكاء الاصطناعـــي بميزانيـــة تقدر  
بــــ ) 1.3( مليـــار جنيـــه إســـترليني،  كما تعـــد الصين مـــن أكثـــر دول العالم 
تحمسًـــا واهتمامًا بالـــذكاء الاصطناعي، فقد قدمـــت )41( ألف بحث علمي 
فـــي الـــذكاء الاصطناعي خـــلال الفترة ما بيـــن عامـــي 2011 و 2015م، مقارنة 
بالولايـــات المتحـــدة التـــي قدمت)25( ألـــف بحث فـــي نفس الفتـــرة، بل 
وجدنا جامعـــات عالمية اســـتثمرت في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي بقوة، 
فهـــذه جامعـــة )MIT( الأمريكيـــة تخصـــص لأبحـــاث الـــذكاء الاصطناعي 

مليـــار دولار )ينظـــر: المرجع الســـابق، ص 6(. 
وقد شـــهد الذكاء الاصطناعـــي اليوم في ظـــل الثورة الصناعيـــة الرابعة، 
تطـــورا هائـــلا، من خـــلال اجتيـــاح تقنياتـــه وتطبيقاتـــه والآتـــة المتطورة 
مختلـــف مجـــالات الحيـــاة، حتـــى أحدثت تغييـــراً عميقـــاً في حاضـــر الناس، 
ولايـــزال العالم ينتظـــر الكثير مـــن المفاجآت المبهرة للـــذكاء الاصطناعي 

القريب! المســـتقبل  في 
وبنـــاء على ما ســـبق، فـــإن الـــذكاء الاصطناعي اليـــوم، لم يعـــد ضرباً من 
ضروب الخيـــال العلمي ولـــم يُعد البحث فيـــه وفي فرصـــه وتحدياته نوعاً 
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مـــن أنـــواع التـــرف الفكـــري، بل أمســـى حقيقـــة واقعيـــة، ســـتثير قضايا 
أخلاقيـــة وشـــرعية وقانونية تتســـم بالخـــلاف والجدل في رســـم الحدود 
الفاصلة بين المشـــروع منـــه و المحظور )ينظر: البرعـــي، 2022، ص12، 13(.
ومع كثرة الآراء، وتصاعد الفلســـفات، وتعـــدد الاتجاهات الفكرية للباحثين 
حول الـــذكاء الاصطناعي وآثـــاره وأخطـــاره المحتملة على البشـــرية، كان 
للباحث شـــرف المشـــاركة في هـــذا الباب - مـــن زاوية القيم الإســـلامية - 
من خلال هذا البحث الموســـوم بــــ ) القيم الإســـلامية وتطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي – الفـــرص والتحديات(، وقـــد بلغ الباحث في هـــذا البحث من 
الإيجـــاز والاختصار جهده، وأتى بأقصـــى الغاية مما عنـــده، وليس في هذا 
تبرئة لنفســـه مـــن الخطأ والزلـــل، ولا يعتـــل لخطئه بســـقيم العلل؛ لأنه 
لا يســـلم مـــن الجهـــل والخطأ أحد مـــن البشـــر، والله المســـتعان، وعليه 

التكلان. 

مشكلة البحث: 
تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي الإجابة عـــن الســـؤال الرئيـــس التالـــي: إلى 
أي مـــدى يمكـــن الإفادة مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز 

وتجســـيد القيم الإســـلامية فـــي واقـــع الناس؟ 
ويتفرع عن هذا السؤال السابق، الأسئلة الفرعية الآتية:

ما مفهوم القيم الإسلامية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
كيف يمكـــن توظيف تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي تعزيز القيم 

الإسلامية؟
هـــل ثمـــة تحديـــات تواجـــه القيم الإســـلامية مـــن خلال اســـتخدام 

تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي؟
وكيف يمكن التغلب على تلك التحديات؟

ومـــا المخاطر المحتملـــة على القيم الإســـلامية في حـــال تم تجاهل 
التحديات؟ تلك 
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أهداف البحث:

منهج البحث: 

اتبـــع الباحـــث المنهج التحليلي لبيـــان فرص الـــذكاء الاصطناعي في مجال 
القيـــم الإســـلامية،  مشـــفوعاً بالمنهج النقـــدي لإبراز تحديـــات تطبيقات 

الـــذكاء الاصطناعي وســـبل معالجتها.

الدراسات السابقة:
بعـــد البحث والفحص لقواعـــد البيانات، والشـــبكة العالميـــة للمعلومات، 
ودليل الرســـائل العلمية لبعـــض الجامعات، لم يقف الباحث على دراســـة 
ســـابقة تحمـــل عنـــوان هـــذا البحـــث، وكل مـــا وقـــف عليـــه الباحث من 
دراســـات ســـابقة تناولت موضوع الـــذكاء الاصطناعي في إطار مســـائل 

محـــددة، ومنها:
1- دراســـة الجلعـــود، أروى بنت عبد الرحمـــن بن عثمان )1444هــــ(. أحكام 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي فـــي القضاء، أطروحة دكتوراه )منشـــورة(، 
جامعة الملك ســـعود، كلية التربية، منشـــورات الرياض: الجمعية العلمية 

ط1. السعودية،  القضائية 
2- دراســـة المرشـــدي، عادل بن شـــقير )1435هــــ(. المســـائل الفقهية 
المتعلقـــة بالشـــخص الآلـــي، رســـالة ماجســـتير، المعهد العالـــي للقضاء 

بجامعـــة الإمـــام محمد بن ســـعود الإســـلامية.
3- دراســـة كاشـــور، أفلح الســـيفاو )2014(. توظيف الذكاء الاصطناعي في 

التعريـــف بمصطلحات البحث )القيـــم الإســـلامية – تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي(.

الكشـــف عـــن فـــرص توظيـــف تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي في 
تعزيـــز القيم الإســـلامية ونشـــرها فـــي دنيـــا الناس.

الوقوف على تحديـــات تلك التطبيقات وســـبل معالجتها، والحد من 
السلبية. تأثيراتها 



494

خدمة الســـنة النبوية، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة المدينـــة العالمية، كلية 
الإسلامية. العلوم 

وجميع الدراســـات الســـابقة قد تناولـــت قضايا بعيدة عـــن موضوع هذه 
الدراســـة، فقد ركزت الدراســـة الأولى على تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي القضاء وبيـــان أحكامهـــا الفقهية، بينما ركـــزت الدراســـة الثانية على 
المســـائل الفقهيـــة المتعلقـــة بجانـــب من جوانـــب الـــذكاء الاصطناعي 
)الروبـــوت(، وأما الدراســـة الثالثـــة، فقد ركـــزت على مســـألة الإفادة من 
الذكاء الاصطناعي في خدمة الســـنة النبوية لاســـيما فـــي البحث والتخريج 
للأحاديـــث، وأما الدراســـة الحاليـــة فقد تميزت بدراســـة الفـــرص المتاحة 
والتهديـــدات المحتملـــة مـــن تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي علـــى القيم 

الإسلامية.

هيكلة البحث:

يتكـــون هذا البحـــث من مقدمـــة، وتمهيد، وثلاثـــة مباحـــث وخاتمة، على 
النحـــو الآتي:

المقدمة: وفيها: مشكلة البحث، وأهميته، ومنهجه، وهيكلته..
التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات البحث.

المبحـــث الأول: أهميـــة القيم الإســـلامية والحاجة إليها فـــي عصر الذكاء 
الاصطناعي.

المبحـــث الثانـــي: فرص توظيـــف تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في نشـــر 
الإســـلامية. القيم  وتعزيز 

المبحـــث الثالث: تحديـــات تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، وســـبل التغلب 
. عليها

الخاتمة: وفيها: أهم النتائج والتوصيات. 
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تمهيد: 
القيـــم   – الاصطناعـــي  )الـــذكاء  البحـــث:  بمصطلحـــات  التعريـــف 

الإســـلامية(.

أولًا: مفهوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي: 
لمصطلح )تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي( مفهومـــان: الأول: المفهوم 

التركيبـــي الإضافي، والثانـــي المفهوم العَلَمـــي اللقبي.

المفهوم الأول: التركيبي الإضافي )تطبيقات – الذكاء – الاصطناعي(.
 1- التطبيقـــات: جمـــع تطبيـــق، وهـــو مصدر للفعـــل )طبّـــق(، وهو نقل 
القاعدة والنظريـــة من المجال النظـــري إلى المجال التنفيـــذي )عمر، 2008، 
ج2ص1387(، والتطبيقـــات الذكية، هي برامج حاســـوبية، مصممة للعمل 
علـــى الهواتـــف، أو الأجهـــزة النقالـــة، وللـــذكاء الاصطناعـــي العديـــد من 

التطبيقـــات، كالســـيارة ذاتية القيـــادة، وبرامج خدمـــة العملاء.
2- الـــذكاء: لغة: مشـــتق من الفعـــل )ذكا(، يُقال: ذكا يذكـــو ذكاء، وذكت 
النـــار تذكو ذُكُوّا وذكا، مقصور، واســـتذكت، أي اشـــتد لهبها واشـــتعلت، 
والذكاء هو حدة الفؤاد، وســـرعة الفطنة )ابن منظور، 1414ه، ج14ص287(، 

وأصـــل الذكاء تمام الشـــيء )ابن الجوزي، أخبـــار الأذكياء، ص37(.
وأمـــا تعريـــف الـــذكاء اصطلاحاً: فليـــس ثمة تعريـــف محدد متفـــق عليه 
بيـــن العلمـــاء، ولكنه يشـــير إلى معنـــى عام يعبر عـــن قـــدرات عقلية عليا 
يتميز بها الشـــخص عن غيره فـــي التحليل والتخطيط، والتنبؤ، واكتســـاب 
معـــارف جديدة، وحل المشـــكلات )أبـــو حميدان وآخرون، مدخـــل إلى علم 

ص194(. النفس، 
3- الاصطناعـــي: أمـــا كلمـــة الاصطناعـــي أو الصناعي فهي - فـــي اللغة 
- اســـم نســـبة إلى الصناعـــة، والصناعة مشـــتقة من الفعـــل صنع يصنع 
صنعـــاً أي: مهـــر فـــي الصنـــع، و الصانع مـــن يصنـــع بيديه، ومـــن يحترف 
الصناعة. والصناعة: حرفة الصانع، وكل علم أو فن مارســـه الإنســـان حتى 
يمهر فيـــه ويصبح حرفـــة لـــه. والصناعي: ما يســـتفاد بالتعلم مـــن أرباب 



496

الصناعـــات، وما ليس بطبيعي يقـــال: حرير صناعي )أنيـــس، وآخرون، 2004، 
ج1ص525(.

وفـــي ضوء ما ســـبق: فـــإن كلمـــة الاصطناعـــي أو الصناعـــي تطلق على 
الأشـــياء التي تنشـــأ نتيجة النشـــاط أو الفعل الذي يتم مـــن خلال اصطناع 
وتشـــكيل الأشـــياء تمييزاً عن الأشـــياء الموجـــودة بالفعل، بـــدون تدخل 

الإنسان )ياســـين، 2012، ص114(.

المفهوم الثاني: العَلَمي اللقبي:
وأمـــا تعريـــف  الـــذكاء الاصطناعـــي كمفهوم عَلَمـــي لقبي» فـــلا يوجد 
إجمـــاع على تعريف واحد للـــذكاء الاصطناعـــي إلا أن كل التعاريف النظرية 
للـــذكاء الاصطناعـــي ترتكز أساسًـــا حـــول فكـــرة واحدة مشـــتركة، وهي 
نقل الذكاء الإنســـاني إلى الآلـــة، أو بمعنى آخر: إن الـــذكاء الاصطناعي هو 
الـــذكاء الـــذي يصنعه الإنســـان فـــي الآلات والحاســـبات » )مجموعة من 

الباحثيـــن، 019 2، ص9(.
فمـــن تعريفاته أنـــه »جزء من علوم الحاســـب، يهدف إلـــى تصميم أنظمة 
ذكيـــة، تعطـــي نفـــس الخصائـــص التـــي نعرفهـــا بالـــذكاء الاصطناعي» 

)القاضـــي، 1431هـ، ص16(.
وعُـــرّف كذلـــك بأنـــه» جزء مـــن علـــم الحاســـبات، والـــذي يهتـــم بأنظمة 
الحاســـوب الذكية، تلك الأنظمة التي تمتلـــك الخصائص المرتبطة بالذكاء، 
واتخاذ القرار، والمشـــابهة لدرجة ما للســـلوك البشـــري في هـــذا المجال، 
فيمـــا يخص اللغـــات، التعلـــم، التفكيـــر، وحـــل المشـــكلات … » )عرنوس، 

ص9(. 1428هـ، 
وعلم الـــذكاء الاصطناعي يهدف إلـــى: فهم طبيعة الذكاء الإنســـاني عن 
طريق عمل برامج للحاســـب الآلي، قادر على محاكاة الســـلوك الإنســـاني 
المتســـم بالذكاء، في حل مســـألة ما، واتخاذ قرار ما فـــي موقف ما)ينظر: 

بونيه، 1993، ص11(.
ومن الجدير ذكره هنا في ســـياق الحديث عن مفهوم الذكاء الاصطناعي 
بالاعتبـــار العَلَمـــي اللقبي، الإشـــارة إلى مســـتوياته أو أنواعـــه، التي ذكرها 
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بروفيســـور الرياضيات وفلســـفة العلوم البريطاني )جـــون لينوكس( في 
كتابـــه الصادر حديثـــاً بعنـــوان: )الذكاء الاصطناعي ومســـتقبل البشـــرية: 

)2084:Artificial Intelligence and the Future of Humanity(  )2084
وقـــد تحدث فيه عـــن ثلاثة أنـــواع، أو مســـتويات من الـــذكاء الاصطناعي 

:)Lennox  ,2020( وهي 
الأول: الـــذكاء الاصطناعـــي المحـــدود )Narrow Ai(، وهـــذا هـــو النـــوع 
الوحيـــد من أنـــواع الـــذكاء الاصطناعي الموجـــود اليوم، مـــن خلال الآلات 

والبرامج القـــادرة علـــى القيام بمهـــام محددة.
النـــوع الثاني: الـــذكاء الاصطناعـــي العـــام: )General Ai(، وهـــذا النوع 
يشكل مســـتوى متقدم على المســـتوى الســـابق، حيث تصير لدى الآلات 
والبرامـــج القدرة علـــى فهم أو تعلم أي شـــيء يمكن لإنســـان القيام به. 
وهـــذا النـــوع مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي، نجـــده اليوم شـــائعاً فـــي الخيال 

العلمـــي، وربمـــا يحتـــاج العلمـــاء إلى عقـــود قادمـــة لتحقيقه. 
النـــوع الثالـــث: الـــذكاء الفائـــق: )Super Ai(، وهو مســـتوى متقدم جداً 
على ســـابقيه، يفترض - ضمن دراســـات مســـتقبلية - وجود برامج وآلات 

تمتلـــك عقلا يفـــوق بمراحل العقل الإنســـاني..! 
ويحلـــم الملاحـــدة عند هذا المســـتوى مـــن الـــذكاء الاصطناعـــي، تحقيق 
مشـــروع ما يســـمى بـ)تجاوز  الإنســـانية(، الـــذي يعود إلى الملحـــد جوليان 
هكســـلي )1887 - 1975( صاحـــب العبـــارة الشـــهيرة: »أنـــا أؤمـــن بتجـــاوز 
الإنســـانية»، بتصميم آلات خارقة تترك ذكاء الإنســـان خلفهـــا بعيدا؛ً لأنها 
قـــادرة - بزعمهم- علـــى القضاء علـــى الأمـــراض، والشـــيخوخة، وإمكانية 
إعـــادة الحياة للموتـــى ) Good, I. J. 1965(،  ويهدف أصحاب هذا المشـــروع 
إلـــى إبطال الأديـــان، وهنا تحـــد كبير جـــدا، يتمثـــل بفتح باب صـــراع خطير 
بين الإلحاد والإيمان، وســـيأتي تفصيـــل هذه التحديات فـــي مبحث لاحق. 
وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يمكـــن تعريـــف  مصطلـــح )تطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي( لهـــذا البحـــث، بأنه عبـــارة: عـــن برامـــج وأنظمـــة وتقنيات 
مصممـــة حاســـوبيا، قـــادرة علـــى محـــاكاة العقل البشـــري، والســـلوك 

الإنســـاني بدرجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة والأداء. 
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ثانياً: مفهوم القيم الإسلامية: 
 لمصطلح )القيم الإسلامية( مفهومان: 

المفهوم الأول: التركيبي الإضافي: )القيم – الإسلامية(:
1- القيـــم في اللغـــة: جمع )قيمة(، وجذرهـــا )قَوَمَ(، وقيمة الشـــيء قدره، 
وقيمـــة المتـــاع، أي ثمنه، وقـــوّم الشـــيء، أي أصلحـــه، وقيّم الشـــيء، أي 
أظهر مـــا فيه من إيجابيات وســـلبيات )أنيس وآخـــرون، 2004، ج2ص768(. 
والقيمـــة، هـــي صفة في الشـــيء تجعله موضـــع تقدير واحتـــرام، فيكون 

فيه. ومرغوباً  مطلوبـــاً 
وأما في الاصطلاح: فـــلا يوجد تعريف متفق عليه لهذا المفهوم، شـــأنه 
في ذلك شـــأن مفاهيـــم ومصطلحات العلوم الإنســـانية التـــي يكثر فيها 
الخلاف فـــي تعريـــف المصطلحات؛ وهذا يعـــود إلى اختـــلاف التخصصات 
العلمية، وتباين الثقافات الإنســـانية، وتعدد الاتجاهـــات الفكرية للباحثين، 
فمنهم مـــن يعرفهـــا بأنهـــا: الاتجاهات والميـــول، ومنهم مـــن يعرفها 
بأنهـــا: عـــادات اجتماعيـــة وثقافيـــة، وهناك مـــن يعرفها بأنهـــا: الدوافع، 
وهنـــاك مـــن يعرفهـــا بأنهـــا: معاييـــر وقوانين يتـــم تحديد الســـلوك في 

ضوئها)ينظر: الدويـــش، 2014، ص31 - 33(.
والســـلوك المقصـــود هنـــا هـــو: » كل مـــا يصدر عـــن الفرد من نشـــاط، 

حركيـــاً كان أم عقليـــاً أم وجدانيـــاً» )الصعيـــدي ،1430ه، ص28(.
والتعريـــف الـــذي يميـــل إليـــه الباحـــث، هـــو التعريـــف الأخير الـــذي ركز 
علـــى القيـــم باعتبارها أحكامـــاً معيارية موجهة لســـلوك أفـــراد المجتمع؛ 

لمناســـبته لموضـــوع هذهِ الدراســـة.
2- الإســـلامية: نســـبة إلى الإسلام، والإســـلام هو الخضوع والاستسلام 
والانقياد لله رب العالمين، ويشـــترط أن يكون اختياريا، لا قســـرياً، ومنهم 
من عرف الإســـلام بأنه: النظـــام العام، والقانون الشـــامل لأمـــور الحياة، 
ومناهج الســـلوك لإنســـان التي جاء بها محمد – عليه الصلاة والســـلام – 
مـــن ربه وأمـــره بتبليغها إلى الناس، ومـــا يترتب على إتباعهـــا أو مخالفتها 

من ثواب أو عقاب )زيـــدان، 2002، ص9، 10(.
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المفهوم الثاني: العَلَمي اللقبي:
يمكـــن تعريف مصطلح )القيم الإســـلامية( وفق هـــذا المفهوم بأنه: هو 
العلـــم الـــذي يهتـــم بالمبـــادئ والمعايير التي تســـتهدف ضبط الســـلوك 
البشـــري وتوجيهـــه؛ لتحقيـــق الاســـتخلاف فـــي الأرض، وفـــق المقاصد 

الكلية للشـــريعة الإســـلامية )ينطر: ملـــكاوي، 2008، ص13(.
والإســـلام هـــو »الديـــن القيّـــم» و » ديـــن القيّمـــة» وقـــد تكـــرر ذلك في 
القرآن ســـت مـــرات، الأمـــر الذي يســـوغ القول: بـــأن دين الإســـلام، هو 
ديـــن القيم الفاضلـــة والثابتة، ومن ثـــم فإن نظام القيم في الإســـلام هو 
نظام الإســـلام بصورته الكليـــة العامة: عقيدة، وعبادة، وشـــريعة وأخلاقاً 
)ملـــكاوي، 2008، ص11، 12(، وهـــذا المفهـــوم العـــام للقيم الإســـلامية هو 

الباحث لهـــذا البحث. الذي ارتضـــاه 
ومـــن الجديـــر بالذكر ضوء ما ســـبق: الإشـــارة إلى أن البحـــث في موضوع 
)القيـــم الإســـلامية( مـــن أصعـــب الموضوعـــات، لا لغمـــوض فـــي هذا 
الموضـــوع، أو انغلاق في مناحيه، ولكن لاتســـاعه، وترامي أطرافه، ورحابة 
مراميـــه، ولا نبالغ إذا قلنـــا: إن البحث في القيم الإســـلامية، هو البحث في 

الإســـلام كله )ينظـــر: قميحة، 2014(. 
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المبحث الأول: 
الـــذكاء  عصـــر  فـــي  إليهـــا  والحاجـــة  الإســـلامية  القيـــم  أهميـــة 

: عـــي صطنا لا ا

خـــلال العقديـــن: الأول والثانـــي مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــرين، تطور 
الـــذكاء الاصطناعـــي تطـــوراً كبيـــراً، فظهـــرت العديـــد مـــن تطبيقاتـــه، 
كبرامج رســـم الصور عـــن طريق الوصـــف الكتابي لتلك البرامـــج بما تريده، 
فتنتج صـــوراً احترافية مســـتوية، أو ثلاثيـــة الأبعاد، وكذلك برامـــج القيادة 
الذاتيـــة للســـيارات، وأيضـــاً برامـــج توجيه المبيعـــات في ضـــوء اهتمامات 
وســـلوكيات المســـتخدمين، وفـــي الآونة الأخيـــرة ظهرت برامج شـــات 
الـــذكاء الاصطناعي )Chat GPT(، والتي يمكنها تقمص دور الإنســـان في 
التحـــدث والإجابـــة عن جميع أســـئلة المســـتخدمين، وقدرتهـــا على كتابة 
المقـــالات والقصـــص... وحتى مع وجود أخطـــاء في تلك البرامـــج، إلا أنها 
تطور نفســـها باســـتمرار، لتعطي نتائـــج أفضل مع مـــرور الوقت؛ وذلك 
بفضـــل الخوارزميـــات المعقدة وقواعـــد بياناتها الضخمة التي ســـيطرت 
عليها الشـــركات من مليارات المســـتخدمين والمشـــتركين بحسابات مع 
تلك الشـــركات، فضـــلا عن الاســـتثمارات الضخمة في تطويـــر ودعم هذا 
النـــوع من الـــذكاء الاصطناعـــي، وعلى ســـبيل المثـــال - لا الحصـــر-  قيام 
مايكروســـوفت باســـتثمار )10( مليار دولار في تطوير ودعـــم هذا المجال،  
فدمجـــت في مـــارس 2023م ) Chat- GPT (، في محرك بحثها المشـــهور 
) Bing( ، الأمـــر الـــذي حفز بقية الشـــركات  الرائدة الأخرى للمســـارعة في 
هـــذا المجال، حيث ســـارت جوجـــل على خطـــى مايكروســـوفت، فأعلنت 
عـــن دمـــج الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي محـــرك بحثها الأشـــهر مـــن خلال 

.)BARD( ظهور برنامج الشـــات المنافس باســـم بـــارد
ومـــع ما قدمتـــه - ولازالـــت - تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي مـــن خدمات 
المخاطـــر  العديـــد مـــن  أنهـــا تنطـــوي علـــى  إلا  كبيـــرة لمســـتخدميها،  
والتهديـــدات المصاحبة لاســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي وآلاته 
على البشـــرية، لاسيما إذا اســـتمرت الأبحاث التطويرية للذكاء الاصطناعي 
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بهذهِ الوتيـــرة العالية، والمتغيرات المتســـارعة بدون قيـــود أخلاقية؛ فإن 
الحاجـــة ملحة لأن تلعـــب القيم الإســـلامية دوراً مهماً، وحضـــوراً بارزاً في 
عصر الـــذكاء الاصطناعي، لتقنين اســـتخدامه بطرق أخلاقيـــة، وتصرفات 
عقلانيـــة مســـؤولة، تقلل مـــن مخاطـــره، وتحد مـــن تهديداتـــه، لضمان 
اســـتخدامه في المنافع البشـــرية العامة، والمصالح الإنسانية المشتركة.
ولمـــا كانت البوصلة الأخلاقية مـــن أكبر تحديات الـــذكاء الاصطناعي، فإن 
الســـؤال الأخلاقي الذي يفرض نفســـه بهذا الصدد: ما القيم الإســـلامية 
الكفيلة بضبط مســـار الذكاء الاصطناعي، وتوجيـــه بوصلته الأخلاقية في 

البشرية؟ مصالح 
الجـــواب: إن البشـــرية اليـــوم في ظـــل عصر الـــذكاء الاصطناعـــي بأمس 
الحاجة إلى قيم الإســـلام عامة، وأشـــد ما تكـــون الحاجة إلـــى بعض القيم 
الإســـلامية الخاصـــة، والتـــي نتناولها في ثلاثـــة مطالب علـــى النحو الآتي:

المطلب الأول: قيمة الرحمة: 

الرحمة قيمة إســـلامية أساســـية، وهـــي من صفات الله تعالى، مشـــتقة 
مـــن اســـمين من أســـمائه الحســـنى )الرحمـــن، الرحيـــم(، يســـتفتح بهما 
المســـلم صلاته فـــي كل ركعة، بقوله: )بســـم الله الرحمـــن الرحيم، الحمد 
للـــه رب العالمين الرحمن الرحيم( )الفاتحة:1،2(، وقد أرســـل الله نبيه – عليه 
الصـــلاة والســـلام – بالرحمة، )وما أرســـلناك إلا رحمة للعالميـــن( )الأنبياء: 
107(، فجســـد – عليه الصلاة والســـلام – هذه الرحمة في دعوته وســـلوكه 
وحياتـــه كلهـــا، فتأثـــر الناس بـــه )فبما رحمة مـــن الله لنت لهـــم ولو كنت 

فظا غليـــظ القلب لانفضوا مـــن حولك( )آل عمـــران: 159(.
والحاجـــة الملحـــة في مجـــال تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي إلـــى الرحمة 
العامـــة؛ لأن تلـــك التطبيقـــات متاحة لعامـــة الناس، » وقد أمر الإســـلام 
بالتراحـــم العـــام، وجعله من دلائـــل الإيمـــان الكامل... قال رســـول الله – 
عليـــه الصلاة والســـلام -: )) لـــن تؤمنوا حتـــى ترحموا، قالوا يا رســـول الله، 
كلنا رحيـــم، قال: إنه ليـــس رحمة أحدكم صاحبـــه، ولكنها رحمـــة العامة((.. 



502

وقـــال: )) من لا يرحـــم الناس، لا يرحمـــه الله (( » )الغزالـــي، 1987، ص211(.
ويمكـــن أن تمثـــل قيمـــة الرحمة ضابطـــا أخلاقيـــا لاســـتخدام تطبيقات 

الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن خـــلال مجموعة مـــن المبـــادئ، منها:
1- الابتعـــاد عن الأذى: ســـواء في تصميم تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
أو فـــي اســـتخدامها، فلا تتســـبب فـــي أذية بدنيـــة أو نفســـية أو عاطفية 
لأحد بـــأي صورة من صور الأذى من: الشـــتم والســـب، والـــزور والبهتان، 
والغيبـــة والنميمة.. ومـــن تطبيقات هذا المبـــدأ: برمجة روبوتـــات الرعاية 
الصحيـــة بحيث لا تتســـبب في أي إصابـــات بدنية للمرضـــى، وكذلك برمجة 
برامج الـــذكاء الاصطناعي المســـتخدمة في التعليم بحيث لا تتســـبب في 
إحبـــاط الطـــلاب،)obaid,2023( أو تدمير نفســـياتهم، وتعطيل عقولهم..  
فكل ما ســـبق مـــن الإثـــم الذي حرمـــه الإســـلام، قـــال تعالـــى: )والذين 
يـــؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتســـبوا فقد احتملـــوا بهتانا وإثما 
مبينـــا( )الأحزاب: 58(. وفي الحديث عن ابن عمـــر – رضي الله عنهما – قال: 
))صعد رســـول الله – عليـــه الصلاة والســـلام – على المنبر، فنـــادى بأعلى 
صوته، فقال: يا معشـــر من أســـلم بلســـانه، ولم يفض الإيمـــان إلى قلبه، 
لا تـــؤذوا المســـلمين، ولا تعيروهـــم، ولا تتبعـــوا عوراتهم، فإنـــه من تتبع 
عـــورة أخيه المســـلم، تتبع الله عورتـــه، ومن تتبع الله عورتـــه، يفضحه الله 

ولو في جـــوف رحله(( )الترمـــذي، 1975، ج4ص378، حديـــث رقم: 2032(.
2- الحفـــاظ على الكرامة الإنســـانية: فالإنســـان في الإســـلام مخلوق 
مكـــرم )ولقـــد كرمنـــا بنـــي آدم ..( ) الإســـراء: 70(، فقد خلـــق الله تعالى آدم 
بيـــده، ونفـــخ فيه من روحـــه، وجعلـــه خليفة فـــي الأرض ) وإذ قـــال ربك 

للملائكـــة إنـــي جاعل فـــي الأرض خليفة ..( )البقـــرة: 30(.
يمكـــن لتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي أن تحترم كرامة الإنســـان من خلال 
التعامـــل معه كإنســـان مكـــرم، وليس مجـــرد كائن يمكن اســـتغفاله، أو 
ابتـــزازه، أو مصـــادرة كرامته تحت أي شـــعار خادع، أو مســـمى لامع، وعلى 
ســـبيل المثال: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المســـتخدمة في خدمة 
العملاء فـــي المرافق والمؤسســـات الخدمية، أن تكـــون مهذبة تتعامل 
مـــع العمـــلاء بلباقـــة واحتـــرام، كمـــا يمكـــن لبرامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
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المســـتخدمة في التســـويق والدعاية أن تســـتهدف العمـــلاء بطريقة لا 
تستغلهم اســـتغلالًا لتحقيق مكاســـب مادية بحتة على حساب كرامتهم!

المطلب الثاني: قيمة العدل: 

أمر الإســـلام بالعدل، ورغب فيـــه مطلقا في كل زمـــان ومكان ومع كل 
إنســـان، قال تعالـــى: ) إن الله يأمر بالعدل والإحســـان..( )النحل: 90(، وقال: 
)يـــا أيها الذيـــن آمنوا كونـــوا قوامين لله شـــهداء بالقســـط ولا يجرمنكم 

شـــنآن قوم علـــى أن لا تعدلوا اعدلـــوا هو أقرب للتقـــوى( )المائدة: 8(. 
والعدل المطلوب كقيمة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال:

المطلب الثالث: قيمة المسئولية: 

المســـئولية وإن لـــم تـــرد بهذا اللفظ فـــي القـــرآن الكريم، إلا أنهـــا – أعني 
المســـئولية – مـــن أكثر المعانـــي تكـــراراً في القـــرآن، فكل مـــا يجب على 
الإنســـان فعله تجاه خالقه، وما يجب عليه أداؤه تجاه نفســـه، وتجاه غيره، 
يدخـــل ضمن مفهـــوم المســـئولية، وأداء كل هذا الواجبـــات من منطلق 

إتاحة المجال للدول والشـــعوب في امتلاك تقنيات الذكاء الصناعي، 
وعـــدم احتكاره بأي صورة من صور الاحتكار، للاســـتغلال السياســـي 
والاقتصـــادي والثقافي والدينـــي... والذي يخل بمبـــدأ التوازن وتكافؤ 

الفرص.
وضـــع التشـــريعات اللازمـــة لتصميـــم أنظمـــة وتطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي الكفيلـــة بالمحافظـــة على حقـــوق الإنســـان، وصيانة 

 . مته كرا
ترشـــيد وتهذيـــب اســـتخدام تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي – وفق 
تشـــريعات وقوانين صارمة – بصـــورة عادلة تجـــرم التمييز العنصري 
بكافـــة أشـــكال التمييـــز القائـــم علـــى أســـس دينيـــة، أو طائفية، أو 

قبلية...إلخ أو  عرقيـــة، 

1

2

3
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الأمانـــة التـــي تحملها الإنســـان، كما قـــال تعالـــى: )إنا عرضنـــا الأمانة على 
الســـماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنســـان إنه كان 
ظلومـــا جهـــولا( )الأحـــزاب: 72(. والتفريـــط بهـــذه الأمانة، خيانـــة )يا أيها 

الذيـــن آمنوا لا تخونـــوا الله والرســـول وتخونوا أماناتكـــم( ) الأنفال: 27(.
وقيمـــة المســـئولية فـــي الإســـلام، لا تصدر مـــن منطلق عنصـــري ضيق 
تخـــص المســـلمين وحدهـــم، بـــل هـــي شـــعور بالمســـئولية الإنســـانية 
العالمية، تلقي على عاتق المســـلم المشـــاركة بفعالية في حل المشكلات 
الحضاريـــة المعاصـــرة، وعلـــى رأســـها: مخاطر الـــذكاء الاصطناعـــي التي 
تهدد البشـــرية فـــي وجودها ومصيرها – كما ســـيأتي بيـــان ذلك المبحث 

 – الثالث 
وفـــي ضوء ما ســـبق: فـــإن تنمية الشـــعور بالمســـئولية كقيمـــة فردية 
تجعل الفرد يتحمل مســـئولية تصرفاته في الذكاء الاصطناعي، ويحســـن 
من خياراته في اســـتخدام تطبيقاتـــه، فلا يضر بنفســـه، ولا يضر بالآخرين، 

خلال: من 

تنميـــة المراقبـــة الذاتيـــة: بضبط حـــواس الإنســـان التـــي يطل من 
خلالهـــا علـــى تطبيقـــات وأدوات الـــذكاء الاصطناعـــي )إن الســـمع 

والبصـــر والفـــؤاد كل أولئـــك كان عنه مســـئولا( )الإســـراء: 36(.
إشـــاعة ثقافة المواطنة الذكية: عبر وســـائل الإعلام الرسمية وغير 
الرســـمية، للتوعية باســـتخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي 

بصـــورة ذكية، للحد مـــن مخاطرها، والتقليـــل من مضارها. 

1

2
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المبحث الثاني: 
فـــرص توظيـــف تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر القيم 

 : مية سلا لإ ا

توطئة: 
بدأ اســـتخدام تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في المجال الديني الإســـلامي 
فـــي ثمانينيات القرن العشـــرين، من خـــلال توظيف تقنيات الحواســـيب 
الآليـــة فـــي تصميم بعـــض البرامـــج الإســـلامية، ومـــن أمثلة ذلـــك على 
ســـبيل المثال: مـــا قامت به شـــركة صخـــر لبرامج الحاســـب مـــن إصدار 
العديد مـــن البرامج الخدمية للمكتبـــة الإســـلامية الالكترونية في أقراص 
مضغوطـــة، كبرنامـــج الكتـــب التســـعة )موســـوعة الحديث الشـــريف(، 
والمدعـــوم بخصائص البحـــث والمقارنة بيـــن النصوص الـــواردة فيه، مع 
تراجـــم الرواة، ودرجة الراوي بشـــكل مختصر، الأمر الذي وفـــرّ على الباحثين 

الكثير مـــن الوقت والجهـــد )ينظر: كاشـــور، 2014،  ص63(.
وكلما تقدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعـــي، وتطورت تقنياته، وجدنا من 
يوظف هـــذهِ التقنيات فـــي خدمة الإســـلام وعلومه، ومـــن ذلك ظهور 
نســـخة ورقيـــة ممغنطة من المصحف الشـــريف مـــزوداً بقلـــم الكتروني 
ناطـــق بعدة لغـــات، فيـــه جميـــع الخدمـــات التعليمية التـــي يحتـــاج إليها 
القـــارئ والمتعلم على هـــذا المصحف من: التلاوة، والتفســـير، والقراءات، 
والتجويـــد ... وكل مـــا على المتعلم فعلـــه هو أن يضع ســـن القلم على ما 
يريـــد تعلمه أو ســـماعه، والقلم ينطق مباشـــرة بالكلمة أو الآية التي أشـــر 
إليها...وبضغطـــة زر يمكـــن للمتعلـــم الانتقال من قارئ إلـــى آخر من  بين 

القراء... عشرات 
وكذلـــك ظهور تطبيق المكتبة الشـــاملة بإصداراتها المتعددة، ونســـخها 
المختلفة للحواســـيب والأجهزة المحمولة الذكية، ومـــا تمثله من مخزون 
ضخم ومســـتودع كبيـــر لمختلف العلوم الإســـلامية في القـــرآن وعلومه، 
والفقـــه وأصولـــه، والحديـــث وعلومـــه، والعقيـــدة، الفلســـفة، والعربية 
وعلومهـــا، والتاريخ والســـير، ....الخ وميزة هـــذا البرنامج فـــي احتوائه على 
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خدمـــات بحثية جيدة، تيســـر الوصول إلى المعلومة بكل يســـر وســـهولة، 
فيمكـــن الوصـــول إلى الكتـــاب المطلـــوب في ثـــوان معـــدودة من بين 
عشـــرات الآلاف مـــن الكتـــب، أو الوصـــول إلى نـــص معيـــن بالبحث في 
جميـــع كتب البرنامج في وقـــت قصير جداً لا يتعدى دقائـــق معدودة، كان 

الوصـــول إليه يتطلـــب أياماً و شـــهوراً بطرق البحـــث التقليدية!
والأمثلـــة أكثر من أن يأتـــي عليها الحصر فـــي هذا المقام الـــذي خصصناه 
للبحث عن فـــرص توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نشـــر وتعزيز 

القيم الإســـلامية، وبيان ذلـــك في مطلبين علـــى النحو الآتي:

المطلـــب الأول: أهميـــة توظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر 
الإســـلامية: القيم 

وتبـــدو أهميـــة توظيف تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر القيم 
الإســـلامية، في النقـــاط الآتيـــة )ينظـــر: الحربـــي، 1440ه، ص24 - 33 (:

1- المســـاهمة في الحفاظ علـــى الوقت والجهد، لما تتميـــز به تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن الدقـــة، والســـرعة، والإتقـــان، في أقـــل وقت 
وأقـــل جهـــد، فمن خـــلال ضغطة زر فـــي تطبيق مـــن تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعي يمكن نشـــر قيمة إســـلامية على شـــكل تغريدة، أو منشـــور 
قصيـــر يصل إلـــى ملاييـــن البشـــر بلغـــات متعددة فـــي ثوان معـــدودة، 
ويكـــون لهـــا أبلـــغ الأثر إذا ما أحســـن مســـتخدم تلـــك التطبيقـــات اختيار 

موضوعهـــا، وأبـــدع في طريقـــة عرضها.
2- تحقيق إنســـانية الرســـالة المحمدية، وعالمية الديانة الإسلامية: إن 
مـــن أبرز خصائص الرســـالة التي بعث بها ســـيد المرســـلين - عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التســـليم - أنها رسالة إنســـانية تخاطب الناس أجمعين، كما 
أخبـــر بذلـــك رب العالمين )وما أرســـلناك إلا كافـــة للناس بشـــيراً ونذيراً(، 
)وما أرســـلناك إلا رحمـــة للعالميـــن( )الأنبيـــاء: 107(. ومن أعظـــم الفرص 
التي تحقق إنســـانية رســـالتنا، وعمومية ديننا للبشـــر أجمعين، هي تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعي وتطبيقاتـــه المتعددة، والتي تييح مـــن خلالها إمكانية 
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لتواصـــل بـــكل لغـــات العالم، بمـــا توفره مـــن خدمـــات الترجمـــة للغات 
المختلفة، فتســـاعد في نشـــر القيم الإســـلامية بلغات النـــاس المختلفة، 
فتصحح صورة الإســـلام في الوعـــي الغربي، تلك الصورة المشـــوهة التي 
رســـمتها الآلـــة الإعلاميـــة الغربية، وقـــادة الفكـــر والثقافة، كما تســـاعد 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي على شـــد انتبـــاه الناس فـــي المجتمعات 
الغربيـــة، وزيـــادة دافعيتهـــم نحو المزيد مـــن التعلم والتعـــرف على القيم 

القرآنية.  والأخلاق  الإســـلامية، 
3- تقديم الإســـلام بصورة عصرية: تجاري تطورات الوســـائل، وتتماشى 
مـــع روح العصر، وتســـتجيب لمطالب النـــاس، وتتوافق مع توجـــه الحياة 
نحـــو الوســـائل التقنيـــة، التـــي دخلت فـــي كل تفاصيـــل الحياة البشـــرية، 
ومنهـــا تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، التـــي إن لـــم توظف فـــي الخير، 
فحتماً ســـتوظف في الشـــر، وهذا يملي على المسلمين مســـئولية كبيرة 
في تبنـــي برامج تطويريـــة، تدريبـــاً وتأهيلًا لاكتســـاب الخبـــرة الكافية في 
اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، وطـــرق توظيفهـــا التوظيف 
الأمثل في نشـــر قيم الإســـلام وأخـــلاق القرآن فـــي العالميـــن، فتحصل 
بذلك ثقافة اســـتباقية للحـــد من مخاطـــر تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
حينمـــا تكون وســـيلة بيـــد الطـــرف الآخر فـــي إشـــاعة الرذائـــل، ومحاربة 
الفضائـــل )بـــل نقذف بالحـــق على الباطـــل فيدمغه فإذا هـــو زاهق ولكم 

لويل ممـــا تصفون( )الأنبيـــاء: 18(.
4- حفظ مضامين القيم الإســـلامية: تمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
وأدواتـــه الكثيـــرة مـــن حفـــظ مضاميـــن القيم الإســـلامية، واســـتيعاب 
منظومتها المعرفية الضخمة، التي يعجز العقل البشـــري أن يســـتوعبها، 
فأجهـــزة تخزين البيانات كل يوم في تطور وانتشـــار، فجهـــاز صغير بحجم 
الأنملـــة قـــادر على حفظ مئـــات الآلاف مـــن البيانات والصـــور والمقاطع 
المرئيـــة، فضلًا عن التخزين الســـحابي الـــذي وفرته العديد من الشـــركات 
الرائـــدة فـــي هذا المجـــال )كجوجـــل درايـــف، وميجـــا، وميكروســـوفت..( 

بســـعات تخزينية مجانيـــة مختلفة..
مـــع تنبيـــه الباحث إلى ضـــرورة أخـــذ الحيطـــة والحـــذر فـــي التعامل مع 
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هـــذه التقنيات، لأســـباب أمنية واســـتخباراتية، والحفاظ علـــى الخصوصية 
المعرضـــة للانتهـــاك فـــي أي لحظـــة مـــن لحظـــات الإبحار في الشـــبكة 
العالميـــة مـــن مخاطـــر هجمـــات )هاكـــرز( لســـرقة البيانات الشـــخصية، 
لاســـيما من تطبيقات وســـائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد شهد 
العالـــم فضائح نشـــر بيانـــات خاصـــة لملايين النـــاس، وبيعها لشـــركات،  
كما فـــي فضيحة عام 2019م للفيســـبوك بنشـــر بيانات خاصـــة لقرابة 276 
مليون حســـاب )ينظر: موقـــع عربـــي NEWSBBC، 2019( ، والخطورة هنا 
تكمن فـــي أن معظـــم التطبيقات تشـــترط الوصـــول للكاميـــرا والصور، 
والأرقـــام وغيرهـــا مـــن المعلومات الشـــخصية للمســـتخدم، هـــذا فضلا 
عن أن الشـــركات نفســـها - كشـــركة جوجل مثـــلا- تملك بيانـــات ضخمة 
جداً لجميـــع المشـــتركين في خدماتهـــا وتطبيقاتهـــا المختلفة، تشـــتمل 
علـــى تفاصيـــل دقيقـــة لحياتهـــم الاجتماعيـــة والأســـرية، والاقتصاديـــة، 

والسياســـية، والعلميـــة والثقافية والفكريـــة... إلخ.
 

المطلب الثاني: فـــرص توظيف تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في 
نشـــر القيم الإسلامية:

الـــذكاء الاصطناعي )AI( هو مجال واســـع مـــن البحث والتطويـــر، والذي 
يوفر العديـــد من الفرص العامة فـــي خدمة الإنســـانية، والفرص الخاصة 
التـــي نحـــن بصدد دراســـتها في نشـــر القيـــم الإســـلامية، والتي ســـوف 

نتناول بعضـــا من مجالاتهـــا في الفـــروع الآتية: 

الفرع الأول: في مجال القيم الدينية والدعوية: من خلال:
1-  إنشاء مواقع إسلامية: خاصة بنشر القيم الإسلامية عامة، والإنسانية 
الحضاريـــة منها خاصة، تحت إشـــراف نخبة من علماء ومفكرين مشـــهود 
لهم بالنزاهـــة والخبرة والكفـــاءة العلمية، من ذوي التوســـط و الاعتدال، 
لتغذية تلـــك المواقع بالبيانات الصحيحة حول القيم الإســـلامية، ثم القيام 
بدمج تطبيقـــات الذكاء الاصطناعـــي وبرمجتها على بيانـــات تلك المواقع 
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الإســـلامية التي تعنى بنشـــر القيم الإســـلامية، مع ترجمة المحتوى لتلك 
المواقـــع والمدمجة مع تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي إلى أشـــهر اللغات 
العالمية لتعميم قيم الإســـلام عامة، والإنســـانية الحضاريـــة منها خاصة، 
تحـــت إشـــراف كـــوادر مؤهلة من الشـــباب المســـلم في مجـــال الترجمة 
والبرمجـــة والتصميم، والأمن الســـيبراني الذي يحمي هذه المشـــاريع من 
أعمـــال التخريـــب والقرصنـــة الالكترونية. مع ضـــرورة التأكيـــد على تامين 
الدعم الرســـمي والشـــعبي لهذا المشـــروع؛ لضمان اســـتمراره في عمله، 

أهدافه.  وتحقيق 
وحســـناً مـــا فعلته جامعـــة الملك ســـعود بإنشـــاء )الكرســـي البحثي في 
توظيـــف الذكاء الاصطناعـــي في الحـــوار الالكتروني والتواصـــل الحضاري 
عبـــر الإنترنت( بالتنســـيق مع جمعية )ركـــن الحوار( المختصـــة في الدعوة 
الالكترونيـــة لغير المســـلمين، في ضـــوء الاتفاقية المبرمة بيـــن الجامعة 
والجمعية في شـــهر مارس من العام 2023م. )ينظـــر: مركز دلائل، 2023، 

ص53(.
2- اســـتخدام الروبوتـــات الآلية: في توفيـــر الخدمات الدينيـــة والتعليمية 
وتوعية الناس بالقيم الإســـلامية، لاسيما في المناســـبات الدينية الكبرى، 
كالحـــج- مثلا-  حيـــث يتم برمجـــة مئات الروبوتـــات في موســـم الحج على 
خدمـــة ضيوف الرحمن في المشـــاعر المقدســـة، فترشـــد ضالهم، وتعلم 
جاههلـــم، وتذكـــر غافلهـــم، بآداب الإســـلام في الزحـــام، والتوعيـــة بقيم 
الإســـلام فـــي النظافـــة، وحســـن المعاملـــة، والمحافظة علـــى الصحة، 
واجتنـــاب كل ما يفســـد علـــى الحاج حجـــه، كما قـــال تعالى: )الحج أشـــهر 
معلومات فمـــن فرض فيهن الحـــج فلا رفث ولا فســـوق ولا جدال في 
الحـــج ومـــا تفعلـــوا من خيـــر يعلمه الله و تـــزودوا فـــإن خير الـــزاد التقوى 

واتقون يا أولـــي الألباب( ) البقـــرة: 197(.
ويمكن تعميـــم هذه الفكرة في نشـــر القيم الإســـلامية، فـــي التجمعات 
العامـــة للناس، كالأســـواق والمولات، وكذلك في المـــدارس والجامعات 

للتوعية بالقيم الإســـلامية المناســـبة لهذهِ التجمعات. 
3- التوعيـــة: يمكن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لتعزيـــز التوعية بالقيم 
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الإســـلامية من خلال إنشـــاء محتـــوى إعلامي جذاب وتفاعلـــي، من خلال 
إنشـــاء أفـــلام وثائقية عن الإســـلام، تســـاهم فـــي تصحيـــح المعلومات 
المضللة عن الإســـلام، أو إنشـــاء ألعاب تعليمية خاصة بالأطفال، تغرس 
في نفوســـهم بعـــض القيم الإســـلامية، كالصدق، والأمانـــة، والإخلاص، 
والإتقـــان فـــي العمـــل، لتحل محـــل ألعـــاب البوبجـــي، والألعـــاب الأخرى 

المنتشـــرة والتي لهـــا تأثير ســـلبي على أخلاقيـــات الطفولة. 

الفرع الثاني: في مجال القيم التعليمية: 
يعانـــي التعليـــم فـــي العالم العربـــي والإســـلامي، من مشـــكلات عديدة، 
واختلالات كثيرة؛ تعود لأســـباب تتعلـــق بضعف البنى التحتيـــة التعليمية، 
وعدم توفـــر الأدوات والإمكانات والتجهيزات الأساســـية، وغياب التأهيل 
في إعداد الكـــوادر الإدارية والتدريســـية المواكب للمتغيرات المتســـارعة 
فـــي التقنيـــات وتكنولوجيا التعليـــم، وعـــدم التحديث المســـتمر للأنظمة 
والمناهـــج التعليميـــة، فيـــكاد يكـــون التعليم قائمـــاً على فلســـفة )صب 
وكـــب(، أي: صب المعلومات فـــي رأس الطالب من قبـــل المعلم، ليقوم 
الطالـــب بكبهـــا )صبها( في نهايـــة الفصـــل أو العام الدراســـي في ورقة 

الامتحان..! 
والـــذكاء الاصطناعـــي اليـــوم يوفـــر العديد مـــن الفرص لتحســـين جودة 

خلال:  مـــن  التعليم، 
1- التعلـــم عن بعـــد: لمن حُرم مـــن التعليم النظامي، فيكـــون التعليم عن 

بعد أكثر ســـهولة وأكثر فاعلية، ويســـتوعب أكبر عـــدد من الطلبة.
2- التعلـــم الذاتي: من خلال توجيه الطلبة إلى اســـتغلال بعض تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ومنصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، التي تحتـــوي على 
محتويـــات تعليمية هادفـــة في كل التخصصـــات، كمنصـــة اليوتيوب التي 
توفـــر كل الاحتياجـــات التعليمية بمهارة عالية، كمـــا أن الذكاء الاصطناعي 
– أيضـــا – يوفـــر فـــرص إنشـــاء قنـــوات تعليمية ناجحـــة، وتصميـــم برامج 
تربويـــة هادفـــة، وباحترافيـــة عاليـــة، إذا توفر الدعم والتشـــجيع الرســـمي 

وغير الرســـمي.
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3- توفيـــر التقنيات والبرامج التي تســـهل عملية التعليم: كالســـبورات 
الذكيـــة فـــي القاعـــات الدراســـية، والمرتبطـــة بأجهـــزة الطلبـــة اللوحية، 
وتطبيقـــات الجـــوالات الذكيـــة والخاصـــة بالمتابعـــة الفوريـــة والتقييـــم  
المســـتمر للطلبـــة بالاشـــتراك بين البيـــت والمدرســـة، حيـــث توفر تلك 
التطبيقـــات فرصة متابعة الوالدين - بشـــكل مباشـــر عـــن طريق الجوال 
الـــذكي - لولدهـــم من لحظـــة خروجه من البيـــت، وحتى دخولـــه إلى فصله 

فـــي المدرســـة، كما هـــو حاصل فـــي اليابـــان على ســـبيل المثال.
4- إنشـــاء تطبيقـــات تعليمية تفاعلية حول الإســـلام، حيـــث يمكن أن 
تســـاعد هذه التطبيقات الطلاب على تعلم أساســـيات الإسلام بطريقة 

وتفاعلية. ممتعة 

الفرع الثالث: في مجال القيم الاجتماعية والإنسانية: 

يمكن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي لتعزيز القيم الاجتماعية والإنســـانية، 
من خـــلال تصميم منصـــات خاصة بقيـــم هذا المجـــال، ومرتبطـــة ببرامج 
فـــي الجـــوالات الذكيـــة، ومـــن التجـــارب الجميلة في نشـــر وتعزيـــز القيم 
الاجتماعية والإنســـانية، ما وقف عليه الباحث في )برنامج ســـين( لمقدمه 
أحمد الشـــقيري في موســـمه الثاني )15 رمضـــان 2023(، والذي عرض فيه 
تجربـــة )منصة إحســـان( في المملكـــة العربية الســـعودية، وقـــد جاء في 
التعريف بها في موقعهـــا الالكتروني على الشـــبكة العالمية للمعلومات 
بأنهـــا: » تعمل علـــى اســـتثمار البيانات والـــذكاء الاصطناعـــي لتعظيم أثر 
المشـــاريع والخدمـــات التنمويـــة واســـتدامتها، من خلال تقديـــم الحلول 
التقنيـــة المتقدمـــة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشـــراكات مـــع القطاعات 
الحكوميـــة والخاصة وغيـــر الربحيـــة، بهدف تعزيـــز دور المملكـــة العربية 
الســـعودية الريادي فـــي الأعمـــال التنمويـــة والخيرية..» )منصة إحســـان، 

 .)2023
ولأن هـــذه المنصـــة مرتبطة بقواعـــد بيانات أكثـــر مـــن )800( جمعية، عبر 
الـــذكاء الاصطناعـــي، تأتي اســـتجابة مئـــات الآلاف من الناس فـــي التبرع 
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للحـــالات الإنســـانية المختلفة، بصورة ســـريعة جـــدا في غضـــون دقائق 
معـــدودة، وتظهر تلك الاســـتجابات أولا بأول بأرقـــام إحصائية تظهر من 
خلال شاشـــة عرض مثبتة في غرفة تحكم خاصة بموقع منصة إحســـان، 
وتلـــك الأرقـــام من واقـــع تفاعل النـــاس من خـــلال برنامـــج منصب في 

جوالات المشـــتركين.  
والفـــرص التـــي يوفرهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي نشـــر وتعزيـــز القيم 
الإســـلامية، لا تقتصر على المجالات الســـابقة، التي اقتصرنا عليها؛ لضيق 
المقام، وإنمـــا الباب مفتوح لإبداع فـــي توليد الأفكار التـــي توظف الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي نشـــر القيم الإســـلامية فـــي المجـــالات الأخـــرى: مثل 

مجـــالات القيـــم: الصحية، والبيئيـــة، والماليـــة، والفنية والجماليـــة.. إلخ.  
وصفوة القـــول: يتمتع الـــذكاء الاصطناعي بإمكانية أن يكـــون أداة قوية 
للخير في تعزيز ونشـــر القيم الإســـلامية في مختلف مجـــالات الحياة، من 
خلال اســـتخدام الذكاء الاصطناعـــي بطريقة مســـؤولة وأخلاقية، يمكننا 
مســـاعدة الناس على تعلم المزيد عن الإســـلام وقيمه، بصـــورة حضارية 

راقية.
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المبحث الثالث: 
تحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسبل التغلب عليها:

المطلب الأول: أخطاء الذكاء الاصطناعي، وتحذيرات العلماء:

مـــع بـــزوغ فجـــر الثـــورة الصناعيـــة الثالثـــة )1969م(، حصلت قفـــزة نوعية 
فـــي مجال الاتصـــالات، بظهـــور الشـــبكة العالمية وأجهزت الحواســـيب 
المرتبطـــة بها، والقادرة على معالجة الكم الهائـــل من البيانات والعمليات 
الرياضيـــة بســـرعة تفوق قدرة البشـــر بملاييـــن المـــرات،)obaid,2022( إلا 
أنهـــا لم تزل عاجـــزة عن القيام بالأمور البســـيطة كالتواصـــل مع الآخرين 
باللغـــات الطبيعية؛ لأنها تفتقـــد للوعي والإدراك، وفهـــم البيئة المحيطة 

ص7(.  ،2005، )ينظر:عبدالنور 
ونظـــراً لافتقـــار الـــذكاء الاصطناعـــي لوعيه الذاتي بنفســـه فـــي الوقت 
الحالـــي، فمـــا زال يقـــع في أخطـــاء تمثل تحديـــاً كبيـــراً للباحثيـــن والعلماء 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي لاســـتدراك تلـــك الأخطاء التي تشـــكل 
خطراً على مســـتخدمي تطبيقاته وآلاتـــه، ومن تلك الأخطاء على ســـبيل 

التمثيـــل - لا الحصـــر – )ينظـــر: مركز دلائـــل، 2023، ص14(:
بعد إطلاق تطبيقات شـــات الـــذكاء الاصطناعـــي )Chat GPT( في   
العام 2023م، قام بعض المســـتخدمين بطرح أســـئلة خطيرة تهدد الأمن 
والســـلام، فأعطاهـــم إجابات عن تلك الأســـئلة، مثل: كيفيـــة صنع قنابل 
منزلية مـــن أدوات بســـيطة، إلـــى أن انتبـــه المبرمجون لذلـــك، وحظروه 
مـــن الإجابـــة، إلا أنه ومع هـــذا الحظر، فقـــد تمكن مبرمجـــون آخرون من 
اختـــراق أوامر الحظر بواســـطة ما يســـمى ب)DAN( أي: افعل أي شـــيئ 

الآن!
بل أظهـــرت برامج شـــات الـــذكاء الاصطناعي أخطاء في مســـائل   
عمليات حســـابية بســـيطة يحلها طالـــب الاتبدائية، وكذلـــك عجزت هذه 
البرامـــج عن فهـــم المـــراد والمقصـــود من بعض الأســـئلة، مثـــل كلمة 
)Value( ، ومعناهـــا القيمة، لم تختـــر تلك البرامج معناها الصحيح حســـب 
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الســـياق، فترجمتها بمعنـــى القيمة النقدية، في حين كان الســـياق يشـــير 
إلـــى القيمة الاخلاقيـــة للفرد ! )ينظـــر: مركز دلائـــل، ص 14(:

والأمـــر الأخطـــر في أخطـــاء الـــذكاء الاصطناعـــي الذي يهـــدد حياة   
البشـــر، قـــد ظهر جليـــاً في شـــوارع أمريـــكا من حـــوادث مميتـــة لبعض 
النـــاس، وإصابـــة آخريـــن نتيجة أخطـــاء الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة التابعة 

 .)Tesla ( لشـــركة تســـلا
وتلـــك الأخطاء الســـابقة التـــي ذكرناها وغيرهـــا كثير مما ينـــد البحث عن 
ذكـــره و حصره، قـــد دفع العلمـــاء والباحثين فـــي الـــذكاء الاصطناعي إلى 
مواصلـــة البحـــث والعمـــل من أجـــل الوصول إلى يـــوم يتفـــوق فيه ذكاء 
الآلـــة على ذكاء الانســـان، فركزوا أبحاثهم على جعل الحواســـيب والآلات 
تفكر، وتـــدرك، وتستشـــعر، وتتعلم ذاتيـــاً، وتتخاطب مع البشـــر بلغاتهم 
الطبيعـــة،)obaid,2023(، وتقـــوم بـــرد الفعـــل، وتحـــاكي فـــي ســـلوكها 
الاصطناعي الســـلوك البشـــري، وقد قطعـــوا في ذلك إلى الآن شـــوطاً 
كبيـــراً ، ومازالـــت أبحاثهم مســـتمرة إلى اليـــوم في ظل )الثـــورة الصناعية 
الرابعـــة(، التي خلعت على عصرنا اســـم )عصر الـــذكاء الاصطناعي( )ينظر: 

بعدها(. ومـــا  ص21   ،1993 بونيه، 
ولكـــن مـــع تطويـــر العلمـــاء للـــذكاء الاصطناعـــي، ومحاولة خلـــق وعي 
وإدراك فـــي آلاتـــه وتطبيقاتـــه وتقنياته، و اســـتدراك الأخطاء الســـابقة،  
وقفـــوا أمام تحديات أكبـــر، وتهديدات أخطر من الســـابق، إلـــى درجة فزع 
بعض الباحثين و تحذيرهم الشـــديد مـــن هذهِ الخطوة الجريئـــة، والتي قد 
تهـــدد البشـــرية كلها فـــي وجودها ومصيرها فـــي حال ثم تطويـــر الذكاء 
الاصطناعـــي ليعي ذاتـــه، ويتخذ قراره المناســـب من تلقاء نفســـه، حينها 
ســـيفقد البشـــر ســـيطرته على الـــذكاء الاصطناعـــي، وهذهِ نمـــاذج من 
الأصـــوات العالية المحـــذرة من مخاطـــر وتهديدات  مخاطـــر وتهديدات 

الـــذكاء الاصطناعي )قنـــاة الجزيرة،2023، ســـيناريوهات(: 
1- العالـــم البريطاني جيفري هينتـــون: والمعروف بـــالأب الروحي للذكاء 
الاصطناعي في شـــركة جوجل لأكثر من عشـــر ســـنوات، قدم هذا العام 
)2023م( اســـتقالته مـــن الشـــركة، تعبيراً عـــن مخاوفه من نتائـــج تطوير 
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الـــذكاء الاصطناعـــي، وقد صـــرح لصحيفة نيويورك بأنه يشـــعر بالأســـف 
حيال الـــدور الكبير الذي لعبـــه في تطويـــر تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي.

2- الأميـــن العام للأمـــم المتحدة يقول: يجـــب أن نأخذ تحذيـــرات العلماء 
بشـــأن الذكاء الاصطناعي بجدية بالغة، حيث يشـــكل الـــذكاء الاصطناعي 

تهديداً وجودياً للبشـــرية يســـاوي خطر الحـــرب النووية.
3-  كمـــا حـــذر مـــن مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعي: ســـام آلتمـــان: مطور 
روبـــوت المحادثة تشـــات بي ســـي ) Chat GPT(، وديميس هاســـابيس: 
رئيس شـــركة )ديـــب مايند( للـــذكاء الاصطناعـــي التابعة لشـــركة جوجل، 
وكيفـــن ســـكوت: المديـــر الفنـــي لشـــركة )مايكروســـوفت(، كل هؤلاء 
وغيرهـــم دعـــوا إلى التصـــدي لمخاطـــر انقراض البشـــرية بســـبب تطوير 
الـــذكاء الاصطناعـــي، كمـــا دعـــوا إلى أن تكـــون الأولويـــة لمعالجـــة هذهِ 
المخاطـــر، مثلمـــا هـــي الجهـــود الراميـــة للتصـــدي لانـــدلاع حـــرب نووية، 
وضـــرورة مطالبـــة المجتمـــع الدولي بأخـــذ هـــذهِ المخاطر بمحمـــل الجد، 
والعمـــل العاجل على إنشـــاء وكالة دوليـــة للذكاء الاصطناعـــي، على غرار 

الذرية. للطاقـــة  الدولية  الوكالـــة 
4- مجلـــة تايـــم الأمريكيـــة الشـــهيرة خصصـــت ملفـــاً بمخاطـــر الـــذكاء 
الاصطناعـــي بأحـــد أعدادها الأخيـــرة، حيث تصـــدر غلاف المجلـــة العنوان 

الآتـــي:  )TIM THE END OF HOMANITY( أي: نهايـــة البشـــرية. 

المطلـــب الثانـــي: تحديات ومخاطـــر تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
الإســـلامية: القيم  على 

يمكن تصنيف تحديـــات ومخاطر تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي على القيم 
الإســـلامية في بعض المجالات التي نتناولها فـــي الفروع الآتية: 

الفـــرع الأول: مجـــال القيـــم الإســـلامية العقديـــة: وتتمثـــل تلك 
التحديـــات فـــي النقـــاط الآتية:
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أولًا: اســـتغلال تطبيقـــات الذكاء الاصطناعي في نشـــر الكفر والإلحاد 
على مســـتوى عالمي:

للـــذكاء الاصطناعـــي قـــوة كبيـــرة فـــي التأثيـــر والتوجيه، وهو ســـلاح ذو 
حديـــن، يمكـــن توظيفه فـــي الحـــق والباطـــل، وفـــي الخير والشـــر، وفي 
الصلاح والفســـاد، ومن هنا فقد ســـارع أرباب الشـــر، وأنصـــار الإلحاد في 
الترويـــج للباطل، ونشـــر الإلحاد بـــأدوات وتطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، 
 Homo Deus: A Brief History of ولعـــل نظـــرة ســـريعة لعنـــوان كتـــاب
Tomorrow)الإنســـان الإلـــه: تاريخ مختصر عن المســـتقبل(  لبروفيســـور 
التاريـــخ الإســـرائيلى الملحـــد )يوفـــال- نـــوح هـــراري(، تكشـــف لنـــا إلى أي 
مســـتوى مأمـــول يطمح إليـــه الملاحـــدة بتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي تحويـــل الإنســـان إلى إلـــه، الأمـــر الذي جعـــل لهـــذا الكتاب انتشـــاراً 
بين الشـــباب والمراهقيـــن في العالـــم العربي والإســـلامي خصوصا بعد 
ترجمـــة الكتاب الســـابق إلى اللغـــة العربية، يقـــول هـــراري )2021، ص201( : 
»الـــذكاء الاصطناعي هو تحدٍ كبير للبشـــرية، إذا تطور الـــذكاء الاصطناعي 
إلـــى درجة تفـــوق فيها ذكاء الإنســـان، فقـــد يكون لـــه تأثيـــر عميق على 

 . « مستقبلنا
ومثـــل هـــذهِ المؤلفـــات الإلحادية التي تبشـــر فـــي المســـتقبل بألوهية 
الإنســـان بفضل تطور الذكاء الاصطناعي، ســـتعمل على فتح باب الجرأة 
والحمـــاس المنفلـــت مـــن أي قيد أخلاقـــي، أو ضابـــط قيمـــي للبحث في 
مختلـــف برامج وتطبيقـــات الذكاء الاصطناعي كالشـــات بوت، ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، عـــن مواضيـــع ومقـــالات موجهة للتشـــكيك في 
الدين، وموهنة للقيم الاخلاقية، ومولدة  للشـــبهات المختلفة ، ونشـــرها 

على نطاق واســـع بطـــرق متعددة! 

ثانياً: تزييف الوعي الإسلامي، من خلال: 
1- إنشـــاء مواقع ومنصات تواصل اجتماعي تحمل مســـميات إسلامية، 
تدار من قبل أفراد، أو منظمات غير إســـلامية، تنشـــر معلومات إسلامية 
مضللـــة، وأفكار دينية مغلوطة، بقصد عكس صورة منفرة عن الإســـلام، 
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وتشـــويه ســـمعة المســـلمين، والخطورة تكمـــن أيضاً في تغذيـــة الذكاء 
الاصطناعـــي بتلـــك المعلومـــات المضللـــة، ليضمهـــا ضمـــن خوارزمياته 
وقواعد بياناته، ليجيب بها عن أســـئلة المســـتخدمين لتطبيقات )تشـــات 

جي بـــي تي(.
2- والأخطر من التحدي الســـابق، هو اســـتغلال برامج التزييف العميق 

 : في
توليـــد الصـــور: بعد ظهـــور تطبيـــق ذكاء اصطناعي لتوليـــد صور عن 
طريـــق الكتابة، وهو البرنامـــج المشـــهور )Midjourney(، والذي أحدث 
ضجـــة كبيرة العـــام الماضـــي 2022م، لنتائجـــه التي أبهـــرت المصممين 
المحترفيـــن، حيـــث لا يتطلـــب البرنامج أكثـــر من أن يقوم المســـتخدم 
بكتابـــة مواصفـــات الصـــورة التـــي يريدهـــا في ســـطر، و خـــلال ثوان 
معـــدودة يولد هذا البرنامج ثلاث صور احترافية يختار منها المســـتخدم 

ما يريـــد، وأمثال هـــذهِ البرامج فـــي تزايد وتطور مســـتمر! 
وخطـــورة هـــذهِ البرامـــج تتمثل في أنهـــا برامج تســـتجيب لأي طلب، 
وتولـــد صـــوراً تلبي رغبـــة المســـتخدم بدون قيـــود أخلاقيـــة وضوابط 
شـــرعية، إلـــى درجـــة أن هـــذهِ البرامـــج تولـــد صـــوراً طلبهـــا بعـــض 
المســـتخدمين، تتعلـــق بعالم الغيـــب، كالملائكة، والجن والشـــياطين، 
وبعالـــم اليوم الآخـــر، ومصير النـــاس بعد المـــوت، كصـــور الناس في 

النـــار وهم يعذبـــون، أو صـــور أهل الجنـــة وهم منعمـــون...! 
والأمـــر لـــن يقف عنـــد هذا الحـــد، فربمـــا يتطور إلـــى حد تصويـــر الإله 
الخالـــق بصورة تســـيء للـــذات الإلهيـــة، مما يفتـــح المجال للســـخرية 

الملاحدة..! مـــن  خاصة  والاســـتهزاء، 
تزييـــف المقاطـــع المرئيـــة: تقـــوم بتزييف مقاطـــع الفيديـــو وقلب 
الحقائـــق، حيـــث يمكنهـــا اســـتبدال شـــخصية )ضحيـــة( بالشـــخصية 
الحقيقيـــة، بدرجة عالية مـــن الاحتراف، ويطلق على هذهِ البرامج اســـم 
التزييـــف العميق )Deep - Fake(، حيث يمكن بواســـطة 4 إلى 5 مصادر 
لوجـــه أي شـــخص، أن يقـــوم مســـتخدم هـــذهِ البرامج بعمـــل فيديو 

يتحدث فيه شـــخص آخـــر بنفس وجـــه الشـــخص الأول..!
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وعلـــى العمـــوم: فـــإن مخاطـــر تطبيقـــات التزييـــف العميق غيـــر خافية، 
كالوشـــايات  بالآخريـــن،  يضـــر  ســـيئاً  اســـتخداماً  اســـتخدامها  فيمكـــن 
المغرضة، والاتهامات الباطلة، وإفســـاد العلاقـــات، وتفجير الخصومات، 
وإشـــعال فتيل النزاعـــات... وغيرها من الاســـتخدامات المدمـــرة للأفراد 

! ت لمجتمعا ا و

الفرع الثاني: مجال القيم الإسلامية الحقوقية: 

أولًا: حـــق الحيـــاة: وهـــو الحـــق المقـــدس فـــي الإســـلام، والمعظم في 
صريح القـــرآن، الذي جعل مـــن إحياء النفـــس بمثابة إحياء النـــاس جميعاً، 
وجعـــل مـــن قتل النفـــس – بغير حـــق – بمثابة قتـــل النـــاس جميعاً )من 
قتل نفســـاً بغير نفس أو فســـاد فـــي الأرض فكأنما قتل النـــاس جميعاً 

ومـــن أحياهـــا فكأنما قتل النـــاس جميعا( )المائـــدة: 32(.
وفـــي الحديـــث: )) لن يـــزال المرء في فســـحة مـــن دينه مالـــم يصب دما 

حرامـــا(( ) البخـــاري، 1419هـ، ص242، حديـــث رقم: 6862(.
ومـــن هنا كان بـــاب الدمـــاء في شـــريعة الإســـلام، من أضيـــق الأبواب، 

ولعنـــة الله على من وســـع هـــذا الباب!

وقد قام بعض مســـتخدمي هذهِ التطبيقات باســـتهداف شـــخصيات 
سياســـية كبيـــرة، ظهـــروا فـــي مقاطـــع فيديـــو يتكلمـــون ويدلـــون 

بتصريحـــات، وهم فـــي الواقع لـــم يقومـــوا بذلك..!
تزييـــف المقاطـــع الصوتيـــة: وهي تقوم علـــى التعرف علـــى الصوت 
البشـــري، وقدرتهـــا الفائقـــة على تحليـــل موجات صوت أي شـــخص، 
وتقليـــد صوتـــه بنبراته في كلام لـــم يقله، كما حصل ذلك مع مراســـل 
)CNN( دونـــي أوســـوليفان، وهو يجـــري تجربة الاتصـــال بوالديه، حيث 
تحـــدث برنامـــج ذكاء اصطناعـــي بصوتـــه وبكلام لـــم يقلـــه، وإنما قام 
البرنامـــج بالتعرف علـــى صوته، وتحليل نبراته خـــلال دقيقتين صوتيتين 
للمراســـل، ومن ثـــم قام البرنامـــج بمحاكاتـــه والاتصـــال بوالديه )قناة

.)2023 ،  CNN Arabic
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وقـــد أضحـــت حيـــاة الإنســـان اليـــوم علـــى المحـــك، بعـــد دخـــول الذكاء 
الاصطناعي ســـباق التســـليح العالمـــي، ومحاولة دمج القدرات البشـــرية 
مـــع قدرات الـــذكاء الاصطناعـــي، من خلال صنـــع الروبوتات العســـكرية 
للقيـــام بالمهام والعمليـــات الحربية بمفردها، واتخاذ القرارات العســـكرية 

 ! سمة لحا ا
فهـــل ســـيلتزم مبرمجـــو الـــذكاء الاصطناعـــي بأخلاقيـــات الإســـلام في 
الحـــرب؟! فلا يقتل من لا يشـــارك في القتـــال كالأطفال والنســـاء وكبار 
الســـن، والرهبان، والعمـــال... وحرمة الإجهـــاز على الجرحـــى، ومن اعتزل 

القتال...! 
وهـــل تملـــك آلات وروبوتات الـــذكاء الاصطناعي في المجال العســـكري 
ما يمتلكه البشـــر من مشـــاعر الرحمة والشـــفقة والعواطف الإنســـانية 
فـــي بعـــض المواقـــف التـــي تحتاج إلـــى تغليـــب تلـــك المشـــاعر؟ أم أنها 

مبرمجـــة - فقـــط – على قتل البشـــر والقضـــاء عليهم ؟!
هـــذهِ المخاطـــر والتهديدات للـــذكاء الاصطناعي في المجال العســـكري، 
والتي تصادر حق الإنســـان فـــي الحياة جعلت البعـــض يتوقع حدوث حرب 
عالميـــة ثالثـــة، فهذا مؤســـس شـــركة تســـلا للســـيارات ذاتيـــة القيادة، 
ومؤســـس شـــركة صواريخ الفضاء ســـبيس إكس، ومالك تويتـــر الحالي 
)إيلـــون ماســـك( فـــي تغريدة لـــه على تويتـــر يقـــول: » الصين وروســـيا، 
وقريبـــا جميع البلـــدان لديها علـــوم كمبيوتر قويـــة،  وســـيكون التنافس 
علـــى تفـــوق الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى المســـتوى الوطني هو الســـبب 

.)2017 ,Elon Musk ( «المحتمـــل في الحـــرب العالميـــة الثالثـــة
ثانيـــاً: حـــق الخصوصيـــة الشـــخصية: وهو تحـــد كبيـــر تمثله ما يســـمى 
بتقنيـــات )انترنـــت الأشـــياء( )IOT( )Internet of things(، والمعتمدة على 
فكرة اتصـــال جميع الآلات والأجهـــزة المادية من حولنا بشـــبكة الإنترنت 
مـــن خلال تقنيـــات ذكية، ورقائق مدمجـــة ملحقة بها، تمكنهـــا من تبادل 
البيانات، واتخاذ القرارات، وكأنها ترى وتســـمع وتشـــعر بما حولها )خليفة 

،2017، ص59 ومـــا بعدها(، لتوفير ســـبل الراحـــة والرفاهية!
ولكن التحـــدي هنا – كما أســـلفنا - يكمن في انتهـــاك خصوصيات الأفراد 
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من خلال تســـجيل تلـــك الآلات والأجهـــزة والتطبيقات بيانـــات متعلقة 
بـــأدق تفاصيل حياتنـــا الشـــخصية والأســـرية والعائلية، والمهنيـــة، داخل 
المنـــازل وخارجهـــا، وهذا التلصـــص الزائد علـــى حياتنا، هو مـــا نبهت عليه 
أســـتاذة العلـــوم الاجتماعية في جامعـــة هارفارد )شوشـــانا زوبوف( في 
كتابهـــا الصـــادر عـــام  2015م، والموســـوم بـ )عصـــر المراقبة الرأســـمالية: 
 The Age )الكفاح من أجل مســـتقبل لإنســـان على جبهة جديدة للقـــوة
 of Surveillance Capitalism The Fight for a Human Future at the

 New Frontier of power
وتعـــد )البيانـــات الشـــخصية( اليـــوم بمثابـــة الذهـــب المنافـــس للذهب 
الأســـود )النفط(، كقوة جديدة للســـيطرة والتأثير، تتنافـــس عليها الدول 
الكبرى، وتســـعى للاســـتحواذ عليها الشـــركات الضخمة؛ لأن تلك البيانات 
الشـــخصية الخاصـــة بمليـــارات البشـــر، تمثـــل كتالوجـــا شـــخصياً مفصلا 
لحياة الأفـــراد، لتشـــكيل آرائهم، وتنميـــط حياتهم وفق محـــددات فكرية 

وسياســـية واقتصاديـــة معينة.

الفرع الثالث: مجال القيم الإسلامية الاقتصادية: 

المجـــال  فـــي  الإســـلامية  للقيـــم  والتهديـــدات  التحديـــات  أخطـــر  مـــن 
الاقتصادي: هو خطـــر البطالة والفقر، حيث ســـيقذف الذكاء الاصطناعي 
بعشـــرات الآلاف من الموظفيـــن والعمال إلى ســـوق العطالة والبطالة. 
وقـــد صرح مصرف )غولدمان ســـاكس الأمريكي( بأن الـــذكاء الاصطناعي 
يهدد 300 مليون وظيفـــة في الاقتصاديات الكبيرة، وســـيكون المحامون 
والموظفـــون الإداريـــون الأكثـــر عرضـــة لخطـــر الاســـتغناء عـــن بعض 

مهامهم )قنـــاة الجزيرة، 2023، ســـيناريوهات(.
وهـــذا التهديـــد المباشـــر للعمالـــة البشـــرية قادم مـــن الســـعي الحثيث 
والمتســـارع في إحـــلال الروبوتات الآليـــة محل آلاف الوظائـــف والأعمال 

المهنيـــة والإداريـــة التي يشـــغلها ملايين البشـــر..!
ووفقا لدراســـة أجراهـــا )Jones, 2023( يعتقـــد العديد من كبـــار العقول 
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بأن الأنمتة ســـتكلف البشـــر وظائفهم مـــع اختفاء ما يصـــل إلى 47% من 
جميع الوظائف في الســـنوات الخمـــس القادمة.

وفـــي تقريـــر لفريق مـــن معهـــد مســـتقبل الإنســـانية في إكســـفورد، 
مكونـــا مـــن )352( أكاديميا وخبيـــرا في مجـــال التعلم الآلي، أفـــادوا بأنه » 
في الســـنوات العشـــر القادمـــة ، يبدو أنه ســـيكون لدينـــا ذكاء اصطناعيا 
يعمـــل أفضل من البشـــر فـــي ترجمـــة اللغات بحلـــول عـــام 2024م، وفي 
كتابـــة مقـــالات علـــى مســـتوى المدرســـة الثانوية بحلـــول عـــام 2026م، 
وفـــي كتابـــة أفضـــل 40 أغنية بحلـــول عـــام 2028م، وفي قيادة الشـــاحنات 
كذلـــك، والتي يوجـــد إجماع على أنهـــا قد  تأتي بحلـــول عـــام 7 202م، إلا أنه 
مـــن الســـهل توقع حدوث ذلـــك في وقت أقـــرب ... كذلك ستســـتغرق 
الأعمـــال الروتينية وقتاً أقل - فمثلا يجب أن يكون طي الغســـيل ســـهلا 
جـــدا للـــذكاء الاصطناعي بحلول عـــام 2022م، أيضا يبدو أننا ســـنحصل على 
الآلات تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعـــي للبيـــع بالتجزئـــة بحلول عـــام 2031م، 
وبحلـــول عـــام 2049م، نتوقـــع أن يكتب الـــذكاء الاصطناعي الكتـــب  الأكثر 
مبيعاً فـــي قائمة صحيفة نيويـــورك تايمز ، وربما ســـيجري عمليات جراحية 
بحلـــول عـــام 2053م ، وبشـــكل عام ، فإنه مـــن المتوقع أن يعمـــل الذكاء 
الاصطناعـــي أفضل من البشـــر في كثير مـــن الأحيان في كل شـــيء في 

 .)2023 ,Jones( « حوالي 45 عامـــا
والتحـــدي هنـــا لن يقـــف علـــى عتبـــة المخاطـــر والتهديـــدات الاقتصادية 
وحســـب، بل ســـيتعدى إلى مجـــالات أخرى أخطر، كانتشـــار جرائـــم القتل 
والســـرقة في المجـــال الاجتماعي، واشـــتعال فتيل الثورات فـــي المجال 
السياســـي، ونشـــوب النزاعات والصراعات والحروب في مجال العلاقات 

الدولية..!
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المطلـــب الثالـــث: أفـــكار ووســـائل لمعالجـــة تحديـــات تطبيقات 
الاصطناعي: الـــذكاء 

علمنـــا فيما ســـبق بعضـــاً مـــن تحديـــات تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 
وتهديداتها على القيم الإســـلامية، وهذا يضعنا أمام مســـئولية جسيمة، 
فـــي مواجهة تلـــك التحديات، والقليـــل من التهديـــدات، وهنا نضع بعض 
الأفكار والوســـائل العامة في معالجـــة تلك التحديـــات والتهديدات، على 

الآتي: النحو 
 أولًا: اســـتنفار الجهـــود، وتحفيـــز الطاقـــات، وتوفير الإمكانيـــات المادية 
اللازمـــة لإنشـــاء المراكز البحثيـــة التطويرية المتخصصة فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعـــي، وخوض مضمار الســـباق التقنـــي لمواجهة تحديـــات الذكاء 

الاصطناعـــي، والتقليل مـــن مخاطره.
ثانياً: العمـــل على توعية الأفـــراد والمجتمعات بأهمية اســـتخدام تقنيات 
وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتثقيف الشـــامل بإيجابياتها وســـلبياتها، 
وحســـن اســـتغلال اســـتخدامها الاســـتغلال الإيجابي النافع، والحذر من 

الوقوع فـــي مخاطرها.
ثالثاً: التنســـيق المشـــترك بين رؤســـاء دول العالم العربي والإســـلامي، 
لإنشـــاء مركـــز بحـــث إســـلامي عالمـــي، يعنـــى بتطويـــر أبحـــاث الـــذكاء 
الاصطناعـــي، ومتابعة تطوراته، ودراســـة تهديداته، مع تخصيص صندوق 
ســـيادي لدعم هـــذا المركز، بتحديد نســـبة من الدخل القومـــي من كل بلد 
عربـــي وإســـلامي، ليقوم هـــذا المركـــز بعمله علـــى أتم وجـــه، ويضم هذا 
المركـــز أفضـــل الكـــوادر المتخصصة فـــي هذا المجـــال، بعد ترشـــيح كل 
دولـــة لأفضـــل كوادرها في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي ليمثلهـــا في هذا 

. لمركز ا
رابعـــاً: التأكيـــد علـــى الهويـــة الإســـلامية التي تحصـــن أفـــراد الأمة، من 
مخاطـــر وتحديات الـــذكاء الاصطناعي علـــى القيم الإســـلامية، من خلال 
تحمـــل الـــوزارات المعنيـــة لمســـئولياتها الدينيـــة والأخلاقية فـــي حماية 
الهويـــة والثقافة والأخـــلاق، وعلى رأس تلـــك الوزارات: التربيـــة والتعليم، 
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والتعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي، والإعـــلام، والأوقاف والإرشـــاد.
خامســـاً: تشـــجيع التعليم، والاســـتثمار فيه، والارتقاء بالعملية التعليمية 
وفـــق متطلبـــات العصر، ومحاربـــة الأمية بكافـــة الوســـائل الممكنة حتى 
القضاء عليهـــا؛ لأن التعليم يشـــكل حصانـــة كبيرة للأفـــراد والمجتمعات 

من تحديـــات الـــذكاء الاصطناعي، والحد مـــن مخاطره. 
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الخاتمة: 

أولًا: النتائج:
هاتـــه أهـــم نتائج هذا البحث، يســـوقها الباحـــث مقتضبة موجـــزة، ويظل 

التفصيل فـــي متن البحث لمـــن أراد تفصيلًا وتوســـعاً:

أضحـــى الـــذكاء الاصطناعـــي اليـــوم حقيقـــة نعيش في ظلهـــا، فلم 
يعـــد ضربـــاً من ضـــروب الخيال العلمـــي، ولم يعـــد البحث فيـــه نوعاً 
من التـــرف الفكـــري، وهذا يملـــي على المســـلمين ضـــرورة الإفادة 

منـــه، والتعامـــل الجاد مـــع تحدياته.
يُعـــد البحث فـــي موضـــوع )القيـــم الإســـلامية(، مـــن الموضوعات 
الصعبة؛ لأن البحث فيه هو البحث في الإســـلام كله، إذ أن الإســـلام 
بشـــموله وعمومه هو دين القيـــم الضابطة للحيـــاة بعمومها )ذلك 

الدين القيّـــم ولكن أكثر النـــاس لا يعلمون( )يوســـف: 40(. 
إن البشـــرية اليـــوم فـــي ظل عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي، ومن أجل 
ضبـــط بوصلتـــه الأخلاقيـــة، والتقليـــل مـــن مخاطـــره، والحـــد مـــن 
تهديداتـــه بأمـــس الحاجـــة مـــن أي وقـــت مضـــى إلى قيم الإســـلام 
بشـــكل عام، وإلى قيم: الرحمة، والعدل، والمســـئولية بشكل خاص.
توظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي في نشـــر القيم الإســـلامية أمـــر بالغ 
الأهميـــة؛ لأنه يســـاهم في نشـــرها بأقل وقت وأقـــل جهد، ويحقق 
مـــن خلاله إنســـانية وعالمية تلك القيـــم، فضلًا عن تقديم الإســـلام 

بقيمـــه وأخلاقياته بصورة عصريـــة حضارية.
يوفـــر الـــذكاء الاصطناعـــي العديد من الفرص لنشـــر وتعزيـــز القيم 
الإســـلامية فـــي العديد من المجـــالات المختلفة، من خـــلال: تصميم 
مواقع إســـلامية بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واســـتخدام 
الروبوتـــات الآلية فـــي توفير الخدمـــات الدينية والتعليميـــة، وتصميم 
التطبيقـــات والألعـــاب التفاعلية التي تســـاعد على تعلم أساســـيات 

الإســـلام بطريقة عصريـــة ممتعة.
ينطوي الـــذكاء الاصطناعي علـــى العديد من التحديـــات والتهديدات 
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ثانياً: التوصيات:

على القيم الإســـلامية، ومـــن أبرزها: 

فتح باب المنافســـة للأفكار الإبداعية الواعدة، وتشـــجيع المشـــاريع 
الفرديـــة والجماعيـــة المميزة في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، مقابل 
مكافـــآت ماديـــة مجزيـــة، وامتيـــازات مغريـــة، تكتشـــف المواهـــب، 

وتســـتفز الطاقات، وتســـتثمر القـــدرات، وتنمـــي المهارات.
تضمين المناهج الدراســـية في المراحل المختلفة، دروســـا وأنشطة 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، وتحديـــث محتوياتهـــا أولًا بأول وفق 

المســـتجدات والمتغيرات الخاصة بمجال الـــذكاء الاصطناعي.
فتـــح المزيد مـــن التخصصات العلميـــة، وبرامج الدراســـات العليا في 

في مجال القيم الإســـلامية العقدية: اســـتغلال تطبيقـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي نشـــر الكفـــر والإلحـــاد علـــى مســـتوى عالمـــي، 
وتزييف الوعي الإســـلامي، وتســـخير تطبيقات التزييف العميق في 
إفســـاد العلاقات الاجتماعيـــة، وتفجير النزاعـــات الطائفية، وتلفيق 

السياســـية. الاتهامات 
في مجـــال القيم الإســـلامية الحقوقيـــة: والتهديد الأكبـــر في هذا 
المجال يمس حـــق الحياة للأفراد والمجتمعات، لاســـيما بعد دخول 
الـــذكاء الاصطناعـــي ســـباق التســـليح العالمـــي، وكذلك شـــكلت 
تقنيـــات )أنترنت الأشـــياء( وكاميـــرات المراقبة التي تتبـــع تفاصيل 

حيـــاة الناس، تحديـــا صارخـــاً، ينتهك الخصوصيات الشـــخصية.
في مجـــال القيـــم الإســـلامية الاقتصاديـــة: فقـــدان الملايين من 
البشـــر لوظائفهم ومصدر رزقهم، إذا حلت الروبوتات الذكية محل 
الأيدي البشـــرية، وانتشـــار البطالة بنســـب مخيفة، ومـــا يترتب على 
ذلك مـــن مخاطر وتهديـــدات تتجـــاوز التهديـــدات الاقتصادية إلى 
تهديـــدات اجتماعية، وسياســـية، كانتشـــار جرائم القتل والســـرقة، 
واشـــتعال فتيل الثورات بين الشـــعوب المتضررة، وفقدان الأمن، 

العامة... الســـكينة  وذهاب 

1

2

3
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مجـــال الذكاء الاصطناعـــي، ورفدها بالإمكانـــات والأدوات اللازمة. 
إقامـــة نـــدوات محليـــة، ومؤتمـــرات دولية بصفـــة دوريـــة، لمتابعة 
ومواكبـــة  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  مســـتجدات  وبحـــث  ومناقشـــة 
المتغيرات الحاصلة في مجالاته، وإيجاد الســـبل والوســـائل المناسبة 

لمواجهـــة مخاطـــره، ومعالجـــة تحدياته.

4
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